موسوعة التراجم المغربية
 (ج 27)
بسم الله الرحمن الرحيم
حكاية حماقات ملك مغربي عشق اللهو واللعب فباع البلاد وهيأها للاستعمار
حماقــات ملك مغــربي بـــاع البـــلاد مقابل دراجــة، وهيأ البــــلاد للاستـعــمــــــــار
ملك عشق اللهو واللعب وحكت عنه أجيال أنه باع البلاد مقابل دراجة، وهيأ البلاد للاستعمار. إنها حكاية مثيرة عن السلطان مولاي عبد العزيز يرويها فرنسي لازمه لسنوات طويلة. “يجب التأكيد على أن لا أحد مطلقا قام بتهييء عبد العزيز للدور الكبير، الذي نؤدي عليه خطأ من أجل لعبه كنا نعرف أن عليه فقط أن يسود؟” هكذا يصف غابرييل فيري Gabriel Veyre”مهندس” ألعاب السلطان جانبا من شخصية ملك حكم المغرب طيلة 14 سنة أمضى الست سنوات الأولى منها تحت وصاية الحاجب القوي أحمد بنموسى”باحماد”.ويرسم صاحب كتاب “في حميمية السلطان” صورا أخرى عن مولاي عبد العزيز قائلا: “السلطان كان مجرد مراهق كبير بدنيا طويل القامة له ملامح شخص قوي من دون أن يتوفر على العضلات الضرورية”.
ملك عشق اللهو واللعب وهيأ البلاد للاستعمار
السلطان مولاي عبد العزيز هو الابن السادس للسلطان مولاي الحسن الأول. ولد سنة 1880 وتولى الحكم وهو لم يتجاوز بعد ربيعه الرابع عشر ليظل تحت سلطة وصاية الصدر الأعظم “باحماد” ووالدته للا رقية. وعندما سيكمل السلطان العشرين سنة سيكون المغرب قد ولج القرن العشرين وهو يعاني أزمات متعددة. مغرب بداية القرن العشرين كان يعاني من تزايد الضغوط الأجنبية وارتفاع وثيرة المشاكل الداخلية والاقتراض من الدول الأجنبية. وفيما كان الريسوني وبوحمارة يعلنان تمردهما عن السلطان كان هذا الأخير ينتظر على أر من الجمر وصول “الإمدادات” من اللعب الجديدة. وأمام ندرة المداخيل وانتشار الجراد والمجاعة وتزايد حجم القروض الأوروبية لم يجد مولاي عبد العزيز من وسيلة سوى فرض ضريبة” الترتيب” على المواد الفلاحية من أشجار وبهائم ومواشي على جميع السكان بدون استثناء مما أجج غضب العمال والقواد والشرفاء وشيوخ القبائل والتجار والأعيان والمحميين.
وسط هذه الأجواء يقدم “غابرييل فيري” تفاصيل دقيقة عن شخصية وانشغالات واهتمامات السلطان خلال سنوات حرجة من تاريخ المغرب. سلطان مشغول باللعب ويستقدم لديه خبراء ومهندسين من الخارج وينفق أموالا باهظة من أجل ذلك. ومثل أي طفل يفرح بقدوم اللعب ويغضب لتأخيرها أو إصابتها بأعطاب بل إنه جلب ذاة مرة ثلاثين عبدا لكي يستمر في اللعب أثناء الليل بأول دراجة نارية حصل عليها. كان السلطان كما يحكي صاحب الكتاب مولعا بالتكنولوجيا الحديثة وبآخر التقنيات التي ابتكرها الغرب. غير ان هذا الانبهار لم يوضف للنهوض بالبلاد وإنما وظف في اتجاه آخر: اللهو واللعب. تعرف السلطان على الكهرباء وافتتن بها غير انه لم يستثمره لـ “ينير المغرب” بل ليكون وسيلة للعب. أدخل السكة الحديدية فقط ليتنزه في حدائق الأﮔدال بفاس ليتركها بعد ذلك عرضة للصدأ. كتاب غبريل فيري لم يقف عند حكاية لهو ولعب سلطان المغرب في بداية القرن العشرين وإنما أورد بعض الحكايات التي تقدم صورة عن المغرب تلك المرحلة من خلال الكيفية التي كان يجري بها الحكم بالبلاد بينما دول أوربا تتوسع في العالم خارج نفوذها الجغرافي. خرج السلطان مولاي عبد العزيز من وصاية الصدر الأعظم “باحماد” ليدخل تحت وصاية دراجته الهوائية والنارية وسياراته ولعبه المختلفة تحت إشراف المنبهي وزير الحربية إلى أن تم غزله سنة 1908 عاصر لحظات عصيبة من تاريخ المغرب حيث عمت “السيبة” مختلف المناطق وهرع المغاربة لطلب “الحماية” عند البعثات الأجنبية ليشكل كل ذلك مقدمة لـ توزيع المغرب بين الدول الاوروبية بمقتضى مؤتمر “الخزيرات”عام 1908 لينتهي الامر على فرض الحماية سنة 1912 حيث دخل المغرب عهد الحماية والاستعمار الذي رسم مصير مغرب القرن العشرين وما زالت آثاره مستمرة إلى الآن. اشتهر مولاي عبد العزيز عند المغاربة بـ “السلطان الذي باع المغرب مقابل دراجة هوائية” وعرفه التلاميذ والطلبة كفصل من دروس التاريخ تحت عنوان ” مظاهر التدخل الاستعماري بالمغرب في بداية القرن العشرين” جانب من شخصية هذا السلطان الذي عاش تحت وصايتين وقاد المغرب نحو وصاية ثالثة يقدم تفاصيل عن غابرييل فيري في كتابه “dans l’intimité du sultan”  ”في حميمية السلطان” الذي صدر سنة 1905 وأعادت إصداره في طبعة جديدة منشورات “إفريقيا الشرق”.  ”الحياة” تقدم جانباً من ” الانشغالات” التي كانت تستحوذ على اهتمام السلطان كما رواها غابرييل الذي لازم مولاي عبد العزيز طيلة أربع سنوات.
مراهق كبير
إذا كان التاريخ سيؤاخذ مولاي عبد العزيز على حبه المفرط للعب فإن العتاب أن يطال في حقيقة الأمر إنجلترا. ذلك أن السلطان كان مجرد مراهق كبير بدنيا طويل القامة له ملامح شخص قوي من دون أن يتوفر على العضلات الضرورية. ولذلك سينصحه “مال لين” بممارسة الرياضة وسيجلب له لعبة جديدة أثارت إعجابه. فقد أقيم في إحدى ساحات القصر رواق به أرجوحة وتعلم السلطان لعبة يقفز خلالها اللاعبون فوق بعضهم كما تعلم جل الرياضات الممارسة داخل الجيش البريطاني بحيوية كبيرة الى جانب التنس وكرة القدم قبل ان يشرع في تعلم المسايفة على يد “فيردون” قائد ماك لين ثم ركوب أول دراجة هوائية سيعشقها.
لقد تم تحويل ساحة اللعب على مضمار غير عاد مليء بالحواجز وكان السلطان شديد الحذر ففي البداية كان الجلباب يضايقه ولذالك اقترحنا عليه ركوب دراجة هوائية خاصة بالنساء يقول ماك لين لكن ما إن علم بالأمر حتى احتج بقوة وبكبرياء. وكان من جلب الدراجة النارية لكي تخسر الأولى مكانتها في نفس السلطان.   إني أعترف بمسؤوليتي في إدخال الدراجة النارية إلى قصور السلطان.. ففي اليوم الذي قمت بإظهار أول دراجة نارية تسير على ثلاث عجلات أمام السلطان حتى تملك هذا الأخير شعور غريب. لقد وجد أن هذه الآلة اقل أناقة لكن نظامها الميكانيكي أثار إعجابه وضل يسال عن وظيفة مختلف مكوناته. كان يلمس مقودها ويريد أن يعرف الكيفية التي تشتغل بها.. شغلت المحرك وبدا السلطان غاية في النشوة والفرح. فقد كانت المرة الأولى التي يشاهد فيها السلطان آلة تسير لوحدها: “ارجع ارجع” كان السلطان يناديني وما إن نولت من فوق الدراجة النارية حتى قفز فوقها وانطلق بسرعة جنونية داخل الساحة. تبعته جريا للحظة: فقد كان داك هو الدرس الوحيد الذي عليه تعلمه.
 حكاية الدراجة النارية و 30 عبداً
 كان السلطان فرحا للغاية وقضى ما تبقى من اليوم وهو يتسلى بهذه اللعبة الجديدة وحينما اقبل الليل لم يمن قد اشبع بعد رغبته في هذه اللعبة فاستخدم ثلاثين عبدا محملين بالفوانيس والشموع لإضاءة مساره الجنوني على أن شعر بالتعب والحاجة على العودة على مأواه والحلم بهذه اللعبة…
 كان يلهو حتى بالمدافع
 كان مولاي عبد العزيز يجد متعة عقيقية في اللهو بالمدافع ويحكي صاحب الكتاب أنه في طريق العودة من مراكش على فاس كان السلطان يتسلى عدة مرات عبر التسديد من المدفع في اتجاه أهداف من الصخور وكان أحيانا يستدعي المنبهي ليشاركه التسديد وكان هذا الخير يخطا مرارا التصويب وسط الفرحة العارمة للسلطان الذي كان يخاطبه قائلا:” كيف؟ أنت وزيري في الحرب ولا تعرف كيف تسدد؟”.
الهاتف وبرج إفيل
إذا كنت سأتحدث عن الأمور الجدية التي كانت تسيطر على عقل السلطان وفكره عدا هذه اللعب مثل الهاتف والتلغراف والكهرباء فلأن جميع الغرائب التي كانت تدفعه للسؤال ومعرفة اختراعاتنا الحديثة ولدت في ساحة اللعب في القصر بما فيها مختبري… في اليوم الذي أنهيت تركيب أول خط هاتفي بمراكش وكان يربط بين قاعة البلياردو والمعمل داخل القصر أخبرت السلطان عبد العزيز بالأمر فحضر إلى القاعة وقدمت إليه تهانئي من معملي الصغير وما إن سمع أولى الكلمات حتى افلت السماعة من يده وجرى نحوي مندهشا. كان يريد كالعادة تفسيرا لما سمع .. كان يريد دائما فهم ما يجري وسببه. وان كان يصعب أحيانا إشباع حبه للمعرفة. فقد أحسست بالحرج مثلا حينما طلب في احد الأيام تفسير أهمية برج إفيل وقال: “ما الفائدة من هذه المشاريع الجميلة إذا كنا سنقوم بتدميرها بعد ستة أشهر من بنائها؟”.
كان يجد متعة في تشغيل الكهرباء بنفسه
كانت الكهرباء واستعمالاتها المتعددة من بين الأشياء التي أعجب بها السلطان. فقد قمنا بتركيب محطة بدائية ومتواضعة بقصر مراكش وهي عبارة عن مولد “دينامو” يشتغل بمحرك للبنزين وبطارية وكانت تكفي لإضاءة القصر. لم يسبق لعبد العزيز أن رأى نور الكهرباء  قبل تشغيل هذه المحطة. ورغم انه اثني على هذا العمل إلا انه لم يتمكن من فهم الكيفية التي ينتقل بها النور ليضيء غرفه في القصر انطلاقا من هذه المحطة. بدا مقتنعا رغم ذلك حينما قلت له بان الأسلاك التي تمر عبر الجدران هي عبارة عن خراطيم يجري بداخلها سائل وهو تفسير قريب نوعا ما من النظرية. وبمدينة فاس أقمنا محطة متكاملة تضم آليات جديدة. وكان عبد العزيز يجد متعة في تشغيل المحركات بنفسه..
السلطان يلهو بصعق العبيد
كنت الهو بعد الظهر بالكهرباء مع السلطان وكان السلطان عبد العزيز هو الذي يعدل التيار الكهربائي وكان يلهو عبر صعق المحيطين به  بشكل مفاجئ وهو يضحك من قسمات وجوههم وكان مجموعة من العبيد الصغار السود يتابعون المشهد عن قرب. فإذا بأحد المحيطين بالسلطان كما يحكي الكاتب يقترح صعق هؤلاء الصغار بالكهرباء فقام مولاي عبد العزيز بمناداة احد هؤلاء العبيد الصغار وأمره بمسك التيار الكهربائي فاستبد الهلع بالعبد الصغير الذي اخذ في التوسل للسلطان الذي ألح عليه بمسك التيار الكهربائي مرة أخرى. لكن العبد الصغير شرع في البكاء وانحنى أمام قدمي السلطان متوسلا. فشرع السلطان في الضحك من الخوف الذي الم بالعبد الصغير فهز كتفيه وانسحب   من اللعب.
اللعب بالمنطاد والمفرقعات
كانت هناك لعب أقل إثارة لاحتجاج الناس وتشكيهم وأكثر شعبية كذلك. فعلى سبيل المثال كنا نلعب بالمنطاد وكان الجميع يشارك في ملئه بالهواء بمن فيهم مال لين الذي يشرف على العملية برمتها والمنبهي دون أن أتحدث عن نفسي.. كما كنا نلعب كذلك بالشهب النارية التي كانت على العكس تدخل الفرحة على قلوب سكان المدينة الدين كانوا يصعدون غلى سطوح منازلهم للتمتع برطوبة الليل ومتابعة ما يجري وكانت تثير متعة السلطان لان الإنسان المغربي يجد متعة كبيرة في الألعاب التي يلمع فيها البارود. كان انفجار أولى المفرقعات يعلن كل مساء على بداية الحفل ويبعث البهجة في نفوس سكان مدينة مراكش وكان السلطان عبد العزيز أول من يلتحق بمكان الحفل. وفي أحد الأيام كاد أن يسقط ضحية لهذا الاهتمام الكبير بهذه اللعبة. انفجرت إحدى المفرقعات وتناثرت الحجارة في كل اتجاه وبلغت قدمي السلطان. ولتفادي تكرار مثل هذا الحادث قمنا بوضع حاجز يمكننا من إعداد المفرقعات دون مخاطر على الجمهور. بعد أربعة أشهر استنفدنا كل المتفجرات قبل أن يشبع السلطان عبد العزيز رغبته وطلبنا متفجرات جديدة وكان لا بد من مرور ما يكفي من الوقت قبل أن نتوصل بها لكن ما إن وصلت على مراكش حتى كان السلطان قد غادر المدينة نحو فاس لان أمورا أخرى كانت تشغل باله…
السلطان يتعلم التصوير في حريمه
كان التصوير العادي رغم تعقيداته لا يكفي السلطان. فحينما سمع بالتصوير بالألوان رغب في تعليمه. فقمت بتعليمه التصوير بثلاث ألوان. وبعدها أصبح متمكنا وأحيانا يقضي ساعات طوال وسط حريمه ليأخذ صورا لنسائه لان رغبته في الواقع كانت تتمثل في تثبيت ملامحهن على الصورة. كان يطلب منهن التزيين بأحلى وأجمل حليهن ثم يجلسن أمام خلفيات مضيئة والزرابي وبعض الأزهار الاصطناعية.. بحثا عن أفضل لوحة. وكان يحصل في الغالب على صورة جميلة…
من الدراجة إلى السيارة والنقل السري لنساء القصر
بعد عدة أيام طرح السلطان وكان يهم بالنزول عن دراجته النارية سؤالا وقال: “ألا يوجد ما هو أكبر من هذه الآلة.؟” وهنا أصبح من الضروري جلب هذه السيارة فجلبنا أربع سيارات كان السلطان قد أختارها بنفسه من خلال “الكاتالوج”. كانت هناك سيارتان صغيرتان إحداهما من نوع لويس 16 بسيطة خضراء اللون ومذهبة والثانية تتوفر على مقعد واحد ومحرك بثلاث أحصنة وهيكلها مجرد مركبة قديمة تستعمل للسير فوق الجليد تم طلاؤها.. لقد وصلت هذه السيارة عن أجزاء صغيرة لا يمكن استعمالها في جميع الحالات بسبب طول المسافة التي تم نقلها عبرها من الساحل إلى مراكش ثم على فاس حيث تم الالتحاق بالسلطان غير أن شكلها الأنيق ومقدمتها التي تشبه عنق طائر اللقلاق أعجب بها السلطان فأمرني بجلب نسخة منها من فرنسا غير أن هذه الطلبية لم تصل أبدا … خلال إقامتنا في فاس كان السلطان ينظم بعض السباقات حيث كنا هو واحد المهندسين البريطانيين وأنا، فنتنافس.. لا شيء كان يوقف سواء تعلق الأمر بالحواجز أو الموانع كان يخترق أي شيء بسرعة كبيرة دون أن يفكر في العواقب والأضرار التي ستنتج عن ذلك أو التي يمكن أن تلحق بسيارته. وكانت كل نزهة تكلفني ثمانية أيام مضنية من الإصلاحات.. أعجب السلطان بالسيارة وتعلق بها بشغف كما يحدث مع باقي اللعب وقرر أن يشرك نساءه في الأمر. فقد حدث أن حل السلطان بقصر الصيف بالقرب من فاس البالي بسبب أشغال كانت تجري بالقصر الذي يقيم فيه لكن نساءه كن يرغبن في تتبع الأشغال التي كانت تجري في القصر الذي انتقلن منه والاستعدادات التي كانت جارية لاستقبالهن فيه من جديد. ولذلك قرر السلطان أن يحملهن إلى القصر على متن السيارة في كامل السرية.. هكذا تقرر أن ياتين عبر مجموعات تتكون كل واحدة من أربع نساء رفقة السلطان عبد العزيز وأنا وكل منا يقود سيارته ومعه اثنتان منهن. اخترنا يوم الخميس للقيام بذلك وهو اليوم الذي تغلق فيه أبواب القصر في وجه الغرباء حتى تتمكن النساء من التجول بحرية داخله. بعيدا عن أعين الفضوليين. اتفقنا على أن نلتقي في ساحة اللعب في الساعة الواحدة صباحا.. وكذلك كان،، وقضينا أسابيع على هذا النحو على أن تم نقل كل النساء بهذه الكيفية وسط المدينة النائمة والهادئة.. هكذا استطعنا أن نخفي عن شعب السلطان عبد العزيز عرضا كان الجميع سينتقده لأنه يمس بالاحترام والوقار الذي يتمتع به كما تفادينا إثارة الاضطراب في حياة سكان الأحياء التي كنا نسلكها كما كان يحدث دائما خلال الخرجات التي يقوم بها السلطان ولو على ظهر الفرس..
 استعمال البغال لجر القطار
رغب السلطان في سكة حديدية سكة مختصرة صغيرة ذات مسار ضيق تمكنه من التنقل بين القصر وحدائق دار الدبيبغ الواقعة على بعد أربعة كيلومترات. ولذلك طلبنا من شركة “كروزو” سكة من نوع “دوكفيل” وهي آلة صغيرة وجميلة لها مقطورتان منجدتان ومزينتان بشكل رائع. توصلنا بمراسلة تؤكد أن كل شيء جاهز بعد أن تم شحنه وإفراغه بميناء العرائش غير انه لا يمكن تصور ما يعنيه نقل شحنات مثل هذه من الساحل نحو فاس. فقد استغرق نقل القاطرة والمقطورتان وقضبان السكة الحديدية بعد قطع150 كيلومترمن الطرقات غير المعبدة. حتى كاد عبد العزيز الرجل الذي لا يحب الانتظار أن يفقد عقله.. بدأت أشغال تركيب السكة الحديدية والآليات المتحركة مباشرة بعد فتح الصناديق. لكن لم نكن نعثر لسوء الحظ على عجلات القاطرة. بحثنا في العرائش واتصلنا بالجمارك وشركة الملاحة والسكك الحديدية الفرنسية وشركة “كروزو” دون جدوى ودون أن نتوصل بالعجلات. وفي انتظار ذلك قرر السلطان أن نجر القطار بواسطة البغال والخيول. لم يكن يحب الانتظار أكثر. كما انه تم وضع كيلومترين من السكة الحديدية وكان يرغب في التمتع بالتنزه على طولها وبعدما اشبع رغبته نسي تماما السكة الحديدية وأصبحت هذه الخيرة صدئة ولم تعد تظهر للعيان ولم تعد تثير اهتمام أي احد. بلغت الفاتورة التي أعدتها شركة “كروزو” إن لم تخنني الذاكرة 100 ألف فرنك وان كنت عاجزا عن تحديد ما كانت تساويه هذه الرغبة في نفس عبد العزيز. كان وضع السكة الحديدية أكثر المشاريع مثل السيارة التي أثارت تشكي الناس لأنها كانت تخترق عند مدخل القصر طريقا تستعمل بكثرة. وبطبيعة الحال لم يكن هناك أي تردد في إلغاء هذه الطريق تلبية لرغبة “سيدنا” وبناء سور عال يحجب الرؤية عما يجري على طول السكة الحديدية.
مدينة بكاملها كانت تصاحب السلطان في تنقلاته
مدينة حقيقية مدينة 45 ألف رأس كانت تسافر برفقة جميع أفراد المخزن القصر بكامله المكاتب العبيد النقالون الجنود وأي أمتعة؟ الخيمة الوحيدة للسلطان تشكل بأقمشتها البيضاء وأعمدتها وحبالها وأثاثها وأسرتها حمولة ستون جملا على الأقل لا نعرف بالضبط أبدا في الصباح أين سيحل الليل؟ كان مولاي عبد العزيز يسير في المقدمة والعبيد يقومون بأشغالهم ويجمعون قصر القماش ويقومون بتحميله على ظهر الجمال والبغال ثم يسرعون من أجل تجاوز السيد والبحث عن مكان ملائم من أجل قضاء الليلة المقبلة. كانت القافلة تسير على هذا المنوال. وعند الوصول لا يمكن لأي أحد أن يفتح خيمته قبل خيمة السلطان وهي العملية التي تستغرق سوىبعض الدقائق حيث يقوم بسرعة مئات العبيد. الخيمة الشريفة التي تطفو عاليا تحتل وسط المعسكر وتهيمن عليه ويمكن التعرف عليها من بعيد من خلال الكرة الحديدية التي تعتليها وهي محاطة بسور حقيقي من القماش. ألأما باقي الخيام فتحيط بها مشكلة حزاما أمنيا قد يمتد أحيانا ليصل إلى مسافة كيلومتر.
مهرج السلطان وحريم القصر
كان مولاي عبد العزيز يتوفر على”مهرج” يدعى السي علي بلوط. كان السلطان يمنحه ملابس متنافرة: حذاء أوروبي وأزياء عسكرية، بعث بها بعض موردي العتاد العسكري على شكل عينات أملا في الحصول على طلبات. وكان بلوط وسيما وذا بنية قوية ويشتغل رئيسا لفرقة موسيقية تقيم حفلا كل يوم خميس بحضور السلطان ونسائه داخل القصر. أثار هذا الرجل انتباه السلطان بحركاته وإيماءاته وهو يقود جوقه الصغير. تجاذب أطراف الحديث مع السلطان فأضحكه ببعض الكلمات المسلية. وكان ذلك كافيا لكي ينفصل السي بلوط عن جوقه ويلازم القصر. في البداية غير السلطان اسمه ولقبه بـ “فوقاش” أي متى؟ وأصبح اسمه يناديه به الجميع.  ”فوقاش” كان يتمتع بحرية الكلام بما في ذلك أمام السلطان رغم الاحترام الواجب على كل مؤمن للشريف السليل المقدس للرسول والذي يمنع على كل شخص تجاوز الحدود. ولذلك لم يكن بلوط يسمح لنفسه بما كان السلطان نفسه يجيزه له. من جانبه كان السلطان يدبر بعض المقالب الصعبة لـ “مهرجه” حدث أن ضبط السلطان بلوط وهو يمتطي الدراجة النارية رغم جهله بكيفية تشغيلها. مشغل الآلة وتركها تصطدم بالجدار وبلوط فوقها. شعر الرجل بالرهبة والخوف من أن يكون قد خيب ظن السلطان فيه. واقتنع بأن هذا الأخير إنما ألراد عقابه بهذا الشكل فصار يطلق صراخا يثير الشفقة ويتوسل للسلطان كي لا يقتله قبل أن تطمئنه قهقهات السلطان ويطمئن في الأخير إلى أن الأمر كان مجرد مقلب. “فوقاش” أو المحتال “فوقاش” كان يجد دائما الفرصة والوسيلة للانتقام لنفسه من أصدقاء السلطان خوفا من موجهة السلطان شخصيا. فقد بدا يتذمر من الوحدة ويشكو حاجته على امرأة أو جارية. وقال للسلطان “على الأقل لو كان لك وزير حرب كريم لأشفق لحالي ويمنحني امرأة”.
انفجر عبد العزيز ضاحكا بعدما أعجبته الفكرة وكان من واجب السي المهدي”المنبهي” أن يشارك السلطان في رأيه ويستجيب للطلب. “ولماذا لم تتحدث عن الأمر من قبل؟” رد المنبهي قائلا: غدا ستأتي إلى منزلي لتختار”. هكذا حصل “فوقاش” على أول جارية إذ لم يكن عليه التوقف في منتصف الطريق. وفي اليوم الموالي سأله السلطان كيف قضى ليلة الزفاف. غير ملامح وجهه بكيفية مضحكة ثم نظر على سيدنا ثم إلى المنبهي وشرح يحكي قصته. عبّر سي بلوط أو فوقاش عن تدمره من الرجل الذي منحه الزوجة. كان قد عودها على عادات مخالفة لطبيعة الأشياء يصعب عليه بسببها إذ لم يتمكن من مداواتها منها الحصول منها على وريث.. لم يكن على السلطان عبد العزيز سوى أن يواسيه ثم يدعوه ليختار زوجة ثانية من حريمه الخاص. وهكذا صار لـ “فوقاش” زوجتان من حريم القصر.
تجارة العبيد
يقدم الكاتب تفاصيل مثيرة حول أسواق بيع العبيد بمراكش وفاس كما شاهدها. ويقول إن سوق تجارة العبيد كانت تقام ثلاث مرات في الأسبوع بإحدى الساحات الصغيرة. كان المشترون يقتعدون الأرض فيما يعرض “الدلال” أفواج العبيد تباعا. يطرح السعر الذي يقترح ثم تنطق “المزايدة”. المشترون من جانبهم يسألون عن السن والسوابق والأمراض التي سبق أن أصيب بها “العبد” و “العبدة” المرشح أو المرشحة للبيع. ليقوموا بعد ذلك بفحص “البضاعة” مثلما يتم فحص الدواب من الأرجل إلى الصدر والنهود. وبعد الاتفاق على السعر يذهب الدلال والعبد والمشتري إلى أحد العدول الذي يوثق عملية البيع. وكل عبد يتوفر على سجل خاص يضم أسماء “الأسياد” السابقين والأصل والأسعار التي سبق أن بيع بها. وهناك تجارة أخرى للعبيد تقام بالمنازل حيث يتم استدعاء المشترين ويسهر العبيد على خدمتهم وتقديم الشاي والماء حسب “تخصص” كل عبد. وبعد اقتناع المشتري بـ “البضاعة” تتم مناقشة الثمن الذي يتراوح بين 2500 و 3000 فرنك وقد يصل ثمن بعض النساء إلى 20 ألف فرنك لكنهن نادرات ويتمتعن بجمال فائق وأكثر تعلما ليتم في الأخير ضمنهن على حريم ” السيد”. وإذا حظيت إحدى “العبدات” بولوج فراش السيد واستطاعت إنجاب طفل فإنها تنقطع لتربية طفلها وسط النساء الحرات وتتخلى عن أشغال البيت كما تستفيد هي الأخرى من الهدايا والحلي. وكل عبد تم تمتيعه بحريته من قبل سيده فان أول ما يقدم عليه هو البحث عن الدلال حتى لا يظل أو تظل في الشارع بدون معيشة.
للا رقية مستشارة السلطان
يجب التأكيد على أن لا احد مطلقا قام بتهييء عبد العزيز للدور الكبير الذي نؤدي عليه خطا من اجل لعبه. كنا نعرف ان عليه فقط ان يسود؟… أي مصير كان مخبأ للسلطان الشاب تحت وصاية باحماد؟ نتذكر أن الشجاع السي المهدي “المنبهي” عندما قادته الظروف على السلطة لم يعدم أي وسيلة للحفاظ عليها فلعب دور عمدة القصر ودفع سيده بكل قوة على التسلية. عبد العزيز يتسلى إذن كما رأيناه وبكلتا يديه يضيع الكنز. هكذا يصف غابرييل فيير صاحب الكتاب جانبا من شخصية مولاي عبد العزيز. ويشير أيضا إلى التأثير الذي كانت تمارسه عليه والدته للا رقية. ويحكي الكاتب كيف أصبحت والدة السلطان مستشارته الخاصة خلال أزمة مقتل الفرنسي jukes pouset حيث كان السلطان كلما بعثت السلطات الفرنسية برسالة يذهب لأخذ الأوامر من والدته. ويحكي صاحب الكتاب في جانب أخر كيف رد عليه السلطان حين كان يخبره بخسائر إحدى حروب فرنسا قائلا: “أه .. لو كنت املك المال فلن أنفقه في خوض الحروب”.
ثورة مولاي عبد العزيز
أفاد الكاتب بأنه خاطب السلطان قائلا: إن الشعب يشعر بالغضب وهو يرى كيف يعمل الوزراء على تشييد القصور من أموال السلطان. فرد عليه السلطان مبتسما: إذا طردت وزرائي الأغنياء واتيت بآخرين فقراء فيجب على هؤلاء أن يسرقوا هم كذلك من اجل أن يصبحوا أغنياء.
المغربية' ترصد سيرة أعلام مراكشيين
ابن عثمان المراكشي عالم كبير أضاء سماء مراكش
14:44 | 16.08.2013
عبد الكريم ياسين | المغربية
اشتهرت مدينة مراكش بعدة أسماء من بينها "سبعة رجال"، وارتبطت برجالاتها، الذين بصموا حياتها الدينية والروحية، وألهموا الكثير من الكتاب والأدباء وشعراء الملحون، من خلال حسهم الإنساني والأخلاقي، ما دفعنا إلى الالتفات لظاهرة هؤلاء الرجالات.
ولدوا بها وخرجوا من رحمها وسكنوها وسكنتهم
الحلقة 45
تحول اهتمام ابن عثمان المراكشي من جامعة ابن يوسف إلى الاهتمام بمدينة مراكش ككل، فكان يدعو إلى الاهتمام بمآثرها التاريخية وإصلاح مساجدها، ورعاية تراثها الحضاري والثقافي على العموم، وتشجيع علمائها والتعريف بهم، وفي هذا الصدد أشار إلى عزمه كتابة مؤلف عن هؤلاء العلماء الأعلام، لهذا حظي ابن عثمان بتنويهه معاصره "عباس بن إبراهيم المراكشي" في كتابه "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام".
وقال في حديثه عن زيارة قبور الأولياء بأنه "بحث ضاف" وأنه تناول الموضوع "بما لا مزيد عليه"، ولكنه لم يكن متفقا معه في مسألة زيارة الأولياء، ومن هنا بدا ابن عثمان من السلفيين الذين يرفضون الحديث عن التصوف، ويهاجمون الصوفية، عبر عن ذلك تدعيما وتزكية لموقف المرابطين في قضية "ابن العريف" و"ابن برجان" وغيرهما، وذكر بعض مثالب الصوفية، وتصرفات الغلاة منهم، وخاصة أولئك الذين كانوا يقولون بوحدة الوجود والحلول وغيرها من الأفكار التي اعتبرها كفرا.
وجه انتقادات لمحمد بن محمد المؤقت المراكشي، الذي جمع بين الطرقية والكتابة عن الأولياء والدعوة إلى زيارتهم والتبرك بهم، وقال إن بعض آرائه "تشم ولا تفرك".
قدم ابن عثمان في مؤلفاته صورة مشرفة عن الجامعة اليوسفية في عهد الدولة المؤسسة لها، دولة المرابطين، ووعد في مراجعه بتتبع التاريخ العلمي للجامعة على مختلف العصور، بتأليف الجزء الثاني من تاريخ الجامعة اليوسفية يشتمل على عهد الدولة الموحدية والدولة المرينية، والجزء الثالث منه يشتمل على عهد دولة الأشراف السعديين، ودولة الأشراف العلويين.
بذل مجهودا كبيرا في كتابة الجزء الأول مضمونا وشكلا، ووصلت يده إلى المخطوط منها مما كان محفوظا بالمغرب ومصر، ورغم غلبة النقل على الكتاب، فإنه لم يخل من تخريجات وتحليلات شخصية واستنتاجات مفيدة، كما أنه عرف بأعلام مغاربة وأندلسيين كانوا مغمورين.
وذلك كله بأسلوب بديع، ومنهج أقرب إلى الدراسات المعاصرة من حيث اعتماد الهوامش، وذكر المصادر وصفحاتها وطبعاتها، وأماكن المخطوطات وأرقامها، ما يجعل هذا التأليف من البواكر الأولى للدراسات المغربية الحديثة، كما يتميز بحضور شخصية المؤلف بكل سلبياتها وإيجابياتها ووجود قضية يدافع عنها، ويحاول إقناع المتلقي بمشاركته في الإيمان بها.
ساهمت الظروف العلمية والتربوية التي كان التعليم يعيشها في إذكاء هذا الاتجاه، فالكل كان يصرح بضعف التعليم وحاجته إلى الإصلاح، ورياح التغيير كانت تهب على الجامعات والمدارس.
وزاد من تشجيع ابن عثمان على هذا التوجه، ما كان يلقاه من تيار المجددين الموجودين بـ "ابن يوسف" آنذاك، من الشباب الذي تلقى الدراسة بالمشرق، وتشبع بالأدب العربي ومال إليه وإلى فرض الشعر، بدل الاهتمام بالمواد الشرعية والفقهية التي كانت الجامعة تهتم بها بالأساس، وتجلى ذلك في الاحتفال بابن عثمان إثر رجوعه من الشرق ومدحه وتشجيعه على الصمود والدفاع عن جامعته، والعمل على أن تكون الجامعة الأولى بالمغرب، بغض النظر عن الدرجة الكبيرة التي أدركتها أختها الشقيقة بفاس.
توفي ابن عثمان بمراكش سنة 1365 هـ/1945م بشكل مفاجئ أثناء استقباله لبعض الضيوف في منزله، ودفن بمقبرة الإمام السهيلي، ورثاه شاعر الحمراء ببيتين قال فيهما:
رئيـس المجلـس العلـمي توفـي وداهـم فـجـره ليـل التـخـفـي
فـقل للشـامـتين به جزيـتـم جـزاء ذوي الشـمـاتة والتـشـفي
أحمد الركيبي
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 أحمد  الركيبي
أحمد الرقيبي
الشيخ سيدي أحمد الرقيبي أو الركيبي (بحرف G:ڭ) الشرفاء الرقيبات بالصحراء ( من ظهور المرينيين إلي الدولة العلويةالشريفة ) الجزء الأول مطبوع بمطبعة التيسير بالدار البيضاء ـ من منشورات دارقرطبة للطباعة و النشر بالدار البيضاء – المغـرب سنة 1991 م للمؤلف: الأستاذ الشيخ النسابة الشريف مولاي منير عبد العزيز بن مولاي الحسن الرقيبي المشيشي الإدريسي الحسني ـ نقيب ورئيس جمعية الشرفاء الرقيبات بالمغرب
هو أحمد الرقيبي بن محمد بن يوسف بن الغاز بن علي بن موسى بن محمد بن غانمبن أحمد بن عبد الواحد الملقب بالليث بن عبد الكريم بن محمد الشيخ ابن مولاناالإمام القطب الشيخ عبد السلام بن موسى بن سليمان الملقب بشيش *وينطق مشيش باللغة الزيانية الريفية المحلية* ابن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سليمان الملق بسلام العروس بن مزوار بن الأمير علي الملقب حيدرة ابن الإمام محمد الخليفة ابن الإمام مولاي إدريس الثاني بن الإمام مولاي إدريس الأكبر المبايع له بالخلافة بالمغرب عام 172 هجرية، ابن الإمام مولاي عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأزكى السلام والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية ، وهو ابن مولانا الإمام الحسن المثنى بن مولانا الإمام الحسن السبط ريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة وحليم آل البيت ابن مولانا أسد الله الغالب الإمام أمير المؤمنين الخليفة سيدنا علي بن أبي طالب وأميرتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعة الرسول وسيدة نساء أهل الجنة بنت رسول رب العالمين وأمام المرسلين وقائد الغر المحجلين حبيبنا ومولانا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما إلى يوم الدين وشرف وكرم وعظم ومجد، آمين.
هو الجد الأكبر لقبائل الشرفاء الرقيبات وفروعهم كالتالي : فمن سيدي أحمد الرقيبي أولاده سيدي علي وسيدي اعمر وسيدي قاسم . فمن سيدي اعمر قبائل أولاد الشيخ وأولاد الطالب والتهالات وهم من أهل الساحل ويطلق عليهم أهل الكاف ويوسمون إبلهم بحرف ك.
ومن سيدي علي قبائل أولاد موسى ومنهم أهل ( عبد الحي ) وأولاد داوود والسواعد والمودنين وأولادبورحيم وأولاد عبد الواحد ( وهم غير بني عمومتهم أولاد عبد الواحد من أولاد موسى ) والسكارنة ولكل قبيلة منهم فروع وألقاب فرعية وهم أيضا من أهل الساحل ويطلق عليهمأهل الكاف ويوسمون إبلهم بحرف ( ك. هذا غير صحيح الشرفاء اولاد عبد الواحد ليسوا من اولاد موسى بل اولاد موسى والرقيبات كلهم من اولاد عبد الواحد كيف يعقل ان يكون الجد من الابن عبد الواحد هو جد سيداحمد الرقيبي وليس العكس ومن فضلكم لا تزورو الحقايق لان التاريخ موجود عندنا ،انظزو كتاب مصابيح البشرية لصاحبه اديس الشيباني ص 116،انظرو كتاب سلسلة الاصول ص182 ،انظرو كتاب النسب والحسب والى سنكشف كل الحايق عبر الانترنيت ومن عنده دليل او مرجع على ما يقول فل ياتي به ومن سيدي قاسم قبائل البيهات وقبائل الفقرة وقبائل أهل إبراهيم بن داوود ومنهم لحميدنات وأهل قاسم أو إبراهيم وأهل لحسن أوحماد وأهل سيدياحماد وأهل سيدي علال وأهل سيدي سلام والعياشة وأولاد سلام والسلالكة والجنحة ولكلقبيلة منهم فروع وألقاب فرعية وهم من أهل الشرق بالصحراء ويطلق عليهم أهل القافويوسمون إبلهم بحرف ( ق).
وأما الولي الصالح والنور الواضح والزهر الفائح سيدي الحسين الطيار الملقب بميمون وضريحه بوادي نون بالصحراء المغربية ابن إبراهيم بنأحمد بن بيدان بن عبد الله بن امحمد بن موسى بن علي بن الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد الرقيبي فقد ترك قبل انتقاله من الساقية الحمراء إلي الصحراء ولدا واحدا هو سيدي باضي ، و ترك قبل وفاته بوادي سوس سبعة من الأولاد من زوجته الشريفة رقية السباعية ، هم : سيدي مبارك الملقب مول لبحر ( أي صاحب البحر ) وسيدي أبو بكر وسيدي مدني وسيدي داوود وسيدي اعمر وسيدي هارون وسيدي أحمد دفين وادي نون وسيدي بادي ترك ستة فخذات هم أهل موسى وأهل محفوظ وأهل منجرة وأهل أحمد لحسن وأهل بادي.
شجرة قبيلة الشرفاء الرقيبيين
تعد قبيلة الشرفاء الرقيبات أكبر تجمع قبلي في الصحراء . والتي دخلت في علاقات في مختلف الميادين مع القبائل الصحراوية. وكانت هذه القبيلة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر, مجموعة من الرحل يمارسون الرعي في الساقية وشمال واد درعة, في تراب ايت لحســـــن من تكنة, وكانوا يتعاطون كذلك للفلاحة بعدما أخذت القبيلة تتأسس انطلاقا من نواتها الأول : سيدي احمد الركيبي وأولاده ثم أحفاده. وهــــــــــــذا التكاثر أدى إلى انقسامها إلي ركيبات الساحل وركيبات الشرق, وبالتالي الانتشار عبر ربوع الصحراء و الجنوب المغربي و انبثاق عائلات كثيرة منها صحراوية و سوسية(عائلات البصير،العلمي،الداودي،أيت بوالسباع، أيت بوشغل،الحسني..). والذي دفعها إلي توسع مجالها الرعوي والحيوي في القرنين التاسع عشر والعشرين فانتقلت بذالك من قبيلة كانت في القرن الثامن عشر رعاة غنم إلي قبيلة تمتلك قطعان الإبل. وانتشارها خارج ترابها أدى إلي تقليص النشاط ألفلاحي وازدهار النشاط الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا ووادي نـــــون, حيث كانت قبيلة الركيبات تتاجر في المواد المصنعة التقليدية ( القمـــــــح, الأرز, التمر, الزرابي, الأثواب...) والمعادن (الفضة, النحاس...) كـــــما تستورد منتوجات من بلدان أفريقية ومن ارض الطوارق, كما ازدهـــرت تجارة الرقيق مع وادي نون ومع الدول الأوروبية خاصة في فترات الحروب والغزو . هذا إلى جانب أن قبيلة الركيبات حاولت فرض وجودها بين القبائل الأخرى داخل الصحراء على اعتبار إنها قبيلة علم ودين وأرادت السيطرة على معظم الأقاليم الجنوبية وتوسيع مجالي ترابها. وهذا ما أدى إلى خلف صراعات مع هذه القبائل, لكن دخول الغزو الأجنبي إلى الصحراء جعل هذه القبائل تتحالف فيما بينها لطرده وتطهير البلاد من وطأة الاستعمار.
التسمية
سمي الركيبات بهذا الاسم لمتن رقبتهم فهم متشبثين بكلامهم ذلك أنهم إذا قرروا شيئا يستحيل التراجع عنه. وهم أكبر قبيلة موجودة في الصحراء بعضهم يوجد في الجزائر وفي موريتانيا في منطقة تدعى جبل الركيبات. كانت كل القبائل تخشاهم وتحسب لهم ألف حساب لكن مع ذلك تحترمهم لكونهم كانوا يتوسطون بين القبائل المتنازعة ويعملون على الصلح بينهم.
الرقيبات/ركيبات الشرق
يطلق على ركيبات الشرق " القواسم " وسموا بهذا الاسم لاستقرارهم في الشرق وهم حفدة قاسم الابن الأكبر لسيـــدي أحمــد الركيبي ، فالركيبات الشرق كانوا يضعون حرف " القاف " على إبلهم لتمييزها عن بقية الإبل ، والجد الأعلى لركيبات الشرق أو" ركيبات القاف " هو قاسم ولد سيـــدي أحمــد ألركيبي المزداد سنة 1625 م ، والمتوقي سنة 1710 م ، وقد عاش 75 سنة كوالده ، مدفون قرب والده. تزوج قاسم من السيدة فاطنة وهي من قبيلة أيت يعلي ، وهي أم ولده. وهو محمد ولد قاسم، وخلف محمد ثلاث أبناء هم : 1ـ بايبه ، 2- الفقير 3ـ داوود.
إبراهيم او داوود
وهم ابناء ابراهيم بن داوود بن قاسم بن سيداحمد الركيبي وهم اهل سيدي علال واولاد سيد احماد واهل لحسن واحماد والحنحة واهل قاسم ابراهيم ولحميدنات والسلالكة
===== البيهات =====ه وهم ابناء ابيه بن قاسم بن سيد احمد الركيبي وقد خلف ابنين هما اعلي وحمدي اما اعلي فقد انجب اية ومنهم اهل سيد العالم واهل سيد الزين واهل دادة واهل بوكرين كما خلف سيدي عبد الل موسى ومنهم اهل ابريك واهل بادي واهل ابيه واهل اسماعيل وانجب سيد احمد بن يحي ومنهم اهل لحسن واهل عوبة واهل ابا حمد واهل بابوزيد ومن ابناء اعلي كذلك لحسن ومنهم سيداعلي يلحسن المعروف بعمي ومحمد المعروف بالقاضي وهم اهل القاضي المحلة وامحمد وهم اهل القاضي البيض اما الابن الثاني لبيه فهو حمدي وهم المعروفون باعمام لبهات وهم ابلال واهل بال واهل سيد المين واهل حيون
العيايشة
1 اولاد بوعيش. 2 اهل بالحاج...
الفقرة/الفغرة
1 اهل المجد-اولاد لحسن. 2 الرما الطلبة...
الرقيبات/ركيبات الساحل
رقيبات الساحل أو ركيبات الكاف سمو بهذا الاسم لاستقرارهم بالمناطق الساحلية بالقرب من البحر فهم أحفاد أبناء سيدي احمدالركيبي الثلاثة: اعلي، اعمر، إبراهيم.
اولاد موسى
1 اولاد ليكوتية/اهل القاضي.2 اولاد الكاسمية.اهل بلاوواصلهم من لغلال 3 اولاد سيدي احماد او موسى.4 اولاد مويا.اولاد ميا وهي امرءة اصلها من اتوابير5 اولاد ليكوتية/اولاد لحسن+اولاد الحسين.اولاد داحة،و اولاد لبيشير اصلهم من اولاد تيدرارين اولاد ددي واهل ابنعمر اصلهم من زوايا قبايل موريتان اهل الجيد واهل سيدي حماد اصلهم من تكنة
السواعد
1 اولاد بوسعيد.2 اهل إبراهيم بن عبد الله.3 اهل بابراهيم.4 الغرابة.5 اهل خالي يحيى.
المؤذنين
1 اهل احمدي.2 السريرات.3 اهل باموسى...
اولاد داوود
1 اهل سيدي محمد.2 اهل بابا عمي.3 اهل التناخة.
اولاد بورحيم
1 اولاد عبد الله.2 اولاد بو حلا.
اولاد الشيخ
1 اهل الدليمي.2 اهل بابا اعلي.3 لميسات.4 اهل لحاج.5 الحواريت.6 لحسينات.7 الطواهر...
اولاد طالب
1 اهل بابراهيم. 2 اولاد بالحسن.3 اولاد بالحسين.4 اولاد باعيسى...
ولاد عبد الواحد
اولاد عبد الواحد ،لكنهم يضعون على ابلهم حرف اكمبور نظرا لوفرتها ولان جدهم عبد الواحد جد سيد احمد الرقيبي كان يضع اكمبور قبل لالكاف والقاف ،و هذه علامات فقط لتييز الابل عن غيرها ولا علاقة لها باالنسب ،و من قباءيل الشرفاء اولاد عبد الواحد ،اولاد رحمون،اهل اعبيد ،اولاد حميد ،لمرادين اهل المبروك
التهالات
1 اولاد اعمر.2 اولاد بابراهيم.3 اولاد سيدي صالح.4 اهل سيدي محمد.
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شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق
مواضيع ذات صلة
الاحتفاء بإبراهيم أخياط 
احتفاء بابراهيم أخياط من مؤسسي النضال الأمازيغي 
احتفاء بصدور كتاب "النهضة الأمازيغية كما عشت ميلادها وتطورها" لعميد الحركة الثقافية الأمازيغية إبراهيم أخياط 
"النهضة الامازيغية" كتاب جديد لإبراهيم أخياط 
محمد عابد الجابري ومغامرة العقل المستنير 
أصدقاءك يقترحون
الخلفي: أخياط رجل حمل لواء الوحدة في التنوع 
نبارك أمرو نشر في التجديد يوم 25 - 02 - 2013
قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في كلمة له في حق المناضل الأمازيغي إبراهيم أخياط، إن الاحتفاء به اعتراف بجيل كان له دور كبير ومفصلي في تدبير التعدد الثقافي في المغرب وتحقيق مصالحة مع مكون أساسي هو الأمازيغية، إذ كان همه دائما هو الأمازيغية وأن يتحقق الاعتراف بها..، وأضاف الوزير، خلال كلمة ألقاها بالمكتبة الوطنية، بمناسبة الاحتفاء بصدور كتاب»النهضة الأمازيغية كما عشت ميلادها وتطورها»، بمبادرة من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، أن أخياط، مؤلف الكتاب، لعب دور التقريب بين العديد من الفعاليات واستطاع أن يقربهم لحل عدة حساسيات، وأنه رجل حمل لواء الوحدة في التنوع، وكان صريحا لما قال إن الإعلام يخاف من حل مشكل التنوع اللغوي، وما لم يحل هذا المشكل في إعلامنا، فيصعب أن نتقدم». ومن جانبه قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، «إنه لا يمكن الحديث في هذا البلد الأمين عن الأمازيغية دون ذكر الرائد إبراهيم أخياط، والذي نجح باعتراف المغرب أخيرا بترسيم الأمازيغية والفضل يعود إلى إصراره وزملائه لما يناهز 4 عقود». وأجمع جل المتدخلين، المنتمين لهيئات سياسية وثقافية وحقوقية مختلفة، على وصف أخياط بالمناضل الذي تميز طيلة مساره بقدرته على الإقناع وقدرته على التواصل، و قال عبد الله ساعف في كلمته « إن مؤلف النهضة ينسجم مع شخصية أخياط»
يشار إلى أن الكاتب ابراهيم أخياط، هومؤسس أول جمعية تعنى بموضوع الأمازيغية بالمغرب سنة 1967، ويحكي في كتاب «النهضة الأمازيغية كما عشت ميلادها وتطورها»، الذي جاء بعد معاناة طويلة مع المرض، عن مساره النضالي من أجل القضية الأمازيغية وكيف وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وما عاشه من مصاعب وما تحقق من مكاسب.
أحمد بن موسى الشرقي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة غير مفحوصة
با حماد أو باحماد هو الوزير أحمد بن موسى الشرقي أو البخاري، حكم من سنة 1890 حتى توفي سنة 1900م
يعتبر واحدا من الشخصيات المهمة والمؤثرة في تاريخ المغرب لدوره في تسيير البلاد في عبد السلطان مولاي عبد العزيز. كان السلطان مولاي الحسن الأول قد أوصى بالملك لابنه عبد العزيز زمن حياته، لكن عند وفاته انفجرت معارضات من طرف بعض رجال الدولة على تنصيب ملك لا يتجاوز عمره الأربع عشرة سنة، فتدخل با حماد فحملهم على التوقيع بالإكراه بعد أن هم بعضهم بالعودة إلى مراكش وتنصيب اخيه المولى امحمد، فجمع با حماد الجيش وشيوخ الزوايا وادعى أن السلطان لا يزال مريضا ولم يمت بعد، فأرغمهم على بيعة الأمير عبد العزيز، وتسمى هو بالصدر الأعظم، تشبها بالعثمانيين، ووضع في السجن كل من كان خصما له في الحكومة السابقة، وكان هو من يمسك بخيوط تسيير السلطان الصغير.. عرف بقسوته وحبه للسطة. وفي عهده قويت السيبة بشكل كبير في المغرب. كان غتيا للغاية وبنا قصر الباهية في مراكش الذي لا زال مزارا لآلاف الزوار والسياح سنويا. دخلت الدولة في حالة من الفوضى بعد وفاته.
الخبر:أعلام مدينة تطوان التاريخيين 
(الأقسام: تطوان : تاريخ وفن وأصالة) 
أرسلت بواسطة هيئة التحرير
04-11-2012 
- آمنة للا غيلانة (راجع للا غيلانة).
- إبراهيم بن علي الإلغي درس بجامعة القرويين وانتقل الى الرباط مع أخيه محمد المختار السوسي عام 1928 واستقر بتطوان عام 1938 وعمل استاذا في معهد مولاي الحسن ثم كلية المعهد الديني العالي وتوفي بالرباط عام 1406هـ/1985 له (تاريخ الادب العربي) (أربعة أجزاء) ودواوين شعرية.
- ابراهيم بن المولى اليزيد بن محمد الثالث بايعه اهل فاس وقدموا به تطوان فمرض ومات ودفن في بيت صار بما أضيف اليه مقر الزاوية التجانية بالمدينة (العمدة ص 195).
- ابريل محمد العربي الشاعر التطواني وصفه معاصره صاحب الانيس المطرب محمد بن الطيب العلمي بإمام البلاغة ومدحه بقصيدة اثبتها في كتابه توفي بعد عام 1151 هـ (العمدة ج3 ص 24) أو 1156هـ (حسب داود في تط ج2 ص 339).
- ابن الآبار : محمد بن محمد التطواني ، اشتغل بديوانة تطوان ومليلية والدار البيضاء والرباط وطنجة وزاول الحسبة بتطوان ترجمه تلميده أحمد الرهوني (العمدة ج3 ص6) وقد توفي بتطوان عام 1338هـ/1920.
وذكر (المرير) في فهرسته (النعيم المقيم) (ج2ص ص115) ملاحظا أنه توفي عام 1337هـ.
- ابن الأمين : أسرة شفشاونية أصلها من بني عروس كانت قاطنة بتطوان حيث يوجد بعضها إلى اليوم وهي مشهورة بالمهارة في الآلة الأندلسية (العمدة ج3 ص 20).
- ابن التهامي : عبد الكريم بن عبد الله بن العربي خليفة السلطان بمدينة تطوان
عام 1236هـ/1821 (تط3 ج287).
- ابن جامع محمد اليوسفي : السلوة ج2 ص 181.
- ابن حساين احمد التطواني العالم المفتي أصله من قبيلة بني يزيد الريفية (توفي عام 1218هـ/1803) (ع ر ج6 ص 52).
- ابن زاكور أبو الفضل عبد الكريم بن عبد السلام : (الاعلام للمراكشي ج6 ص 81 (خ) / ج 2 ص 260/ ج 3 ص 104) ، كان قائدا عام 1171هـ/1757 إلى أن قبض عليه السلطان محمد بن عبد الله وسجنه عام 1179هـ/1765م (وكان واليا على العرائش) واستصفى ماله وسجنه.
أو (النجم الوهاج في مدح صاحب المغراج) :
1.السراج الوهاج بمدح صاحب التاج والمعراج، ديوان في ثلاثة اسفار (الجزء الثالث بخزانة محمد داود)/ خع 1830 (السفر الأول على مايظهر) /خم 5940 (السفر الأول/ ق204 ص15) نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس 225م بعنوان "النجم الوهاج في مدح صاحب المعراج".
2. (لوامع الانوار في مدح الصلاة على النبي المختار) الأول والثاني (خم : 2356).
وقد مدح ابن زاكور تطوان لطول مقامه بها فقال :
تطوان ما أدراك ما تطوان سالت بها الأنهار والخلجـان
قل إن لحاك مكابر في حبها هي جنة فردوسها الكيتــان
(عبد الله كنون ، النبوغ المغربي ص 123)
- ابن سلطان ابو القاسم الفقيه القسنطيني التطواني : ولد عام 930هـ/1523، تلميذ المنجور له كتاب في مجلدين زيف فيه اقوال الطائفة الأندلسية في كل من تطوان وسبتة (درة الحجال ج 1 ص 167 / ج2 ص 465).
- ابن النشاط : القاسم بن عبد الله سراج الدين (ت 725هـ/1323).
- يوجد آل النشاط بتطوان وسبتة منهم ابن النشاط عيسى بن احمد الهديي البجائي (راجع عيسى) (الديباج ص 261/ درة الحجال ج2 ص 57).
- ابن طانية عبد القادربن أحمد : تولى قضاء تطوان عامي 1071 و 1080هـ/ 1660 – 1669م / تط ج1 ص 279.
- ابن طاهر المهدي بن يوسف بن ابي عسرية بن علي بن ابي المحاسن الفاسي الموسيقي : 1178هـ/1764م (عناية أولى المجد ص 58).
كان يعرف انشاد 24 طبعا من طبوع الموسيقى ويعزف على العود والرباب له : "جواهر الاصداف في جمع مناقب الأسلاف"، (أرجوزة في 400 بيت) راجعها كاملة في تاريخ تطوان.
- ابن طريقة عبد المجيد : تولى قضاء تطوان عامي (1053هـ1643م).
- ابن طريقة العربي : (1178هـ/م1764) (تط ج3 ص 66).
- ابن طريقة محمد : تولى قضاء تطوان عام (1063هـ/1652م) (تط ج1 ص279).
- ابن عبو : عين عام 1931 صدرا أعظم.
- ابن عثمان محمد المكناسي الكاتب الرحالة الوزير : وزير السلطان المولى سليمان وقاضي بتطوان وعاقد شروط الهدنة مع الاسبان عام 1212هـ/ توفى بالوباء الذي عم المغرب عام 1202هـ/1707م (الاعلام للمراكشي ج5 ص142) / الاتحاف لابن زيدان ج3 ص305).
مصنفاته :
- رحلة اسمها : (إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والتبرك بقبر الحبيب).
- رحلة الى اسبانيا " الاكسير في افتكاك الاسير" (نسخةبخزانة تامكروت عدد 41 خم 1603/2326).
- "البدر السافر لهداية المسافر الى فكاك الاسارى من يد العدو الكافر"، وهي رحلته الثانية لمالطة ونابولي (نسخة بخط المؤلف في خس).
- (رحلة سفير المغرب محمد بن عثمان الى الاسكوريال).
- Palau, Mariano, Segoria y la Granja, Madrid n° 1 1978 (pp 58-69).
10. ابن عجيبة احمد بن محمد بن المهدي الانجري التطواني :
توفي بالطاعون 1224 هـ/1809م .
شجرة النور ص 400/ زبدة الاثر ص 224 / فهرس الفهارس ص 228.
ترجمه احمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتاب اسمه : "سير الركائب النجيبة باخبار الشيخ ابن عجيبة " (د م = 950).
امداد ذوي الاستعداد لعبد القادر الكوهن (خع 514).
مصنفاته :
1 - البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (على طريق الاشارة الصوفية) (اربع مجلدات).
- خع 1967 د (الجزء الاول في 372 ص) حول سورة البقرة
- خم – خمس نسخ من 3329 الى 8530 اجزاء 1-2-4-5-6.
2 - الدرر المتناثرة في توجيه القراءات المتواترة .
3 - تأليف في قوله تعالى " الله نور السماوات والارض" خع = 1936.
- شرح الفاتحة وبعض فضائلها (خع 1071د).
5 - شرح على رائية في التصوف لابي مدين الغوث. خع 1936 د.
- شرح لقصيدة خمرية لمحمد البوزيدي الامين خم 3902.
- مكتبة تطوان 845/ خع 1736د .
6 - الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الاجرومية بمقتضى قواعد النحو ثم بطريق الاشارة.
- خم 3599/6926/ خع 2004 د /
- مكتبة روضة خبير باشا – مجلة معهد المخطوطات / م 7 ج 2 / شجرة النور الزكية ص 400.
- ملحق بروكلمان ج2 ص 334 مختصر لعبد القادر بن احمد الكوهن الفاسي.
- تقييد على الفتوحات سماه : "منية الفقير المتجرد وسمير المريد المنفرد" خع = 1388د. وطبع باستانبول عام 1315هـ .
7 - كشف النقاب عن سر لب الالباب في بيان الطلاسم التي احتجبت بها الربوبية. خع 1974د.
8 - معراج التشوف الى حقائق التصوف (شرح الكلمات الاصطلاحية).
- خع 1974 د. مكتبة تطوان 244/4/456.
9 - نبذة من نعوت الخمرية الازلية قبل التجلى وبعده. خع 1974د.
مجموع الادعية والاذكار الممحقة للذنوب والاوزار (مكتبة تطوان 274).
الانوار السنية في الاذكار النبوية (مكتبة تطوان 853).
تقييد على الصلاة الحاتمية (مكتبة تطوان 127).
خع 2134 د/خع 1974 د.
اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية (مكتبة تطوان 301).
شرح الصلاة المشيشية .
مكتبة تطوان 6/457 / خع 1651د/1071د/1736د / خع 2010د
شرح قصيدة هائية لاحمد الرفاعي (خع 1974د / خم 885).
شرح نونية على الششتري (مكتبة تطوان 635).
(خع 869د/ خع 1736 د / 1974د ) ويوجد شرح قصيدة للششتري في محبة الله خع 869د.
قصيدة في اسم الله المفرد ومافيه من الاسرار (خع 1994د) وقصيدة اخرى في المحبة (36 بيتا) / خع 1508د).
شرح منفرجة ابن النحوى مكتبة تطوان (6/457).
الفتوحات الالهية في شرح المباحث الاصلية .
(مكتبة تطوان 244/ خع 113 (ص 167) / خع 98)
شرح بردة البوصيري (مكتبة تطوان 281).
حاشية على الجامع الصغير للسيوطي (خع 1831 د (141 ورقة).
سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر، (مكتبة تطوان 244/8/456).
ازهار البستان في طبقات الاعيان تعرف بطبقات ابن عجيبة لم يتم (الخزانة الزيدانية / خم 471).
شرح الحكم : إيقاظ الهمم في شرح الحكم لم يذكره بروكلمان ولا حاجي خليفة وطبع بالقاهرة من عام 1324هـ الى 1331.
فهرست في نحو خمسة كراريس (خس) / (خع 1845).
شرح ثلاثة ابيات للجنيد في الطهارة والصلاة عن طريق اهل المعرفة بالله (خع 1736د).
شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض (خم = 3732).
تسهيل المدخل لتنمية الاعمال بالنية الصالحة عند الاقبال (مكتبة تطوان 872).
تفسير للصلاة على النبي (مكتبة دبلن ، جستر، بيتي 4130 نسخة فريدة.
ولمحمد بن احمد البوزيدي الغماري (ت 229هـ 1813) منظومة في سلوك طريق الصوفية (عدة ابيات) شرحها احمد بن عجيبة في ثلاثة كراريس (دليل المؤرخ 1860) توجد في (خع 1856 د) بعنوان "الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية"
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Paris : J. Vris, 1973. 324 p – Etudes musulmanes : XIV.
وقد وجه الينا الاستاذ ميشون نسخة من كتابه هذا لابداء الرأي قبل طبعه.
ابن عجيبة الصغير : (1275هـ/1858م) له فهرست اشار اليها صاحب التصور والتصديق (ص 17) لم ترد في ف (فهرس الفهارس للكتاني).
- بلفقيه محمد الزجني توفي بفاس (1136هـ/1723)، يعرف رهطه قديما بأولاد ابن عمر، والآن باولاد ابن الفقيه وقد ولد بقرية ازجر من قبيلة مصمودة، (العمدة و ع.ح).
- ابن يامون التليدي الخمسي : قاسم بن احمد بن موسى (كان حيا عام 1088/ هـ/1677م).
له :
منظومة في ءاداب الأزواج والنكاح (مائة بيت) شرح للمؤلف سماه : (الجواهر المنظومة في شرح المنظومة) (101 بيت) (خم 9457-7135-7463-7402-1036/ خع 1683/خع 60د/ خع 2419د / خع 2008د)، للشيخ المدني جنون شرح آخر سماه : "قرة العيون بشرح نظم ابن يامون" طبعة في السنة المذكورة).
(زاد الراكب والراجل وسلاح الخائف الواجل) (خع 2101د ) 2018د
- ابن يامون يوسف التيال : (1024خ،/1615م) دفين تطوان الصفوة ص 16.
- صحب الشيخ ابا المحاسن الفاسي وهو غير يوسف التليدي دفين قبيلة الاخماس (948هـ) (ابتهاج القلوب لابي زيد الفاسي / الصفوة ص 16/ نشر المثاني ج1 ص 127.
- ابو بكر بن محمد السلاوي التطواني الشاوي اصلا (1337هـ/1917م) قاضي أزمور وسيدي سليمان له شرح على التحفة (لم يكمل) من اعلام الفكر المعاصر ج2 ص 268).
- ابو جيدة امحلي (1138هـ/1725م): النشر ج 2 ص 129 / الدر المنتخب لابن الحاج ج8 ص 52 (الخزانة الزيدانية)
- ابو دبيرة حمو قائد تطوان وفاس : (من قبل الشيخ المامون السعدي) قتل عام 1022هـ/1613م، هو الذي صرف أهل فاس عن الجهاد عام 1019هـ لتحرير العرائش بعد ما سلمها الشيخ المامون الى الاسبان ، (الاستقصا ج3 ص105).
- ابو عبد الله الواد لاوي السعيدي الغماري (مجلة تطوان 1964 (عدد 9 ص 179) ينتمي الى واد لاو ( تط ج 1 ص 60).
- ابو علي الروسي قائد فاس : (تط ج 2 ص 35).
- أجانة محمد واجانة مسعود بن احمد ينتميان لاسرة انقرضت بتطوان (العمدة ج3 ص 24) ومازالت في مكناس.
- احساين بن محمد احكام : أحد رياس البحر توفي عام 1938 وكان الصيادون يحتكمون فيه مشاكلهم وقد انقرضت اسرته بتطوان (العمدة ج3ص 28).
- احمد بن ابي العيش من خميس انجرة على بعد 15 كلم من تطوان في طريق القصر الصغير بنا ابو العيش في جبل خميس انجرة زاوية عام 1319هـ اسس بإزائها مسجدا عام 1316هـ.
- احمد بن تاويت : نسبة الى تاويتش (قبيلة واد راس) ولد بتطوان حيث انتقل والده اليها من وادراس حوالي 1315هـ عين قاضيا بتطوان عام 1371 هـ مع التدريس بالمعهد العالي الديني بتطوان توفي عام 1414هـ / 1984.
- أحمد بن حدو قائد تطوان : تولى قيادة المجاهدين الذين حرروا المهدية عام 1092هـ/1681 م بعد وفاة أخيه عمر القيادة مع القائد علي بن عبد الله (الاستقصا ج 4 ص 80).
- احمد بن الطاهر الزواق الجنوني : كان كاتبا مع النائب السلطاني بطنجة تولى الافتاء بها ثم رجع إلى تطوان فتولى القضاء ثم قضاء القصر الكبير (توفي عام 1371هـ).
- أحمد بن القائد علي بن عبد الله : الباشا قطع رأسه عام 1156هـ/1743م (الاستقصا ج4 ص30) / (الجيش ج1ص 116).
قدم إليه ابو عيسى المهدي الغزال كتابا في مدحه سماه "نزهة الاحسان ومناهج الصلات الحسان" (خس) غزا تطوان وتحالف مع مولاي المستضيء وهزم قبائل الغرب (الوثائق المغربية ج9 ص 57).
وكان هذا الباشا يدفع إلى المولى اسماعيل حوالي (120) قنطار من الفضة او اربعين ألف ليرة ذهبا (تاريخ ثورات .. للمستر بريت وايت الضابط الانجليزي ص 42) (1139هـ/1726م) وكان يحكم في مائة قبيلة أو اكثر من باب طنجة الى باب تازة وزاد إلى بنى زناتن (الدر المنتخب لابن الحاج ج9 ص4 (المخطوطة الزيدانية بمكناس وكان منزله بحي كيتان بتطوان).
وقد انتصر عليه المولى اسماعيل في وقفة المنزه قرب القصر الكبير عام 1156هـ/1743م، حيث ظهر آنذاك (بايص)، وهو رجل حداد كان يتزعم قومه في (عيطة السبت) عام 1140هـ/1727م بتطوان حيث اقتحم اهل المدينة بالباشا احمد الريفي بقصبة تطوان وكان (بايص) قوي البنية يحمل المدفع على ظهره فيطلق ما فيه من بارود وهو على ظهره. (ج2 ص 149).
- احمد بن أبعير أصله من طنجة سكن تطوان وتشاور معه أهل البلد عندما وصل الاسبان الى أرياض المدينة فاجمع أمرهم على الكتابة لكبير محلة العدو (اردنيل) (الاستقصا ج 4 ص 219).
- احمد بن عيسى النفسيس مقدم تطوان (1031هـ / 1622م).
كانت له علاقة مع الدول المسيحية (دوكاستر س.أ، هولندا م2ص 490 إلى 722) وفرنسا م 3 ص 82، ج 1 ص 20.
تزعم الفئة الجهادية ضد النصارى خاصة في الجيوب المحتلة كسبتة حيث فتك بهم عام 996هـ 1578م وهناك انشد محمد بن علي الفشتالي للمنصور السعدي :
هذه سبتة تزف عروســــا نحو ناديك في شباب قشيب
وهي بشرى وانت كفء اللواتي كافأت بعلها بفتح قريــب
(الاستقصا ج3ص 57)
(راجع ايضا قصيدة لعبد العزيز القتشتالي في نشر المثاني).
- أحمد بن محمد بن الحسن الرهوني التطواني : شيخ الجماعة بتطوان (1373هـ/1953م).
· مصنفاته :
تحفة الإخوان بسيرة سيدي الاكوان، خع 2161 (المطبعة المهدية).
حلل الديباج المطروزة بقصة الاسراء والمعراج، خع 2161د بخط المؤلف (طبع بتطوان في 47 ص).
التحقيق والتدقيق والإفادة في تحرير مسألة من باب الرجوع عن الشهادة" خع 2160د.
"حصول الالفة لطلاب التحفة " (حاشية على شرح التسولي)،(خع 2157 د) (سبعة اجزاء عدا السادس).
"تنبيه الأنام علي ما في كتاب الله من المواعظ والأحكام"، خع 2158، الجزء الاول: المقدمة وتفسير الفاتحة (675 هـ).
شرح على لامية الافعال لابن مالك سماه : "منح الكريم المفضال بشرح لامية الافعال" خع 2162 د ، طبع بتطوان (في 5 ص).
"عمدة الراوين في "تاريخ تطاوين" (عائلاتها وعوائدها ومن حل بها) في عشرة اجزاء أو عمدة الراوين في علماء وصلحاء تطاوين) تسعة اجزاء (مكتبة تطوان (476-684) بدأ طبعه حوالي عام 2001 هـ.
"نظم في علماء وصلحاءأهل مدينة تطوان " في 300 بيت الفه بطلب من محمد بن البشير بن علال الريسوني (1358هـ/1939م) يوجد في تاريخه الكبير "عمدة الراوين".
المواهب الالهية بالرحلة الحجازية (نقول من رحلة العبدري) (مكتبة تطوان (644/685).
حادي الرفاق الى فهم لامية الزقاق (مكتبة تطوان (646/645) ستة اجزاء طبع بين (1343 هـ و 1345).
النشر الطيب على منظومة الاستعارة للشيخ الطيب بن كيران (خع 457د). اختصار على نفح الطيب سماه : "اللؤلؤ المصيب من نفح الطيب" (مكتبة تطوان 877).
طبع الجزء الاول عام 1346هـ/1927م بتطوان.
شرح نظم الجمل للمجرادي (خم = 7098).
"تحرير المقال بمنة الواحد المتعال في مسألة الكسب وخلق الافعال" (خع 2161د).
الرحلة الحجازية 1355هـ/1937م طبعت بمطبعة الاحرار عام 1359 هـ/1941م (في مجلد).
"اغتنام الثواب والأجر فيما يتعلق بليلة القدر" (خع 2161د).
"الفوائد الحسنة والتنبيهات المستحسنة" (تكلم فيه على فروض الكفاية وحقوق الابوين والاولاد وفضل العلم والعمل) (خع 2161د).
"كشف الازمة في الايمان اللازمة " (خم 2160د).
هداية المسترنس الى فهم نظم المرنش لابن عاشر، خع 2160د، طبع بتطوان (في 142 ص).
شرح المختصر المسمى بمنن الفتاح في سبعة اجزاء وهو بخط المؤلف يقع في نحو 45000 ص، صفحات = 783+ 543+ 432 +498+ 493+847+844 (خع 2163د).
"نصح المومن في شرح قول ابن ابي زيد " الطاعة لائمة المسلمين " صدره برسالة في الامامة العظمى في 154 صحيفة (خع 2164د (675 ص) / خع 2160د، وله شرح على رسالة ابن ابي زيد القيرواني سمي (مذاكرة اخواني)، (خع = 2156د).
نتائج الإحكام في النوازل والأحكام (ثلاثة أجزاء نشره الحسن بن عبد الوهاب (مطبعة الاحرار بتطوان 1941).
الرحلة الانسانية في الرحلة الاسبانية او الحلة السندسية في الرحلة الاسبانية، نشر بجريدة الاصلاح عام 1930.
تقريب الاقصى من كتاب الاستقصا (مطبعة إيديضو ريال الاسبانية الافريقية عام 1346 هـ).
إتحاف المحب الفاني بمختصر سيرة مولانا أحمد بن محمد التجاني (مضمن في كتابه عمدة الراوين ج8).
الجواهر الثمينة في تحرير مسألة اولاد مدينة .
ديوان شعر
مختصر فتح العليم الخبير بتحرير مسألة النسب العلمي بأمر الامير .
مختصران لبعض كتب العلماء.
- احمد بن حمد بن عبد القادر الكردودي : رئيس لجنة تصفح الديون بطنجة عام 1318هـ /1900م وذلك بعد ان ترتبت على المغرب ديون اثر حرب تطوان وكذلك اول القرن الماضي التاسع عشر.
- أحمد بن محمد السلاوي : نزيل تطوان (ت 1320هـ) النعيم المقيم للمرير ج2 ص65 طبعة تطوان 2003 ص).
- أحمد بن الحاج محمد لوكس : ترجمان السلطان من عائلة موريسكية عمل في الحامية الانجليزية بطنجة ثم فر وعاد الى الاسلام فاشتغل كاتبا عند الخضر غيلان ثم عند القائد عمر بن حدو وفي عام 1093هـ/1682م التحق بسفارة القائد احمد بن حدو بانجلترا وأصبح كاتبا للمولى اسماعيل يترجم له الرسائل الى الاسبانية Routh, Tangier p 221. ثم عين قائدا للبحرية في تطوان وعاملا عليها.
Hesperis-Tamuda, 1968, vol IX, fasc I , p 344 وأحمد لوفاش ايضا هو صاحب "الفيوضات الرحمانية في شرح عين الرحمة الربانية " (مكتبة تطوان (2/3).
- أحمد بن محمد مدينة (1416هـ/1995) أشرف على (مجلة الانوار) خريج كلية الاداب بالقاهرة واستاذ بالمعهد الحر أسندت إليه بعد الاستقلال مهام دبلوماسية بسوريا وليبيا ولشبونة.
- أحمد بن محمد الورزازي أو الورزيزي الكبير (1179هـ/1765م) (دفين تطوان) )خلال جزولة ج4 ص43،( له فهرست توجد نسخة منها بخزانة السيد عبد الحي الكتاني (فهرس الفهارس ج2 ص 430).
- أحمد بن موسى الشرقي القائد : (تاريخ تطوان ج2ص 222) وراجع أحمد بن موسى عامل العرائش كان أحد قواد الجيش المغربي، في معركة وادي المخازن وكذلك أخوه علي (الاستقصا ج 3ص 39).
- أحمد بن محمد الحداد : عامل تطوان ( 1227 هـ) (توفي عام 1275هـ/1858م (1272هـ/1812م كما يقول الرهوني ) : تاريخ تطوان ج3 ص 335 (راجع احمد الحداد الاندلسي في ممتع الاسماع ص 78/دوحة الناشر ص 18/ الاغتباط لابي جندار ج1ص15).
- أحمد بن محمد الريسوني :(الإعلام للزركلي ج 1 ص 236 / 1951 (3-4).
- وأحمد الريسوني تزعم حركة المقاومة في شمال المملكة بعد قبول السلطان مولاي عبد الحفيظ الحماية وكان السلطان قد عينه عاملا على بعض قبائل جبالة وواليا عاما على مجموع الشمال الغربي فاستمر في كفاحه ضد الاسبان كوال مسؤول عن المنطقة.
- أحمد بن محمد السرايري التطواني (1156هـ/1743م) ترجم له تلميذه ابو حمادوش عبد الرزاق الجزائري في رحلته الى تطوان عام 1156هـ (نشر المثاني ج2 ص168 (حيث ذكر أنه توفي عام 1151هـ).
- أحمد بن محمد العمراني الشهير بالغماري خليفة قاضي تطوان ثم قاضي العرائش ثم اصيلا ثم العرائش ثم القصر الكبير وكان عدلا مفتيا مدرسا بالجامع الكبير بتطوان توفي عام 1350هـ.
- أحمد الملقب بالشهاب الحجري افوغاي الاندلسي له رحلة اسمها "رحلة الشهاب الى لقاء الأحباب" رحل من الأندلس الى المغرب أيام المنصور السعدي ووفد عليه الى مراكش عام 1007هـ/1598م (نقل صاحب الصفوة وزهرة البستان). مفقودة حسب جواهر الكمال (ج1 ص 87) للكانوني ويوجد طرف منها حسب محمد الفاسي (الاعلام للمراكشي ج2ص 67،) وقد عاش في مراكش الى عام 1046هـ/1636م وكان كاتبا لدى المولى زيدان وترجمانه للفرنسية وأشرف على سفارة الى فرنسا زار خلالها مدن باريس وبوردو والهافر ثم هولندا (امستردام ولندن) ثم لاهاي.
له أيضا ناصر الدين على القوم الكافرين)، نشر محمد رزوق الدار البيضاء 1987، العز والنمافع للمجاهدين بالمدافع) لابراهيم بن غانم الأندلسي ترجمه عن الاسبانية افوقاي (خع).
- احمد البريبري التطواني : (1020هـ/1611م) ممتع الاسماع ص182 الصفوة ص80، أخذ عن ابي المحاسن الفاسي قال عنه محمد نوار "هو شعلة من شعل نار المحبة" (راجع ابتهاج القلوب لابي زيد عبد الرحمان الفاسي) وقد انقرضت العائلة بتطوان حيث انتقلت إلى رباط الفتح بعد العهد الاسماعيلي، توجد بتطوان عائلة البريبري.
- أحمد بناني : قاضي رباط الفتح استوطن مدة مدينة تطوان بعد فاس وزرهون وأحذ الطريقة عن الشيخ ابن ريسون[1] ومكث بها يدرس العلم بالزاوية العيساوية ثم رحل الى المشرق عام (1284هـ/1222م) فأخذ عن شيوخ مصر والحجاز.
- أحمد الرشاي : شيخ ابن عجيبة (1210هـ/1795م) (أزهار البستان لابن عجيبة).
- أحمد الزواق: كان قاضيا وأماما وخطيبا بالجامع الاعظم بالقصر الكبير وهو أخو محمد الزواق الذي استقضى كذلك بالقصر الكبير وتوفي عام 1344هـ.
- أحمد العلوي المربيطو : ورد في العمدة (ج3 ص161) أن أولاد العلوي الفاطنين بازاء سبتة هم بقية الحموديين الذين كانوا ملوكا بمالقة في المائة الخامسة (المآثر الجلية في رجوع نسب اولاد العلمي للشعبية الحمودية الادريسية الحسنية) (المطبعة المهدية بتطوان)
- أحمد العسراوي التطواني الموسيقي.
- أحمد عنيقد التطواني : المعلم الاكبر في صناعة الرمى بالمهراس جاء مع سعيد العلج من تطوان فقتل في محاصرة اهل فاس عاش في عهد مولاي سليمان (الاستقصا ج 4 ص 152/ الاعلام للمراكشي ج8 ص 131).
- ادريس بن الحسين بن محمد الحراق (1353هـ/1934م) (الزاوية ج 1ص 68).
- ادريس بن عبد السلام بناني : ولد بفاس عام 1300 هـ/1882م وعين بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906، أمينا لفرقة البوليس التي أنشئت بتطوان عام 1907 وبعد احتلال اسبانيا لتطوان عام 1913 انتهت مهمة البوليس فعين ادريس امينا بمرسى مرتيل ثم امينا بمرسى تطوان ثم باشا اصيلا (1933) توفي بطنجة 1391هـ/1971 (العمدة ج3 ص 46).
- ادريس بن عبد السلام بنونة : سفير المغرب في دمشق ومدير التشريفات بالقصر الملكي تخصص في الهندسة وكان ضليعا في الاسبانية يلم بعدة لغات مع علم في مختلف فنون المعرفة وقد أدار مدرسة الفنون الجميلة بتطوان قبل الاستقلال توفي بالرباط حوالي 1412هـ/1992.
- ادريس العلوي سفير المغرب بفرنسا في 20 أبريل عام 1767م/1185هـ قام القرصان المغربي الرايس عمر باقتناص باخرة فرنسية حمولتها سبعون طنا الى ساحل تطوان وكانت محملة بالزيوت والصابون والكبريت فأرسل السلطان كلا من الرايس صالح أمير الى المغرب والقائد على كل من تطوان والمعمورة لاسترداد الباخرة مع أخرى اقتنصت بالمعمورة.
- أفيلال الحسن : تولى خطة القضاء بالقصر الكبير حيث كان إماما وخطيبا بالجامع الكبير.
- إقبال محمد : كان اسم اقبال معروفا في بعض الاوساط بالمغرب مثل مراكش .
- أنوار محمد بن الحاج محمد الأندلسي البسطي التطواني : من بسطة باقليم غرناطة Baza ممتع الأسماع ص 181 /النشر ج1ص45، / الصفوة ص 78،/ (السلوة ج1 ص 307/ ج3 ص323 الى 341).
- أولاد ابن حرمة : يونس بن أبي بكر بن علي منهم أولاد ابن رحمون وأولاد ابن ريسون واولاد المؤذن واولاد مرسول (الدرر البهية ج1ص69 )
- اولاد ابن حليمة : شرفاء علميون بجبل العلم ومدشر ادباز وجبل حبيب وبني يدر وتطوان واولاد جامع وعين مرشوش ببلاد الحياينة (الدرر البهية ج1 ص104).
- أولاد ابن ريسون : أشراف علميون (الدرر البهية ج 1 ص70).
- اولاد الدريج : (النشر ج 2 ص110/ السلوة ج2 ص298)، وهم من ذرية الصحابي الجليل سيدي عبادة بن الصامت أصلهم من غرناطة (تاريخ محمد بن الطيب القادري/ تاريخ عيسى بن حيون قاضي بعض اعمال سبتة).
- اولاد النقسيس : ذكر الناصري (الاستقصا ج4 ص32) أنه في عام 1098هـ/1686م ورد أولاد النقسيس الذين كانوا لاجئين بسبتة بعد مقتل الخضر غيلان الى معسكر المولى اسماعيل بتارودانت فأمر بارجاعهم الى تطاوين وقتلهم مع من كان مسجونا منهم بفاس ويظهر أن السلطان لم يغفر لهم مساندة الخضر غيلان الذي تواطأ مع أتراك الجزائر والانجليز كما نقم عليهم لجوءهم الى العدو بسبتة.
- إيستيل Pierre Estelle : قنصل فرنسا في عهد السلطان المولى اسماعيل لدى علي بن عبد الله الحمامي قائد تطوان وسفير مولاي اسماعيل الذي كانت له مكانية شخصية مع نواب تجار مرسيلية فطرد القنصل عام 1702 لاستقلاله (راجع علي بن عبد الله الحمامي).
- البدوي السرايري : (ت 1295هـ/1878م) (الاعتباط لابي جندار ج2 ص 34).
- بريمو دي ريفيرا : الجنرال الاسباني الذي جاء الى تطوان عام 1924 حيث عقد مؤتمرا عسكريا ضم اثني عشر قائدا أعلنوا الاحكام العرفية في المغرب الشمالي كله وتولى منصب المقيم العام بالاضافة الى رياسته لحكومة مدريد واستنفرت سائر القوات المسلحة المرابطة باسبانيا لحماية المراسي ومفاوضة البطل ابن عبد الكريم الذي عين صهره محمدا بن محمدي للاتصال بالمندوب الاسباني (ارشيفاتا) وعرضت اسبانيا الصلح على الزعيم الريفي على اساس التنازل عما جلت عنه من مواقع منها 200 مركز.
- البشير افيلال بن العلامة قاضي تطوان التهامي بن محمد بن الهاشمي بن الهاشمي التطواني : عين نائب عن وزير العدلية بتطوان عام 1360 الى 1373م وتوفي عام 1410 .
- بنو حيرى : أسرة اسبانية اشتغل افرادها بالقرصنة بمضيق جبل طارق وتركزت بالقصر الصغير منذ الاحتلال البرتغالي لسبتة (818هـ1415م) وتحولت لتطوان عام 862هـ/1458م وكانت لها المبادرة في العمل القرصنى استهدافا لسبتة المحتلة وجبل طارق وسبب ذلك تشوف الاسبان الى تخريب مدينة تطوان ثانية إلا ان لشبونة خططتت عام 1520 للتحكم في مرسى مرتيل الذي كان يسمى (واد تطوان) بواسطة بناء برج بمدخله ولم يتم ذلك ولا تزال هذه الاسرة بتطوان.
- بني زمور : قبيلة بتادلا من حواضرها مدينة أبي الجعد Peyronnet, Le Tadla..
- بنو عبد الله : أصلهم من غرناطة هاجر أفرادها الى تطوان والشاون وفاس ووجدة ووهران وقد ظل جانب منهم في الشاون المعقل الجبلي لمجاهدي تطوان ضد الغزو الاسباني وحوالي 1267هـ قام جدى الحاج علي بن الحاج محمد بن عبد السلام بنعبد الله الى رباط الفتح مع اخويه العربي واحمد (جدي لأمي) وكانوا قاطنين بحي العيون قرب مسجد بن قريش وهو مركز المهاجرين الاندلسيين الاولين وكان مهدهم في الشاون بالمكان المدعو وادي بني عبد الله (وراء نزل بارادور) وهو اليوم في ملك الاشراف بني ريسون وربما اصل نسبتها الاندلسية وجود قرية تحمل اسمها تقع بين مالقة وغرناطة ولعل بعضهم كانوا قد هاجروا الى قرية اخرى تحمل اسمهم في دائرة اجدير وربما انطلقوا اول الأمر في اتجاه الاندلس من منطقة (تافيلالت) حسب أبي العباس التعارجي (الاعلام ج 7 ص 223) صحبة مولاي علي بن الشريف قبل النفي العام (عام 847هـ / 1443م) استجابة لاستنجاد الغرناطيين وقد خاض المولى علي بن الشريف سبعا وعشرين غزوة وهو عدد. غزوات الرسول عليه السلام وقد حاول الغرناطيون البيعة له كأمير فرفض رغم الحاح علماء فاس عليه تلبية لطلب الأندلسيين ومازال عدد من أفراد العائلة في مناطق المهاجر الاخرى بالشرق مثل (حلب) حيث أورد ابن الحنبلي (971هـ/1563م)، عددا منهم في كتابه (دار الجبب في تاريخ أعيان حلب) (طبعة دمشق 1972) (أرقام 84-91).
وممن عرف باسم (بنعبد الله) أبناء عمومتنا بالجزائر ومنهم العلامة زين العابدين عبد القادر بنعبد الله وهو مركب على قاعدة اهل معسكر والحشم ).
وردعلى السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام آخر إمارة عبد القادر الجزائري وصار يحضر معه مجلس الصحيح ومدح السلطان بقصيدة مطلعها :
إن الميلحة فاس لا يقاس بها إيوان كسرى ولا صرح لذى سرج
وقد مات بمكناس (فهرس الفهارس ج ص 16).
- بنو ريسون أو الريسونيون : أسرة حسنية من جبل العلم من أبرزهم الشيخ الجليل ميدي علي بن ريسون دفين تطوان وريسون قرية بالاردن كانت ملكا لمحمد بن مروان (معجم البلدان).
- بنو ليد اسحاق ربى أكبر بتطوان (1870م) : له مؤلف في الفقه اليهودي يعتمده الريبون والقضاة اليهود بالمغرب (طبع في جزئين بمدينة ليفورن عام 1876) وكان ولده يوسف ربيا بوهران 1914 صاحب كتاب (شيم يوسف) حول التلموذ والقوانين الدينية (طبع بالقدس عام 1907) (A. Laredo, les noms des juifs p534).
- بنونة : أصلهم من الجزائر كلا او بعضا هم وبنو ثابت والزغاري وكانوا بفاس يتقاضون مع باقي الجزائريين صلة سنوية بلغت ايام المولى عبد الرحمان (12.000) ريال غير ان المخزن حصل منهم عام (1313هـ/1895م) على اعتراف مكتوب بأنهم مغاربة فقطعت الصلة (الوثائق المغربية Archives Marocaines) (م 11 ص 72 عام 1907) ويوجد آل بنونة بفاس والرباط ايضا.
- بنيس احمد بحار من حامية تطوان عام 1246هـ/1830م (العمدة ج3 ص 47).
بولطن Bolton : مبشرة انجليزية قطنت تطوان عام 1306هـ/1888 وأسست بها مدرسة للتعليم ويوجد مبشر إنجليزي حل بتطوان عام 1315 كان مراسلا لجريدة البعثة (Miege, le Maroc de l’Europe T.I.P. 148).
- التجكاتي محمد بن عبد الصمد التطواني الادريسي : ولد في تجكان بغمارة وانتقل الى تطوان عام 1919 توفي بها عام 1990.
- التجكاني المهدي بن محمد بن الشاهد التطواني : ولد بطنجة عام 1919 وعين بها معلما والف كتابا حول المقاومة الريفية خلال الاحتلال الاسباني (مخطوط) وتوفي بتطوان عام 1983).
- التسولي عبد السلام بن عبد الرحمان : درس في مدرسة Klausthal بألمانيا مع كل من الميلودي بن محمد الزبادي الطالبي والحسين بن الحاج خلوق التسماتي في العهد الحسني وقد تلقى قبل ذلك دروسا بطنجة قبل ان يسافر عام 1293هـ/1871 الى برلين.
- التهامي بن عبد الله بن التهامي الوزاني : ولد بقبيلة وادراس واستقر بتطوان في العهد العزيز، (توفي عام 1392 هـ) ، كان رئيس جمعية الطالب بتطوان ورئيس تحرير جريدتي الحياة والريف وخليفة لرئيس جمعية الصحافة ومدير المعهد الحر وعميدا لكلية أصول الدين بتطوان ونقيب الشرفاء الوزارنيين بالشمال :
مصنفاته :
تاريخ المغرب (ثلاثة اجزاء) (مطبعة الريف)
الزاوية (طبع الجزء الاول 1942 بتطوان)
سليل التقلين (مطبوع)
المغرب الجاهلي (مطبعة الفتح 1947)
(التاريخ العام للاطفال)
رحلة الى جبل العلم .
الحواشي على تاريخ تطوان لمحمد داود (خ)
المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في شمال المغرب، (نشرة محمد ابن عزوز حكيم، مطبعة الساحل بالرباط 1980.
فوق الصهوات : جريدة الريف، ترجمة مرويكس ليتوماس غرسيا مخطوط عن الاسبانية.
آل النقسيس بتطوان (خ)
خمسون سنة في صحبة آل بنونة (خ)
الوطنية المغربية في طورها الحاسم (خ)
الثورة الفرنسية (خ)
الرحلة الخاطفة (خ)
مذكرات عن الحركة الوطنية (خ)
مذكرات عن بني ورياغل (خ)
- التهامي بن محمد بن الهاشمي بن الهاشمي أفيلال : كان عدلا بديوانة طنجة ثم بديوانة تطوان ثم خليفة لقاضيها محمد عزيمان وظل قاضيا بتطوان مدة ربع قرن وتوفي عام 1339.
- التهامي البناي التطواني : رافق محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي الى مالطة (عام 1196هـ/1781 م) تاريخ محمد سكيرج / (الاتحاف لابن زيدان ج3ص 320).
- الجزويت Jésuites : نشرت الوثائق الغميسة بحثا (س.أ. السعديون م 4 ص203) حول الجزويت البرتغاليين في المغرب وخاصة بتطوان عام (1548م/955هـ) ومعلوم أن كلا من اسفي وازمور قد جلا عنهما البرتغاليون عم 1542م كما جلوا عن القصر الصغير واصيلا عام (1949-1550م) في عهد يوحنا الثالث ملك البرتغال.
- S.J. Charles (P.Louis) les Jésuites dans les Etats Barbaresques, Paris, 1914

- R. Richards. L’aumonerie des captifs chrétiens et la mission des jésuites portugais à Tétouan (1548).
- دوكاستر.أ. السعديون البرتغال 1951 (م4 ص 273) ج 1 ص 413 – 36-4 / م3 ص 96.
- جسوس احمد بن قاسم (المتوفى عام 1331هـ/1913م) تلميذ العلامة سيدي العربي بن السائح أخذ عن ثلة من علماء مراكش وفاس وطنجة وخاصة تطوان منهم الشيوخ المفضل افيلال ومحمد اعزيمان ومحمد غيلان.
- الجاسوس المجهول : اشتدت المقاومة المغربية ضد البرتغال ايام حكم (الست الحرة لتطوان ونواحيها (وتتجلى يقظة الشعب المغربي المقاوم من ترجمة ابن عسكر في الدوحة) (ص 42) للجاسوس وهو اجنبي قدم للديار المغربية واتهم بالجاسوسية لفائدة العدو حوالي منتصف القرن العاشر وكان قد ضبط على ساحل سبتة فظن انه جاسوس ونقل الى تطوان معتقلا.
- جسوس الحاج حدو : استوطن كلا من تطوان والرباط وهو تاجر عين قنصلا للمغرب بجبل طارق (عام 1256هـ/1841) بعد عزل المولى عبد الرحمان وليهود ابن عليل ثم عين مكانه التاجر محمد الرزيني التطواني الى عام (1274هـ) خلفه بعد ذلك الحاج سعيد بن احمد جسوس الى عام 1307هـ/1890م وقد توفي بتطوان هو والحاج حدو جسوس (الوثائق الزيدانية، خح 12607-م 19 و 25/ الاتحاف لابن زيدان (الجزآن 2 و 3).
- الجمال محمد عامل تطوان في العهد السليماني : نيابة عن القائد عبد الرحمان أشعاش (العمدة ج2 ص 42).
- الغزواني ولد بمدشر ازجن من قبيلة سماتة عام 1135هـ ورحل لطلب العلم بتطوان وفاس .
- الجنوي محمد بن محمد بن الحسن (1214هـ/1799م) : العلامة المفتى ممن حاز رياسة الفقه في زمانه ودارت الفتيا تطوان عليه وتولى مرتبة ابيه بعده وكان يدرس ويخطب بجامع سيدي علي بن مسعود الجعيدي.
- الجنوى محمد بن محمد بن محمد بن الحسن (1271هـ/1854م) الفقيه العلامة المحقق النوازلي ولاه المولى عبد الرحمان قضاء تطوان (عام 1251هـ) وبقي في منصبه الى ان توفي (عمدة الراوين للشيخ الرهوني ج 6 ص 18).
- جوق الطبالين والغياطين (أصحاب الغيطة والمزمار) هم الذين كانوا يضربون النوبة في الحفلات الرسمية او العسكرية او المدنية والتجمعات العامة فكان باشا تطوان مثلا يستقبل بها السفراء الاجانب كما وقع للسفير الاسباني (جورج خوان) مبعوث (كارلوس الثالث) إلى سيدي محمد بن عبد الله الذي وجه في نفس الوقت سفيره احمد الغزال .
- جوهن هاريسون J.Harrisson مبعوث ملك انجلترا (جاك الاول) Jacques 1er الى المولى زيدان زار المغرب ثماني مرات وعندما شبت الحرب بين اسبانيا وانجلترا عام 1625 اتصل بالمهاجرين الاندلسيين في تطوان وسلا وساند فكرة تحالف انجلترا مع القراصنة وإمدادهم بالعتاد عام 1627 ضد (زيدان) واطلاق الاسرى الانجليز ولكن (شارل الاول) رفض التفاوض مع الثوار وظلت مراكبه تقتنص السفن القرصانية (السلسلة الاولى – السعديون – انجلترا ج2ص 431) وقد استقر قراصنة انجليز في "المهدية" وعددهم ألفان يملكون اربعين مركبا (ص462).
- الحراق (راجع محمد)
- الحسن بن احمد الحايك الاندلسي التونسي التطواني (1130هـ/1717) له :
إكمال فتح المقيت في شرح اليواقيت في علم التوقيت (خع 446د)
الحايك (خع 488د) (بروكلمان ج2ص 709/تط ج1 ص 8) .
- واولاد الحايك أشراف من دسكرة (اولاد بني صالح) قرب تطوان له (نوازل) في الاحكام الشرعية بتطوان ادمجها سيدي المهدي الوزاني الفاسي في (النوازل الصغرى) وطبعت في المطبعة العامة في اربعة اجزاء استنسخها منه واضافها الى نوازله وهو يحكي عنه باسم (الحايك).
- حسن التطواني (ابو محمد) الفقيه مقرئ للقرآن وقرأ عليه المشير محمد الصادق باشا باي تونس الذي ولد عام 1228 هـ (اتحاف اهل الزمان لاحمد ابن ابي الضياف ج5 ص 11).
- الحسن بن الشيخ محمد بن علي بن ريسون : (دفين باب فتوح) بفاس توفي بتازروت (1055هـ/1645م) له (فتح التاييد) رسالة في مناقب الأخوين سيدي عبد الرحمان بن عيسى بن ريسون وسيدي علي بن ريسون.
- الحسين ابو ريالة اليموري المقاوم : قاتل الاسبان مع اهل فاس وزرهون عام (1276هـ/1859م) على ابواب تطاوين حاملا راية صفراء.
- حلحول المفضل (تط ج2 ص261) : وحلحول اسم عائلة في الشمال وهو اسم قرية بين (بيت المقدس) وقبر سيدنا ابراهيم الخليل وبها قبر (يونس بن متى) (معجم البلدان).
- حمان الصريدي : عزل المولى سليمان القائد محمد بن عثمان المكناسي وولي مكانه (عام 1208هـ/1793م) القائد (حمان الصريدي) وهو عبد اسود من عبيد السلطان استمرت قيادته على ما يظهر الى اوائل (1210هـ/1795م) (تط ج3 ص203).
- حمو بودبيرة : قائد تطوان عينه الشيخ المامون السعيد قائدا على تطوان بعد تسليمه العرائش للا فرنج وكان من انصاره وولي الحكم على فاس (نزهة الحادي ص 169).
- حمودة الجزيري (الجزائري) معلم عسكر النظام : وجه السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام رسالة (مؤرخة 25 شعبان 1267/1845م) الى عامله بتطوان الحاج عبد القادر اشعاش يأمره يدفع مبلغ ثلاثين مثقالا لدار حمودة الجزيري معلم عسكر النظام (مجلة الوثائق ج2 ص 63).
- الحميدي جاسوس السلطان مولاي عبد الله : كان كاتبا لدى باشا تطوان احمد بن علي الريفي يتجسس عليه لفائدة المولى عبد الله بن اسماعيل فلما علم به سجنه بطنجة الى ان قتل الباشا احمد ودخل السلطان المدينة فاطلق سراحها، وكان لدى السلطان ايضا جاسوسا للباشا احمد وجاسوس ثالث في القصر الباشا الحميدي (ج 2 ص 199م).
- الخطيب (راجع محمد)
- الخليفة عثمان El duque de Riperda هو الدموكي دي ريبردا دفين تطوان (1150هـ/1737م) هل أسلم وتسمى بعثمان (تط ج3 ص 35) .
- George Moore, lives of Cardianl Alberoniand the Duque of Riperda-Londres 1806

- Pierre Massuet, la vie du Duc de Ripperda, Amsterdam 1739

- Dar Luciano De Tlucïano De Taxonera de Riperda , Madrid, 1945 (430).
- وذكر (كودار) في (وصف وتاريخ المغرب (ج2 ص543) (آن ريبردا) تعمم وتسمى الخليفة عثمان وعندما انهزم في (سبتة) عزله السلطان ثم طرده من المغرب (1147هـ/1731م) حيث توفي بتطوان عام (1737م) والواقع أنه لم يسلم ولم يستمع مولاي عبد الله الى نصائحه لشكه في اخلاصه وقد فكر في تأسيس دين جديد موحد لهدم الاسلام دحض القرآن ارتكازا على العهدين القديم والحديث .
- خليل الرايس (تط ج2 ص 169).
- دبلون (الحاج..) سفير مولاي اسماعيل لدى (لويز الرابع عشر) وجهه للتحالف ضد الاسبان من اجل تحرير المراكز المحتلة بالمغرب وخاصة سبتة (دوكاستر ق 2 العلويون م 4 ص 54).
- ردبو : الكاهنة اخت حاميم بن من الله الذي ادعى النبوة في جبل حاميم بغمارة قرب تطوان (عام 315هـ/925م).
- الرقادة : قوم في (وادي لو) قبيلة بني سعيد ، يغشى على بعضهم يومين او ثلاثة ايام فلا يتحركون ولا يستيقظون ولو قطعوا اربا فاذا استيقظوا ظهرت منهم خوارق من خصب وجدب (المغرب للبكرى ص 102).
- ورقادة : هو اسم الطبجي (أي المدفعي) الذي كان يشرف على مواقع القصبة في (عيطة السبت) التي التحم فيها سكان تطوان مع الباشا احمد ورجاله من اهل الريف عام (1140هـ/1727م) ج2 ص 144.
- الزبير بن عبد الوهاب سكيرج المهندس من الفرقة السكيرجية بتطوان (حديقة انسى في التعريف بنفسي) للسيد احمد سكيرج ، رسالة مضمنة في رسائل القاضي سكيرج للراضي كنون ج1 ص 239).
- سستيوارت (شارل) Charles steward سفير انجلترا بتطوان.
- وصف الكومندان استيوارت في رحلته السفر الى مكناس للقاء مع السلطان عام 1721م، (العز والصولة لابن زيدان ج 1 ص 303).
- سرديرا كليمنتي Clement Cerdeira (1940هـ/1359م) مستعرب اسباني اقام بتطوان ودرس العربية بالمغرب وبيروت وتولى رياسة الترجمة الاسبانية بتطوان وكان متحيزا للجمهوريين فلما انتصرت الثورة الوطنية استقر بباريس له كتاب (نهج الاذهان في تعلم لسان الاسبان) (طبع ببيروت) وعبد الرحمان سرديرا قد درس في جامعة القرويين وتقلد ادارة العدلية بتطوان واشتهر بين قضاتها بالفقه ومعرفة النوازل (راجع كتاب محمد المنتصر الكتاني المسمى "اقدم جامعة في العالم " ص 15).
- السعيد بن المولى يزيد العلوي : بويع عام 1236هـ/1820م بتطوان لمامات اخوه ابراهيم وكان عاملها آنذاك هو الحاج عبد الرحمان بن علي اشعاش فأخره البربر الذين تولوا الاشراف على بيعة السعيد وقبله ابراهيم وولوا مكانه محمدا العربي بن يوسف المسلماتي، (راجع نص البيعة في تاريخ تطوان ومنها اسماء من بايع من اهل فاس ووزان وتطوان وشفشاون وطنجة والعرائش واصيلا، وقد التحم المولى السعيد مع عمه المولى سليمان في فاس فانهزم واستولى السلطان على امواله المنهوبة من ملاح تطوان وفر المولى سعيد وقتل الطبجي احمد عنيقد بنفس السنة (الاستقصا ج4 ص161).
- سعيد الانجري الصنهاجي السبتي مجتهد يدرس الفقه والحديث في مسجد القفال والجامع الاعظم بسبتة (789هـ/1389م) ومثله علي الصنهاجي الذي كان يدرس الفقه المالكي في مسقط رأسه سبتة في مسجد مقبرة زجلو ومسجد زقاق الحرة وجامع التبانين وقد توفي بفاس عام (814هـ/1411م)، وثالث الاسرة محمد بن سعيد امام المدرسة الجديدة بسبتة ومدرس مسجد القفال مكان والده (803هـ/1400) (القرطاس ص 194).
- السعيدي (سيدي ...) او الصعيدي محمد ذكر المؤرخ سكيرج ان اسمه محمد وتبعه الرهوتي والسعيدي نسبة الى بني سعيد (القبيلة الواقعة جنوب شرق تطوان) ويتساءل (الأستاذ داود) هل يوجد حقيقة شيخ يحمل هذا الاسم ويذكر سكيرج ان كليا بال بمكان الزاوية فعقد بصره وطن الناس ان هناك قبرا لاحد الاولياء (تط ج1 ص 322/ ج4 ص 274) ونقل عن الشيخ عبد القادر بن عجيبة ان هذا الرجل ليس من اهل الصعيد كما ذكره محمد سكيرج والاديب الرافعي التطواني بل هو من اولاد فزاكة من قبيلة بني سعيد وقيل من اهل سبتة (ص 325) وزعم البعض انه اموى من ذرية سيدنا عثمان بن عفان وهي ادعاءات لا مستند لها.
- سلطانة المغرب لالافاطمة (مجلة تطوان عدد 2 عام 1957).
- السيدة الحرة بنت السيد علي بن موسى بن راشد : اسمها عائشة وهي زوجة علي المنظري لها مواقف بطولية في الدفاع عن حوزة شمال المغرب وسبتة .
- سليمان بن يوسف التطواني : يظهر انه كان تابعا للعياشي ولهذا وجه في 30 مارس 1630/1040هـ باسم العياشي رسالة الى ملك انجلترا شارل الاول يبدي استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة للرعايا الانجليز على غرار ماتم في سلا بامر من العياشي Public Record office, state paper, foreign royal letters Vol II n° 1.
- الشاط : عائلة الشاط من الاسر التطوانية اصلها من مدينة (شاط Jele) الواقعة على بعد 12 ميلا من مدينة (المنكب) وكذلك من مدينة (طرش Turrox) (الحلل السندسية ج1 ص 122) : (راجع اخبار الشاط ، في عهد الناصر الاموي في كتاب (المقتبس لابن حيان) (ج 5ص 171) طبعة مدريد 1979)، ولعل بعض المدن قد أخذت حظها من هجرة اصلاء الشاط بالاندلس منهم (العربي الشاط وعبد العزيز الشاط (راجعهما في الموسوعة المغربية ، عبد العزيز بنعبد الله).
- شطير عبد الله بن علي الحسني المبرز في لعبتي الشطرنج والورق (الكارطة) (1215هـ/1800م) له كناشة اسمها (نضار الاصيل على بساط الخليل اشار فيها الى ابتكاره (نسخة بمكتبة محمد داود تط ج6 ص 99).
- شطير علي بن طاهر بن احمد بن محمد السماتي .
- الشعار ابو العباس (راجع علي) (مجلة تطوان عدد 9 ص 182 عام 1964).
- شقارة : عائلة تطوانية واصل الكلمة على ما يظهر من اسم بطن من قبيلة زغبة من هلال ابن عامر (تاريخ ابن خلدون ج6 ص51).
- شمسة : امراة ولاها القوضيون امارة تطوان وكانت تسكن بالقرية التي مازالت تسمى شمسة (ذكر ذلك ليون الافريقي ونقله الرهوتي في عمدته ج1 ص164).
- صالح الرايس : أميرال الاسطول المغربي في عهد سيدي محمد بن عبد الله أرسله الى تطوان (عام 1181هـ) للضغط على الرايس القرصني لارجاع البواخر الفرنسية الثلاث التي اقتنصها في عرض البحر المتوسط (هسبريس م 1 عام 1960).
- الصفار : قبيلة قطنت قرطبة بالاندلس (تاج العروس للزبيدي ج 3 ص 339)، أسرة الصفار بالمغرب وخاصة في مدينة سلا وتطوان قد تنتمي اليها ومن آل الصفار محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الاندلسي التطواني المراكشي (1298هـ/1880م) اول وزير للشكايات في المغرب سفير المغرب الى انجلترا.
- الاعلام للمراكشي ج 6 ص 71 الاستقصا (ج4 ص 209).
- الصور دو كلمة اسبانية وفرنسية هي لقب لاسرة منها السفير الفرنسي (ادوارد صوردو Edouard Sourdeau ) بطنجة منذ عام 1814 م ، ابان المولى عبد الرحمان بن هشام لملك فرنسا (شارل العاشر) وقد وقع مع السلطان بفاس في (ماية 1824 ) اتفاقا يؤكد المعاهدة المغربية الفرنسية لسنة 1767 حول بعض القضايا التجارية.
- الطالب البوعناني محمد بن عبد الواحد بن محمد الفاسي الادريسي قاضي رباط الفتح ومكناسة ، وهو من ذرية داود بن ادريس توفي بتطوان اواسط القرن الثاني عشر ، الاغتباط لابي جندار ص 313 / الاتحاف لابن زيدان ج3 ص 101).
- طاتية احمد قاضي تطوان : (1063هـ/1652م) تولى هذا المنصب عام 1631م وهو من تلاميذ سيدي العربي الفاسي ، الإعلام بمن غير من أهل (القرن الحادي عشر) لعبد الله بن محمد بن عبد الرحمان الفاسي (خس).
- طلحة بن عبد الله الدريج السبتي التطواني أبو يعلي كان حيا على ما يظهر أواخر القرن السابع في العهد العزفي من ذرية عبادة بن الصامت، مجاهد شجاع دفن بمحشر خندق الفرحة قبل بناء تطوان خارج (باب النوادر) وقد انقرض آل الدريج من تطوان ثم عاد بعضهم إليها من فاس (تقييد حول أولاد الدريج) لسليمان الحوات (الخزانة الداودية بتطوان) (السلوة ج 3 ص 355).
- الطريس : إسم عائلة ماجدة بتطوان من بين رجالاتها نائب السلطان بطنجة والزعيم الكبير عبد الخالق الطريس واللقب مقتبس من اللغة الأسبانية وقد زار المغرب رحالة اسباني يحمل نفس الاسم كتب رسالة حول أحداث غرامية عن (منسيا Mencia) وهي الزوحة الثالثة للشريف محمد السعدي وقد حكاها (مارمول) بصورة مخالفة.
وقد رسم لنا صورة مكبرة عن تاريخ السعديين بين (1502هـ/ و1574م) وانتصارهم على الب
قام بإرسال الخبرموقع أخبار تطوان 24 
( http://www.tetouan24.com/news.php?extend.2174 )
الأغنية المغربية العصرية النشأة- المسير- الأزمة
‏22 مايو، 2011‏، الساعة ‏08:14 صباحاً‏
في بداية الثلاثينات من القرن الماضي بدأت تتبلور في المغرب حركة نغم جديدة. تذكرنا بمثيلتها في مصر على عهد سيد درويش.
تنشد لنفسها الحداثة والتمايز عن الموسيقى التقليدية. بشقيها الشعبي والأندلسي. دون أن تقفز على الرصيد الزاخر لهذا التراث الأصيل. بل وظفته في إبداع روائع أغنية مغربية حديثة. سميت منذ نشأتها "بالأغنية المغربية العصرية" تناغمت مع الأنسام المشرقية التي هبت عليها بفضل انتشار الحاكي. ثم على أمواج الأثير مع ظهور الإذاعة. فأثرت فيها تأثيرا واضحا. وعرفت الأغنية المغربية العصرية "فترة ازدهار دامت زهاء ثلاثة عقود. من منتصف الخمسينات إلى أوائل الثمانينات من القرن الماضي. ثم أخذت تتراجع وتتدهور إلى أن ساء حالها وأصبحت أزمتها حادة. في التسعينات ولا زالت تراوح مكانها إلى اليوم. فكيف نشأت الأغنية المغربية العصرية؟ وما مسيرها؟ وما طبيعة أزمتها؟
يواجه الباحث في تاريخ الموسيقى المغربية صعوبة منهجية بالغة. نابعة من ندرة المصادر والمراجع. وشح المعطيات المتعلقة بخاصة. ببداياتها. وتزداد وعورة مسالك البحث. كلما توغلنا في تاريخ الموسيقى المغربية العريق. فيواجهنا الغموض الذي يكتنف ما قبل الفتح الإسلامي في شمال إفريقيا. ويشق الحديث عن بداية اتضاح صورة الموسيقى المغربية. قبل توافد هجرات العرب على المغرب في العصر الإسلامي التي كان لها أثر واضح في إغناء الموسيقى المغربية. حيث حمل المهاجرون العرب الموسيقى اليمنية وموسيقى الخليج العربي. مع تأثيرات الموسيقى الفارسية. رفقة القوافل التجارية والحملات العسكرية.
وقد عرفت الموسيقى المغربية فترات ركود. ولحظات تطور. حسب ما كانت تمليه تقلبات الأوضاع التاريخية واختلاف الدول المتعاقبة على المغرب. وتباين رقعها الجغرافية وامتدادها السياسي وتفاوت قوة فعلها الثقافي.
حملت هجرات الأندلسيين إلى المغرب التراث الموسيقى الأندلسي الزاخر وخاصة بعد سقوط غرناطة سنة 897هـ/1492م وهي آخر معقل عربي "بالفردوس المفقود". وكان لهذا الفن الرفيع أثره في إعادة صياغة ملامح الموسيقى والغناء في المغرب. فامتد تأثير الموسيقى الأندلسية إلى الغناء الشعبي القائم على الزجل حتى أخذ يقترب في قالبه الشعري من القصيدة الفصحى . وخاصة في "فن الملحون". وبفضلها اغتنت الموسيقى المغربية بألحان وميازين جديدة. نتيجة ابتكار مقام "نوبة الاستهلال" في دنيا الألحان والمقامات. وابتكار إيقاع الدرج كما يسجل ذلك عبد العزيز بن عبد الجليل في كتابه "مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية" صادر ضمن سلسلة عالم المعرفة عدد 65 لسنة 1983 ويعتبر هذا الكتاب إنجازا مهما في مجال التاريخ للموسيقى المغربية. وهو مجال يحتاج إلى استنهاض جهود أكاديمية فاعلة. تحيط بجوانبها وتضيء عتماتها. وتستجلي الغموض الذي يكتنفها في الكثير من لحظات الماضي القريب والبعيد على حد سواء.
تتكون الموسيقى المغربية التقليدية من قسمين كبيرين: القسم الأول: يتمثل في الموسيقى الشعبية ذات الألوان المختلفة. كالملحون والعيطة والكناوي والمرساوي والعلاوي والدقة المراكشية والطقطوقة الجبلية واحيدوس وأحواش وأجماك والدرست وهوارة والغنوج وإزران. وأغاني الروايس والهيت وأسكا.. وغير ذلك كثير. أما القسم الثاني/ فيتمثل في الموسيقى الأندلسية التي انتشرت في حواضر المغرب التي استقر بها المهاجرون الأندلسيون. وخاصة بفاس والرباط ووجدة وتطوان. وهي موسيقى النخبة والفئات المدينية الميسورة. وتتوزع إلى ثلاث مدارس: 1-مدرسة الآلة الأندلسية 2- مدرسة الطرب الغرناطي 3- مدرسة المألوف. وهذه الأخيرة لم يعرفها المغرب وانحسر تواجدها في تونس وشرق الجزائر.
ويمكننا أن نلمس الأهمية التي حضيت بها الموسيقى الأندلسية في المغرب. ولا تزال إلى اليوم. كتراث فني أصيل ورفيع. من خلال اعتناء المغاربة بها وصيانتها والحفاظ عليها. بتعاطيهم لها في المناسبات والأعياد والأفراح. وتشكيل فرق موسيقية وأجواق إذاعية. وجمعيات تعنى بممارستها وتلقينها للأجيال الصاعدة ومن بينها جوق محمد لبريهي. أحد أبرز أعلام الموسيقى الأندلسية. وفي هذا الإطار جاء تاسيس جوق الخمسة والخمسين في بداية الثلاثينات من القرن الماضي. على يد الملك الراحل محمد الخامس. وهي فرقة موسيقية نحاسية استعراضية متخصصة في أداء النوبات الأندلسية. وسميت على العدد 55 وهو حاصل إحدى عشر نوبة (مقام) مضروب في الميازين الخمسة الأندلسية (55 = 5 X11). ففي كل نوبة من نوبات الموسيقى الأندلسية الإحدى عشر خمس حركات إيقاعية. فيكون مجموع الأجزاء اللحنية- الإيقاعية فيها بالتالي هو خمسة وخمسين جزء.
وكان ممن عين بفرقة الخمسة والخمسين بأمر ملكي. عبد السلام الرفاعي. أحد أبرز أعلام الموسيقى الأندلسية بالمغرب. وهو والد عباس الخياطي والغالي الخياطي وكلاهما يعد من أقطاب الأغنية المغربية العصرية التي جاءت متميزة عن الموسيقى التقليدية. باعتمادها على الإبداع في التأليف والتلحين والأداء بأسلوب حديث. دون أن يعني ذلك إحداث القطيعة مع الفن التقليدي. بل شكل اللونان الشعبي والأندلسي رافدين كبيرين من الروافد التي نهلت منها الأغنية العصرية. ويتضمن مفهوم التميز الذي نشير إليه مقولتي التمثل والتجاوز. فقد نجحت الأغنية المغربية العصرية. في عهدها الزاهر. في تمثل مختلف المشارب الفنية التقليدية والحديثة. وإبداع فن راق وأصيل في آن معا. بحيث تظافرت الروافد الشعبية والأندلسية وكذا المشرقية بروح عصرية أكسبت هذه الموسيقى سماتها الحديثة. والحداثة بالطبع. لا تعني التغريب. بل الانسجام وروح العصر من منطلق الأصالة والخصوصية. ويرتبط الحديث عن البدايات الرسمية للموسيقى المغربية العصرية. بمبادرة أخرى للملك الراحل محمد الخامس. في بداية الثلاثينات من القرن العشرين. تمثلت في تأسيسه لـ"الجوق الملكي للموسيقى العصرية". وأسند رئاسته للموسيقار المصري الكبير مرسي بركات. وكانت هذه المبادرة خطورة مهمة لمرحلة جديدة ستشهدها الأغنية المغربية العصرية. وبرز "الجوق الملكي للموسيقى العصرية" كأحسن فرقة موسيقية إلى حدود تلك الفترة. ضمت أمهر العازفين والمطربين. وتألقت من خلال عروضها. في مناسبات مختلفة منها عيد العرش لسنة 1937. وذاع صيتها في مختلف أرجاء المغرب فلمعت بفضل إشعاعه أسماء. أصبحت وازنة في الساحة الموسيقية المغربية. كالموسيقار أحمد البيضاوي. رائد القصيدة. وصاحب الصوت الندي. ومحمد فويتح. والأخوان الخياطي. وظهر تأثر أحمد البيضاوي واضحا بالأسلوب الشرقي بينما نهل الخياطي من الموسيقى الأندلسية.
وكان قد حل في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن الماضي. عدد من الفنانين المصريين على المغرب. لما وصلتهم أصداء انتشار الموسيقى الشرقية في أواسط الجمهور المغربي. والمكانة الرفيعة التي تحتلها لدى الأسر المغربية. ومن أبرز هؤلاء: محمد المصري. طاهر المصري. مرسي بركات وسامي الشوا. عازف الكمان البارع. وكانت لهم علاقات طيبة مع أعلام الطرب الأندلسي أمثال الفقيه محمد البريهي.. كما حل بالمغرب في نفس الفترة بعض الفنانين التونسيين أمثال خميس ترمان ولويزة التونسية. وهما من أبرز الأصوات التونسية آنذاك. وكذا بعض الفنانين الجزائريين مثل الشيخ العربي التلمساني. وابنه رضوان. والشيخ محمد بن قدور بن غبريط... وقد دخل الغناء المشرقي حلبة التنافس مع الغناء الأندلسي. فاحتل الغناء الشرقي مكانة الصدارة حتى صار اللون الغنائي المفضل. كما يسجل ذلك صالح الشرقي؛ أحد رواد الموسيقى المغربية. وأحد أبرز عازفي آلة القانون. في كتابه "الموسيقى المغربية".
وشكل انعقاد مؤتمر الموسيقى العربية الأول سنة 1932 بالقاهرة الذي شارك فيه المغرب بوفد موسيقي غلب عليه الطابع الأندلسي مناسبة هامة للتعرف عن كثب على التقدم الذي أخذت تنجزه الأغنية الشرقية العربية والمصرية بالخصوص. على يد روادها الكبار أمثل محمد عبد الوهاب والقصبجي والشيخ زكريا أحمد وأم كلثوم.. استمرارا للريادة الأولى وخاصة انجازات محمد أبو العلا وسيد درويش.. مما أذكى الوعي الفني لدى الموسيقيين المغاربة بضرورة تطوير الأغنية المغربية لتواكب العصر.
ومن أسماء الجيل الأول للأغنية المغربية العصرية. إضافة إلى أحمد البيضاوي والأخوين عباس الخياطي والغالي الخياطي. وعبد الوهاب أكومي وعبد النبي الجراري. نذكر كنون. محمد تويزي. محمد الكغاط. بوشعيب ولد الموذن. قاسم العلوي. محمد كحزيزي. محمد القزوي. حماد برادة. والتوأم الحسن والحسين والتهامي بن عمر. الحسين بلمكي. أحمد بناني. محمد بن عبد الله. محمد زنيبر. المعطي البيضاوي. عبد القادر راشدي وإدريس القانونجي.
ويعتبر الموسيقار الراحل عبد الوهاب أكومي أول موسيقي مغربي أحرز على أعلى تكوين موسيقي في ذلك الوقت من ضمن الموسيقيين المغاربة. إذ بعد دراسته في كلية فؤاد الأول للموسيقى بالقاهرة بين سنة 1945 و1953 اتجه نحو فرنسا ليستكمل تكوينه بمدرسة "نورمان" العليا للموسيقى. فحصل منها على شهادة التأليف العالمي للموسيقى. وعاد إلى المغرب سنة 1955 ليشتغل بالتعليم الموسيقي. ثم أسند إليه منصب مدير المعهد الوطني للموسيقى والرقص والفن المسرحي بالرباط بين 1958 و 1974 ليشغل بعد ذلك منصب المستشار الفني بوزارة الشؤون الثقافية. وخلال إقامته بالقاهرة سجل عبد الوهاب اكومي للإذاعة المصرية والإذاعة البريطانية ومحطة الشرق الأدنى وراديو دلهي. ألوانا من التراث الموسيقي المغربي وظهر في شريط "المنتقم" مع أحمد سالم. ونور الهدى. ثم شارك مع يوسف وهبي في أوبرا "العباسية أخت الرشيد". وإلى جانب نشاطه الفني ساهم في التعريف بالقضية المغربية في دار المجاهد الراحل محمد بن عبد الكريم الخطابي بالقاهرة. وفي باريس ألقى عدة محاضرات عن الموسيقى العربية. وغنى في مسارحها. عبد الوهاب أكومي هو أول من انشأ اركسترا سمفونية بالمغرب شكلها من طلبة المعهد الوطني للموسيقى ودار الأيتام بالرباط. وقام بوضع توزيع بوليفوني لبعض صنعات الموسيقى الأندلسية. ومن أهم قصائده الغنائية "التائه" قالت لخلها ثريا" "بري" وأغاني أوبريت "المجلد الخالد". أغاني فيلم "عنترة العبسي" من بطولة سراج منير وأمينة رزق ملحمة "لن تقف المسيرة". في الموسيقى البحتة والتصويرية "قافلة الصحراء" و "دمعة في الليل" رقصة الغزلان" "موكب الربيع" و"رقصة الحبايب" و "رقصة العيد" ومقدمة أوبريت "موكب الوطن" التي شارك في تلحينها أحمد البيضاوي والعربي الكواكبي وعبد القادر راشدي وعبد الوهاب الدكالي. وقد أورد عبد الله رمضون سيرة عبد الوهاب أكومي وأحمد البيضاوي وسعيد الشرايبي وعبد السلام عامر ومحمد بلخياط وآخرين من رواد الموسيقى المغربية وخاصة في آلة العود بالمغرب في كتابه القيم "آلة العود في المغرب".
واجه الرواد المؤسسون للأغنية المغربية العصرية معارضة الإتجاه المحافظ الذي رأى في هذا التجديد خروجا عن الأصالة المغربية وضربا من التغريب. كما واجهوا قمع السلطات الاستعمارية التي توجست من انبعاث فن غنائي رفيع في المغرب. قد يجيش له الوجدان الجمعي. فيكون عاملا محركا يساهم في إذكاء الوعي الوطني لدى الشعب. وفي ظروف صعبة تشكلت بعض الأنوية الموسيقية من عدد من الفنانين في بعض المدن. على رأسٍ كل منها علم من أعلام الموسيقى المغربية العصرية الناشئة في تلك الفترة. وهكذا تأسست في الدار البيضاء نواة محمد زنيبر والمعطي البيضاوي, في الرباط نواة عبد النبي الجراري الذي يرجع إليه الفضل في اكتشاف العديد من الأصوات الغنائية الجيدة. من أبرزها صوت المطرب المقتدر عبد الهادي بلخياط. وفي فاس تأسست نواة محمد فويتح. واتجهت كل نواة إلى تشكيل فرقتها الموسيقية. فظهرت الأجواق التالية:
• جوق الميتم برئاسة محمد زنيبر
• جوق الاتحاد الرباطي برئاسة عبد النبي الجراري
• جوق الشعاع برئاسة محمد فويتح
ومن العروض الإذاعية التي كان لها وقعها حينئذ: الحفل الذي أحياه جوق الاتحاد الرباطي سنة 1947. وبثته الإذاعة الوطنية على أمواجها. وتلى نجاح هذه الفرق. ظهور فرق موسيقية أخرى كفرقة "الكواكب" التي تشكلت في الدار البيضاء من طرف المعطي البيضاوي والمختار المذكوري. "وفرقة التقدم الرباطي" برئاسة عبد القادر راشدي . وهو عازف من أقدم أعضاء فرقة الاتحاد الرباطي. تولى رئاسة الجوق الوطني. وله عدد من الألحان من أشهرها معزوفة "الأطلسية". وكان شقيقه امحمد الراشدي الذي توفي في شهر أبريل 2004 ممن التحقوا للعمل بالقصر الملكي منذ فجر الاستقلال إلى آخر أيام حياته.
وهذا التعدد في الأجواق. خلق نوعا من المنافسة البناءة بين الفرق الموسيقية وبين المطربين. وحفز على الإبداع والرقي بالموسيقى المغربية العصرية. فكثرت التظاهرات الفنية. وبرزت فيها العديد من الأصوات الغنائية الجيدة. مما أزعج السلطات الاستعمارية التي كانت تسعى بكل ما اوتيت إلى دحر النهضة الموسيقية في المغرب. فأمرت بمنع العروض الموسيقية التي بدأت في تنظيمها تلك الأجواق في عدد من المدن كالرباط والدار البيضاء وفاس. مخافة تاجيج الحماس الوطني لأن الاستعمار كان يدرك جيدا الخطر الذي يشكله عليه الفن الرفيع إذا ما انتشر بين أفراد الجماهير. لأنه يرقي الذائقة الجمالية. وينمي نشدان الحرية والعزة. ويقوي الإحساس بالذات الفردية والجماعية فيصير طاقة هائلة لاستنهاض الهمم وتقوية العزائم من أجل التحرر والإنعتاق من ربقة الحجر والوصاية والسيطرة.
اجتهد الموسيقيون المغاربة للتخفيف من الطابع الشرقي للأغنية المغربية العصرية الناشئة. وتغليب الطابع المحلي الخالص عليها. فهم إن ولعوا بالنغم العربي المشرقي الرفيع فإنما كان ولعهم به لأصالته الإبداعية. فأرادوا أن يكون إبداعهم العصري أصيلا أيضا يعكس الروح المغربية. وفي سنة 1952 تأسس أول جوق إذاعي عصري يحمل إسم "جوق راديو المغرب للطرب العصري التابع لدار الإذاعة المغربية". برئاسة الموسيقار الراحل أحمد البيضاوي. وهو من الفنانين الذين تشبثوا بالقوالب الموسيقية المشرقية الموروثة. كما ساهم في تطوير الموسيقى المغربية وارتبط اسمه بتلحين قصائد الشعر القديم. خصوصا قصائد الشاعر الأندلسي ابن زيدون. ومن ألحانه "أضحى الثنائي". و"قل لمن صد وخان" "يا صاحب الصولة والصولجان". "حبيبي تعال". "البردة"... بالإضافة إلى عدد هائل من الألحان الغنائية. أوبرتات وملحمات وأناشيد وطنية. ناهيك عن مجموعة من السماعيات التي تعتبر مرجعا لطلبة المعاهد الموسيقية. وقد توفي سنة 1989. ويعتبر الجوق الوطني حاليا الامتداد الطبيعي لـ"جوق راديو المغرب للطرب العصري". وقد توالى على رئاسته بعد أحمد البيضاوي كل من عمر طنطاوي وعبد القادر راشدي وحاليا عبد العاطي أمنا. وتمثلت الانطلاقة الفعلية للمرحلة الثانية من تطور الأغنية العصرية المغربية في تنظيم الإذاعة الوطنية للحفل الموسيقي الأسبوعي. فوجدت بعض الفرق الموسيقية طريقها إلى الجمهور من خلال الإذاعة. وكانت تنتمي إلى الرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومراكش. فاشتدت المنافسة بينها في تقديم الجيد من الأعمال الغنائية التي أسهمت بقوة في الدفع بالأغنية المغربية إلى آفاق رحبة. وهكذا كان للإذاعة دور مهم في جمع الفنانين المغاربة. وبفضل الاحتكاك المباشر. والعمل اليومي في هذا الفضاء الإعلامي الجديد ظهرت طاقات باهرة وعطاءات فنية صادرة عن كفايات عالية. خاصة وأن كل البرامج الإذاعية كانت تنقل مباشرة على الهواء. مما انعكس إيجابيا على تطوير الأغنية المغربية واستفادت الفرق الجديدة من تجربة الجوق الملكي في الحرص على الإبداع وتطوير الأداء. وتكوين الفنانين الشباب. وكانت فرقة أحمد البيضاوي بالإذاعة تضم روادا تركوا بصماتهم واضحة على الموسيقى المغربية أبرزهم: عبد القادر راشدي. عبد الرحيم السقاط. المعطي بلقاسم. أحمد شجعي والمعطي البيضاوي.. بالإضافة إلى عدد من السوليست البارعين منهم:
في آلة القانون: صالح الشرقي. ويعد أبرز عازف مغربي على هذه الآلة يشارك بالعزف في العديد من بلدان العالم. ويتسم أسلوبه بالنفحة الروحية. وفي آلة الكمان برز محمد بن هاشمي. محمد سميرس. عباس سميرس. وفي آلة الفيولونسيل: المكي الرايسي وفي الإيقاع عبد الكريم بوهلال.
وظهرت أربعة اتجاهات تتجاذب الطرب المغربي: اتجاه أول نهل بالدرجة الأولى من التراث الشعبي. واتجاه ثان انطلق من الموسيقى الأندلسية. وثالث بقي وفيا للطابع الشرقي وآخر رابع انفتح على التراث المغربي والروح الشرقية معا. وقد خط لنفسه منحى حداثيا فنجح في اكتساح الساحة الفنية. بإبراز الطابع المغربي من خلال الزجل والإيقاعات المحلية وأساليب الصياغة اللحنية المتسمة بالخصوصية. دون إغفال المقامات والإيقاعات العربية وتوظيفها بشكل خاص في قالب القصيدة الذي يتطلب الإبداع فيه مستوى عال من الكفاية الموسيقية واللغوية والأدبية. فبدأت الأغنية المغربية تتطور وتتألق بفضل جهود مبدعيها. ومن الأسماء التي صنعت مسار هذا الغناء المغربي العصري من تلك الاتجاهات:
• الحسين السلاوي: فنان من الرواد الأوائل. نهل من الموسيقى الشعبية. ونظم بنفسه كلمات أغانيه. وصاغها في قالب لحني جميل ومعبر. وأعطاها من صوته ما حببها إلى نفوس الجماهير الشعبية. ويعتبر أطول باعا وأثرا. وقد امتد به العمر حتى بداية العقد السادس من القرن الماضي. وما تزال أغانيه المسجلة تذاع بين الفينة والأخرى على أمواج الإذاعة المغربية. وبعض الإذاعات الأجنبية. وكان الحسين السلاوي صاحب روح متفتحة يؤمن بالاختلاف. ويتجاوب مع الأصناف الموسيقية على تعدد مشاربها. استقى موضوعاته من صميم الواقع المغربي. وصلب الأحداث المستجدة في البلاد. فغنى عن الأمريكان في الحرب العالمية الثانية. عندما نزلت جيوشهم بشواطئ الدار البيضاء. وتحدث عن دهاء البدوي في أغنية "العروبية مطورين" وهو إلى ذلك عبر عن جمال الطبيعة المغربية. والمدن التي عزلها الاستعمار بحدود وهمية. فغنى لطنجة عروسة الشمال المغربي أغنية "طنجة يا العالية".
• عبد السلام عامر: فنان عصامي موهوب. تشرب الموسيقى الشرقية فأثرت بقوة في إسهامه البارز في مسار الأغنية المغربية. اشتغل بالإذاعة المغربية بين 1959 و 1979. وكانت أعماله وراء نجاح العديد من الأصوات الغنائية المغربية مثل عبد الوهاب الدكالي. عبد الهادي بلخياط. عبد الحي الصقلي. إسماعيل أحمد. رداد لوكيلي وليلى الشنا. وتركزت أهم ألحانه في القصيدة ومنها: آخراه. حبيبي. ميعاد. القمر الأحمر. واحة العمرـ الشاطئ. تعالي. راحلة. قصة الأشواق. حديث عينيك. موكب الخالدين. مواكب النصر. سبحان الإله. وطني يا قلعة الأسود. النخيل. وغنت لنا الدنيا... توفي يوم 14 آيار (ماي) 1979 بعد معاناة مريرة مع المرض.
• عبد الرحيم السقاط: ولد سنة 1933. من أبرز الملحنين المغاربة الذين تركوا بصماتهم واضحة على الأغنية المغربية. عاش مناضلا وطنيا وفنانا مرهف الحس. نال أعلى دبلوم في الموسيقى من جامعة فؤاد الأول بالقاهرة. سجل أول لحن له "علاش يا غزالي" مع المطرب الراحل المعطي بلقاسم. ,ابدع مجموعة من أجمل الأغاني المغربية الناجحة مع أشهر المطربين والمطربات المغاربة. فغنى له عبد الوهاب الدكالي. "وشاية" "بلغوه سلامي". وفتح الله المغاري "كاس البلار" وعبد الهادي بلخياط "الهاتف" صدقت كلامهم" و"قطار الحياة" توفي سنة 1985.
• عبد الوهاب الدكالي: موسيقار مجدد. ومطرب متأنق ورقيق جمع بين الطابعين الشرقي والمغربي. استطاع أن يتغلب على مصاعب البداية بإرادة قوية. اشتغل في بداية مشواره الفني مطربا معتمدا بالإذاعة الوطنية. لكنه ضاق ذرعا بأسلوب العمل فيها. وكان يحس وقتها بضيق الأفق تفرضه ضرورة تقيده بألحان غيره من الملحنين المعتمدين بالإذاعة. فاستقال منها بعد استشارة مديرها آنذاك. عالم المستقبليات الكبير – حاليا- الدكتور المهدي المنجرة. وقد أشار عليه أن يقوم بالخطوة التي يراها مناسبة لمسيره الفني. وانطلق يخوض غمار التلحين لنفسه. ولقيت تجربته نجاحا كبيرا. وتمكن من إبراز طاقاته الإبداعية كملحن ومطرب وتميزت الكثير من أعماله. بتجاوز الإطارات العاطفية الضيقة إلى فضاءات رحبة للحب على خلفيات فلسفية وثقافية وقيمية ذات أبعاد عميقة بصياغات لحنية وإيقاعية فيها الكثير من الذاتية والحميمية... وقد توج سنة 2001 عميدا للأغنية المغربية في حفل تكريم أقيم له من طرف النقابة الوطنية للموسيقيين المغاربة. ومن روائعه:"مرسول الحب" "كان يا مكان" "مونبارناس" "الله حي". "سوق البشرية". "هذا الغيبة طالت". "ثقب في الفضاء".
• عباس الخياطي: تميزت أعماله بالطابع الأندلسي. إذ اعتمد على طبوع وميازين الموسيقى الأندلسية في وضع ألحانه. ومنها: "منية الروح" "رقصة غرناطة" "منك وإليك". "فجر الأندلس" "ليالي إشبيلية". عتاب" "غزلان البيد" "دعا القلب داع" "الجمال الساحر". اشتغل في التدريس الموسيقي بالمعهد الموسيقي الوطني بالرباط. وبالمعهد البلدي للموسقى والرقص والفن المسرحي بمدينة القنيطرة الذي أسسه بنفسه. وكان أول مدير له منذ 1966 إلى أن أحيل على المعاش سنة 1984. ودرس به مادة الصولفيج. والموسيقى النظرية وطرب الآلة الأندلسية. وعاش عباس الخياطي بين 1920 و 8 شباط (فبراير) 2004. وكان نموذجا للفنان المتميز بنكران ذات عالية وعطاء وفير أثرى المكتبة الموسيقية للإذاعة المغربية بالكثير من التسجيلات القيمة. دون أن تنال حظها الكافي من البث.
• محمد بلخياط : ولد محمد بلخياط في 11 غشت سنة 1951 تابع دراسته الموسيقية بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط. فحصل على الجائزة الشرفية في آلة العود سنة 1976 والجائزة الأولى في مادة الصولفيج. ثم الوسام الأول في مادتي تآلف النغم والطباق اللحني. كما حصل على جائزة تقديرية من فرقة المنصور للفن المسرحي لسنة 1974. وعلى جائزة أحسن لحن للشباب من عمالة الرباط سنة 1977 ثم جائزة شرفية من جمعية الأمل العربي للمعوقين سنة 1983. واختير من سنة 1978 إلى سنة 1981 رئيس لفرقة أنغام. ويعمل حاليا أستاذا لآلة العود بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط. وهو أيضا عضو بالمكتب الوطني لأساتذة المعاهد الموسيقية. محمد بلخياط فنان مقتدر. يملك رصيدا موسيقيا من الألحان الغنائية التي ألفها لمجموعة من المطربين والمطربات المغاربة. كما ألف العديد من السماعيات واللونغات التي تعتبر مرجعا هاما لطلبة المعاهد الموسيقية.
وهناك أسماء كثيرة ساهمت بقوة في مسير الأغنية المغربية من بينها: الملحن القدير محمد بن عبد السلام. وتنهل أعماله من الموسيقى الشعبية. وعبد الله عصامي: وعرف بقدرته على تغيير أسلوبه في الصياغة اللحنية حسب ما يقتضيه النص الغنائي. وعبد الرفيع الشنقيطي وتتميز ألحانه بالطابع الغربي. وعبد الصادق شقارة رائد الأغنية الجبلية وإلى جانب هؤلاء نجد: عبد العاطي أمنا. عبد الحميد بنبراهيم. عبد الحميد بوجندار. لحبيب الإدريسي. حسن القدميري. أحمد العلوي. أحمد الغرباوي. عز الدين منتصر. عبد القادر وهبي. وشكيب العاصمي. وعدد كبير من المطربين والمطربات من أبرزهم المعطي بلقاسم واسماعيل أحمد وعبد الهادي بلخياط، محمد الحياني، ومحمود الإدريسي، فتح الله لمغاري، وعبد المنعم الجامعي، ومحمد الغاوي....
وقد دفع هؤلاء الموسيقيون بالأغنية المغربية العصرية إلى آفاق جديدة. تألقت في سمائها أصوات مطربين ومطربات أحرزوا نجاحات باهرة. فتبلورت الأغنية المغربية بشخصيتها الموسيقية المغربية ذات الطابع العصري. إلا أنها عانت من نقص في الارتكاز إلى البحث العلمي وغياب الأصوات النسائية في بداية عهدها. وإذا كانت الأصوات النسائية قد ظهرت وتكاثرت فإن مشكل الدراسة العلمية لا يزال مطروحا.ومن الأصوات النسائية المعروفة: الأختان بهيجة إدريس وأمينة إدريس لطيفة الجوهري. فاطمة الشرادي. سعاد حاجي. خديجة اليوسي. شموس… وبرزت فيما بعد أسماء اخرى منها: نعيمة سميح. سميرة بنسعيد. في بداية مشوارها الفني. نعيمة صبري. نعيمة السالكي. رداد الوكيلي. ليلى الشنا. بهيجة شناوي. عائشة علوي. عزيزة جلال. فاطمة مقدادي. لطيفة رأفت. غيتة بن عبد السلام. ماجدة عبد الوهاب. عتيقة عمار. رجاء بلمليح. حياة الإدريسي وكريمة الصقلي…وأخريات.
وساهم في مسير الأغنية المغربية الشعراء وكتاب الكلمات أبرزهم في القصيدة عبد الفتاح قباج. محمد حكم. علال الفاسي. محمد بن عبد الله. إدريس الجاي. عبد الهادي التازي. محمد بنونة. قادي بنعبد الله. الحاج عبد الرحمان الدكالي. محمد الطنجاوي. محمد البوعناني. مهدي زريوح. محمد الغربي. عبد الرفيع جواهري. فهمي صلاح . علال الخياري ومحمد الخمار الكنوني..
وفي الزجل: بشير لعلج. أحمد الطيب لعلج. عبد القادر بن سليمان. محمد المزكلدي. مصطفى أمل. عبد القادر صالح. عبد الرحمن العلمي. إدريس علام. حمادي التونسي. العربي بن تركة. فتح الله لمغاري. الطاهر سباطة. علي الحداني عبد الرحمن علمي. أبو بكر لمريني. محمد علمي. مصطفى بغداد..
وقد طور هؤلاء الشعراء العامية المغربية. وارتقوا بها إلى مستوى لغة إبداعية جميلة. تقترب كثيرا من اللغة العربية الفصحى. ومن أشهر القصائد :"القمر الأحمر". الشاطئ. "راحلة". "دنيا". "الأمس القريب". "حبيبي تعال". "حبيبي لما عاد". "آخر آه". "حبيبي". "واحة العمر". وطني يا قلعة الأسود". النخيل". "موكب الخالدين". "مواكب النصر". "يا صاحب الصولة والصولجان". "ياغزالا". التائه". "برئ"..
ومن أشهر الأغاني الزجلية: "علاش يا غزالي" "كاس البلار". "في قلبي جرح قديم". "يا بنت لمدينة". "أومالوا له". "آش الداني". "يا الغادي في الطوموبيل". "يا بنت بلادي". "جاري يا جاري". "جريت وجاريت". "على غفلة"..
أصبحت الأغنية المغربية التي عاشت فترة ازدهار وتألق. طوال ما يناهز ثلاثة عقود. تعاني من أزمة حادة. منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي. شأنها في ذلك شأن الأغنية العربية عامة. فدخلت دوامة خطيرة تراجع فيها الإبداع ولا تزال اليوم تنحدر إلى مزيد من التردي. بالرغم من بعض المحاولات الجادة. لكنها محدودة التأثير للأسف. ويمكن إجمال عوامل تلك الأزمة في صنفين كبيرين:
1- عوامل ذاتية. تتعلق بعناصر وبنيات العمل الغنائي كالنص واللحن والإيقاع. والتوزيع والأداء .
2- عوامل موضوعية. وترجع إلى موقع الفن الموسيقي في الاقتصاد والإنتاج ووضعية الفنان. ومستوى تنظيم المهن الموسيقية- وحدود فعالية النقد الموسيقي المتخصص ومدى الاهتمام بالتعليم الموسيقي والتربية الموسيقية من طرف الدولة والمجتمع. وهناك من يصنفها إلى: عوامل داخلية وعوامل خارجية بالنسبة لبنية العمل الموسيقي. كما في بحث لرشيد الماحي (غير منشور) بعنوان "الأغنية المغربية واقع وآفاق" أعده لنيل الجائزة الأولى في مادة الصولفيج بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط سنة 1996.
لقد ساء حال الأغنية المغربية عندما تراجع الإهتمام بالقصيدة كما وكيفا وافتقدت الكلمات ذلك الزخم الإبداعي الذي يرقى بلغتها إلى مستوى شعري رفيع وانحصرت مضامينها في نطاق ضيق. لا يتجاوز المفاهيم التبسيطية للحب. فغاب عنها الهم الإنساني. وبهتت فيها صورة العلاقات الإنسانية. فصارت شاحبة النظرة إلى العالم. ضحلة الدلالة. تعوزها فلسفة الحياة. والرؤية العميقة إلى الوجود الإنساني.
أما الصياغة اللحنية. فقد أصبحت خاضعة لسلطة الإيقاع السريع المتسلط على الجمل الموسيقية التي سقطت في السطحية والتكرار والرتابة. وخفت الإيقاع الداخلي الذي هو نبض النغم. ولم يعد ينبع من داخل الألحان ليترجم الانفعالات الناظمة لوتائر وحركات التعبير اللحني. وأصبحت الحركة السريعة معطى جاهزا يسبق الحياكة اللحنية. إضافة إلى نقص الطابع المونوفوني. وغياب التوزيع الموسيقي المرتكز على مبادئ الهارموني بسبب اختزال مفهوم التوزيع في التجاوب الموسيقي الآلي. من خلال إسناد أجزاء الجمل اللحنية إلى آلات معينة بالفرقة الموسيقية.
ومن أخطر الظواهر التي استشرت في السنوات الأخيرة في الساحة الفنية بالمغرب بشكل غير مسبوق. ظاهرة قرصنة المصنف الفني في قطاع الإنتاج السمعي. والسمعي-البصري. مما حدا بالدولة للسعي إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال الحملات الإعلانية. والإجراءات القانونية الزجرية. وتجنيد حملة واسعة بتشكيل اللجان الدائمة برئاسة الوزارة الأولى. وبعضوية ممثلين عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ووزارة الاتصال وقطاعات ومؤسسات العدل والداخلية والمالية والصناعة والتجارة والمواصلات والدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك. والمركز السينمائي المغربي. والهيئات الإذاعية والتلفزية. والمصلحة المستقلة للإشهار. ووكالة المغرب العربي للأنباء. والتنظيمات المهنية الموقعة على اتفاقية استخلاص حقوق المؤلفين. ويعهد إلى هذه اللجان بعدد من المهام التي ترمي إلى محاربة ظاهرة قرصنة المصنف الفني التي كرس انتشارها التأخر الحاصل في مجال تنظيم القطاعات الفنية. وحماية حقوق المؤلفين. فقانون الفنان حديث العهد. صادر في شهر يوليو (يوليوز) 2003. وسيتطلب تفعيله الكثير من الوقت والجهد. كما تأخر تأسيس النقابات الموسيقية إلى عقد التسعينات ولا زال السجال قائما بين موسيقيين في النقابة الوطنية للموسيقيين المغاربة واتحاد مبدعي الأغنية والنقابة الحرة حول طبيعة الحقل النقابي هل هو مجال للإشعاع الفني فقط. بإقامة المهرجانات وحفلات التكريم. أم هو أداة لتنظيم الشغيلة الموسيقية بهدف تحقيق مطالبها. وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية معا؟! مما حدا بمجموعة من الفعاليات الفنية منها النقابة الوطنية للموسيقيين المغاربة واتحاد مبدعي الأغنية المغربية إلى تجميع عدد من الطاقات التنظيمية وتأسيس نقابة موسيقية توحيدية تحمل اسم "النقابة المغربية للمهن الموسيقية" وتوج الملحن أحمد العلوي نقيبا لموسيقيي هذه النقابة في المؤتمر التأسيسي الذي انعقد بالدار البيضاء يوم 6 ماي 2004 ونصت مقرراته على هدف أساسي يتمثل في "التكتل من أجل دعم المكاسب وتخليق الممارسة الفنية وتقنين المهن الموسيقية وضمان الحقوق والقيام بالعمل النقابي الصرف الكفيل بالدفاع عن الفن المغربي وصيانته والمحافظة عليه وعلى كل العاملين في المجال الموسيقي. ولم شملهم وتوحيدهم في إطار نقابي مسؤول. ومؤهل فنيا والنهوض بقطاع الموسيقى والغناء" خاصة وأن هناك تحديات ثقافية كبرى تتربص بالثقافة المغربية والثقافة العربية عامة في غمرة العولمة وآلياتها المرتبطة بفتح الحدود الأرضية والفضائية واتفاقيات التبادل الحر التي تتعدى نتائجها الوخيمة الاقتصاد إلى مختلف أوجه النشاط الإنساني المادي والفكري.
ونرى أن انتشال الأغنية المغربية والعربية عامة. من الأزمة التي تتخبط فيها. مرتبط بتصور متكامل يتأسس على استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الموسيقى وبمختلف القطاعات الفنية. كإحدى أهم واجهات الصراع من أجل الحفاظ على هويتنا الثقافية من خلال الإبداع الفني والثقافي. وتقوم هذه الاستراتيجية على شراكات قوية بين الدولة وكل الأطراف الفاعلة في المجالات الفنية من شركات ومؤسسات وفعاليات ونقابات وجمعيات وفنانين فرادى وجماعات. بما يخدم أهداف بناء مجتمع ديمقراطي حداثي متفتح على قيم العصر وفي منأى عن التغريب والظلامية
نشربـ "جريدة الفنون" عدد53 آيار/مايو2005
بقلم:عبد القهار الحجاري- المغرب
الأمير هشام بن عبد الله ودانيال كالفان
الأمير هشام بن عبد الله ودانيال كالفان
أحمد الدغرني
الثلاثاء 27 غشت 2013 - 15:01
كانت قضية الأمير هشام بن عبد الله حفيد محمد الخامس من ولده المشهور باسم "مولاي عبدا لله" بسيطة، وتظهر منذ وفاة الأمير عبدا لله في 20/12 / 1983 مجرد قضية منافسة عادية بين شباب أحفاد محمد الخامس وورثته، وكانت المنافسة كما تبدو عادية ثقافية وعلمية ومالية، وذات طبيعة ذاتية وليست سياسية، وكانت الأميرة لمياء الصلح تظهر في صور الأسرة الملكية بارزة وعصرية منذ أيام شبابها عن أزواج محمد الخامس والحسن الثاني المحجبات وراء جدران القصور مثل ما يقع في جميع الأسر التقليدية المحافظة على ما يسمى "الحرم"،
وكانت الخلافات من بين أسرار العائلة التي لا تروج لدى عموم الناس، سوى ما كان قد راج حول الأمير هشام وجناح في جامعة برينستون Brens ton الأمريكية وإحداثه لما عرف حينذاك بكرسي محمد الخامس حيث اضطر الحسن الثاني إلى إعلان رفضه إطلاق اسم محمد الخامس على ذلك الكرسي، وشعر الملاحظون عندئذ بأن الخلاف حول اسم ومجد محمد الخامس بين أحفاده قد أصبح معلنا وبدأ ينتشر، ثم شاعت أخبار أخرى حول تركة الأمير عبد الله بين ورثته الذين كانت منهم فتاة يتيمة تركها قاصرة وهي زينب بنت عبد الله، واحتضنها عمها الملك الحسن الثاني ولا تظهر حاليا في المشهد المخزني، وأيضا حول حصة أرملته اللبنانية الأميرة لمياء الصلح من عقارات زوجها حسب الشريعة الإسلامية وما بين تطبيقها اللبناني والمغربي، وكان العارفون يلاحظون أن السلطان محمد الخامس حاول جهد الإمكان أن يكون متوازنا بين أولاده وبناته أثناء حياته بعد تعيينه للحسن الثاني دون غيره وليا للعهد، وسمح لبناته بنشر صورهن والمشاركة في مختلف الأنشطة الاجتماعية والمالية والرياضية وهو يعرف الفرق بين وضعية مذاهب الإسلام والمسيحية في لبنان..
وكان قصر الصخيرات وضيعات الحوامض والخضر بهوارة وتارودانت نموذجا ملموسا حيث تولى ولده عبد الله الأرض الموجودة على شاطئ سيدي العابد والتي تعرف عند سكان عين عتيق ب "قصر مولاي عبد الله" وبجانبها قصر الصخيرات للحسن الثاني المعروف بالمحاولة الانقلابية للصخيرات سنة1971 والذي بني حوله مركب امفيتريت Amphitrite الشهير أيضا باسم الحجرة المقدسة La pierre sacré أثناء محاكمة الصحافي علي المرابط، ولاحظ الناس أن قصر الأمير عبد الله تدهور بعد وفاته وأصبح شبه مهجور رغم وجود أولاده وزوجته، وتضخم قصر الحسن الثاني بالصخيرات هو وبعض المقربين منه الذين أتيح لهم بناء قصور وفيلات بجواره مثل احمد بنسودة وأحمد رضا كديرة وعبد الرحيم بوعبيد وكثير من ضباط العسكر والمخابرات..
ولم يتم تعميره وإصلاحه البسيط إلا بعد وفاة الحسن الثاني، وكانت أماكن سكنى وممتلكات عائلة محمد الخامس وحاشيته بسيطة لا تصل إلى مستوى الثروة العقارية الضخمة التي اكتسبوها بعد وفاته، وخاصة بعد تطبيق ما سمي باسترجاع أراضي المعمرين Les colons والقارئ يعرف لمن رجعت؟،وتولي مخزن الاستقلال لأملاك الدولة، وصدور قوانين الإصلاح الزراعي في سنوات الرصاص، وكانت بالأحرى فسادا زراعيا، وقوانين المغربة la marocanisation سنة 1973 وكان التوازن بين الملك الحسن الثاني وأخيه عبد الله وزوجته اللبنانية وأخواته يظهر موجودا للناس في البروتوكولا ت المخزنية، والثروات الملكية وميزانية البلاط ،والقانون الجنائي الذي يحميهم جميعا، فقلما تجد عقارا لأحدهم لا يجاوره آخر منهم،
لكن المفارقة الكبيرة كانت عندما اختار الأمير عبد الله أن يمتلك إقامة بنيوجرسي New Jersey بالولايات المتحدة ويبتعد عن فرنسا، وهو ما سوف لن يكون مقبولا لدى الأوساط الفرنسية المغربية، مما ينذر باحتمال خلق جناح انكلوفوني وأمريكي ينافس فرنسا، ويتجه الحسن الثاني إلى بيتز BEtz بفرنسا حيث امتلك إقامته المعروفة حاليا بالاحتجاجات التي ينظمها بعض المعارضين المغاربة بفرنسا مثل الضابطين العسكريين الطوبجي وأديب وهشام الدليمي والبارودي... وبدا عندئذ أن ولدي محمد الخامس بينهما فرق في العلاقة والثقة بفرنسا، ومثل ذلك بالولايات المتحدة بعد يقينهم بخطورة المحاولات الانقلابية التي اشتدت بين سنتي1971-1972 وانفرد الحسن الثاني لنفسه عن العائلة بوضع نص في الدستور يقدس شخص الملك ويورث الحكم لأكبر أبنائه الذكور ولا يشير للأسرة.. وأظهر باستمرار أنه يحتضن الأميرين إسماعيل وزينب وكل الأقارب حضانة سياسية..
وكانت قضية الأمير هشام تبدو كأنها لاتستحق أن يكتب عنها السياسيون والصحافيون رغم كون الكثيرين يتتبعونها صامتين ويحتفظون بامتياز معرفتها، والاستفادة من الخلافات العائلية التي سبق ذكرها ويستعملونها للخوض في الماء العكر والدسائس.. وخاصة بعد أن بعض شباب الأسرة مثل نوفل عصمان وحفيد محمد الخامس يضيعون في الهجرة الى الخارج ، وبحث الأمير هشام عن فريق من الأساتذة الجامعيين مثل عبدا لله حمودي ونقلهم إلى الولايات المتحدة، وبدا وكأنه يكون فريقا من السياسيين تحت ستار الثقافة والأنثروبلوجيا تتجه إلى الولايات المتحدة، أثناء تطبيق الحسن الثاني وإدريس البصري لنفس المنهج باستقطاب فريق من هؤلاء الأساتذة مثل عمر عزيمان وعبد الله العروي والحبيب المالكي وجلال السعيد ومحمد معتصم..
لولا أن هذه القضية أصبحت بالفعل إحدى أهم قضايا الحكم بالمغرب الحالي وخاصة بعد ظهور حركة 20 فبراير سنة2011 وتأييدها من طرف الأمير هشام، وتحوله من وضعية الباحث المثقف إلى مهاجر علني غير مرتاح في بلده، و سياسي شبه محترف يتخذ المواقف في القضايا الكبرى التي تحدث بين الحين والآخر في المغرب مثل نقد دستور 2011 وقضية دانيال كالفان والأمازيغية، ونشره لمقال في مجلة POUVOIR الفرنسية في ربيع 2013 يتضمن برنامجا سياسيا بطريقة أدبية تشبه قصة حي بن يقظان ينتهي بثورة الكمون سنة2018، ونشره للخلاف بين الحسن الثاني وأخيه عبد الله حول مجلس الوصاية على العرش سنة 1980 ومناسبة كتابتي لهذا المقال جاءت بعد نشر أربع وثائق لم تعد تسمح لكل من يهمه أمر مستقبل المغرب وتاريخه السياسي بالصمت، أولها رسالة موجهة إلى الأمير هشام نشرها صلاح الوديع باسمه في الجرائد الالكترونية، وهو بالنسبة لمن يقرأ شعره ونثره ليست من أسلوبه، إنما وقعها باسمه المعارPrêt nom وهو أحد منظري سياسة ما سمي بـ"الحركة لكل الديمقراطيين" وحزب الأصالة والمعاصرة، وأتباعه من القصر الملكي والشعب المغفل الذي لايقرأ ولا يكتب، بعد الردة السياسية التي سقط فيها مع فريق من اليسار المغربي عن كل ديوانه الشعري "جراح الصدر العاري" وثانيتها مقال مجلة "الآن"(عدد71من2الى8شتنبر2013) التي تتضمن عناوين خطيرة مثل "العسكر للإطاحة بالنظام" وتنشر اتهامات موجهة لمواطنين أظهرتهم منشغلين لتحضير انقلاب عسكري بالمغرب انطلاقا من سويسرا مثل فؤاد عبد المومني، وعلي عمار وبوبكر الجامعي وأحمد بنشمسي وعلي المرابط وربما حتى ميلود الشعبي وزينب لغزوي وبوريقات، وزينته بصورة الملياردير عثمان بن جلون..
وثالثتها الاستجواب الذي نشره الأمير هشام في مجلة Zamane( Aout Septembre 2013)َ ومقال الأمير هشام حول قضية دانيال كالفان الذي نشره بجريدة الباييس الاسبانية، ويمكن للقراء أن يطلعوا على هذه الوثائق في مصادرها الأصلية على الانترنيت، وهذه المقالات والوثائق أحيت ملفا سريا منسيا بين الحسن الثاني وأخيه عبد الله، يشير حتى إلى الشك في مرض الأمير عبد الله، لم يهتم به مؤرخو العلاقات مع القصر، وأصحاب المذكرات الشخصية مثل أحمد بنسودة وعبد الهادي بوطالب وعبد الحق المريني والمحجوب أحرضان ومحمود أعرشان..
وهو ملف ظهرت فيه معلومات جديدة لم يسجلها مؤرخ الأسرة الملكية عبد الوهاب بن منصور، وتمس مصداقية التاريخ الذي كتبه من يسمون قبل تصريحات الأمير هشام لمجلة زمان مؤرخين للمملكة، مثل حسن أوريد الذي هو مستشار بمجلة زمانZamaneالتي نشرت الاستجواب، وعاش عن قرب قضية الصراع بين الأمير هشام والحسن الثاني ومحمد السادس في المعهد المولوي وبالولايات المتحدة، وخاصة عند مكوث الحسن الثاني بمصحة داخل الولايات المتحدة أواخرسنة1995 عدة أسابيع، وعودته متعبا مريضا إلى المغرب ونزل بالمطار وهو يتوكأ على عكاز، ولم يتح للمغاربة أن يقرأوا النشرة الطبية عن مرضه بالولايات المتحدة حتى اليوم وهو على مايبدو مرض لازمه حتى نهاية حياته التي لم تتجاوز بعد ذلك ثلاث سنوات وبضعة أشهر بعد أن سقط مريضا أثناء زيارة رسمية هو ومستشاره الأقرب اليه أحمد رضا كديرة بالولايات المتحدة وكان كديره يثق بأصهاره الفرنسيين، ونقل فورا إلى فرنسا حيث مكث هنالك ولم يعد إلى المغرب بعكاز مثل الحسن الثاني وإنما عاد جثة نقلت إلى المقبرة في14/12/1995، ولاشك أن الأمير عبد الله كان له أصدقاء خصوصيون يعدون بالعشرات ومنهم قدماء المعهد المولوي الذي كان يديره في فترة حرجة محمد شفيق الكاتب الأمازيغي المعروف، ويمكن أن يتكلموا في يوم ما عن أسراره وحياته السياسية والخاصة وليس فقط ابنه الذي لايمكن أن يتحدث عن حياته مع أصدقائه...،
ولكن كلام الأمير هشام يدل على أنه تخلص من عقدة صمت المثقفين العلويين الذين يتكلم عنهم أصحاب الأقلام المأجورة في كثير من الأحيان ، ويكاد يكمل قراءة جديدة لسياسة العائلة الملكية، وتفسيرا لنفوذ عالي الهمة ويس المنصوري وحميدو العنيكري وآخرين لدى الملك محمد السادس، ولحقيقة شخصية الحسن الثاني، وربما إن طالت حياته يعطي بديلا لكل مايعرفه الناس عن أسرة محمد الخامس من بنين وبنات، وشخصية الحسن الثاني والمقربين منه مثل نقله لمقولة الملك الخطيرة" عندما تكون ملكا ليس هناك محل للصدفة،وعليك أن تدافع عن الأسرة،وفي هذه الحالة بالضبط لا يوجد أخ، ولا عقيدة، ولا قانون"(مجلة زمان غشت شتنبر2013 )وكان من أصدقاء الأميرعبدالله المعروفين محاميه نقيب المحامين السابق بالقنيطرة احمد عبابو الذي رافق الأمير إلى الولايات المتحدة أثناء مرضه ألأخير ولم يفارقه هنالك لمدة تقارب أربعة أشهر إلى أن توفي الأمير بالولايات المتحدة وعاد أحمد عبابو ليموت بعده كما قيل في الحمام وكان قياديا في حزب الاستقلال لم يعد يذكره أحد منهم اليوم، وقد استفحل مرض الأمير عبد الله مباشرة بعد وفاة الجينيرال أحمد الدليمي 22/1/1983 وفي قضية الدليمي اتضح للحسن الثاني أن عمر الانقلابات العسكرية ضده امتد من سنة 1971 الى سنة 1983، وكان الأمير عبدا لله معروفا لدى جيله ومعاصريه، وليس كما يروج بعض شباب الصحافة من كونه مجهولا كما كتب أحمد بنشمسي في مجلة Tel quelوكان تفرغه عن مهام "الممثل الشخصي للملك " التي أسندت لأحمد بلافريج قد مكنه من تمتين علاقاته الشخصية مع كثير من الناس المدنيين والعسكريين وكبار ضباط المخابرات وشخصيات اليهود التي توجد في جميع الخطوط..وخاصة في منطقة القنيطرة وحد كورتHad Kurt معقل عائلة الدليمي، وموقع القواعد العسكرية، ومكان مكتب محاميه أحمد عبابو، والمستثمر ميلود الشعبي ...ومنطقة تارودانت ومراكش التي ينتمي إليها قاضي البلاط محمد بنبين، والدار البيضاء.. ولم يكن الأمير عبد الله يدلي باستجوابات مع الصحافة، ولم يعرف له مشروع كتاب ولا مذكرات، ولا مقال ولا فريق من مرتزقة الكتابة والتأليف والترجمة كما فعل الحسن الثاني الذي لم يترك موضوعا سياسيا لم يبد فيه وجهة نظره وقوته الفكرية التي توازي قوته السلطوية، مما يصعب معه حاليا معرفة سياسة الأمير عبد الله الذي لم يصدر عنه حتى الآن كتاب. أما ولده هشام فقد اتخذ والده مرجعا سياسيا وروحيا بدهاء ودراسة، وأخذ للحسن الثاني بعض صفاته الأدبية والثقافية والخطابية وانفرد بها حاليا رغم أنه لا يشغل أي منصب في جهاز الدولة المخزنية.. بينما بقيت شخصية الأمير عبد الله وصمته وزهده في النشر والصحافة إرثا راسخا لولده إسماعيل وابنته زينب، وابن عمه رشيد وبقية أحفاد محمد الخامس..
وقد يعتبر الكثير من القراء أن بساطة أمور الأمير هشام لاتحتمل أي اهتمام سياسي خاص، وأرى عكس ذلك، ومن لهم ذاكرة تاريخية يعرفون أن هناك في جميع الأوقات متضررين داخل الأسرة الحاكمة وليس الشعب فقط، وهناك مثلا الأمير سلامة بن زيدان الذي مات في حادثة سير غامضة بطريق افران في احدى سنوات الرصاص وهو ابن مؤرخ العلويين العالم المتواضع الكبير المعروف عبد الرحمان ابن زيدان حفيد السلطان إسماعيل، وكان سلامة هو الذي لعب دور عالي الهمة مع الحسن الثاني عندما كان وليا للعهد أيام محمد الخامس، ولم يعد أحد يذكره الآن، لأن الحسن الثاني استغنى عنه في اللحظة المناسبة لأنه يحسن التخلص من أصدقائه، عندما أدرك ضرورة التمييز بين زمالته له في الدراسة بالمعهد المولوي، وكونه كاتبا خاصا له عندما كان وليا للعهد، وإبعاده عنه في مرحلة كونه ملكا.. وأن اثنين من العائلة العلوية برزا واشتهرا بالمعارضة وهما الشيخ بلعربي العلوي الذي انضم إلى تيار المهدي بنبركة سنة 1962 والثائر سابقا مع الفقيه البصري المهدي العلوي ولعب هذان دور المعارضة التي تلعب على مختلف الحبال السياسية أيام الحسن الثاني، ولم تكن لهم قدرات سياسية وثقافية مشابهة،ولا ننسى هنا مسألة طرح السلطان بنعرفة كبديل لمحمد الخامس ،ولكن الأمير هشام أقوى من أمثال هؤلاء حاليا لانتمائه الى ثلاث ارستقراطيات سياسية غنية تتجلى في آل جده مراد الصلح بلبنان،وربما حتى مع آل الحريري،وأيضا قرابته مع ابن خالته الوليد ابن طلال من أقوى أفراد العائلة السعودية الحاكمة، والذي هو مستثمر عالمي لايمكن أن يلائمه نظام غير ديمقراطي في بلده، وأيضا عائلته العلوية، وهو ما يعطيه نوعا من النفوذ العائلي في الشرق الأوسط والمغرب، وأيضا تمكنه من استعمال تقنيات وسائل الإعلام الحديثة التي تضمن التواصل رغم جميع أنواع المنع،وأيضا كونه سيستفيد من فشل من يسمون أنفسهم بالمغرب "مثقفي القصر الملكي"الذين تصغر عقول بعضهم عن ثرواتهم الكبيرة ومناصبهم،وهو يجمع بين الثقافة والمال والأعمال بعقلية متكافئة على ما يظهر، يستطيع بها أن يتجاوز قدرة من يسمون أنفسهم "مكلفين بتلميع صورة المك" لأنه قادر على تلميع صورته بدونهم، وبالمقارنة مع آخرين من الأسرة يفضلون المال والمتعة والصمت، والثقة بقوة بأجهزة القمع ولفيف المنافقين، وأحيانا الهجرة الى الخارج التي تشبه هجرة شباب المغرب وأدمغته ،وهناك كثيرون يعبثون بلقب "الأمير الأحمر" الذي يطلقونه عليه ولا يذكرون من هم الذين يحملون ألقاب الألوان الأخرى كالأمير الأبيض والأخضر والأسود مثلا؟وختاما فليس من المهم فقط أن نستعرض التاريخ ونقوم بالتحليل ووصف الأحوال،ولكن المهم هو أن نفهم الحاضر والمستقبل، ونحارب الجهل بالسياسة ،وجوهر دراسة قضية الأمير هشام هواحتمال تأثيره على ما سيحدث مستقبلا، ومدى قدرته على خلق اصطفاف سياسي مع دعاة "الملكية البرلمانية" و مع من ينصت اليه بالمغرب وهم في الغالب يتكونون من الذين هضمت حقوقهم السياسية وتعرضوا للمنع والعزل والقمع والتهميش من مختلف الطبقات الاجتماعية، ويتوقف أمر هم في الاصطفاف على برنامج سياسي مقنع للغرب والشرق، ويتحينون الفرص ،وقد ظهر هو بقوة في صيف 2013 ويوازيه ظهور الأمير المعارض السعودي خالد بن فرحان الذي يسعى صراحة إلى تغيير نظام الحكم في السعودية إذا لم يقم القصر السعودي بالإصلاحات المطلوبة، كما يوازيه انشقاق العائلة الحاكمة في سوريا وانتماء بعضهم إلى الجيش الحر، والبدائل السياسية الآن في المغرب مفتوحة على جميع الاحتمالات..
الحسن بن المهدي و عبد الكريم الخطابي
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الحسن بن المهدي..«الخليفة» الذي كره عبد الكريم الخطابي، وأرادت إسبانيا أن تنصبه «ملكا» على الشمال
في 27 نونبر 1912، وقـّعت فرنسا وإسبانيا معاهدة أصبحت بموجبها شمال المغرب، إضافة إلى طرفاية والساقية الحمراء وسيدي إفني، خاضعا لنفوذ «الحماية» الإسبانية.
أقرت هذه المعاهدة إحداث منصب «الخليفة» في المنطقة الإسبانية، فكانت «مهام الخليفة تستلزم موافقة الحكومة الإسبانية لإسنادها وإلغائها»، حسب الفقرة الثالثة من الفصل الأول من معاهدة 27 نونبر. وقد قضت الاتفاقية بأن النظام السياسي والقضائي الإداري والمالي والعسكري للمنطقة سيديره، تحت إشراف مقيم عام إسباني، «خليفة» للسلطان، يتم اختياره من بين مرشحين اثنين تقدمهما الحكومة الإسبانية. ويذكر المراقب العسكري الإسباني توماس غارسيا فيغيراس أن أول من تم اقتراحه ليشغل منصب الخليفة السلطاني كان هو الزعيم التاريخي لقبائل جبالة، الشريف الريسوني لكنه رفض ذلك.
خليفة السلطان
بأمر من الإسبان
كان الخليفة مولاي المهدي بن الخليفة مولاي إسماعيل، ابن السلطان سيدي محمد، ابن السلطان مولاي عبد الرحمان هو أول خليفة يعين على المنطقة الإسبانية، بظهير صادر عن السلطان مولاي يوسف. بتاريخ 27 أبريل 1913، حل مولاي المهدي بتطوان رفقة عائلته، حيث استقر في قصر المشور. وقد كان حظ الخليفة منذ البداية عاثرا، فقبائل جبالة كانت قد اجتمعت في ضريح القطب الصوفي مولاي عبد السلام بن مشيش، أسابيع قبل وصوله، وتعاهدت على تنظيم الجهاد ضد «المحتل الغاشم».. وهكذا انطلق «البرّاحة» في الأسواق والمداشر لتعبئة الناس للجهاد.
«وقد وقع الإجماع من الشيوخ على أن القبائل الجبلية كلها كانت مصممة على مقاومة الاحتلال الإسباني وأن كل قبيلة أو ناحية تـقدم منها للقيادة والرياسة فيها أحد كبار رجالها من المشهورين بالشرف والمروءة والدين أو الرجولة والبطولة وحسن التدبير... وقد كانت الوضعية في أواسط 1913، حسب محمد داوود، في كتابه «تاريخ تطوان»، كما يلي: «الإسبانيون مستقرون بتطوان وضواحيها، بإداراتهم المدنية والعسكرية وجيوشهم الحربية، يستعدون لاحتلال القبائل الجبلية، وأهالي تلك القبائل مرابطون مصممون على رفض ذلك الاحتلال والاستعداد لمقاومة كل هجوم على قبائلهم بالسلاح. وإزاء ذلك، يضيف محمد داوود، رأت الحكومة الخليفية، إما من عندها وإما بأمر صدر إليها من المقيم العام الإسباني، أن تبعث إلى عدد من قبائل المنطقة رسائل تذكرها بالواجب عليها في نظرها وتدعوها إلى القدوم لتـُعين لها واليا عليها من بين رجالها». وقد استمرت رسائل الخليفة تدعو القبائل الثائرة إلى الخضوع حتى سنة 1919، حيث سيغير الخليفة مولاي المهدي إستراتيجيته من تحذير القبائل إلى مصادرة محاصيلها وأملاكها».. وبما أن الريسوني قد أظهر في هذه الفترة عداءه للسلطة وأعلن مقاومته لها، فقد أصدرت هذه أمرا بحجز جميع ما يملكه من أموال وأراضٍ ومواشٍ وغير ذلك، وصدر بذلك ظهير خليفي بتاريخ 5 يوليوز 1919»، وعلى نهج والده سيمشي، بعد سبع سنوات من هذا التاريخ، الخليفة مولاي الحسن بن المهدي، حينما سيصدر، سنة 1926، ظهيرا يقضي بـ«تثقيف» أملاك الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي وأتباعه.
غريب لا علاقة له بالشعب!
في سنة 1924، كان محمد بن عبد الكريم الخطابي قد ألحق أشد الهزائم بالجيوش الإسبانية وسلبها عتادها ومواقعها الإستراتيجية، «مما دفع المخزن (الخليفة مولاي المهدي) إلى أن يوجه للقبائل الريفية رسالة في يونيو 1924 لحثها على الخضوع للمخزن وعدم اتباع ثورة الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، مع أسلوب مليء بالتهديد والترغيب والترهيب». بعد ذلك بحوالي عامين، وتحديدا «في فاتح غشت 1926، صدر الظهير الخليفي بتثقيف جميع أملاك الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، مع المزروعات وغيرها.. متبوعا بظهير آخر بتاريخ 9 أكتوبر 1926، يقضي، بدوره، بتثقيف أملاك أتباع الزعيم المذكور... وفي هذا العام، وبالضبط في 13 يونيو 1927، توجه وفد من قبل المخزن (أي الحكومة الخليفية) برئاسة القايد إدريس الريفي، مصحوبا بهدية وذبائح، لضريح الولي الأكبر مولانا عبد السلام بن مشيش، محمّلين برسالة شفهية من جانب المخزن بالتعهد بالأمان والصفح عن كل ما صدر وكان، حيث إنه إذا أنابوا إلى الطاعة وسلكوا مسلك الجماعة، فإن عفو المخزن يعُـمّهم وصفحه يشمل سائر جناياتهم، عهدا عاما منه ومن الجنرال المقيم العام، حيث لا تخفر لهم ذمة ولا يهتك لهم جاه ولا حرمة»، حسب ما ورد في «تاريخ تطوان» لمحمد داوود.
أما ماريا روسا دي مادارياغا فتذهب إلى أنه «عندما اندلعت المقاومة العسكرية في المغرب، وضعت السلطات الإسبانية الخليفة أمام الأمر الواقع ولم يسعه إلا تنفيذ كل أوامرها. ولم تكن المناسبات التي كان فيها الخليفة يُعبّر عن «دعمه اللا مشروط لفرانكو» بالقليلة. كما تعددت الحملات في القبائل، تحث المغاربة على الانخراط في عملية الجهاد إلى جانب الاسبان ضد «الملحدين»، فكان الخليفة يتحرك داخل مجال الحماية أو في إسبانيا، كالدمية، لا حول له ولا قوة. وتتابع ماريا روسا: «لم يختلف الابن، مولاي الحسن، عن أبيه، حيث غابت لديه الشخصية، كما غابت المبادرة ولم يَستحقَّ لقب خليفة إلا لانتمائه إلى عائلة السلطان. ولم يكونا بالنسبة إلى أهالي القبائل إلا شخصين غريبين لا علاقة لهما بالشعب».
مراهق في قصر الخلافة
في 24 اكتوبر 1923، توفي الخليفة مولاي المهدي في سبتة. ولما كانت معاهدة 27 نونبر 1912 بين إسبانيا وفرنسا تنص على أنه في حالة وفاة الخليفة السلطاني تسند مهامه، مؤقتا، إلى باشا تطوان، فقد تم تعيين الباشا محمد الحاج خليفة بالنيابة من تاريخ وفاة مولاي المهدي إلى حين تنصيب ابنه مولاي الحسن في 8 نونبر 1925. ولد الأمير مولاي الحسن بلمهدي العلوي سنة 1911 في فاس وانتقل، رفقة والده، إلى تطوان وهو ما يزال رضيعا، وفي تطوان نشأ وتعلم في مدارسها العربية والإسبانية. وفي سن الرابعة عشرة من عمره، أعلن مولاي الحسن خليفة للسلطان في المنطقة الخليفية الإسبانية، وهو المنصب الذي شغله لمدة 31 سنة، إلى حين حصول المغرب على استقلاله، سنة 1956».
«السلطان» مولاي الحسن!
«كان الخليفة السلطاني في منطقة الحماية الإسبانية يتمتع بكل الصلاحيات التي كان يتمتع بها السلطان في المنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية، فالفقرة الرابعة من الفصل الأول من المعاهدة الفرنسية -الإسبانية كانت تنص صراحة على أن الخليفة يتمتع بتفويض عام شامل من السلطان ما دام ذلك يتفق ومصلحة إسبانيا... كما كان الخليفة السلطاني في تطوان يملك حق التشريع بنفس الصفة التي كان يتمتع بها السلطان في منطقة الحماية الفرنسية»، يؤكد المؤرخ محمد بن عزوز حكيم، في كتابه «أب الحركة الوطنية الحاج عبد السلام بنونة»، ويضيف أن «الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة كان يشفع بالدعاء للخليفة». وإذا كان هذا كله مضمنا علنا في اتفاقية 1912، فإن مياهاً أخرى كنت تجري عبر قنوات سرية. إذ تقول بعض الوثائق السرية، حسب ابن عزوز حكيم، إن «إسبانيا فكرت، سنة 1953 في الإعلان عن الخليفة السلطاني ملكا على منطقة الشمال». وتؤكد هذا الرأيَ بعض الوقائع التي جاءت بها المؤرخة الإسبانية ماريا روسا دي مادارياغا، في كتابها «مغاربة في خدمة فرانكو»، فقد سبق لباشا العرائش، خالد الريسوني، الذي لم يكن، للمفارقة، غير ابن الزعيم التاريخي لقبائل جبالة الشريف الريسوني، أن صرّح بعد، أن تم تعيينه، في مارس 1937، رئيسا شرفيا لجيش الكتائب، المعروف بـ» الفلانخي»، قائلا: «مسلمين وإسباناً نقاتل كلنا من أجل قضية واحدة في سبيل الله... عاش الجنرال فرانكو، عاش السلطان مولاي الحسن». وفي واقعة مماثلة، سيصرح المراقب العسكري الإسباني غارسيا فيغيراس، في إحدى خطبه، قائلا: «سنقاتل حتى النصر مرددين: عاش المغرب، عاش سلطاننا مولاي الحسن».
يوم 7 يونيو 1894، توفي الحسن الأول، «السلطان الذي كان عرشه فوق فرسه».. وبموته، سقط العرش، شيئا فشيئا، من فوق صهوة الفرس، لتهرول إليه ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، قبل أن تتلقفه أيادي الفرنسيين والإسبان. كان الحسن الأول قد اتـّعض بمصير الجارة الجزائر التي تم احتلالها سنة 1830، بعد «حادثة المروحة»، التي قذفها حاكم الجزائر، الداي الحسين، في وجه القنصل الفرنسي، بعدما جاء الأخير يطالبه بتسديد دين بـ20 مليون فرنك فرنسي، فوجدها ملك فرنسا، شارل العاشر، مبررا لاحتلال الجزائر..
وضع الحسن الأول نصب عينيه، أيضا، مصير تونس، التي ستحتلها فرنسا سنة 1880، إثر محاصرة قصر حاكمها، محمد الصادق باي، بعد إغراقه بالديون، لذلك اتبع سلطان المغرب سياسة مالية قوامها التقشف، وهو ما أجّل احتلال المغرب لمدة 18 سنة بعد وفاته.
ورث الحسن الأول مغربا مثقلا بالمشاكل، السياسية والاقتصادية، المترتبة عن انهزام المغرب أمام فرنسا في معركة إيسلي سنة 1844، وحرب تطوان أمام إسبانيا سنة 1859، وإكراهات سياسة التبادل الحر، التي فرضتها بريطانيا في اتفاقية 1856، وتداعيات ضريبة الترتيب، التي ألـّبت الرعايا المغاربة والمحميين والمقيمين الأجانب على المخزن.. وكلها عوامل كانت تؤشر على أن مصير المغرب لن يختلف، إنْ آجلا أو عاجلا، عن مصير الجزائر وتونس.
في سنة 1880 وقـّع الحسن الأول، شخصيا، على الاتفاقية الصادرة عن مؤتمر مدريد، والتي نصّت على «إقرار المغرب بحق الملكية للأجانب المقيمين فيه وإعفاء المغاربة المتمتعين بحماية الدول الأجنبية من كل الضرائب والرسوم وتمكين القناصل من مرافقين ومترجمين». ورغم أن الحسن الأول صادق على كل تلك البنود، الماسة بالسيادة المغربية، فإنه، في المقابل، حال دون تنفيذ رغبة الدول المشاركة في هذا المؤتمر في جره إلى توقيع اتفاقية حماية في نفس السنة التي استـُعمِرت فيها تونس: 1880.
توفي الحسن الأول وتولى الحكم بعده ابنه مولاي عبد العزيز، وكان طفلا لم يتجاوز سنه الـ14 سنة، في سياق قيل إنه من ترتيب أم مولاي عبد العزيز، رقية الشركسية، والحاجب أحمد بن موسى (بّاحماد).. اتسم عهد مولاي عبد العزيز بالتمردات والثورات، أشهرها تمرد الجيلالي الزرهوني «بوحمارة» وثورتا الشريف الريسوني في الشمال، وماء العينين في الجنوب. وقد استغلت فرنسا صغر سن السلطان وانبهاره بالمخترعات والألعاب الأوربية وضعف مالية الدولة، بفعل العوامل الطبيعية والخسائر التي ألحقها بوحمارة بالجيوش والمَرافق، لتبدأ تخطيطها للسيطرة على المغرب..
بدأ تربص فرنسا بمولاي عبد العزيز بعد وفاة الصدر الأعظم (بّاحماد) سنة 1900، بدفعه إلى تغيير النظام المالي للدولة واعتماد ضريبة «الترتيب»، التي فشل الحسن الأول في تطبيقها. فبعدما كان النظام المالي حتى ذلك الحين يعتمد على الزكاة وأخذ العـُشُر من الحبوب، سيقترح الفرنسيون على مولاي عبد العزيز منحه قروضا للخروج من الأزمة المالية، على أساس أن يقوم بفرض ضرائب على المواشي والبهائم والأراضي الزراعية والمعاملات التجارية والاستيرادات الخارجية، إلا أن الكارثة التي لحقت بمالية الدولة من خلال اعتماد النظام الضريبي الغربي تصدق للتمثيل عليها قصة الغراب، الذي قلـّد مشية الحمامة فأضاع مشيته.. فقد أصبحت الدولة عاجزة عن تحصيل الزكاة والضرائب معاً، بعد اختلال الأمن واستفحال التمردات.. عن هذه المرحلة كتب المؤرخ محمد تقي الدين الهلالي قائلا: «كانت الدولة عاجزة عن أخذ الضرائب القديمة والجديدة على السواء، بسبب اختلال الأمن في كل مكان وعجز الجيش المغربي عن إخماد الثورات وتعميم الأمن فكان الفرنسيون وغيرهم من الأوربيين إذا قتل الثوار أو اللصوص واحدا منهم طلبوا وزارة المالية المغربية بدِيَّة فادحة ثقيلة ومقصودهم إفقار الدولة المغربية لتشتد حاجتها إلى المال ثم يعرضوا عليها المساعدة المالية ويتولوا هم بأنفسهم جباية المكوس في المراسي، وتلك وسيلة بل ذريعة من ذرائع المستعمرين، فهذه الأسباب وهي اختلال الأمن وفقر الدولة وعجز جيشها بسبب الهزائم التي أصيب بها من الثورات يضاف إلى ذلك تنافس دول الاستعمار على استعمار المغرب الخصيب ثم تصالحهم على أن يسمح لإيطاليا بالاستيلاء على ليبيا ويسمح لبريطانيا بالاستيلاء على مصر، وتقتسم فرنسا وإسبانيا الأراضي المغربية فتستولي إسبانيا على الجهة الموالية لأرضها وهي الشمال وتجعل طنجة ونواحيها دولية وتستولي فرنسا على بقية أراضي المغرب».
توالت الأحداث متسارعة، ففي سنة 1906، ستعقد عدد من الدول الأوربية مؤتمر «الخزيرات» (الجزيرة الخضراء)، والذي سيمنح الأجانب المقيمين في المغرب امتيازات إضافية، من قبيل حرية تملك الأراضي ومراقبة الجمارك المغربية. سيليها احتلال فرنسا مدينتي وجدة والدار البيضاء، في مطلع سنة 1907. أمام هذه التطورات الخطيرة، سيقوم علماء مراكش، يوم 16 غشت من نفس السنة (1907)، بخلع بيعتهم للسلطان ومبايعة أخيه مولاي عبد الحفيظ، وهو ما رفضه علماء فاس بداية واعتبروه «خروجا عن الإمام» وأصبحوا ينادون مولاي عبد الحفيظ ، استهزاء، «مولاي حفيد»، وهو ما تسببَ أيضا في نشوب مواجهات بين قوات الأخوين /العدوين، في منطقة وادي تكاوت، الشيء الذي استغله المستفيدون من البلاط العزيزي، ليطالبوا فرنسا باستعمار المغرب، قبل خمس سنوات من معاهدة 1912، «ولولا الانقلاب الحفيظي، الذي تم ببيعة أهل مراكش، لكان المغرب سيُحتل عسكريا وبطلب رسمي من وزير الخارجية عبد الكريم بن سليمان، الذي طلب ذلك رسميا حين كتب إلى فرنسا، بتاريخ 8 غشت 1907، وباسم عبد العزيز دون علمه، طالبا رسميا من فرنسا التدخل المباشر ضد عبد الحفيظ، لإعادة الأمن والسلام إلى البلاد وتحسين حالة الجيش ووضع نظام للمالية»، يؤكد عبد الكريم الفيلالي في كتابه «التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير»، مضيفا: «وقد أثار هذا الطلب، الذي يدلّ على التنازل فوق ما يتمناه الفرنسيون، كل غضب في الداخل والخارج، خصوصا ألمانيا، التي كانت تنتظر الاعتراف بعبد الحفيظ بقلق كاد يدفعها إلى التصريح به قبل الطلب، وإذا كان بيشو، وزير خارجية فرنسا، قد استدل بالتنازل الذي تبرع به عبد الكريم بن سليمان، فإنه في الحقيقة تلقى تقريرا من المفوضية الفرنسية ينفي عن عبد العزيز ما افتراه عليه الخائن الدساس ابن سليمان، ومثله كان تقرير المفوضية الألمانية». لم يكن وزير خارجية مولاي عبد العزيز، عبد الكريم بن سليمان، الوحيد الذي حرّض فرنسا على الإسراع إلى استعمار المغرب، بل لقد «قام كاباص «محمد الجباص» بأفظع مما قام به ابن سليمان حين عمل ما في وسعه فعله كي يجرّ العسكريين إلى احتلال المغرب بالقوة حين قال للكومندان المشرف على البوليس في طنجة: إذا تدخلت فرنسا ضد المولى عبد الحفيظ، تستطيع أن تفعل في هذا البلد ما تشاء تحت ستار السلطان (مولاي عبد العزيز) المستعد لقبول كل شيء».
مولاي عبد الحفيظ.. من سلطان الجهاد إلى سلطان فرنسا
كانت بيعة مولاي عبد الحفيظ بيعة استثنائية في تاريخ الدولة المغربية، تؤشر على أن المملكة الشريفة في طريقها إلى أن تصبح دولة مؤسسات، لذلك جاءت البيعة الحفيظية «بيعة مشروطة» ومقيَّدة بعدد من الالتزامات، ابتدأت بإدانة حكم أخيه المولى عبد العزيز، الذي عمل على «موالاة الكافرين ونبذِ شروط الكتاب والسنة وفساد مصالح الأمة وإسناد أمور الدين إلى الجهلة ونبذ الزكاة، لفظا ومعنى وحكما، وتبديلها بقانون الكفرة ونهب الأموال وسفك الدماء وتسليم وجدة والاستيلاء على الدار البيضاء».
ركـّزت «البيعة المشروطة» على تقييد السلطان الجديد مولاي عبد الحفيظ بستة شروط، هي «أولا: أن يعمل جهده في استرجاع الجهات المُقتطـَعة من الحدود المغربية. ثانيا: أن يبادر إلى طرد الجنس المحتل من الأماكن التي احتلها. ثالثا: أن يسعى جهده في إلغاء معاهدة الجزيرة، لأنه لم يرجع فيها إلى الشعب. رابعا: أن يعمل على إلغاء الامتيازات الأجنبية. خامسا: ألا يستشير الأجانب في شؤون الأمة، سادسا: ألا يبرم مع الأجانب عقودا سلمية أو تجارية إلا بعد استشارة الأمة».
لم يستطع المولى عبد الحفيظ، الذي أطلق عليه بداية «سلطان الجهاد»، الالتزام بالشروط التي بويع عليها، بفعل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الذي تراكمت على المغرب منذ عهد السلطان مولاي عبد الرحمان. فأمام اشتداد المنافسة على وضع اليد على المغرب بين فرنسا وألمانيا، حيث ستلجأ هذه الأخيرة، سنة 1911، إلى محاصرة ميناء أكادير ببارجة «بانتير» الحربية، مهددة بقصف المدينة، تسارع فرنسا إلى التنازل لها عن جزء من الكونغو مقابل تخلي ألمانيا عن طموحها في احتلال المغرب. كما وجد مولاي عبد الحفيظ نفسه مُطوّقاً بطموحات إخوته، مولاي امحمد ومولاي الكبير ومولاي زين العابدين، في الاستيلاء على الحكم، بعدما استنفر كل منهم عددا من القبائل للتربص بشقيقهم، طمعا في خلافته. وإضافة إلى هذا وذاك، لم يصمد «سلطان الجهاد» أمام الإغراءات التي كانت فرنسا تفردها أمامه مقابل تنفيذ قراراتها وتدليل الصعاب أمام طموحاتها الاستعمارية.
فجأة، سيجد مولاي عبد الحفيظ نفسه في صراع مع العلماء والوجهاء والتجار، الذين كانوا قد بايعوه على الشروط سالفة الذكر، وعوض أن يدخل معهم في حوار، سيصل حنقه عليهم إلى درجة اعتقال محرر «البيعة المشروطة»، محمد بن عبد الكبير الكتاني، رفقة والده الشيخ عبد الكبير وأخيه عبد الحي، وسيودعهم سجن «أبي الخصيصات» في فاس، ثم سيأمر بجلد محرر البيعة المشروطة، عبد الكبير الكتاني، 200 جلدة، حيث توفى تحت السياط، ليأمر السلطان مولاي عبدا لحفيظ برمي جثته للضباع والوحوش، حسب بعض الروايات، وهذا ما سيترك كبير الأثر في نفس أخيه عبد الحي الكتاني، الذي سيتواطأ، لاحقا، مع الإدارة الفرنسية لنفي محمد الخامس واستبداله بـ«السلطان الدمية» محمد بنعرفة.
في 30 مارس من سنة 1912، سيوقع السلطان مولاي عبد الحفيظ في فاس على معاهدة الحماية، مقابل حصوله على مبلغ 500 ألف فرنك فرنسي، سيتعهد السفير الفرنسي بإيداعها في حسابه الخاص في البنك المخزني. ولتبرير موقفه، سيكتب مولاي عبد الحفيظ قصيدة طويلة يقول في مطلعها: «هل آمر بالقتال وجل قومي.. يرى أن الحماية فرض عين؟».
التنافس «التركي» الفرنسي على المغرب
بعد توقيع اتفاقية مدريد سنة 1880، والتي صادفت احتلال فرنسا لتونس (العثمانية) سيفكر السلطان الحسن الأول في فتح نافذة على الإمبراطورية العثمانية، لخلق نوع من التوازن مع الدول الأوربية التي كانت تسابق الزمن في تنافس مع بعضها البعض لاحتلال المغرب، هكذا سيبعث السلطان المغربي العربي بريشة سنة 1882 سفيرا إلى إسطنبول. «وقد استـُقبِل سفير المغرب بحفاوة بالغة من قِبَل السلطان عبد الحميد الثاني، وكان موضوع السفارة الأساسي هو «الاتحاد الإسلامي»، فيما كان موضوع السفارة الثانية في العام نفسه، برئاسة الشيخ إبراهيم السنوسي، هو العمل على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين. وقد استجاب السلطان العثماني وحكومته لهذا المطلب المغربي، وعليه رشحت حكومة المغرب الشيخ السنوسي ليكون سفيرها في العاصمة العثمانية، كما رشحت الحكومة العثمانية الأمير محي الدين بن الأمير عبد القادر الجزائري ليكون سفيرها في العاصمة الدبلوماسية للمغرب (طنجة). ورغم هذا التوجه بين الجانبين، فإن تبادل التمثيل الدبلوماسي لم يتم بسبب تدخل قناصل الدول الأوربية في طنجة وبدفع فرنسي»، يؤكد محمد علي داهش في كتابه «الموقف الفرنسي من محاولات التقارب المغربي العثماني».
ولعل اختيار العثمانيين ابن الأمير عبد القادر، الذي حارب فرنسا في الجزائر، زاد من سخط فرنسا على سياسة التقارب المغربي التركي، فقد قام ممثل الحكومة الفرنسية في طنجة بتحريض المبعوثين الدبلوماسيين الأوربيين على عدم الاعتراف بالصفة الرسمية للمبعوث العثماني، الشيء الذي اضطر معه السلطان الحسن الأول إلى تأجيل تبادل التمثيل الدبلوماسي حتى تسنح الفرصة.
كانت مطامح فرنسا في الاستيلاء على المغرب، بالطريقة التي حدثت في تونس، غير خافية على الأوربيين، خصوصا بعد مؤتمر مدريد (1880). إلا أن واقع الحال وخفايا السياسة الدولية كانا يؤشران على أن هناك صراع مصالح عميق بين هذه الدول، يحول دون انجرارها وراء الموقف الفرنسي، وعليه كان الموقف الإيطالي والألماني والإسباني والبريطاني، على النقيض من الموقف الفرنسي، مؤيدا خطوات التقارب العثماني- المغربي. من هذا المنطلق، صرح وزير الخارجية الإيطالي، سكوفاسو، للسفير الإيطالي في مدريد قائلاً: «يمكنني أن أستفسر ما إذا كان السلطان مستعدا لبعث سفير إلى اسطنبول.. ففي اعتقادي أنها سياسة حكيمة تلك التي تعمل على تقريب القوتين الإسلاميتين، ذلك التقارب الذي من شأنه أن يحول دون سقوط المغرب تحت الحماية الفرنسية، على غرار تونس».
وقد ظل وزير الخارجية الإيطالي سكوفاسو حريصاً على إرسال سفير مغربي إلى العاصمة العثمانية، حيث أكد ذلك للسلطان المغربي في مدينة مراكش منتصف عام 1882، فوعده الأخير بأنه سيبعث سفيرا إلى إسطنبول بمجرد عودته من مهمته في منطقة سوس جنوب المغرب. ولم يكن الموقف الإيطالي إلا تعبيرا عن امتعاض الحكومة الإيطالية من احتلال فرنسا لتونس، التي كانت تتطلع لاحتلالها. وكان الموقف الألماني مشابهاً للموقف الإيطالي، إذ اعتبر ممثل ألمانيا «تستا»، الذي كان موظفا كبيرا في السفارة الألمانية في إسطنبول، أن التقارب العثماني -المغربي من شأنه أن يجلب متعاونين عثمانيين يضعون حدا للمؤسسات الفرنسية.
في هذا الإطار، سيعمل «المستشار الحديدي» الألماني بيسمارك على نقل تستا، الخبير في العلاقات العثمانية –العلوية، إلى طنجة، وسيعينه قنصلاً لألمانيا في المغرب. وكان أول ما قام به تستا هو أن نصح حكومة بلاده بدعم التقارب بين الدولتين المغربية والعثمانية، مؤكدا أن ألمانيا يمكن أن تقوم بإدخال الإصلاحات إلى المغرب عن طريق خبراء من الدولة العثمانية وأن يكون هؤلاء الخبراء قد تم تكوينهم على أيدي الألمان، لأن المخزن المغربي -على حد قوله- كان يخشى من ازدياد نفوذ الأوربيين في البلاد، وخاصة في الجيش، وأن من السهل عليهم قبول مدربين عرب وأتراك أكثر من قبولهم بعثات عسكرية أوربية.. وكان ذلك يعني إبعاد الفرنسيين عن المراكز والمسؤوليات المهمة في البلاد، وخاصة في الجيش المغربي»، يؤكد محمد علي داهش.
واستمرت العلاقة الودية بين المغرب والحكام الأتراك برعاية ألمانية واضحة الأهداف، ففي يوليو من عام 1886، أرسل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني علي بك مندوباً خاصاً إلى طنجة، وكان مكلفاً بمهمة سرية، إلى السلطان المغربي الحسن الأول. «كانت مهمة الموفد العثماني تهدف إلى اقتراح إرسال بعثة عسكرية عثمانية لإعادة تنظيم الجيش المغربي وتدريبه تمهيداً لإخراج البعثة العسكرية الفرنسية التي فرضتها قرارات مؤتمر مدريد، والتي أجبر السلطان على اعتمادها تحت ضغط الدول الأوربية لتنفيذ برنامج الإصلاحات، كما تضمنت مهمة علي بك العمل على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الإسلاميين»، يقول جلال يحيى، في كتابه «المغرب العربي الحديث والمعاصر».
في هذه الأثناء، ستفطن فرنسا إلى طبيعة المساعي العثمانية التي تروم إبعادها عن المغرب، حيث سترسل مبعوثا إلى السلطان الحسن الأول، هو الوزير المفوّض شارل فيرو، الذي استطاع التأثير على السلطان، «عن طريق تحريك شخصيات مخزنية عديدة، أمثال أحمد بن سودة، وهو أحد المقربين من السلطان الحسن الأول، للوقوف ضد الاقتراح العثماني. وعليه رفض السلطان المغربي اقتراح الموفد العثماني وعاد علي بك، في أكتوبر 1886، دون أن يسمح له السلطان بمقابلته. وعاد فيرو إلى مدينة مراكش ثانية وقابل السلطان المغربي في شهر نونبر، ولم يغادرها إلا بعد أن طمأنه السلطان الحسن الأول إلى أنه لن تكون له مع الدولة العثمانية أي رابطة» يؤكد محمد العربي معريش، في كتابه « لمغرب الأقصى في عهد السلطان الحسن الأول».
«المشروطة»
توصي بآل عثمان
دخلت العلاقة العثمانية -المغربية في حالة أقرب إلى الجمود، خلال ما تبقى من حكم الحسن الأول والمولى عبد العزيز، ولم تعرف انتعاشا إلا بعد مبايعة المولى عبد الحفيظ، الذي اشترط عليه مبايعوه إعادة التحالف مع الدولة العثمانية وقطع العلاقة بكل الدول الأوربية، ومن جملة ما جاء نص عقد البيعة أنه «إن دعت الضرورة في دفع الأذى عن الأمة إلى اتحاد أو تعاضد مع القوى الإسلامية، فليكن مع إخواننا المسلمين كآل عثمان»، هكذا سيرسل السلطان الجديد، غداة تنصيبه، العربي بريشة سفيرا إلى إسطنبول، وانطلاقاً من هذه الدعوة ستشهد العلاقات المغربية -العثمانية تطورات إيجابية وعملية مكـّنت السلطان المغربي من إقامة علاقات سياسية وعسكرية مع الدولة العثمانية، توجت سنة 1909 بإرسال بعثة عسكرية عثمانية إلى المغرب، مشكلة من 11 ضابطا يترأسهم جمال بك الغزي. وقد كان المغرب خلال زيارة هذه البعثة يغلي تحت نار التمرد والثورات، لذلك تم الاتفاق بين المغرب والعثمانيين على «إرسال وكلاء لحث القبائل المغربية على الجهاد وتأسيس صحيفة عربية -ألمانية، والتحضير لانتفاضة واسعة ضد الفرنسيين، الذين طغى نفوذهم في البلاد عام 1911، قبل أن يتمكنوا من فرض سيطرتهم على المغرب. وكانت المرحلة الثالثة تتمثل في إثارة مقاومة واسعة ضد القوات الفرنسية، التي طوّقت العاصمة فاس منذ ماي 1911، إلا أن الهيمنة الفرنسية على أهم النقط الإستراتيجية في المغرب وتفاقم التمردات وخروج ثلاثة من إخوة مولاي عبد الحفيظ ضده وثورة الشريف الريسوني في الشمال.. كلها عوامل ساهمت، بشكل أو بآخر، في استتباب الأمور للوجود الفرنسي، الذي استغل عوامل التفرقة والضعف ليبسط سيطرته شبه المطلقة على المغرب، والتي ستنتهي بإرغام مولاي عبد الحفيظ على توقيع معاهدة الحماية في فاس يوم 30 مارس 1912. «مع ذلك، فإن محاولات العثمانيين لكسر النفوذ الفرنسي في المغرب استمرت حتى اللحظات الأخيرة من توقيع معاهدة الحماية. ففي أواخر عام 1911، كشفت الاستخبارات الفرنسية عن وجود تنظيم سري مغربي بمشاركة عدد من المصريين، يقوده عارف طه الوكيل، المدعوم من العثمانيين عن طريق خديوي مصر، وكان هدف التنظيم العمل على تحرير المغرب العربي ككل، وقد دُعم التنظيم السري مالياً من خلال مصرف الشرق الأوسط الألماني في مصر، ومن خلال رئيسه سنجر، وكانت لهذا التنظيم السري اتصالات وثيقة مع الطلبة المغاربة الدارسين في الأزهر الذين كانوا ينتقلون بين المغرب ومصر»، يقول جمال هاشم الذويب في كتابه «التطورات السياسية الداخلية في المغرب الأقصى».
نص معاهدة الحماية الفرنسية كما وقعها السلطان مولاي عبد الحفيظ يوم السبت 30 مارس 1912
اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة السلطان الشريف على تطبيق نظام جديد لضمان الاستقرار الداخلي والأمن العام، لإدخال الإصلاحات التي ستمكـّن المغرب من إنجاح تنميته الاقتصادية، عبر تطبيق البنود التالية:
الفصل الأول: حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية والقضائية والتربوية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي تعتبرها الحكومة الفرنسية نافعة لتطبيقها في المغرب.
الفصل الثاني: صاحب الجلالة الشريفة السلطان ي
عترف من الآن للحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية بالحق في انتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي، كما يعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية وتدبير الشؤون الأمنية على البر وفي المياه المغربية.
الفصل الثالث: تتعهد حكومة الجمهورية الفرنسية بمساندة صاحب الجلالة الشريفة ضد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر. المساندة تشمل أيضا ولي عهده وسلالته.
الفصل الـرابع: القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها. هذا يشمل القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين الجارية على السواء.
الفصل الخـامس: يمثل المفوض المقيم العام الحكومة الفرنسية لدى السلطان الشريف، وللمقيم العام كامل الصلاحيات لتطبيق مقتضيات معاهدة الحماية. المقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والممثلين الدبلوماسيين الأجانب، كما له كل الصلاحيات في ما يخص الأجانب المقيمين في المملكة الشريفة.
الفصل السادس: المنتدبون الدبلوماسيون والقنصلين الفرنسيون يمثلون الرعايا المغاربة ويدافعون عن المصالح المغربية في الخارج.
لا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة توقيع أي معاهدة دولية بدون موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية.
الفصل السابع: تتعاهد كل من حكومتي الجمهورية الفرنسية والسلطان الشريف على تطبيق الاتفاق المشترك للإصلاح المالي الضروري لضمان مصالح الدائنين للخزينة الشريفة وكذا للمحافظة على عائدات الخزينة.
الفصل الثامن: يتعهد صاحب الجلالة السلطان الشريف بألا يقترض لنفسه أو لغيره مالا عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية.
الفصل التاسع: تصادق على هذه المعاهدة حكومة الجمهورية الفرنسية وستبعث بها لإلى السلطان الشريف في أسرع وقت ممكن.
الدعوة إلى إصلاح المجتمع من خلال الرحلة المراكشية
أو مرآة المساوئ الوقتية لابن المؤقت المراكشي
تقديم:
لعل اختيار هذه الرحلة الداخلية التي قام بها إبطال ابن المؤقت داخل مدينة مراكش يحقق بعض أهداف الندوة التي تسعى –ضمن ما تعسى إليه– (إلى الوقوف على تصورات ومعلومات وأفكار عن الآخر في عمرانه ومعاشه وتقاليده وثقافاته وأحواله...)
وهو ما سنحاول توضيحه أكثر من خلال تناولنا لمشروع إصلاح المجتمع الذي حمل ابن المؤقت همه في كثير من مؤلفاته، وتناوله بشكل صريح أو ضمني في رحلاته على الخصوص، ومنها الرحلة المراكشية.
ابن المؤقت المراكشي المفكر الأديب:
يعد محمد بن محمد بن عبد الله المسفيوي المراكشي المعروف بابن المؤقت (1312–1369هـ موافق 1894–1949م) من أبرز أعلام الكتاب والمفكرين المغاربة في النصف الأول من القرن العشرين، أهله لذلك العدد الكبير من المؤلفات التي صنفها في مختلف العلوم والمعارف والتي ناهزت التسعين مؤلفا.
هناك عوامل أثرت في تكوينه وتوجيهه:
1 – نشأته في بيئة علمية خالصة بحي زاوية الحضر حيث يوجد جامع ابن يوسف وخزانته ومدرسته، وعند باب الدرب مسيد من كبار المسايد لتحفيظ القرآن الكريم، تخرج فيه أغلب علماء مراكش آنذاك، وبه زاوية سيدي بو عمرو بمريديها، والوافدين على دروسها وأورادها. 
2 – تأثير أسرته عليه: والده محمد بن عبد الله المتوفى سنة 1329هـ / 1911م واحد من كبار علماء التوقيت في عصره، وقد أخذ عنه أسرار المهنة وخباياها وهو صغير، وترجم له في كتابه (إظهار المحامد في التعريف بمولانا الوالد).
وجدته (أم والده) خديجة بنت المبارك التادلي كانت من الصالحات، وحسب ما رواه عنها في الجزء الأول، من السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية( )، أنها كانت عظيمة الاستغراق في مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم، يزورها المريدون في خلوتها ويلتمسون منها الدعاء.
وكذا والدته للإعاشة المصلوحية التي كانت على نفس المستوى من الورع والتقوى والزهد، روى عنها كذلك في السعادة الأبدية أن تغييره للطريقة من الناصرية إلى الفتحية البنانية كان بناء على رؤية والدته رجلين أحدهما يلبس اللباس الأبيض (فتحي) والآخر لباسا أخضر (ناصري) وطلب منها أن تبيعه ولدها، ففسرت ذلك بانتقاله إلى هذه الطريقة التي سيتدرج فيها إلى أن يصبح المسؤول الأول عن زاوية مراكش الفتحية بحي سيدي عبد العزيز
ونضيف مؤلفاته في موضوعات التصوف والأذكار والتصليات وما إلى ذلك.
3 – المخاضات التي شهدها الربع الأول من القرن العشرين وكانت عبارة عن صراعات اجتماعية حادة وخطيرة بين التقليد والتجديد، والتطور والمحافظة، العمل الوطني والخيانة وعملاء الاستعمار، وبين العلماء السلفيين وشيوخ الزوايا
وهناك خصوصيات عرف بها ابن المؤقت، هي:
1 – أنه عالم موسوعي كتب في علوم مختلفة من التاريخ إلى الأدب والتصوف والسحر والأوفاق والأدب والحديث والتوقيت إلى غير ذلك. ساعد على ذلك تفرغه الكامل للعلم دون غيره.
2 – كان مخالفا تماما لأعلام عصره من فقهاء ابن يوسف:
هم يتكلمون كثيرا ويحاضرون ويدرسون ولا يكتبون.
وكان ابن المؤقت قليل الكلام والتدريس كثير التقييد والكتابة.
3 – اهتم بجانب لم يهتم به غيره من معاصريه: النشر والطبع فكان يرسل –بطريقته الخاصة– كتبه إلى مصر لتطبع بها في ذلك الوقت في مطبعة مصطفى بابي الحلبي، إضافة إلى ما طبع له على الحجر بفاس.
4 – بقيت أزمته النفسية غامضة إلى حد الآن فانتقد أهل العصر، وتصدى لبعض العلماء والأدباء ومنهم أبو العباس سكيرج، وعبد القادر حسن. وقد حاول أدولف فور( ) أن يفهم هذه الشخصية فلم يفلح فكان يقول عنه:
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وتتجلى غرابته في تشكيلة كتاباته الموزعة بين الكشف عن بدع ومساوئ زمانه، تلخيص كتب الأحاديث والتفاسير، التاريخ، أدب المناقب، الدعوة الإصلاحية، الرحلة... كما تتجلى أيضا في تركيبة كل مؤلف، الجامعة للواقعي والمتخيل، السلفي والإصلاحي، الأدبي والفقهي، السياسي والديني( ). إنها غرابة سبق ان لاحظها بخصوصه جاك بيرك( ).
وكان ابن المؤقت منقطعا ببيت التوقيت بمسجد ابن يوسف لأعمال التوقيت والبحث والصلاة والتأليف، فتمكن بذلك من تأليف عدد مهم من الكتب، بلغ عددها 89 مؤلفا( ).
المؤلفات المخطوطة 30
المؤلفات المطبوعة 42
المؤلفات المذكورة في المصادر: 44
خاض المؤلف في مختلف العلوم التي عرفها العصر من تفسير وحديث وفقه وأدب وتاريخ وتراجم وكان له اهتمام خاص بكتب التصوف والعقيدة والدعوات الإصلاحية، وعلم الفلك والتوقيت الذي يشغل به.
ويتبين من خلال أبرز المؤثرات العامة في حياة ابن المؤقت، واتجاهاته في الكتابة والتأليف أنه مر بثلاث مراحل متباينة:
- المرحلة الأولى: انخراطه في التصوف تحت تأثير والده وجدته وأمه فتحمس لمبادئه ودعا إلى اتخاذ الشيخ حماية للمريد من الجهل والغرور، وتسهيلا لقطع المراحل نحو تصفية النفس. وبحث عنه بحثا مضنيا إلى أن لقي شيخه فتح الله بناني فنظر لطريقته الفتحية وكتب في أورادها في مؤلفاته: إرشاد أهل السعادة، ومعارج المنى والأماني، والورد العام، والرحمة العامة... ومدح شيخها في خاتمة كتابه السعادة الأبدية، ومال إلى جمع تراجم الصوفية والأولياء في السعادة الأبدية، والانبساط، وتعطير الأنفاس، وغيرها من مؤلفاته.
- المرحلة الثانية: سماها مرحلة الصحو: انقلب فيها على الصوفية وطرقهم ومال إلى انتقادهم، وفسر توجهه هذا في سلوك هؤلاء الصوفية إذ أنه خلال بحثه عن المرشدين إلى السعادة والصفاء النفسي والروحي، الأخيار المتصفين بالورع لم يجد إلا الأفاكين الساعين إلى جمع الأموال وادعاء المعرفة والصلاح... لذلك جرد قلمه لفضح تصرفاتهم ومخالفة أعمالهم للشريعة، واعتبرهم جناة على الأمة الإسلامية إما بجهلهم أو جمودهم أو بتلاعبهم بالشرع، واصطيادهم الدنيا بشبكة الدين.
ولهذا هاجم الصوفية بما في ذلك طريقته الفتحية البنانية. وقد ورد هذا الهجوم في رحلاته على الخصوص وفي كتابيه أصحاب السفينة والكشف والتبيان.
- المرحلة الثالثة: ميله إلى السلفية الجديدة في المشرق من خلال آثار محمد عبده والأفغاني وغيرهما من دعاة الإصلاح التي كان يتابعها في المجلات المشرقية فأثر التقاؤه بهذه الآثار في توجهه السابق، وظهر ذلك في بعض كتبه مثل الجيوش الجرارة، وفتح الكبير المتعالي.
وبذلك يظهر أن ابن المؤقت لم يكن مجرد فقيه حافظ للمتون العلمية، ملقن لها، وإنما كان نموذجا للمثقف الداعية الذي لا يتورع في إبداء آرائه والدفاع عنها بشجاعة وحماس كيفما كان رد الفعل الذي تصادفه تلك الآراء.
رحلات ابن المؤقت المراكشي:
ألف ابن المؤقت أربع رحلات مهمة هي:
1 – الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية، أو السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم( )، وهي موضوع هذه المداخلة.
2 – أصحاب السفينة أو القرن الرابع عشر( )، ألفها في ذم الزمان ووعظ أهله ودعوتهم إلى العدل والإيمان.
وكتبه على شكل رواية ملخصا أن جماعة من الناس يبحرون في سفينة أكثرهم من الكفار وأقلهم من المسلمين تتقاذفهم الأمواج والمخاطر، فليس لهم من وسيلة للنجاة إلا بالإيمان. وقد تعرضوا لثلاثة إنذارات كان الأخير منها سبب هلاكهم إلا طائفة قليلة التجأت إلى جزيرة آمنة لتكون مجتمعا جديدا صالحا.
3 – الرحلة الأخروية أو المقالة الباهرة في كشف الغطاء عن أسرار الآخرة( ): ألفها في البحث عن أحوال القيامة، شرح فيها مجموعة من الآيات القرآنية والأبيات الشعرية.
4 – الرحلة الحجازية: تنوير الأذهان في ذكر بعض البعض من مفاخر مولانا السلطان( ): يقصد المرحوم محمد الخامس الذي أرسله للديار المقدسة ضمن وفد الحجاج المغاربة سنة 1360هـ / 1491م. وصف فيها الطائرة التي أقلت الوفد الرسمي للحج والرسالة المحمولة لعاهل السعودية، وجوابه الموجه لجلالة ملك المغرب.
وباستثناء الرحلة الجوية التي سافر فيها فعلا من المغرب إلى الديار المقدسة، وتدخل بذلك في إطار الرحلات الحجازية، فإن الرحلات الأخرى متخيلة اتخذها قوالب وأساليب لتمرير خطابه الإصلاحي، تجنبا لصياغة خطاب مباشر قد يطغى عليه أسلوب الوعظ الممل المرفوض.
- الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية (أو السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم).
كتبها على شكل مقامة راويتها الشيخ عبد الهادي. وبطلها الشيخ عبد الباسط. يبحث فيها البطل عن مكان مثالي تنعدم فيه البدع والضلالات، وتسود فيه تعالم القرآن والسنة، وأثناء ذلك يقدم انتقاداته لأهل العصر مركزا على مثالب أهل مراكش في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية. ومقدما خلال ذلك رؤيته الإصلاحية لكل القضايا المطروحة.
ومن الشخصيات المذكورة في الرحلة:
- الشيخ عبد القيوم: علامة لوذعي صاحب الشمائل المرضية لقيهما في المسجد اليوسفي وقدم لهما بعض الطعام.
- أبو زيد عبد الرحمن المشهور: أحد فضلاء مراكش.
- الشيخ أبو عبد الله أحد الأغنياء بالمدينة.
تدور أحداث الرحلة داخل مدينة مراكش، حيث ينتقل البطل والراوية في أحيائها ومرافقها العلمية والإدارية والاجتماعية ويقدمان انتقاداتهما اللاذعة.
وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات في ثلاثة أسفار، والطبعة الأخيرة محققة من طرف الدكتور أحمد الشقيري الديني حفيد المؤلف( ) وكان الانتهاء من تأليفه سنة 1351هـ / 1932م.
ويبدو مضمون الكتاب والهدف منه من خلال عنوانيه الفرعيين:
أ – مرآة المساوئ الوقتية:
ب – أو السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جرد سيفه ولسانه لانتقاد كل ما رآه مخالفا لسنة الرسول بالفعل.
وقد استهل الرحلة بطريقة فنية أظهر فيها بحثه الدؤوب عن (الطائفة التي لا تزال قائمة على الحق)( ): "قد شغفت منذ زمان باختبار البلاد والخلق، رغبة في اللحاق بالطائفة التي لا تزال قائمة على الحق فلم أزل أبحث عن ذلك، وارتكب كل صعب في التوصل لتلك المسالك، وأنتقل من بلد إلى بلد، وأتقلب في أطوار السفر من سرور إلى نكد أجوب أرضا بعد أرض... وصرت أفكر في هذا الدهر وعجائبه، وما ناب أهله من نوائبه، وقلت يا ترى هل أجد صاحبا يكون عونا على هذا المرغب الذي عز فيه الطالب والمطلوب.
فبينما أنا في منازعة هذه الأفكار مع ما حل من ترادف الأكدار، أذ ظهر في الفلا غبار قد علا... فانقشعت سحب حجبه عن رجل أخبرتني مهجته عن صدق بهجته، وأن له باعا في العلم طويل. وعلى مقالاته التعويل. فحين دنا مني سألني عني... فأنبأته بصدقي عن قصدي... 
فقال لي: أفصح عن المقال وأعرب عن الأسباب التي أوصلتك إلى هذا الحال. قلت: كثرة المناكر ومشاركة الناس بعضهم بعضا في ارتكاب الكبائر"( ).
وقد ساقتهما الأقدار إلى مدينة مراكش: "فبينما نحن على ذلك، إذ بلغنا عمن لهم خبرة بتلك المسالك، أن أرضا بالمغرب يقال لها مراكش الحمراء، ذات محاسن غراء، ولعلنا نجد لبانتنا بها فجددنا إليها السير، ولا زلنا نخوض في احتشاء الليل إلى أن أشرفنا على أسوارها"( ).
وهكذا دخلا المدينة وبدأت رحلتهما داخلها طولا وعرضا إلى أن انتهت الرحلة.
- الوضعية العامة بالمغرب أثناء تأليف الرحلة:
من المعروف أن المغرب شهد أزمة كبيرة في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ بداية القرن العشرين، انتهت إلى فرض الحماية الأجنبية عليه؛ وما واكب ذلك من انتشار للظلم والتشرذم والقهر. وقد شهدت بداية الثلاثينيات –أي الفترة التي كتب فيها ابن المؤقت رحلاته– تيارات إصلاحية مختلفة المشارب دعا أصحابها إلى إصلاح الوضع بالبلاد، وقد جاءت بعد سنوات من هزيمة محمد بن عبد الكريم الخطابي، والاحتجاجات الشعبية الجماعية على الظهير البربري وما يرمي إليه من تفرقة بين المغاربة.
وسيؤدي هذا كله إلى:
- تأسيس كتلة العمل الوطني، وتقديمها لوثيقة المطالبة بالإصلاحات. وقد ساهمت أطراف عدة في هذه الدعوات.
- ظهور السلفية المغربية التي طالبت بالإصلاح والحرية.
- ظهور الإصلاحيين التقليديين أي العلماء الذين رأوا أن الإصلاح من اختصاص أولي الأمر وأمراء الوقت، ويستنكفون من خوض غمار السياسة بالاكتفاء بإبداء النصح من أمثال أحمد بن خالد الناصري، ومحمد المدني كنون، ومحمد بن جعفر الكتاني، إلا أن بعضهم قد يئس من الوضع وهاجر إلى الديار المقدسة.
- أصحاب الطرق الصوفية الذين كانوا يرون أن الإصلاح يجب أن يركز على الفرد بتخليصه من الشر والخطيئة، وذلك بالدعوة إلى الخلوة وتطهير النفس.
وقد انتقد ابن المؤقت هذه الأطراف كلها ومنهجها في الدعوة إلى الإصلاح:
فالوطنيون –في رأيه– كانوا متفتحين على القيم الغربية العلمية والإنسانية، يرسلون أبناءهم للدراسة بأوربا وكانوا بعيدين عن المشرق منبع الدين والعلم.
أما العلماء فلم يكونوا يقدمون النصح الحقيقي الصريح للحكام، بل خضعوا لهم وقبلوا هباتهم، فعملوا بذلك على تقديم الخدمات للنسق الإيديولوجي المخزني المدعم لركائز الاستعمار.
أما الصوفية فقد انحرفوا عن الطريق القويم وشجعوا الخرافة والتدجيل وساروا بذلك في ركب الاستعمار.
إن المنهج المناسب للإصلاح في نظر ابن المؤقت هو الجهاد بالكتابة والتأليف الأدبي والعمل الثقافي، ما دام الجهاد بالسيف مستحيلا نظرا لقوة الأجنبي المحتل للبلاد.
وهذا ما دفعه لكتابة الرحلات بأسلوبه الجامع بين الواقعي والمتخيل.
مضمون الرحلة المراكشية:
يغلب على الرحلة أسلوب النقد الاجتماعي الذي يتعرض للعادات والتقاليد ولكافة الجوانب الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية.
ولكنها مع ذلك لا تخلو من جوانب أخرى تبرز بالأساس الثقافة الموسوعية للمؤلف، ففي الكتاب:
أ – فتاوى وأحكام دينية في غاية الأهمية بالنسبة لعصرها، هي:
حكم التختم بالذهب واستعمال أواني الذهب والفضة، ولباس الحرير( ).
حكم قراءة الجرائد والمجلات( ).
حكم ذبيحة أهل الكتاب، وما يقع فيها من تدليس( ).
حكم أكل الطعام الذي يصنعه الكتابي( ).
حكم الإقامة بمحل كثر فيه المنكر مع عدم القدر على تغييره( ).
حكم بيع الإماء مع عدم ثبوت رقهن( ).
حكم البسملة جهرا في الصلاة الفرضية( ).
حكم القبض والسدل في الصلاة( ).
حكم وضع اليدين إحداهما على أخرى في الصلاة( ).
حكم رفع اليدين في الصلاة( ).
حكم الغسل يوم الجمعة( ).
حكم زواج الشغار( ).
حكم الأيمان الكاذبة( ).
حكم الحلف بالطلاق( ).
حكم النذر لأضرحة الأولياء، وشد الرحال إليها( ).
شروط التصدي للفتوى( ).
ما قيل في تحريم الغناء وإباحته( ).
حكم السلام بدءا وردا وحكم المتهاون في رد السلام( ).
مخاطر القصور في الاجتهاد( ).
ب – تفسير أحاديث نبوية والتعليق عليها:
حديث من سن في الإسلام سنة حسنة( )
أحاديث في الصلاة( )
أحاديث في الزكاة( )
أحاديث في الصدقة( )
حديث لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه( )
حديث النهي عن الجلوس في الطرقات( )
أحاديث في مخالفة عادات الكفار( )
أحاديث عن القبض والسدل( )
أحاديث في تعجيل الفطور وتأخير السحور( )
أحاديث في التهاون عن أداء الجمعة( )
فضل لا إله إلا الله( )
وقد ظهر المؤلف في عرض الأحاديث ومناقشتها بمظهر المحدث المتمكن.
ج – معلومات تاريخية وعلمية مفيدة:
وصف بعض المآثر التاريخية: باب الرب، سور الحجر، أسوار مدينة مراكش، تاريخ بناء المدينة( ).
وصف المسجد اليوسفي وتاريخ تأسيسه( )
بناء مسجد الكتيبة وصومعته، وملخص سيرة بعض الأعلام مثل يوسف بن تاشفين، وعبد المومن، والمولى سليمان( )
عدم خروج عياض من بيته يوم السبت بسبب تأليفه كتاب الشفا( ).
الطرق الصوفية بالمغرب في القرن العشرين، أسماؤها وترتيبها( )
مجيء أحمد التجاني للمغرب وتأسيسه الطريقة التجانية( )
امتحان المولى عبد العزيز للطريقة الكتانية ورئيسها( )
د – تشبث المؤلف بالمذهب المالكي:
يبدو من خلال سلسلة الانتقادات التي يوجهها المؤلف للمجتمع بواسطة بطليه أنه سلفي متحمس، ولكنه بقى محافظا على المذهب المالكي سواء في انتصاره له عندما يتعرض للمقارنة بين المذاهب، أو في التعبير الصريح عن ذلك، مثل: 
- حكم البسملة جهرا في الصلاة: الكراهة مطلقا في مذهب مالك اعتمادا على حديث الصحيح، ثم قال: "فانظر لحال غالب أهل العصر من أضرابهم عن المذهب المالكي الذي أجمعت الأمة المحمدية على أن مالكا هو القدوة في الحديث، ومذهبه أسد المذاهب وأولاه بالاتباع وهو أعرف الناس بالمعمول به من الحديث"( ).
- وقال عن موقف مالك من القبض: "وما ترك العمل به إلا لأن السدل عنده أقوى، وهو المجتهد على الإطلاق فلا يمكننا الرد عليه"( ).
- وقال في نفس الموضوع "إن كل مالكي معترف بأنه على مذهب مالك لا يسوغ له القبض"( ).
- وقال كذلك: "نقل عن ابن سهل قوله: كل من زاغ عن مذهب مالك فإنه ممن رين على قلبه، وزين له سوء عمله، فقد رأيت في أقاويل الفقهاء ورأيت ما صنف من أخبارهم إلى يومنا هذا، فلم أر مذهبا أنقى ولا أبعد من الزيغ من مذهب مالك"( ).
- دعوة ابن المؤقت الإصلاحية من خلال الرحلة المراكشية( ).
اتصفت رؤية ابن المؤقت لمجتمعه بالتشاؤمية والسوداوية الشاملة، إذ لم يجد فيه شيئا يمدح، وإنما كان فاسدا في جميع مكوناته، يتطلب إصلاحا جذريا في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...
أ – إصلاح الفرد: يبدأ الإصلاح عند ابن المؤقت من ذات الفرد الذي هو أساس المجتمع ولبه. لذلك دعاه إلى تصحيح عقيدته وتنقيتها من الشرك.
وتحرير العقل من الخرافة والمعتقدات الفاسدة.
وإصلاح الذات يكون كذلك بالاهتمام بالروحانيات والمثل العليا والقيم الإسلامية السامية، وإبعادها عن الإغراق في الماديات: التدخين، الخمر، المخدرات، الفجور...
وإصلاح الدين والبدن الذي يبلغ بهما الإنسان سعادة الدارين.
ب – الإصلاح الديني: يدعو ابن المؤقت إلى التمسك بالشرع في نقائه وصفائه اعتمادا على تعاليم الكتاب والسنة والمأثور عن السلف الصالح، وتوطيد الروابط الدينية بين الأفراد والجماعات، والمحافظة على الهوية العربية الإسلامية في حياتنا اليومية، وذلك بمواجهة كل مظاهر الفجور والانحراف.
وينتقد الطرق الصوفية والزوايا التابعة لها انتقادا لاذعا، إذ يعتبرها السبب في ما يعرفه المجتمع من انحرافات دينية، وبدع وضلالات، وعادات قبيحة، ومناكر وجهل، ويأخذ على شيوخها إباحتهم السماع وضرب الأقدام على الأرض واستعمال آلات اللهو واختلاط النساء بالرجال "وغير ذلك مما لا يصدر عن عاقل فضلا عن فقيه صوفي عامل"( ).
قال عنهم: "وبهذا يظهر لك أن الصوفية الذين سلكوا على منهج السلف الصالح فقدوا، وماتت علومهم، وطمست طرقهم، واندرست أذواقهم، ولم يبق على مناهجهم اليوم أحد، نعم بقي ذوو الأباطيل والغرور والدعاوى الكاذبة"( ).
وكان ابن المؤقت من اتباع الطريقة الفتحية البنانية( ). ثم انسلخ عنها واصبح من منتقدي الصوفية. وقال بأن سبب ذلك عائد إلى أنه رأى من صاحبها الغش للمسلمين، والكذب على الحاضرين والغائبين والعمل بدون دليل، وطعنه في رؤساء الدين، واعتبر الطرق الصوفية من أسباب تخلف المجتمع: "ولا جدال في أن كثيرين من هذه الطوائف جناة على الأمة الإسلامية إما بجهلهم وجمودهم، وإما بتلاعبهم بالشرع، ومحاولتهم اصطياد الدنيا بشبكة الدين"( ).
وقد أدت هذه الانتقادات إلى رد بعض شيوخ التصوف عليه وخاصة شيخ الطريقة التجانية أحمد سكيرج قاضي سطات في كتابه "الحجارة المقتية لكسر مرآة المساوئ الوقتية"( ) الذي تردد في الإجابة عليه استصغارا لشأنه، ولكنه اعتبر فيما بعد الرد عليه واجبا لأن الطرق الصوفية في نظره كالمذاهب، فالسكوت عنه قد يعني صحة أقواله وإن كان فيه رفع لمكانته وترويج لبضاعته.
وعاد ابن المؤقت للرد من جديد على أحمد سكيرج فصودر الكتاب من السوق وأحرق.. 
كما رد عليه الكاتب الجزائري عبد السلام الفرقاني في كتابه "الفرقانية الغراء في تقريع مؤقت مراكش الحمراء"( )، وغيرهما ممن هب للدفاع عن أهل الفضل من الصوفية.
ج – إصلاح التربية والتعليم: يهتم ابن المؤقت بالتربية والتعليم ويحمل العلماء مسؤولية كبيرة في خدمة المجتمع وتطويره والرفع من شأنه بالاجتهاد في التعليم، ومحاربة الأمية والجهل. فالعلم معقد صلاح المجتمعات ورقي الحضارات. ويجب أن يعتبر العلماء أنفسهم قدوة يتبعها باقي أفراد المجتمع.
فهم لا يؤدون الدور المنوط بهم في نشر الوعي والجهر بالإصلاح، إما باستسلامهم لسلطة المال والجاه وحب الرئاسة، أو يعجزهم عن الاجتهاد في فهم أصول الشرع بشكل يحدد قدرتهم على مواكبة الواقع كما يعيشه الناس.
وقد قال في مجال عدم تجرؤهم على نصح الحكام "لو اهتم علماء الوقت بهذه المعضلة –يقصد بعض الانحرافات– أيما اهتمام، وأمروا جناب أمير الوقت –حفظه الله– ليأمر بتجنبها والانسلاخ عن خبثها لانقطعت مادتها"( ).
واعتبارا لأهمية التعليم فلا يجب أن يسمح بممارسته إلا لمن كان مؤهلا لذلك علميا وتربويا، وعلى المربي في توجيهه أن يحرص على الاحتكاك بالواقع.
كما دعا إلى الاجتهاد الجماعي في المستجدات المستعصية الجديدة التي يصعب على العالم الفرد الإحاطة بها.
د – الإصلاح الاجتماعي: إن المجتمع الذي يعرف انحرافات دينية وعقدية، ولا يقوم فيه علماؤه بما هو مطلوب منهم في مجال التربية والتعليم والأمر بالمعروف ونصح الحكام، هو بحاجة بدون شك لإصلاح جذري في كافة مجالاته.
فهو يدعو إلى تخليق الحياة العامة: بالقضاء على الفساد والرشوة، والمخدرات والخمر والتدخين، ومحاربة العادات القبيحة في الحمامات والأسواق من ارتياد المقاهي ولعب الورق والشطرنج والنرد... ومواجهة مظاهر التغريب والهيمنة الأجنبية في تقليد المستعمر في اللباس والأكل واللغة... كما يدعو إلى محاربة المعاملات الربوية الفاحشة التي شاعت في أوساط التجار بالبلاد، ودفع الزكاة للمستحقين لها تحقيقا للتضامن الإسلامي بين فئات المجتمع، بعيدا عن الحيل التي يلجأ إليها الملزمون للتملص من أدائها.
وبصفة عامة يدعو إلى التحلي بالفضائل والقيم الإسلامية من عدالة ووفاء ونزاهة وحسن خلق، ولا يمكن لذلك أن يستمر ويستقيم بدون تفعيل مؤسسة الحسبة وإحلالها محلها الرائد في المجتمع الإسلامي.
وهذا هو أهم موضوع في الرحلة المراكشية إذ لم يترك أي جانب من جوانب الحياة الاجتماعية لم ينتقدها.
هـ – الإصلاح السياسي والإداري: لم يتناول ابن المؤقت موضوع الاستعمار بشكل مباشر، كما أنه أبدى احترامه في كل كتاباته (لأمير الوقت) وجعله المسؤول الوحيد باستعمال القوة في مسألة الأمر بالمعروف، حفاظا على النظام العام.
ويمكن استنتاج بعض آرائه في الإصلاح السياسي كالتالي:
- استماع أولي الأمر لنصيحة العلماء والعمل بها.
- ضرورة اختيارهم لموظفين أكفاء ذوي عقيدة سليمة، وتكوين متين، لشغل المناصب الإدارية، والحرص على تغييرهم بعد سنوات قليلة من توليهم تلك المسؤولية.
- مراقبة الولاة والعمال حتى لا يستغلوا وظيفتهم للإثراء غير المشروع على حساب مصالح الناس، وتحديد مدة توظيفهم لأن طول المكث بالوظيفة يجعل صاحبها اكثر ميلا للظلم والطغيان، وتفعيل نظام الحسبة، وتفعيل مبدأ من أين لك هذا؟ بعد تنحيتهم من مهامهم.
- الاهتمام بالقضاء وإصلاحه بما يتلاءم وأحكام الشريعة الإسلامية لأنه أساس الحكم والضامن للأمن والاستقرار والرقي بالبلاد.
مصير دعوة ابن المؤقت الإصلاحية:
أثارت دعوة ابن المؤقت الإصلاحية وانتقاداته للصوفية على الخصوص ضجة كبرى في الأوساط العلمية بالجامعة اليوسفية، وكان أغلب العلماء يخالفونه في الرأي ويستنكرون تلك الانتقادات، فمنع من الدخول للجامعة، وعومل معاملة سيئة.
إلا أن ابن المؤقت بحدة طبعه، وتعصبه لآرائه، ووقوفه في وجه معارضيه، قد صعد الموقف، وزاد من حدة الانتقادات والهجومات، مفتخرا بذلك أيما افتخار، فقد قال عن نفسه على لسان أحد أبطاله؛ "تراني دائما مع أهل وقتي إذا رأيت ما يضرهم دينا أو دنيا، وثبت عليهم وثبة الأسد الغيور.. ومؤلفاتي الرائجة في الكرة الأرضية، ومن أعظمها الرحلة المراكشية، والكشف والتبيان عن حال أهل هذا الزمان، والجيوش الجرارة وأصحاب السفينة، وخطبي الجهنمية المنبرية التي أمليتها فوق المنابر آ تشهد لي بهذا"( ).
إلا إن هذا التصعيد لم يعط أية نتيجة لأن الفساد كان عاما شاملا –في نظر ابن المؤقت– ولم يبذل العلماء أي مجهود لإزالته، فأخذ اليأس يدب في نفسه، وانتابه تشاؤم عميق وإحباط كبير، فدعا إلى الانعزال عن المجتمع وما فيه من فساد. قال: "إننا... عزمنا على أن نعود إلى ما كنا فيه من الانفراد والاعتزال، والبعد عن مثل هذا الاختلاط والابتذال، ونستملح العزلة مدة دوامنا بهذا القطر، ونستروح راحة البعد عن هذا العالم وأذاه، وإغماض الجفون على قذاه، مؤتنسين كل الائتناس بالوحشة من الناس بعد الذي شهدنا من أعمالهم، ورأينا وسمعنا من أقوالهم، ووعينا وقاسينا من عشرتهم ما قاسينا... فلا راحة في الدنيا إلا لمن تنسك وتزهد، ولا سلامة من الخلق إلا لمن اعتزل وتوحد، فقد عكفنا في عزلتنا نذهب فيها كل مذهب... وهانحن على هذا إلى يوم الوقت المعلوم"( ).
وهكذا طبق ابن المؤقت نصيحة أبطال رحلته، فانعزل عن الناس، وتوسم الحل فيما جاء في الأثر بان الله تعالى ييسر لهذه الأمة كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها، ويصلح أحوال الناس.. وآخرهم المهدي المنتظر.
وكان يعتقد جازما أنه سيظهر في آخر هذا الزمان لكون الفساد قد عم، وأن الظلم قد انتشر.
ولما طال انتظار ظهوره بدون جدوى طلع ابن المؤقت على الناس برسالته الإنذارية التي سماها:
(إنذار من لسان سيد البشر لأهل القرن الرابع عشر)
وفيها "قد مَنَّ الله تبارك وتعالى على عبد من عباده برؤيته صلى الله عليه وسلم مناما، فقال له: أنذر هؤلاء القوم الضالة نيابة عني ليرجعوا عما هم فيه من وجوه الكفر والفسوق والعصيان، قبل أن يحل بهم فوق ما هم فيه من الدواهي والشدائد والعدوان، وأعلمهم بأن الساعة قد قربت، وستظهر العلامة الأولى، وهي طلوع الشمس من مغربها. وذلك عام السبعين بعد الثلاثمائة وألف( )، ويغلق باب التوبة، وعلى رأس الثمانين سنة( ) يرتفع القرآن من صدور الناس ويمحى من الصحف، وعلى رأس الأربعمائة( ) بعد الألف يخرج المسيح الدجال.
هنا انتهى كلام الرسول الأعظم مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، فالعجل يا عباد الله العجل للأعمال الصالحة والرجوع إلى الله من الأعمال الطالحة"( ).
وغير خاف أن مثل هذا التصرف دليل على مستوى اليأس والإحباط الذي وصل إليه ابن المؤقت حتى أخذ يتوهم ما لا يعلمه إلا الله.
الخاتمة:
وعلى العموم فقد كان الفشل مصير الدعوة الإصلاحية التي تحمس لها ابن المؤقت وصاغها في قوالب عديدة جمعت بين المقامة والرحلة والقصة... لأن الموضوع كبير ومكوناته معقدة ومتشابكة، ومعالجته لا تكون بالأسلوب الذي نهجه الداعية، المعتمد على التعميم ومصادرة الرأي الآخر، وركوب العنف والحدة في الخطاب وانعدام الحس النقدي... وهذا ما حتم نتيجة الفشل وهمش كتابات ابن المؤقت وقلل من أهميتها ومكانتها بالمقارنة مع كتابات غيره من الدعاة المعاصرين له.
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د. حسن جلاب
الرايس مبارك أيسار[عدل][عدل]
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة غير مفحوصة
الرايس مبارك أيسار فنان أمازيغي مغربي، اسمه الحقيقي هو مبارك حدوش، من مواليد دوار تابولعوانت، قبيلة اداويسار، دائرة تمنار بـ إقليم الصويرة، سنة (0000) توفي يوم الأحد 31 ماي 2009، تعود بداياته الفنية إلى إحدى التنقلات الفنية للمرحوم الحاج محمد الدمسيري، حيث حضر إلى دوار تاغزوت رفقة الحاج المهدي بنمبارك، في الفترة التي كان فيها مبارك أيسار يتردد على الكتاب، وهي اللحظة التي سيحس فيها بانجذاب طفولي ونوستالجي حميمي نحو الفن.
بعد صدمة اللحظة تلك، ستنمو موهبة المرحوم أيسار، لتقتصر بداية على جولة دامت ستة أشهر رفقة الرايس إبراهيم بوتازارت.
في اكادير، سيتصل أيسار بالفنان الحسين بولهوى، والذي سيتعلم العزف على يديه، كما اتصل بالفنانين أحمد أمنتاك وإبراهيم أشتوك، إضافة لـ عبد الله أوضيض والرايس بلخير، وكل ذلك كان في عقد الستينيات.
ومن الأسماء التي تعامل معها المرحوم أيسار في فترة البدايات، الفنان العربي المتوكي، وعموما لم يكن أيسار يشدو في منطلق مساره الفني إلا بأغاني المرحوم الحاج محمد الدمسيري واحمد أمنتاك والعربي المتوكي، إضافة طبعا لاغاني الحاج عمر واهروش.
فنيا، كانت أول البوم أصدره الراحل مبارك أيسار أواخر السبعينيات، هو الألبوم الذي تضمن أغنيته الشهيرة " ءينا حنا سلعاقل ءيكا تزانات "، قبل أن تستمر رحلته مع الإبداع عبر أغان عاطفية وغزلية رقيقة، لاتخلو من حكم ومواعظ ودروس من التجربة الحياتية، كما أبدع المرحوم أيسار أغان وطنية الابعاد، كالتغني بعيد العرش، وقضية الصحراء المغربية، موظفا ألحانا متميزة، يؤدي على إيقاعها نصوص أغانيه بصوت يشكل واحدا من أجود الأصوات الغنائية الامازيغية في سوس منذ البدايات إلى اليوم، إلى درجة أن إنتاجاته تتكامل في خصائصها وتشكل نسقا مميزا لتجربته الغنائية..
في أواخر التسعينيات، أصيب الفنان مبارك أيسار بشلل نصفي افقده القدرة على الكلام لسنوات، لكن عشقه لجمهوره ولفنه لم يمنعاه من المقاومة، واصدار شريط في السنوات الأخيرة بصوته رفقة ابنه محمد الذي تغير كثيرا بحكم الشلل النصفي..
وكما كان أيسار تلميذا في بداياته، فإن مجموعة من الأسماء ستخرج من جبته فيما بعد، أسماء منها مثلا الفنان الحسين أمراكشي وحسن ارسموك...
كما هناك مجموعة من رواد الأغنية الأمازيغية كـ الرايس مولاي أحمد إحيحي والريس محند أجوجكل والرايس الحسين موفليح وبولهوى والرايس مبارك أمكرود وو......القائمة طويلة، كلهم يصارعون المرض والنسيان بعدما كانوا نجوما بالأمس القريب في الساحة الفنية الأمازيغية وساهموا في صنع طقوس أفراحنا، وشذوا بأغانيهم العذبة أمام الآلاف، سواء داخل الوطن وخارجه، فمن حقهم علينا أن نساهم في رد الجميل، ونصنع جميعا بسمة تقوي أملهم في الحياة، وتقوي إيمان أبناءهم وذويهم في وجود تعاطف أمازيغي واقعي، يتجاوز الشعارات >
العلامة المحدث عبد الرحمن بن إبراهيم التغرغرتي
أ- نسب المؤلف:
هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد بن ودين بن أحمد من بني المبارك الداودي الوحليمي سليل بني إسحاق سادات أهل سوس الذين يرتفع نسبهم رفعا صحيحا إلى سيدنا الصحابي الجليل أبي بكر الصديق.هذا النسب ذكره العلامة الشنقيطي الجكني محمد بن عمر بن محمد الأمين في قصيدة له .قد كان محمد المختار السوسي رحمه الله قد خصص ترجمة حافلة للتغرغرتي في كتابه الكبير المسمى بـ: المعسول, وافانا فيها ببعض الأخبار عن آباء وأجداد المترجم, لكنه ساق نسبه باختلاف مع ما أوردنا سابقا, وهو مؤرخ ثقة ينقل عن أحفاد المترجم.قال: "عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن, وينتهي نسبهم إلى أبي بكر الصديق فيما يقوله أجدادهم, وتعرف الأسرة بأهل الفقيه وبـ: آيت الطالب." ثم قال بشأن عبد الرحمن بن عبد الله جد المترجم: "يوجد خطه في سلات الرسوم, ويوجد في أوائل القرن الثاني عشر [الهجري]. وأخباره مندثرة فلم يبق إلا شهرته بالإفتاء وفض النوازل." قال بشأن عبد الله بن عبد الرحمن ولد من قبله: "كذلك اشتهر بما اشتهر به والده. كان يفتي ويقضي بين الناس في خصوماتهم, على عادة الفقهاء المحكمين. ولعله يحيا إلى 1160هـ."
وقال بشأن إبراهيم بن عبد الله ولد من قبله: "شهرته أكبر من شهرة أبيه وجده. وكان يشارط في مدرسة "أرغن" يدرس فيها, ويفتي ويقضي في النوازل. وقد كان يحيا في أواخر القرن الثاني عشر إلى أوائل الثالث عشر. إلا أنه توفي قبل 1214هـ. وتوجد بكثرة آثار أعماله في قسمة الأملاك والفتاوى. ولا يدرى عمن أخذ, مع أنه من أقران الحضيكي وطبقته."وقال بأن مترجمنا عبد الرحمن بن إبراهيم كان علامة محدثا مؤلفا مدرسا كبيرا صدرا, شهرته طبقت الآفاق بالمغرب, وكان يعرف أيضا بسيدي عبد الرحيم التَّغَرْغَرْتِـي.
ب- المولد والموطن والنشأة:
ولد العلامة عبد الرحمن بن إبراهيم بعد سنة 1189هـ في محل يسمى: إيـمِّي نْوَدَايْ من فرقة تغرغرت من قبيلة أندوزال. لذا وقع المؤلف اسمه آخر كتابه هكذا: عبد الرحمن بن إبراهيم الأوزالي التغرغرتي .مات إبراهيم والد عبد الرحمن التغرغرتي وتركه صغيرا فتكفلت برعايته والدته, وكان بها بارا ويروى أنه عندما أدرك مدرك الرجال ورأى بأن والدته لا تزال شابة زوجها لشيخه إبراهيم الأرغني, فرضيت عنه بذلك. نحن نعرف ما تيسر بشأن طلبه العلم من خلال ما خلده بنفسه في كتابه المفيد في طبقات العلماء والصلحاء , إذ نجد في تضاعيف تراجم شيوخه وصفا دقيقا لهم ولمسلكهم في التربية والتدريس.
ج- التغرغرتي مدرسا:
لما بلغ مترجمنا مبلغ الرجال, ضرب الوباء الجارف البلاد فأهلك الحرث والنسل, وذلك في عام 1214هـ, فاستأذن أحد الصالحين على أن يبدل غاية جهده في تعليم أولاد الناجين من الوباء, فأذن له في ذلك, فأقبل على التعليم في المدارس.
ومن المدارس التي علم فيها:
- مدرسة سيدي إبراهيم بن عمرو من بلدة أداوزادوت التابعة لدائرة إغرم.
- مدرسة آيت كربان عند مشهد سيدي محمد بن مسعود الكرباني .
- مدرسة أرغن .
- مدرسة تمورت التابعة حاليا لجماعة زكموزن , من قيادة تاليوين التابعة لعمالة مدينة تارودانت.
ثم لازم عبد الرحمن التغرغرتي داره بإيمي نوادي بتغرغرت, وأسس مدرسة لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الإسلامية من فقه وحديث وسيرة وتفسير ونحو ولغة.
قال الأستاذ محمد حيان واصفا لهذا الحدث الذي كان له الأثر العظيم على أبناء تغرغرت: "لما عاد العلامة عبد الرحمن إلى بلدة إيمي نْوَدَايْ واستقر به المكان في المدرسة, كبر طموح القبيلة التي أخذت على نفسها أن تخصص للمدرسة ثلث أعشارها وجعلوا لها بيتا جعل مفتاحه أمانة عند رجل أمين يتكلف بتوزيع 14كلغرام من الشعير لكل دار تكلف تباعا على تحضير قصعة من الكسكس لإطعام الطلبة في وجبة الغذاء, أما الفطور والعشاء فقد تكفلت به الأسر.
ثم سن المحدث عبد الرحمن التغرغرتي في مدرسته قراءة صحيح البخاري في شهر رمضان في بيت- سمي اليوم بـ: بيت البخاري- وكان التغرغرتي يحب أن يختم البخاري في سابع يوم بعد 12 ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت القبيلة تأتي من منازلها بالطعام للمدرسة ليأكل منه كل من حضر ختم البخاري" .
وقد حفظ لنا المؤرخ محمد المختار السوسي خبر بعض من تتلمذ على التغرغرتي, فمنهم:
1- ابنه محمد بن عبد الرحمن , وهو نجيب محصل تخرج على يد والده, وقد وقف محمد المختار السوسي على منسوخاته منها شرح الدردير. توفي قبل والده عبد الرحمن وترك أولادا فنزلهم جدهم المذكور منزلة أبيهم. ثم انقرض عقب هذا الولد.
2- أحمد بن عبد الرحمن شقيق المتقدم, وقد حفظ القرآن على والده.
3- امْحَمّد بن عبد الرحمن من امرأته حجو بنت محمد الشريفة . وهو فقيه حسن كان يفتي ويقضي. وقد درس في المدرسة التي أسسها والده إزاء داره. توفي امحمد سنة 1296هـ. وفي عهده كان الظهير الشريف الذي أصدره السلطان الحسن الأول بشأن احترام ذرية التغرغرتي. وهذا نصه: "يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره وأطلع في فلك السعادة شمسه المنيرة وبدره أننا بعون الله وأفضاله سدلنا على ماسكيه المتمسكين بالله تعالى ثم به أولاد الفقيه البركة السيد عبد الرحمن بن إبراهيم التاغرغرتي أردية التوقير والاحترام, وحملناهم على كاهل المبرة والإكرام, وحاشيناهم عما يكلف به العوام من الوظائف المخزنية, والتكاليف الإمامية. فنأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل بمقتضاه, ولا يتعداه إلى ما سواه. صدر به أمرنا المعتز بالله تعالى في 24 من ربيع النبوي الأنور عام 1293هـ".
4- محمد بن محمد الهنائي من بني حسين, له إجازة عامة كتبها لأولاد شيخه في انسلاخ عام 1278هـ.
5- محمد بن عبد الرحمن, وأمه رقية بنت إبراهيم أخت التغرغرتي. لازم خاله حتى تخرج به, فكان عالما حسنا يقسم الأملاك ويفتي ويحكم في النوازل. وقد يشارط في مدرسة سيدي سعيد بن أحمد من تيركت إلى أن توفي هناك نحو 1301هـ.
6- محمد بن الفقيه أحمد الأوداشتي. تخرج بوالده وبعبد الرحمن التغرغرتي. توفي سنة 1318هـ.
كانت للعلامة التغرغرتي عناية بالعلم والعمل معا فكان كما قلنا يعلم القرآن والعلوم الشرعية, وكان يعتني بغرس الأشجار بيده ويعد له أزيد من ألف شجرة أدركت كلها وآتت أكلها تحت بصره, وكان كلما حفظ تلاميذه أو فرغ من دروسه يذهب بالطلبة إلى معاناة الغرس - على عادة أشياخه- يريهم كيف يصنعون, ولم يكن الفأس والقفة يفارقانه. كما اشتغل التغرغرتي أيضا بجمع الكتب والتأليف, فترك خزانة كتب لازال منها بقية في يد حفدته
د- مؤلفـــاتــه:
كان الشيخ عبد الرحمن التغرغرتي محدثا مؤرخا مربيا, ذا همة عالية إذ ترك لنا كتبا لازالت كلها مخطوطة مع الأسف. وقد كان العلامة عبد الحي الكتاني أول من أشار إلى حاشية للتغرغرتي على البخاري, لكن الفضل الأكبر يعود للعلامة محمد المختار السوسي الذي كان قد زار المدرسة التغرغرتية ووقف بنفسه على كتب التغرغرتي بخط يده عند حفدته, ثم أحصى منها تسعة كتب. ونحن نحقق في هذا المبحث خبر تلك الكتب كتابا كتابا, والحمد لله فقد تيسر لنا الوقوف على اثنين منها.
1- كتاب فرع الإرشاد:وهومختصر من كتاب إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للقسطلاني. أوله: "الحمد الله الذي أورث أسرار كتابه خذي" . قال التغرغرتي: "مختصر من كتاب القسطلاني رحمه الله في أربعة أجزاء تكفي المحدث عن شروح البخاري رواية وضبطا ومعنى". والكتاب لازال بخط مؤلفه بخزانة مدرسة إيمي نوداي التي يشرف عليها الفقيه الشيخ الطيب بن محمد بن أحمد بن العلامة عبد الرحمن التغرغرتي .
2- مختصر من شرح النووي على صحيح مسلم:وهو لازال مخطوطا في سفرين بخط مؤلفه. أوله: "الحمد لله الذي اصطفى دره" .
3- كتاب جامع لأحاديث منتقاة من البخاري ومسلم والجامع الصغير.
4- مختصر الجامع الكبير للسيوطي.
5- مختصر من شرح السراج المنير للعزيزي على الجامع الصغير للسيوطي.
أوله: "الحمد لله الذي اخترعه" . قال عنه مؤلفه: "فيه من الأحاديث والمواعظ ما يكفي الواعظ في المجالس" . موجود في سفر بخط مؤلفه في المدرسة المذكورة.
6- مختصر من شرح الفيشي على الأربعين النووية: وهو كتاب يعد مفقودا اليوم.
7- مختصر من النسيم الرياض في شرح ألفاظ عياض للخفاجي:ويقع في جزء يغني في مبهم ألفاظ الشفا للقاضي عياض.أوله: "الحمد لله العلي".
8- مختصر من شرح جسوس على الشمائل المحمدية: ذا ما ألفه في الحديث, وكان له في التاريخ وتراجم العلماء كتاب سميناه:
9- طبقات العلماء والصلحاء:وهو كتاب نفيس جدا جمع فيه بين اختصار طبقات الشعراني واختصار طبقات الحضيكي , قام التغرغرتي بزيادة مقدمة ثم ذيل ذيلا على طبقات الحضيكي مفيدا ضم ترجمة 28 عالما من معاصريه. واستفاد منه المختار السوسي كثيرا في المعسول.
وله في فن الفلاحة والغراسة أيضا:
10- كتاب في الفلاحة:تطرق فيه إلى كيفية الفلاحة ببلدته.كما ألف التغرغرتي كتبا في الوعظ والزهد عرفنا منها خبر ما يأتي:
11- قصيدة بالعجمية (البربرية) مختصرة من الإحياء للغزالي ومن كتب الإمام زروق.
قال المؤلف: "ذكرت وبينت فيها: مكائد إبليس وتلبيسه على العامة وأهل الأوراد, والمجالس والمرابطين والعلماء, وما فيه نجاتهم. وفيها صفاء لمن علت نفسه" .
12- قصيدة بالعجمية مختصرة من قصيدة خالد بن يحيى وشراحها.
قال المؤلف: "فيها ما يزيد في الإيمان وطاعة الله ورسوله, وثواب أجر العاملين في أكثر أعمالهم في العادات."
13- كتاب مفتاح البركات.
الكتاب ذكره التغرغرتي بنفسه في كتابه في طبقات العلماء والصلحاء, فقال: "منها – يعني كتبه- جزء صغير من كتاب البركة للإمام الحبشي, يغني كتب العادات العبادات." فقد أشار المؤلف في مفتاح البركات إلى أنه اعتمد على مصادر أساسية من أهمها كتاب البركة فقال: "وبعد, فهذا كتاب يحتاج إليه متعاطي الأسباب ليكون على بصيرة في أمره ويؤجر في حركاته وسكناته ومكاسبه على ما دونه ابن عطاء الله في كتاب التنوير , وجمال الدين محمد بن عبد الرحمن الحبيشي في كتاب البركات وغيرهما من الأئمة المقتدى بهم في العادات والعبادات, والمنجيات والمهلكات, رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد جمعت فيه من نفائس الفوائد الموافقة للسنة ما يغني عن الذي ابتدعته المبتدعة من طلب الرزق بالعزائم, واستعانة الجن, وطلب الدفائن, ونحوه مما ليس في كتاب ولا سنة, ولا مروي عن أحد من السلف الصالح. جمعته لنفسي ولإخواني في الله رجاء من الله الغفران ودعاء الإخوان وسميته مفتاح البركات."توفي التغرغرتي رحمه الله عام 1278هـ وترك وراءه مدرسة زاخرة وتراثا ثريا يحتاج لمن ينفض عنه غبار الإهمال والنسيان خاصة كتابه هذا, فالحق أنه كتاب دعوة صريحة للكد والعمل ونبذ للخمول والكسل وبيان ما يساعد على رفع معنويات العامل ويطرح البركة في رزقه فالكتاب دليل على أن الربانيين من العلماء ما كانوا كسالى بل هم من ربوا أجيالا من المسلمين على حب العمل وكسب الرزق الحلال والابتعاد عن الشعوذة والطمع في الكنوز والسعي لتحصيلها عن طريق الاستعانة بالجن وغير ذلك من الأمور المحضورة شرعا, وما أحوج الأمة إلى إحياء مثل هذه الأدبيات كهذا الكتاب والتي من شأنها إنعاش شعور المسلمين بضرورة النمو والرقي بالعمل الدؤوب. فكتاب التغرغرتي على صغر حجمه كثير الفوائد ومصادره مهمة فهو يحمل في طياته الدلائل على أن الدين الإسلامي لم يكن ولن يكون يوما أفيونا للشعوب.
سيدي عبد الرحمن بن إبراهيم التغرغرتي الهوزالي و مدرسته العتيقة بإمي نواداي/ تأليف الحسين السكتاني. - ط.1.
الخزانة التِّغْرغرتِيَّة:
كان المحدث سيدي عبد الرحيم متوجها للعلوم وجمع كل الكتب الممكنة له، فتأتى له أن يَجمع خزانة ذكرت لنا، وهي الآن في يد حفيده عثمان فقيه الأسرة، هي كلها أو بعضها. 
ندوة الفقيه المحدث العلامة عبد الرحمن التغرغرتي
الإسهام العلمي للعلامة التغرغرتي في مجالات الحديث والفقه والسيرة النبوية والتصوف
نظم المجلس العلمي المحلي لتارودانت بالتعاون مع مدرسة إيمي نوادي العتيقة بدائرة تاليوبن إقليم تارودانت يوما دراسيا حول العلامة عبد الرحمن بن إبراهيم التغرغرتي(نحو 1192 – 1278هـ) يوم السبت 2 شعبان 1430 الموافق 25 يوليوز 2009 بمدرسة الرحمن بتغرغرت، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة أعمال المجلس العلمي المحلي لتارودانت التي تهدف إلى التعريف بأعلام منطقة سوس، وفي هذا السياق سبق الاحتفاء بالقاضي رشيد المصلوت، والأستاذ أحمد الزيتوني، والأستاذ البشير توفيق، والوزير أحمد أكنسوس، والقاضي عبد الحميد الصوفي…
وقد تناول الباحثون المشاركون في هذا الندوة بالدراسة والتحليل البيئة التي نشأ فيها العلامة المحتفى به وأسرته ونشأته ودراسته وأعماله ومؤلفاته المتعددة، وقد افتتحت أعمال اليوم الدراسي بتلاوة آيات بينات من كتاب الله تعالى تلتها كلمة المجلس العلمي المحلي لتارودانت ألقاها الأستاذ مبارك متقي عضو المجلس، ثم كلمة المحتفى به ألقاها حفيده عبد الرحمن بن الطيب المنذر، وختمت هذه الجلسة بقصائد لكل من الشعراء البشير بن الطاهر الإفراني عميد مدرسة تيمولاي بإفران الأطلس الصغير، وإبراهيم أيت بونصر عميد مدرسة تامسولت بتارودانت، وأحمد يحيا التجاجتي عميد مدرسة أيت وافقا بإقليم تزنيت، وأحمد نجيب عميد مدرسة اوزون بإقليم تارودانت، إضافة إلى قصيدة باسم طلبة المدرسة العتيقة إيمي نواداي.
وكانت محاور اليوم الدراسي على هذا النحو:
* المحور الأول بيئة العلامة عبد الرحمن التغرغرتي وحياته، وضمن العروض التالية:
- منطقة تيغرغرت جغرافيا وتاريخيا وبشريا، للأستاذ الحسين أيت بو الحسن، الذي تحدث عن المنطقة التي نشأ بها العلامة التغرغرتي وما تتميز به من الناحية الجغرافية وما مر بها من أحداث اعتمادا على المتداول من الوثائق والروايات الشفوية.
- مدرسة تيغرغرت ماضيا وحاضرا، للأستاذ محمد حيان عضو المجلس العلمي المحلي للدار البيضاء الذي تناول تاريخ المدرسة منذ تأسيسها على يد العلامة التغرغرتي واعتكافه فيها على التدريس إلى وقتها الحاضر في عهد حفيده الأستاذ الطيب المنذر.
- حياة العلامة عبد الرحمان التغرغرتي العلمية والعملية، للأستاذ عبد الرحمن بن الطيب المنذر، مساعد الفقيه بالمدرسة، الذي استعرض سيرة جده الأعلى وتحدث عن نشأته ودراسته وشيوخه ثم تأسيسه المدرسة واعتكافه فيها على التدريس والتأليف وانفتاحه على مجتمعه بالتثقيف والتوجيه والعمل والتكسب وممارسة أسباب المعاش.
* المحور الثاني، الإنتاج العلمي للعلامة عبد الرحمان التغرغرتي: تناول فيه الأساتذة المشاركون مختلف جوانب الإسهام العلمي للعلامة التغرغرتي في مجالات الحديث والفقه والسيرة النبوية والتصوف، وكانت العروض على النحو التالي:
- كتاب " ذيل طبقات الشعراني" للأستاذ الدكتور اليزيد الراضي رئيس المجلس العلمي لتارودانت وعضو المجلس العلمي الأعلى، الذي تناول في هذا العرض مؤلفا تاريخيا مهما للعلامة المحتفى به خصه للترجمة لشيوخه وبعض من عاشوا في عصره، ومن أهم ما تميز به انفراده ب 15 ترجمة لا توجد في غيره من كتب التراجم.
- المختصرات الحديثية للعلامة التغرغرتي، للأستاذ الدكتور أحمد فكير عضو المجلس العلمي المحلي لتارودانت والأستاذ بكلية الآداب بأكادير، تحدث عن المختصرات الحديثية للعلامة المذكور وعددها 6 مؤلفات وقف منها على 4 مؤلفات حلل منهج التغرغرتي في اختصارها ومقاصده من ذلك.
- كتاب مختصر نسيم الرياض، تحدث عنه الأستاذ عبد الرحمان الجشتيمي عضو المجلس العلمي المحلي لتارودانت مبرزا أهميته في تلخيص مؤلف القاضي عياض، ومبرزا المنهج المتبع.
- كتاب مفتاح البركة، درسه الأستاذ حسن بواركان الطالب الباحث بكلية الشريعة بأكادير، الذي أشار إلى هذا الجانب العلمي من حياة العلامة التغرغرتي، فقد عرف عنه اهتمامه بممارسة أسباب المعاش خاصة الفلاحة، وقد دفعه ذلك إلى تأليف هذا الكتاب ليبرز أهمية الاشتغال بالأعمال في تحقيق عمارة الأرض كما أراد الله تعالى وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك.
- مختصر شرح زروق للحكم العطائية، للأستاذ الدكتور مصطفى المسلوتي من كلية الآداب بأكادير، تتبع فيه تعامل التغرغرتي مع شرح زروق للحكم وأسلوبه في الاختصار وسبب إقدامه على ذلك، مركزا على أهمية الجمع بين التربية السلوكية والتفقه في الدين مما يحفظ السالك والفقيه معا من الزيغ والضلال.
وقد نظم على هامش الندوة ـ التي قام بتسيير جلستيها كل من الأستاذ الدكتور محمد الحاتمي، والأستاذ الدكتور المهدي السعيدي من كلية الآداب بأكادير ـ معرض لمخطوطات العلامة التغرغرتي خاصة مؤلفاته الخطية التي مازالت محفوظة لدى أسرته، ومتاحة للباحثين الراغبين في الاطلاع عليه والاستفادة منها.
يذكر أن العلامة التغرغي ولد نحو سنة 1190هـ بقرية إيمي واداي بقبيلة إنداوزال ودرس بعدة مدارس قبل أن يبني مدرسته الخاصة ويعتكف فيها على التدريس والتوجيه والدعوة فأخذ عنه طلبة كثيرون واستفاد منه جم غفير من الناس، كما ترك عدة مؤلفات ذكرناها، وكان مهتما بالحديث على غير عادة أهل زمانه وشغوفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وفاته رحمه الله عام 1278هـ، واستمر أبناؤه وأحفادهم في العناية بمدرسته حتى عهد عميدها الحالي الأستاذ الفقيه الطيب المنذر.

فاس وجامعة القرويين والحركة الوطنية المغربية
محمد السوسي
فاس وجامعة القرويين
منذ أن أسس المولى إدريس هذه المدينة على تقوى من الله ورضوان وأراد من تأسيسها ان تكون دار علم، وموئل الإيمان والحضارة وتوجه إلى الله في الدعاء المشهور ليحقق رجاءه ومبتغاه أخذت هذه المدينة مسارها في الجهاد والكفاح حيث تنطلق منها حملات الجهاد إلى اتجاهات متعددة وكان الملوك والقادة والزعماء ينطلقون منها، وإذا لم يكن ذلك ممكنا أو غير ميسر سعوا إلى أن تحظى أعمالهم بمباركة هذه المدينة وساكنيها، وذلك لما يتميز به أهلها من علم وتقوى، وما خصوا به من حكمة ورجاحة عقل، ويرجع الفضل في أكثر ذلك كله إلى ذلك المسجد الجامعة الذي كان من أول ما أنشئ في هذه المدينة في سعته وهدفه، واعني بذلك مسجد القرويين، الذي أصبح بعد ذلك أول جامعة عالمية وأول جامعة في العالم الإسلامي استمرت في أداء وظيفتها المزدوجة: تلقين العلم بمختلف فروعه، وأداء الفرائض على مدار الأيام والسنوات، وهكذا كان علماء القرويين سفراء المغرب في العالم الإسلامي يأخذون منه ويعطون، وكانت هذه الجامعة منارة متلألئة، وعلما خفاقا في سماء المعرفة، وفي مجال الدفاع عن العقيدة الإسلامية السمحة، ولا غرابة ان يقصد المدينة والجامعة العلماء من  مختلف الأصقاع، وبذلك استقطبت فاس أعلام المعرفة في مختلف فروعها وأعلام العرفان في التصوف والحكمة، وبمراجعة بسيطة لأولئك الأعلام الذين نشئوا في المدينة أو الذين قصدوها أو زاروها من المغرب أو الأندلس أو غيرهما يتأكد ما لهذه المدينة وجامعتها من إشعاع, واستمر هذا الإشعاع رغم كل التقلبات التي عرفتها الأوضاع السياسية والعلمية في المغرب وفي الشمال الإفريقي, وان شئت الدقة قلت في الغرب الإسلامي كما يحلو للناس أن يعبروا اليوم. لهذا كله وغيره نجد أن الحركة التحريرية التي اصطلح على تسميتها بالحركة الوطنية وجدت جذورها وأصولها الأولى في مدينة فاس.

وفي المحور الأول استعرض بإيجاز:

دور العلماء في التصدي للأطماع الأجنبية في المغرب
كان علماء فاس دائما في مقدمة العاملين والمجاهدين لدرء الأخطار التي تهدد المغرب وطنيا، وفي القرن التاسع عشر عند ظهور تهافت أو تكالب الأجانب على المغرب كانوا كذلك من أوائل من انتبه إلى خطورة هذا التهافت وبالأخص بعد احتلال الجزائر وانهزام المغرب في معركة اسلي أمام الجيش الفرنسي 4 غشت 1844م وبعد ذلك في حرب تطوان أمام الجيش الاسباني 1859م وقد كان هذا من النذر الأولى التي جعلت هؤلاء العلماء ومعهم الأعيان والوجهاء وعقلاء الأمة في المغرب وفي مدينة فاس بالذات يعملون كل ما في إمكانهم لتدارك ودفع الأخطار المحدقة بالبلاد والعباد وهكذا بدؤوا في التنبيه بواسطة الكتابة والخطابة داعين وساعين ما أمكنهم السعي لوضع الأمور في السياق التاريخي وملاحقة الأحوال التي تسرع كثيرا بالمغرب وأهله نحو الوقوع في المصائد والمكائد التي يدبرها الخصوم والأعداء ورغم ما قام به الحسن الأول من مجهودات كبيرة وقوية لبعث نهضة علمية وفتح الآفاق أمام الشباب المغربي للتعلم وما قام به من جهود دبلوماسية لحماية البلاد فإن الخرق قد اتسع على الراقع وكانت مظاهر السقوط تتجلى في أشياء متعددة منها:

1 _ الاستبداد بالرأي وانعدام الشورى في الأمور العامة بين الراعي والرعية إذ كان الحكام مستبدين بالرأي ويتصرفون وفق المزاج دون الاستناد إلى رأي عام قوي تقوده النخبة من العلماء والعقلاء في الأمة.

2 _ احتلال الجزائر وفرض الهيمنة الاستعمارية الفرنسية عليه. ثم تونس من بعد وما استتبع ذلك من تفشي الجواسيس ومن يسعون لخدمة الأجنبي طمعا في الجاه والمال.

3 _ ظهور نظام الحمايات الأجنبية وتفشيها بين الناس اذ سارع الكثيرون إلى الاحتماء بالأجنبي بذرائع مختلفة وأسباب واهية.

4 _ أدى انعدام الشورى إلى شيوع أطماع القواد وكل من له رغبة في السيطرة إلى الثورة على الحكومة المركزية واتساع رقعة ما يسمى ببلاد السيبة.

5 _ تكالب الدول الأوروبية على المغرب وتصميمها على القضاء على استقلاله وبالأخص فرنسا واسبانيا ورغم المجهود الذي بذله الحسن الأول كما مر ومحاولة التنسيق في السياسة الخارجية مع الدولة العثمانية فإن القناصل الأوروبية عارضت هذه الخطة وأجهضت توجهه نحو دعم سياسة الجامعة الإسلامية.

وإزاء هذا كله قام العلماء والعقلاء من الأمة بمقاومة هذا التردي بما يجب أن يقاوم به فكتبوا الكتب وعقدوا الاجتماعات وأصدروا الفتاوى كما كانت خطب الجمعة تقوم بدور تعبوي وتحريضي توجيهي في نفس الوقت ويتجلى ذلك في كثير من الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي ذكر منه المؤرخون الكثير ومن بينهم البحاثة المرحوم محمد المنوني في كتابه (مظاهر يقظة المغرب) الذي أشار إلى مقاومة هذه الحمايات من طرف علماء المغرب، وقد حملوا راية معارضتها بروح إسلامية قوية، وحمية وطنية مثالية.

ومن بين هؤلاء أفراد عارضوها بالتأليف، وبواسطة الخطب الجمعية، حتى يخلدوا هذه المواقف الوطنية المبكرة، وذكر منهم سبعة نماذج حسب التسلسل التاريخي لوفياتهم.

الأول: هو أبو محمد المأمون بن عمر الكتاني الحسني الفاسي، المتوفي عام 1310ه / 1892 م.

الثاني: أبو حامد الحاج العربي بن علي المشرفي الحسني المعسكري ثم الفاسي، المتوفي بها عام 1313ه / 1895م، كتب في الموضوع عجالة سماها »الرسالة في أهل البصبور الحثالة«.

ألفها في حدود 1290ه / 1873م.

الثالث: أبو الحسن علال بن عبد الله الفاسي الفهري المتوفي عام 1314ه/ 1896م، له عدة خطب ضد أصحاب الحمايات، أشهرها الخطبة المعنونة ب »إيقاظ السكارى، المحتمين بالنصارى«، أو »الويل والثبور، لمن احتمى بالبصبور«، خطب بها بمحضر السلطان المولى الحسن الأول في ابتداء دولته.

الرابع: أبو محمد جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي المتوفي عام 1323ه/ 1905م، وتأليفه »الدواهي المدهية، للفرق المحمية«أجمع وأكبر تأليف في هذا الباب. يقول المنوني:

الخامس: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي الحسني المراكشي، المتوفي عام 1332ه/ 1914م، ألف »كشف النور، عن حقيقة كفر أهل بصبور«.

السادس: أبو عيسى المهدي بن محمد بن محمد بن الخضر الوزاني لحسني الفاسي، المتوفي عام 1342 ه / 1924م، له فتوى في الموضوع رد فيها على من أفتى _من غير المغاربة- بجوار الاحتماء بالأجنبي، وهي مثبتة في »المعيار الجديد«.

السابع: محمد بن جعفر الكتاني الحسني، المتوفي عام 1927ه/1345م.

ذكرنا هؤلاء السادة العلماء رحمهم الله كما ذكرهم المرحوم المنوني للتأكيد على دور علماء فاس إذ خمسة من هؤلاء العلماء السبعة الذين ذكرهم المرحوم المنوني من مدينة فاس وهكذا يتضح كيف كان دور فاس في هذه المرحلة في تفعيل الحركة الوطنية والشعور الوطني الذي يتفاعل في المجتمع المغربي.

الحركة الدستورية والبيعة الحفيظية المشروطة
وفي هذا السياق استعرض جهود الوطنيين والعلماء في محاولة لإصلاح نظام الحكم وذلك بناء على الجهود التي بذلت في هذا الصدد وبصفة خاصة الحركة الدستورية والبيعة المشروطة لمولاي عبد الحفيظ.

لقد كانت النتيجة التي وصل إليها العلماء وقادة الرأي في البلد هي الدعوة إلى وضع دستور للمملكة يحدد الواجبات والمسؤوليات ويفصل بين السلطات.

إذ نشأت بالمغرب جمعيات ثقافية وسياسية استهدفت إصلاح الأوضاع واقتدت بما حصل في الدولة العثمانية وطالبت بوضع دستور لهذا الغرض. حيث رفعت إلى السلطان مولاي عبد العزيز رسائل من أجل الإصلاح ومن أجل وضع دستور وكان لعلماء فاس ورجالاتها دور مهم في تفعيل هذه الحركة وبرزت هذه الأفكار في البيعة التي وضعها هؤلاء العلماء لمبايعة المولى عبد الحفيظ وقد لخص الأستاذ علال الفاسي في الحركات الاستقلالية الخطوط الرئيسية لهذه البيعة في الفقرة والعناوين أدناه:

تعتبر البيعة الحفيظية التي كتبها بفاس وطنيون ممتازون، ووضع صيغتها السيد أحمد ابن المواز أحد رجال الفكر إذ ذاك _ ميثاقا قوميا ودستوريا من الطراز الأول، وهي تشترط على الملك الجديد:

أولا: أن يعمل جهده في استرجاع الجهات المقتطعة من الحدود المغربية
ثانيا: أن يبادر بطرد الجنس المحتل من الأماكن التي احتلها
ثالثا: أن يسعى جهده في إلغاء معاهدة الجزيرة لأنه لم يرجع للشعب فيها.

رابعا: أن يعمل على إلغاء الامتيازات الأجنبية.

خامسا: ألا يستشير الأجانب في شؤون الأمة.

سادسا: ألا يبرم مع الأجانب عقودا سلمية أو تجارية إلا بعد استشارة الأمة.

وهكذا تعتبر هذه البيعة عقدا بين الملك والشعب يخرج بنظام الحكم من الملكية المطلقة إلى ملكية مقيدة دستورية. فليس من حق السلطان منذ الآن أن يبرم أية معاهدة تجارية أو سلمية (مدنية أو اقتصادية) إلا بالرجوع للشعب ومصداقيته.

وقد كتب الأستاذ علال الفاسي بعد كتاب الحركات الاستقلالية كتبا وفصولا شيقة في موضوع كفاح الشعب المغربي من أجل وضع دستور للبلاد يمكن الرجوع إليها وبالأخص في (حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب قبل الحماية) و (الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها).
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الشبكة العربية العالمية: احمد بابانا العلوي
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كتب أحمد بايانا العلوي - المفكر الدكتور المهدي بن عبود (1919- 1999) رحمه الله يعتبر علما من أعلام الفكر الإسلامي الحديث، جمع الحكمة من أطرافها: حكمة الشريعة العرفانية، وحكمة المعرفة العقلية، وحكمة الطب، يعالج شتات الإنسان، من جسم، ونفس، وروح، ويوجهها لسلامة المبنى، والمعنى، (فالأديان لا تقوم إلا بسلامة العقول والأبدان).
كان يملك رؤية مؤصلة، حول صراع العقائد، وأزمة الحضارة المعاصرة، نجدها في سائر كتاباته التي دبجها منذ الستينيات، من القرن الماضي..
وهذه الرؤية الفكرية العميقة تربط في بوتقة واحدة، بين المعرفة العرفانية، والمعرفة العقلية أو بين الباطن ، والظاهر، وبين العقل والقلب وذلك من منظور العلمية، والمنهجية الصالحة.
تخرج الدكتور المهدي بن عبود من كلية الطب بفرنسا سنة 1950، وعاد إلى المغرب وفتح عيادته بمدينة الدار البيضاء. سافر إلى الولايات المتحدة سنة 1951 للمساهمة في فتح مكتب للدفاع عن القضية المغربية...، وفي سنة 1955 سيعزز صفوف المقاومة المغربية، ويصبح أحد أطرها الفاعلة.
بعد الاستقلال مباشرة عينه الملك محمد الخامس –رحمه الله- سفيرا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي سنة 1962 ستتم إقالته من السلك الدبلوماسي وسيعود إلى مزاولة مهنته بمدينة سلا، القريبة من العاصمة الرباط. ومدينة سلا مدينة مغربية عريقة، يفصلها عن الرباط نهر أبي رقراق، وهي موطن أسرة المفكر الدكتور المهدي بن عبود.
سنة 1966 عين أستاذا بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس، وأسندت إليه تدريس مادة علم النفس المرضي، ومادة سيكولوجية المشكلة الاجتماعية ومادة المذاهب الفكرية المعاصرة ومادة العقيدة الإسلامية.(1)
يعتبر المهدي بن عبود، هرما ثقافيا، ودائرة معارق بحق: (طبيب وفيلسوف، وفقيه، وأديب، وشاعر، وصوفي، ودبلوماسي، وداعية إسلامي) اهتم بالحضارة الغربية المعاصرة وكشف آلياتها، ومقوماتها وخصائصها، وأغراضها المتهافتة، من موقع العارف المطلع...
هذه الشخصية العظيمة لا يمكن اختزالها بأي حال من الأحوال ، فالرجل حباه الله بمعرفة عميقة وعلم واسع بثه في الصدور ودونه في الصحف، ليكون قبسا ينير الطريق للنفوس الحائرة، والعقول الشاردة.
كان المهدي ثاقب الذكاء، خفيف الروح، مشرق الوجه، متبتل، قوام، صوام، حليم، صبور...(2).
نشأ في بيت صلاح وورع وعلم، يقول بهذا الصدد " تربيت في بيئة مسلمة، من أب زاهد ورع. كان يمشي في الأسواق، يعلم الناس مناسك الصلاة والزكاة والصيام..، ومع أن معلوماته لم تكن تتعدى حفظ القرآن الكريم، لكنه كان يغوص في معانيه..، قليل المطالعة، كثير الاستبصار والنفوذ إلى أعماق النفس. كان يقول لأصحابه، أتدرون لماذا صوت الكمان رخيم؟ لأنه خال من هموم الدنيا.
ومن مؤلفات والده المخطوطة: الرسالة القرآنية يقول في تفسير قوله تعالى: [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون]  فالإنصات وسيلة لفهم المعاني، والفهم وسيلة للتصديق والتصديق وسيلة للخشية، والخشية ثمرة العلم، والعلم هو الفهم وعدمه الجهل. والتصديق هو الإيمان، والتكذيب هو الفكر، فمن لا فهم له، لا علم له ومن لا علم له، لا تصديق له، ومن لا تصديق له، لا إيمان له، وأي رحمة أعظم، من رحمة القلوب، بالعلم والإيمان والخشية. قال تعالى [إنما يخشى الله من عباده العلماء] (3).
لقد أثرت شمائل الأب الصالح في شخصية المهدي، وطبعت سلوكه وفكره فنهلت روحه، من مناهل العرفان، فاتسم فكره بالعمق والاعتدال والوضوح الذي لا التباس معه، والإخلاص الذي لا رياء فيه..(4) ، وقد انعكس ذلك كله على سلوكه، وأخلاقه.
في بيئته التي خيم عليها التصوف والزهد والعبادة، ارتوت روحه من نبع العارفين، وتيقن بأن العزوف عن فهم السالكين، إنما يرجع على الكسل الفكري أو إلى في الحكم الناتج عن قصر النظر، والجهل بحقيقة الكائن البشري(5)
كان صاحب ثقافة موسوعية، ورؤية شمولية وتصور عميق الجذور، بعيد النظر في استشراف المستقبل.
يقول عنه الدكتور المهدي المنجرة: "إن الدكتور المهدي بن عبود، يعد اليوم مؤسسة بالنسبة لأولئك الذين ما فتئوا يولون أهمية للضمير المحرك للحياة، والإيمان بالله..، ومن هنا تنبع روح هذا العالم الطبيب النضالية، وينبع التزامه الصامد، للدفاع عن كرامة الإنسان.
والرجل ذو فكر حر، لا ينفصل فيه بحيث المعرفة عن الشروط الأخلاقية، والطموحات الروحية، والطرق الهادفة إلى تحسين وضعية البشر."(6)
كان شغوفا بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، متمكن من اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مما أتاح له توسيع دائرة اضطلاعه ومعرفته العلمية وقد إمتاز بظاهرة قلما تتوفر لدى غيره، وهي معرفته الدقيقة بالكتب السماوية، إضافة إلى اضطلاعه الواسع على تفاسير القرآن الكريم.(7)
ومن التعريفات المعتمدة للمثقف أو المفكر، التعريف الذي أورده عالم الاجتماع إدوارد شيلز ويقول فيه: "يوجد في كل مجتمع بعض الأشخاص الذين يتمتعون بحساسية فذة للقداسة، وبقدرة خاصة على تأمل طبيعة الكون، الذي يعيشون فيه، والقواعد التي تحكم مجتمعهم، وتوجد في كل مجتمع أقلية من الأشخاص الذين يتمتعون بمقدرة، تفوق طاقة سواهم من البشر العاديين على التساؤل، والبحث ، وتحفزهم الرغبة في التواصل المتكرر مع الرموز، الأعم والأشمل، من المواقف العلمية في الحياة اليومية، وهي الرموز ذات الدلالات الأبعد والأوسع زمنا ومكانا" (8)
كان المهدي صوتا، لا مراء في صدقه ونزاهته، يقف في وجه الإستيلاب الثقافي، ويعتبر المعرفة مقدسة لأنها وسيلة لمعرفة الحق، ولتكوين نظرة عامة على الوجود علما و عملا، تربط الذات بالموضوع (أي النفس بالكون)، فلا بد للإنسان من هذه النظرة الصائبة، حتى لا يعيش في الخيال والوهم، وخداع العناوين، ولا يصير ضحية الفراغ المعنوي المؤلم بعبثه و قلقه وظلمه، ودورانه المضطرب في مجال الإيديولوجيات(9) نظرة كونية على عالم الشاهدة وعالم الغيب، والغاية من هذه النظرة هي طلب المعنى.، فلا مناص للإنسان من تعلق قلبه بمثل أعلى تلبية لطبيعته الفطرية المجبولة على ربط العقل والقلب بهدف سامي.
ويرى المهدي بأن القلب الإنساني، ينفر من فراغ، فلا بد له من عقيدة تملأه، وتسير به وتجعله يقلب الجبال.
فالحضارة أسلوب حياة وعيش، والثقافة أسلوب تفكير فالثقافة بالنسبة للحضارة كالروح بالنسبة للجسد، والحضارة بالنسبة للثقافة كالمظاهر بالنسبة للجوهر.
فالحضارة الشاملة الجامعة هي التي تتوفر فيها شروط الإيجاب وبناء ما يحتاجه الإنسان في هذا الوجود (من ناحية الروح وناحية النفس ومن ناحية الجسم) إن جوهر الحضارات هو قيام الحياة الإنسانية على الحق.
أما إذا تشابه الجوهر مع اختلاف في المظهر فمعنى ذلك أن ألإنسانية تعيش في فراغ..، وهذا مؤشر على الإنهيار. رغم القوة ورغم الجاه و رغم المال.."(10)
إن المعارف العرفانية قوام الإيمان الذي بدونه تصبح الحياة عبثا. والمسألة رقم واحد كما يرى الكاتب الفرنسي رومان رولان، أن أزمة الغرب تتجسد في فقدان إيديولوجية ثابتة.
ويعلق الدكتور المهدي على هذه المقولة، بأن العالم اليوم في حاجة إلى إيدولوجية رغم كون لفظة عقيدة أعمق وأثبت من هذه اللفظة التي ظهرت في القرن التاسع عشر، الجاف من المعارف العرفانية.. وبالتالي من المستحيل عقلا ونقلا أن يخرج العالم من أزمته، ما لم يرجع إلى الطبيعة البشرية ومتطلباتها..(11)
وفقا لمطابقة العقل، مع الواقع النفساني والروحي بحيث تشمل كل ما يتسع له الذهن الإنساني من وظائف الإنسان العقلية على اختلاف أعمالها، وخصائصها.
فالعقل الإيماني، هو العقل الذي يعصم الضمير، ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور، ويوازن بين الأضداد، ويتبصر ويتدبر..(12)
ومن تم فإن الفكر لا يكون صحيحا إلا إذا قام على معرفة صحيحة قادرة على الموازنة والتحكم على الأشياء والمعاني. ضمن هذا المنظور تندرج أطروحة المهدي بن عبود، حول صراع العقائد، وعقيدة المستقبل.
لا شك بأن النظر إلى حقائق الوجود، تبرز أن هناك حركة دائبة، وصراع مستمر بين ضدين متعارضين، والمتسائل أمام تضارب الأقوال، والأفعال، في هذا العصر الذي نعيش فيه، يجد خللا في التفكير يعتبر هو السبب في هذا التناقض والتضارب (13)
الصراع هو مجابهة بين الحق والباطل، والخير والشر، والجمال والقبح، والصواب والخطأ، في عالم يسير على نظام رباني محكم، وسنن ثابتة لم تجد لها تبديلا، والسبب يعود إلى الإنحراف عن الحق مع طغيان الأهواء.
إثر الحرب العالمية الأولى تزعزعت ثقة الغرب بنفسه، وخيم على النفوس غمام التشاؤم بل اليأس، عند أناس كانوا يتبجحون بالتقدم والتفوق والرقي حتى ظنوا أنهم قادرون على تدبير الأرض على شاكلة خالقها..، تهوروا في الجحود والنكران للنعمة [نسوا الله فأنساهم أنفسهم] ففقدوا نعمة الطمأنينة والسكينة وأصبح العالم مجرد عبث وهباء لا معنى له كما تقول الوجودية..
ويقول المفكر البلجيكي ليوبولد فلام صاحب كتاب "الإنسان والضمير المأساوي"   "l’homme et la Conscience Tragique "  بأن الإنسان المعاصر لا يفكر أو أنه لم يفكر بعد ولكنه بعلم أكثر، والنتيجة تقدم الآلات وتأخر النفوس.
إن إمعان النظر في هذه الصراعات المزمنة يبين أن ورائها فكرة أو مذهب أو عقيدة.. تلازمها من بدايتها إلى نهايتها، في تطورها، وصيرورتها.
عندما تفسد الثقافة، فإن الناس ينظرون بنظر أعور، ولا يرون إلا المادة نتيجة فقدان نور البصيرة التي أصبحت مطموسة.(14)
إن تاريخ البشرية عرف إزدواجية في فكرة العقيدة، فقط الحضارة المعاصرة وحدها تتسم بالنظرة المادية إلى الوجود، مع ظهور وثنيات جديدة (كالحرية والإباحية، وعبادة الرؤساء، والديمقراطية المزيفة، والتقدم وخداع العناوين كالعقلانية)
نتيجة طغيان المادية الصرفة على جميع مناحي الحياة أصبح الإنسان عبدا للمال، ويزداد عبودية كل يوم، تستعبده البضائع الاستهلاكية.
وسيطرة البضائع الاستهلاكية تندرج ضمن مخطط السيطرة والتحكم العام والحقيقة أن الإنسان لم يتقدم، وإنما تآخر وهو في كل يوم يتآخر، الأدوات في يديه هي التي تقدمت وتحول هو من صانعها إلى خادمها ثم إلى عبدها. (15)
إن التقدم لا يعني نمو الأدوات، وإنما نمو الإنسان وسموه الأخلاقي ورقيه الروحي والجمالي وذلك بتطهير العقول والقلوب من كل ما من شأنه أن ينحدر بالكرامة الإنسانية.
أما فيما يتعلق بصراع المذاهب، فإن المفكر الألماني "هرمان كنزرلين" في كتابه العالم الناشئ، الصادر سنة 1929، يرى بأن المستقبل يتجه نحو مذاهب عالمية.
فهناك مجموعة العالم الإنجلو سكسيوني، ومجموعة العالم الإسلامي الشامل ولو أنه غير واضح المعالم، لأنه كثير الانقسام من الوجهة السياسية ورغم كونه ضعيفا، في ظاهره، فإنه يكون مركزا ذا حركة وحيوية عظيمة.
المجموعة الثالثة والأكثر أهمية هي المجموعة الأسيوية، وسوف يكون لها شأن بعد تحرير آسيا وإعادة بنائها تماما.
المجموعة الرابعة هي المجموعة الأوروبية، ويرى كنزرلين أنه من الصعب تصور كيف يمكن أن تتحد قارة كثيرة التنوع والتباين...( 16)
يعلق المهدي على ما كتبه المفكر الألماني بأن كل ما كان وسيكون يرجع دائما إلى صراع بين مجموعة من أفكار ومعاني على الأرجح...
 إن تاريخ الإنسان ما هو إلا صراع بين الحق والباطل.
أما الوحدات المذهبية فهي المعسكر الإسلامي والمعسكر الليبرالي والمعسكر الشيوعي.. وهناك معسكر خطير غاب عن أغلبية المفكرين الغربيين وهو المعسكر الصهيوني العالمي.. له نفوذ واسع في جميع المجالات (في الفكر، والتعليم والعلوم والشرائع والحياة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية والفنية والمسرحية والسنمائية.)(17)
ويضيف بأن الإنسانية تدور حول أفلاك ثلاثة:
1-    فلك العلم الرباني
2-    فلك الضلال والخطأ والتباس والتخليط بين التنزيه والتجسيم.
3-    فلك البعد عن الحق، بغيا وعمدا واستكبارا وكفرا ( الكفار أي الساترين للحق)
إن البنية العقائدية هي بمثابة كائن حي له روح و جسد أو جوهر ومظهر.
ثم إن العقيدة لها أسس ثلاثة: مبادئها التي تبنى عليها صرح هندستها وتعاليمها وأنواعها.
الأساس الأول النظرة التنزيهية المطلقة الجامعة (الذين تعلقت همتهم بنور السماوات والأرض فكانت عزتهم به وكانوا يعاملون المخلوقات بالاحترام والحكمة والرفق الكريم) (18)
الأساس الثاني التجسيم القائم على الحلول والتشبيه والشرك وتندرج في سلكة جميع الوثنيات.
الأساس الثالث، الفكرة الأرضية للدين والدولة والحياة، والاقتصار على التصور المادي للوجود.
بعد انهيار الإمبراطوريات الاستعمارية، حلت محلها الصراعات المذهبية العالمية... إلا أن الحيرة المسيطرة على النفوس، جعل الناس يتطلعون إلى مذهب شامل جامع مانع يهدئ روع الضمير ويضمن الطمأنينة.
إن فشل الحضارة المعاصرة هو الذي جعل القلق يخيم على النفوس وجعل الناس يتطلعون إلى الحقيقة العليا النظرية والعلمية للجمع بين السماء والأرض والدين والدولة. وكذلك بتوضيح العلاقة بين الإنسان والكون، والفرد والجماعة. وتحديد المسؤولية، وترابط الشعوب والأمم في الزمان والمكان ضمن دائرة الحقيقة المطلقة الشاملة لعالم الشهادة وعالم الغيب.
وهذا يتطلب الإنخراط في سلك الرسالة التي تلقى أمانتها على الإنسان... ثم لا بد من الأخذ بالجديد الصالح مع الثبات على المبدأ الحقيقي الذي لا يبلى... فالجديد بمعنى المعارف الصناعية وما يرتبط بها من علوم... والقديم بمعنى العلم الرباني المطلق، والسلوك على أساس الفطرة الطاهرة والحكمة وهي جعل الشيء في وضعه بمقتضى سنن الكون المادي والمعنوي النفساني والروحاني والعقلي.
التحلي بالعقل العلمي ورفض التقليد الأمي والغلو، ثم الاحتراس من اضطراب الميزاج... إن التقليد الأعمى والغلو هو نوع من التهور عند المتفيقهين والمتحذلفين والطفيليين على مائدة العلم الحقيقي والحكمة الرشيدة...(19)
لا شك بأن للواقع وجهان، محسوس ، ومعقول، ظاهر وباطن، في عالم الأجسام، وعالم الأرواح، ولا بد من الجمع بينهما، لإتمام صورة الواقع في ذهن البشر، فمن العبث أن يقتصر الإنسان على صورة المعاش في الوجود كأنه خالد، ويهمل صورة الخلود الروحانية التي بدونها لا يبقى معنى للحرية والمسؤولية. إن إنكار المطلق عناد صرف، وجهل مظلم وضلال مطلق، والفطرة السليمة تركز على مفهومي يقومان على نوعين من الواقع وفقا لقانون إزدواجية الاستقطاب المبنى على وجود الضدين...(20)
إن التاريخ هو مختبر الزمان وميدان التجارب الوحيد لإقامة البرهان على بطلان الخطأ في التفكير والسلوك، ونظرا لجو التيه الغير المحدود الذي يحيط بالفكر المعاصر بحيث أصبح من العسير تحديد إطاره فإن الدكتور المهدي تطرق إلى هذه المسألة ووضع تصورا لملامح عقيدة العصور المقبلة والشروط اللازمة لقيامها.
1-    أن تكون علما يقينيا لا ريب فيه، وهذا الشرط مستحيل خارج الوحي الإلهي.
2-    أن تجمع شتات الفكر في نسق مفتوح منظم وغير مغلق على نفسه.
3-    الشمول للظاهر والباطن، والشهادة والغيب، والزمان والمكان والعقيدة والشريعة.
4-    أن تضمن للمؤمن بها العامل بها سعادة الدنيا والآخرة.
5-    أن يصحبها النهضة والازدهار ورغد العيش ما دامت مطبقة .
6-    أن توحد بين المرء ونفسه، وبين أمة وأمة على كلمة سواء بين الناس.
7-    أن توحد نظرة الإنسان إلى الوجود فلا تفصل بين الجسد والروح والدين والدولة والدنيا والآخرة، وظاهر وباطن.(21)
هذه الشروط لا توجد إلا في الدين الإسلامي، وعلى هذا الأساس يكون الإسلام هو دين الحاضر والمستقبل.
إن الطريق المستقيم الذي يهدي المخلوق إلى القرب من الخالق أوله العلم الحق وآخره النعيم الأرضي والأبدي، ولذلك من المستحيل عقلا ونقلا أن يعيش الإنسان بدون عقيدة مهما كان مضمونها ومنهاجها، ومسألة المسائل كلها ترجع إلى شيء واحد وهو اختيار العقيدة ورفض غيرها، بشرط ضروري وهو أن تكون هذه العقيدة قائمة على الحق وهو الجمع بين الحقيقة أي العلم والعمل به، والحق هو علم الله، لأنه علم مطلق يزود الإنسان بمجموع الحقائق عن طريق الوحي، وبالنهج القويم عن طريق الشريعة.
إن جدلية الصراع يؤدي لا محالة إلى المحافظة على التوازن والاعتدال بين عوامل متضاربة من أضداد متعارضات ومتناقضات. كالحق والباطل، والخير والشر، والأعمال الجميلة، والأعمال القبيحة، والحركات الهدامة، والمشاريع البناءة والمعتقدات الصادقة والظنون الوهمية، ومقام اليقين واضطراب الشك وبهجة الإيمان، وقسوة الجحود، إلى ما لا حصر له ولا نهاية من الظروف والأفكار والأحوال.(22)
الحياة إمتحان وابتلاء، مستمر غايتها أداء الأمانة الملقاة على عاتق الإنسان، من أجل تعمير الأرض، وتسيير شؤونها بالحكمة، والشريعة حتى تجري الأمور بحسب القوانين الأرضية في الظاهر والباطن.
فمن بين سنن الكون الكبرى السعي، وراء فكرة الاكتمال والتقدم والرقي... ونظرا للشعور الإنساني العام بالنقصان، فإن الصراع في الوجود بأخذ صورة بين طرفين و(السالب والموجب)، والعدل والظلم حتى يسير الوجود على أساس التوازن، (صراع بين الأضداد أو بين المتعارضات أو بين المتناقضات) (23)
إن للأطراف المتعارضة وجوها، وأشكالا، متعددة حسب زاوية النظر... فالأضداد كالوجود والعدم، لا يجمعان في وقت واحد، لا بد من إلغاء أحد الطرفين... أما المتعارضات، يمكن تجاوزها، دون الجمع بينهما (تحافظ على كيانها) بجانب الطرف الآخر، كالآراء المتعارضة من أفكار ومعتقدات ومذاهب فلسفية، وعقائد دينية، دون الإقدام بالعنف على تنحية الواحد منها، لبقاء الآخر.
بفضل العقل والعدل والإنصاف والاعتدال، يمكن المحافظة على التوازن بين المتعارضات وتجاوزها وإعطاء الحرية للأفراد للبحث عن الحقيقة وذلك وقاية من الإرهاب الفكري الذي هو الإكراه الذي لا ينتهي إلا بالقهر والتعسف والخوف (24) أما التناقضات فتشبه الأضداد في ضرورة رفع أحد الطرفين للإبقاء على الآخر. ولكن مع الاحتفاظ بوجود طرف واحد فقط، دون الآخر مثلما نشاهده في مملكة النحل..، وقد يجمع التناقض في شخص أي حالة تأرجح التناقض في الحياة النفسية والأخلاقية والاجتماعية، والخلاصة أن للصراع مع النفس ومع الضمير وجوها متنوعة، بعض أشكالها التضاد أو التعارض أو التناقض... إلا أن الصراع من أعظم أنساق الوجود الأرضي، غايته المحافظة على التوازن والاعتدال بين العوامل من أضداد ومتعارضات، ومتناقضات...(25)
ويمكن تصنيف الصراع على أساس المقولات والمفاهيم العامة، فهناك الصراع الديني، والصراع الفكري لتشويه مناهج التفكير عند الخصم والصراع الثقافي والحضاري لإظهار الآخر بأنه مجرد أعمى ضعيف التفكير كما يقول الغرب، (ذوبان المغلوب في ذهنية وثقافة الغالب القوي) حتى ينعدم التنافس بينهما، ويحتكر القوي مناطق النفوذ في أغلب قارات المعمور...
أما الصراع اللغوي، وهو من الأهمية، إذ تدوم اللغات بدوام قوة أصحابها، فتنتشر معهم وتموت... فاللغة مرآة الشعوب، وبواسطتها تتسع رقعة النفوذ الحضاري والثقافي وبالتالي الروحي بين النظرة الكونية والعقدية والإيديولوجية بمساعدة العوامل السابقة... (26).
هكذا يتبين بأن أسرار الصراع تكمن في تمكين الفرد والجماعة من الارتقاء طلبا للوجود الثابت الحق، في دائرة النور... فالجهاد صراع الاستمرار والاستقرار والحركة الدائمة على تكامل السلب والإيجاب..
فالصراع المقدس هو كالفضيلة، ويحافظ على التوازن بين رذيلتين، فبضدها تتميز الاستياء، فالعقيدة الصالحة يكتب لها البقاء والدوام والإظهار. (27)
إن بلوغ الحقيقة، يكون بواسطة المعرفة، بالعقل، والعرفان، وبالذوق أو العلم بالوحي، فالمعرفة مجهود بشري يصل إلى العلوم والمعارف المتعلقة بالمحسوسات والمعقولات، غايتها إدراك العلاقة بين الأشياء وإفراغها في قوالب تعبيرية، تسمى قوانين، وقواعد، والعرفان هو النظرة العامة القلبية العاقلة، حول الكون والوجود، وحكمة الأشياء وحقائقها.
القاعدة الأولى في هذا السياق وركيزة الركائز هي الإيمان وإذا فقد الإيمان فقد المعنى ولم يعد للموجودات والشرائع والعلوم والمعارف أي قيمة... وبالتالي تتساوى الفضيلة والرذيلة.
والأساس الثاني العقل الذي بدونه يرتفع التكليف، لأنه مفتاح المعرفة التجريبية، والعرفان الذوقي: "اقتران القلب والعقل"
إن الوجود يسير بمقتضى السنن الكونية، والمطلوب من الإنسان أن يتوافق مع هذه السنن، ولن يتأتى له ذلك إلا إذا أدرك حقائق هذا الوجود بعقله وبصيرته.
فالعقل لا يكون عقلا إلا إذا عقل من العلم والحكمة، وعقل نفسه من مخالفة هذا العلم والحكمة ليهتدي به في الحاضر والمستقبل مستنيرا في نفس الوقت بالماضي.(28)
إن مأساة الإنسان تكمن في ضميره الممزق كما يرى ليبولد فلام، وذلك بسبب قطعه الصلة بالماضي أي بالحكمة التي قام البرهان على حقيقتها فالعالم فيه تيارات كثيرة، وحتى نتجنب التيهان بدون هدى، فلا بد أن نختار العقل الواسع أو العقل النوراني الذي يقترب معناه من القلب الحدسي الذوقي، واستعمال العمليات المنطقية حتى لا يقع الإنسان في التناقض.
وهو يجيب على الأسئلة: لماذا خلقنا؟ وما هي الحياة؟ وما هي النفس؟ وما هي الروح؟ وما هي المادة؟ وما هي المعرفة؟ وما هي شروطها وحدودها؟ وما هي قيمتها؟ وما هي فلسفة التاريخ إلى غير ذلك من التساؤلات والإشكالات التي يجيب عنها العقل الراشد.(29)
تقوم العقيدة على فكرة الوحدة والتوحيد (وحدة العقل ووحدة النفس ووحدة الحقوق والواجبات، ووحدة الأديان ووحدة المصير) وحدة ضمن الاختلاف طبقا للقوانين الكونية.. والغاية هي البحث عن الحق والخضوع له، فالعبادات وسيلة للترقية والبحث عن إشراق بدل الانحدار باسم التقدم إلى منزلة الحيوان في مجتمع الاستهلاك حيث يزيغ العقل و تنحرف المعرفة (Réversion de la connaissance).(30)
إن الله يرفع من شأن الأمة برفع مستوى عقلها، بعمق التفكير وعندما تدخل الأمة في عصر الانحطاط التدريجي يكون ذلك مصاحبا لانخفاض التفكير وخفوت نور العقل. 
فالسر العظيم في العقيدة الإسلامية، أنها جمعت التعاليم العليا الخالدة فهي عقيدة التوحيد بامتياز (توحيد الحكمة والعقيدة والشريعة) ليتحقق بذلك توحيد الفكر والمصير الإنساني على أساس العقيدة الجامعة بين النظري والعلمي، والاعتقاد والتشريع، منهجا يستقيم عليه ويهتدي به، وشرعة يأتمر بها، ودينا قيما يوصله إلى الحق المبين.
أما الحضارة الغربية فقد تقدمت فيها الآلات والصناعات وتأخرت النفوس. مع فساد وضلال في التفكير، وانحلال في الأخلاق، أذواق سقيمة وقلوب مريضة ومشاعر مضطربة.
إن الغرائز والجوارح وظائف ذات قيمة عالية.. فهي وسائل لا غايات وكل فلسفة أو نظرية تبيح المحرمات، والسموم المادية أو المعنوية فهي جهل في صورة علم، إذ تجهل حقيقة وظائف الأعضاء في تكوينها وغايتها...(31)
أما التفكير السليم فهو الذي يغوص في باطن القلوب وينفذ إلى حقائق الأشياء ولبها، ويبحث عن أسرار الحكمة العليا بفضل استقامة الحكم المنطقي، لأن ملكة الحكم تتصل بها ملكة الحكمة.     
ولا مراء أن لكل عقيدة أثر بالغ وعميق في واقع الأمة لأنها تشكل فكرها ونظرتها إلى الوجود، وهذه النظرة إلى الوجود، تسمو بالحياة العاقلة والمدركة لتسلك سبيل الحق والخير والجمال...
إن الفكر لا يكون على صواب إلا إذا تعلق بالحق... ويكون على ضلال إذا فتح الباب لطغيان المال، والفساد، والاستغلال وتعسف الجاه والسلطان والأهواء.
ومعايير الأفضلية بين نماذج الفكر بين الأمم كثيرة منها:
1-    صدق النظرة إلى الوجود لإشراق النفس وتنويرها.
2-    إقبال النفس على العقيدة الدائمة رغبة من العقل المستنير في طاعة الحق دون إكراه أو تعسف.
3-    عدم التناقض بين تعاليم العقيدة ونتائجها العملية من جهة وبين منطق العقل وسير الواقع كل ذلك في نظرة شاملة للظاهر والباطن.
4-    توافق المحصول العلمي المتجدد مع العقيدة وتعاليمها السامية.
5-    محافظة العقيدة على سلامة الظاهر والباطن في الجسم والعقل والروح دون الفصل بين هذه المكونات أو إلغاء بعضها.
6-    الجمع بين الزمان والأزل، فالحياة ثلاث مراحل: حياة الدنيا، وحياة البرزخ والحياة الآخرة.(32)
إن أبرز صفات العقل هو الحقيقة أي مطابقة العقل للواقع، فيحركه منطلقا من العلم الصحيح، بعيدا عن الأوهام والخيالات وسراب الظنون في الخلط بين الحق والظن...(33)
ومن خصائص العقل أنه يتأمل، فيما يدركه، ويقبله، على وجهه، ويستخرج منه بواطنه، وأسراره، ويبني عليها نتائجه، وأحكامه، وهذه الخصائص في جملتها تجمعها ملكة "الحكم" وتتصل بها ملكة الحكمة...(34)
أما القلب فأبرز ميزاته نفوره من الفراغ بأي وجه من الوجوه...، ذلك أن الدوران في فراغ يؤدي إلى فساد في التفكير واعوجاج وخطر في المعرفة، وبلبلة في الرؤية والتصور، وبالتالي انحراف عن النهج القويم.
فالقلب لا بد له من أن يتعلق بشيئ وأهم التعلقات هو عقيدة أو (مثل أعلى) فالإنسان مجبور على التعلق فهو إما يعبد الله او يعبد نفسه أو يعبد غيره بشرا كان أو فكرة.
فعبادة الله تخرجه من تناقض الجمع بين الأضداد...، ومن اعوجاج في التفكير، وطغيان الأهواء، واضطراب النفوس، وسطحية في المعرفة والتشبث بالقشور والأعراض عن اللباب، والاستبداد في السياسة و التلاعب والتهاون في الدين وما إلى ذلك من أمراض الحضارة..(35)
ومن أمراض الحضارة الجهل العالمي الحضاري وهو الذي يطغى في العصر الحديث حيث أصبح ضمير الإنسان ممزق (La Conscience Tragique) بفعل كثرة المعارف وضعف التفكير، وفساد الأذواق وانحلال الأخلاق، وطمس البصائر واضطراب النفوس التي خيم عليها القلق واليأس.
وفي هذا المناخ يسود الشعور بسقوط الحضارة، نتيجة الاختلالات الكبيرة، الظاهرة أو الخفية.
إن الانهيار يتأصل من خراب النفوس ، ومن تعطيل السنن، والتنكر للنواميس المادية والمعنوية وقلب الحقائق، فيفسد السلوك، والتدبير، وينتشر بالخلل المتفشي في الحضارة.. (36)
إن الأزمات أعراض مرضية ومظاهر إنذارية تنم عن خلل جسماني أو نفساني أو حضاري عام وشامل.
ومن أعراض الأزمة الحضارية ومظاهرها الأزمة الروحية وهي نفي المطلق ونكران روح التقديس، ونفي الخلود، ومن تم غياب الحكمة والتبصر..، والجهل بأسرار الوجود، ومعاني الخلود، واستمرارية الحقيقة، ورفعة الأذواق المعنوية، وعظمة الإيمان، والأخلاق ونظام الكون ودقائق المعاني الرقيقة، مثل الجمع بين الجوارح والفضائل والظاهر والباطن...
فبضياع روح التقديس، تتسرب الفوضى، وتزيغ العقول وتتحجر القلوب، وتفسد المعرفة...(37)
إن الترابط الوثيق بين مقومات الإنسان ونتيجة للتأثير والتأثر (المتبادل) يجعل من الحتمي أن تنتج عن الأزمة الروحية الحضارية أزمة مادية تجعل الظاهر يفضح الباطن..
ومن نتائج هذه الأزمة الروحية الأزمة العقلية وهي أساس الفوضى القائمة على الفكر المضطرب نظرا لفساد المعرفة وفساد القصد.
ومن مظاهر هذه الأزمة الحضارية الروحية العقلية، حيرة العقول والقرائح، ففلاسفة العلوم يتكلمون عن لا "مادية" المادة ولا جوهرية الجوهر، ولا شيئية الأشياء...، بمعنى أن كل ما نشاهده، ما هو إلا نسيج من العلاقات والمظاهر..، أي ما يقع على الحواس من أشياء مجهولة الكنه والمدلول العميق..، إنه الجهل بكنه المادة، والغرور الجاحد بوجود مجردات كما لوكان من الممكن أن يتحرك العقل بدون تجريد.
إن كلمة إنسان أو فرس أو شجر وغيرها من الأوصاف والتحديدات إنما هو مفهوم مجرد، تندرج فيه عدد كبير من المفاهيم، وكلها مجردات رغم وجود الأوصاف الحسية التي لا تعدو أن تكون محض ارتسامات وأحاسيس ذهنية...(38)
إن اضطراب التفكير يؤدي إلى اضطراب في الفهم، وقد سمى أوجست كونت هذه الحالة بالفوضى العقلية، وقد أدت هذه الفوضى العقلية إلى فساد في الأخلاق والسلوك...، وأدى فساد الأخلاق والسلوك  إلى فساد شامل في مختلف فروع الحياة الاجتماعية.. لأن الحياة قائمة على دعائم من الأخلاق والمثل، فبفساد هذه الدعائم وانهيارها، تفسد جميع فروع هذه الحياة وتتقوض أركانها...(39)
ويمكن أن نؤكد أن من مظاهر الفوضى العقلية موقف الحضارة الحديثة من الدين كل الدين. فقد نشأت في جو من الشرود من الكنيسة والنفور من الدين، ووقع ذلك "الفصام النكد" بين الدين والحضارة الحديثة.
بحيث طغت التصورات الغربية والنظرة المادية للوجود والحياة ولمركز الإنسان في الكون ولغاية وجوده الإنساني.
وأدى هذا المنهج المادي إلى اختلال في الفكر واضطراب في الفهم وخطأ عقلي في التقدير والتدبير الرشيد.
 كما نتج عن هذا الاضطراب التمزق المأساوي لضمير الإنسان..
ولعل شهادة الدكتور أليكسي كريل Alexis Carrel في كتابه "الإنسان ذلك المجهول" (L’homme cet Inconnu) حول الحضارة الحديثة تعتبر حجة بالغة الدلالة على ما تتسم به الحضارة الغربية الحديثة من فوضى عقلية تهدد الخصائص الأساسية للإنسان. يقول كاريل: لقد أهمل تأثير المصنع على الحالة الفسيولوجية والعقلية للعمال إهمالا تاما، عند تنظيم الحياة الصناعية إذ أن الصناعة العصرية تنهض على مبدأ الحد الأقصى من الإنتاج بأقل قدر من التكاليف حتى يستطيع فرد أو مجموعة من الأفراد أن يحصلوا على أكبر مبلغ مستطاع من المال. دون أي تفكير في طبيعة البشر الذين يديرون الآلات ودون اعتبار للتأثيرات التي تحدثها طريقة الحياة الصناعية"
" ويقول: وهؤلاء النظريون يبنون حضارات، بالرغم من أنها رسمت لتحقيق خير الإنسان، إلا أنها تلائم فقط صورة غير كاملة أو مهولة للإنسان، إن نظم الحكومات التي أنشأها أصحاب المذاهب، في عقولهم عديمة القيمة ، فمبادئ الثورة الفرنسية، وخيالات ماركس ولنين، تنطبق فقط على الرجال الجامدين (أشباه أموات) فيجب أن نفهم بوضوح أن قوانين العلاقات البشرية ما زالت غير معروفة، فإن علوم الاجتماع والاقتصاد علوم تخمينية، افتراضية...)
ويقول "يجب أن يكون الإنسان مقياسا لكل شيء، ولكن الواقع هو عكس ذلك، فهو غريب في العالم الذي إبتدعه، إنه لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه. لأنه لا يملك معرفة عملية طبيعية، ومن ثم فإن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة هو أحد الكوارث التي عانت منها الإنسانية.
إننا قوم تعساء لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا، إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة والصناعة أعظم نمو وتقدم هي على وجه الدقة الجماعات والأمم الآخذة في الضعف والتي ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها ولكنها لا تدرك ذلك"
ويقول "إن الآمال العريضة التي وضعتها الإنسانية في الحضارة العصرية، قد أخفقت هذه الحضارة في إيجاد رجال على حظ من الذكاء والجراءة يقودونها عبر الطريق الخطر الذي تتعثر فيه، وإن أكثر ما يعرض الأمم العصرية للخطر هو النقص العقلي والأدبي الذي يعاني منه الزعماء السياسيون"
ويقول: "إن العقل وقوة الإرادة والأخلاق، ترتبط ارتباطا وثيقا بيد أن الإحساس الأدبي أهم بكثير من العقل. وحينما ينعدم هذا الإحساس من أحد الشعوب، فإن كيانه الاجتماعي كله يبدأ في الانهيار البطيء ..."
ويقول:" إن المادية البربرية التي تتسم بها حضارتنا لا تقاوم السمو العقلي فحسب بل إنها تسحق أيضا الشخص العاطفي واللطيف والضعيف والوحيد وأولئك الذين يحبون الجمال ويبحثون عن أشياء غير المال"
"لقد ارتكبت المدنية الحديثة خطأ كبير دائما بتضحية العقل في سبيل المادة. خطأ تزداد خطورته يوما بعد يوم لأن لايثور ضده،احدا ولأن الجميع يتقبلونه بسهولة كما يتقبلون الحياة غير الصحية من المدن الكبرى والسجن  في المصانع"(40)
هذه بعض الفقرات من شهادة عالم غربي مرموق حول الحضارة الحديثة وهي غنية عن كل تعليق. لأنها دليل صارخ وحجة دامغة على ما يكتنف الحضارة الحديثة من فوضى عقلية، وأزمة روحية متأصلة. كما أنها تتسق مع رؤية المفكر الدكتور المهدي بن عبود حول اختلالات الحضارة المعاصرة التي تناولها في العديد من أبحاثه ودراساته وشغلت حيزا مهما من مشروعه الفكري والثقافي.
وصفوة القول أن العقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة الرأي، يناط به التأمل الصادق والحكم الصحيح...
ثم إن أسرار العقيدة أعمق  وأصدق مما يدور بأوهام منكريها، وأنها ذخيرة من القوة وحوافز الحياة، تمد الجماعات البشرية بزاد صالح لا يستمد من غيرها...(41)
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بوحمــــارة.. مـتـمرد حـكـم بلاد الـمغرب سبع سنوات 
نـاظورتوداي : الأن  
نهاية القرن التاسع وبداية القرن العشرين كانت فترة ضعف الدولة المغربية بامتياز. ولعل أهم مؤشر على هذا الضعف، بالإضافة إلى تزايد الخطر الأجنبي، هو التمردات المتتالية ضد السلطة المركزية. من بين هذه التمردات ثورة الجيلالي الزرهوني، المعروف بـ”بوحمارة”، الذي استطاع أن يشيّد «مملكة» على هامش الدولة العلوية، دامت 7 سنوات. 
كثيرون هم الذين قضوا في خدمة المخزن مدة طويلة، قبل أن يقرّروا في لحظة ما شقّ عصا الطاعة عليه. لم يخرج الجيلالي الزرهوني، المعروف بـ «بوحمارة»، عن القاعدة. وربما لا أحد كان يتوقع لرجل بدأ حياته السياسية في بلاط سلطان قوي، كمولاي الحسن، أن يخرج ثائرا في وجه ابنيه مولاي عبد العزيز ثم مولاي عبد الحفيظ، قبل أن يلقى حتفه في نهاية مأسوية. 
«الابن» الغاضب 
عندما أراد المولى الحسن، أحد أكثر السلاطين العلويين محافظة، الانفتاح على التعليم العصري، كان الجيلالي الزرهوني، المولود على الأرجح سنة 1865 بزرهون قرب مكناس، أحد أفراد البعثة الطلابية الأولى التي أوفدها السلطان، سنة 1885، إلى المدرسة العسكرية لمدينة مونبولييه بفرنسا. هناك فتح الجيلالي عينيه على أساليب الحرب والعلوم العسكرية الحديثة. وعند عودته إلى المغرب، اشتغل في القصر السلطاني بمراكش كاتبا ومستشارا لمولاي عمر، شقيق السلطان مولاي الحسن، وخليفته على هذه المدينة. 
كانت الأمور تسير في مجراها العادي، وبدا أن لا شيء سيغيّر من مسار حياة الرجل؛ لكن وفاة السلطان مولاي الحسن، سنة 1894، قافلا من حملته على تافيلالت، ستقلب حياة الجيلالي الزرهوني رأسا على عقب. في فاس، قاد الصدر الأعظم أحمد بن موسى باحماد «مناورة» نصّب من خلالها مولاي عبد العزيز، وعمره لا يتجاوز أربع عشرة سنة، سلطانا على عرش الإمبراطورية الشريفية، ما جعل كثيرين يشككون في شرعيته. كان مولاي عمر، شقيق مولاي الحسن، من بين هؤلاء. لكن، سرعان ما سيتم إخماد صوته والإلقاء بأعوانه في السجون. ولم يستثن الأمر الجيلالي الزرهوني الذي قضى سنتين في السجن جنبا إلى جنب مع رجل قوي، هو المهدي المنبهي، وزير الحربية في ما بعد. ورغم أن الجيلالي الزرهوني قضى فترة أقل من المنبهي في السجن، إلا أن قطيعته كانت نهائية مع المخزن العزيزي، فرحل عن فاس في اتجاه المغرب الشرقي، في بداية سنة 1900، ثم التحق بالجزائر. 
في مستغانم بالجزائر، التحق الجيلالي الزرهوني مريدا لشيخ اسمه محمد بن عبد القادر بن عدة البوعبدلي. هناك ربط علاقات قوية مع عدد من الشخصيات والقبائل ستكون عونا له في ثورته لاحقا. وبعد أقل من عام، عاد إلى المغرب الشرقي وأسس طريقة شاذلية أطلق عليها «الطريقة النورانية»، شكلت أساسا لحشد الناس إلى دعوته السياسية. 
لم يكشف الجيلالي الزرهوني، في البداية، عن حقيقة أهدافه، واكتفى بتوجيه انتقادات حادة إلى المخزن المركزي، على أساس مبدأين: أولا، المس بشخصية المولى عبد العزيز، باعتبار صغر سنه وعدم أهليته للحكم. وثانيا، مناهضة التدخل الأجنبي، خاصة الفرنسي والإسباني، الذي بدأ يتسلل إلى داخل البلاد من الشرق والشمال. 
«بوحمارة» الثائر 
في الواقع، كان الجيلالي الزرهوني يخبئ للجميع مفاجأة كبيرة، إذ سرعان ما أعلن أنه الأمير مولاي امحمد، الابن الأكبر للسلطان مولاي الحسن، وأنه أحق بالملك من مولاي عبد العزيز الجالس على العرش. مولاي امحمد هذا كان، حينها، في السجن. فبعد وفاة مولاي الحسن، وضع باحماد كافة الترتيبات لتولية مولاي عبد العزيز، ومن بينها التخلص من الابن الأكبر مولاي امحمد، عبر وضعه في السجن؛ وهي النقطة التي استغلها الجيلالي الزرهوني لانتحال شخصية الرجل والمطالبة بالعرش. ويبدو فعلا أنه لا أحد اهتم بالتحقق من صحة مزاعم الجيلالي الزرهوني، إذ لقيت دعوته صدى كبيرا في شرق وشمال المغرب. 
كان الجيلالي الزرهوني يجوب القبائل لنشر دعوته على ظهر حمارته، وهو أكسبه لقب «بوحمارة»، مستغلا معرفته بالعلوم الشرعية وبالفقه في استمالة سكان القرى والقبائل التي استطاع أن يضم إليه عددا منها، وفي مقدمتها قبائل غياثة التي بايعته سلطانا على المغرب. وهكذا، بدأ في وضع الأسس الأولى لمملكته في شرق وشمال المغرب. وأصبح له وزراء وجيش وموارد مالية، بل صار يصدر حتى ظهائر سلطانية. 
لم يعط المخزن، في البداية، كثيرا من الاهتمام لهذه الحركة الجديدة، إلا أن «بوحمارة» قام بخطوة زلزلت أركان المخزن العزيزي؛ ففي سنة 1902، استولى على مدينة تازة وجعلها عاصمة لحكمه. ولم يجد المخزن بدا من مواجهته، فأرسل جيشا لحربه، إلا أنه مني بهزيمة منكرة، في نونبر 1902. حينها، لم يكن مر على اندلاع ثورة «بوحمارة» أقل من سنة واحدة. وبعد انتصاره، فضّل «بوحمارة» التوسع في الشرق والشمال، مؤسسا منطقة حكم شاسعة تشمل الشرق والريف وتمتد من وجدة إلى طنجة، ودام حكمه فيها حوالي سبع سنوات. 
أحسّ مولاي عبد العزيز بالخطر الذي يمثله «بوحمارة» على السلطة المركزية؛ فكلف وزير الحربية، المهدي المنبهي، بمحاربة «بوحمارة». تمكن المنبهي، الذي كان يوما رفيقا لـ»بوحمارة» في السجن، من تضييق الخناق على غريمه، بل واحتلال عاصمة حكمه تازة سنة 1903. وزادت أمور «بوحمارة» تأزما بظهور معالم ثورة جديدة في الشمال يقودها أحمد الريسوني، ما جعله يفقد مدينة طنجة، حيث صارت منطقة نفوذه تنحصر في حدود وجدة؛ لكن أحد الأسباب الرئيسية التي عجّلت بسقوط حركته هو عقده اتفاقيات مع فرنسا وإسبانيا، تسمح لهما باستغلال مناجم المعادن في المنطقة، الأمر الذي لم يرض عددا من القبائل، فسحبت دعمها له. حينها، صارت مهمة المولى عبد الحفيظ، الذي تولى الحكم خلفا لأخيه عبد العزيز، أسهل، فتم القبض على «بوحمارة» في غشت 1909، ووضع في قفص وعرض في الساحة الكبرى بفاس، قبل أن يعدم رميا بالرصاص يوم 12 شتنبر 1909.  
الريسوني. ثـــورة أخــــرى 
بالتزامن مع ثورة الجيلالي الزرهوني، «بوحمارة»، اندلعت ثورة أخرى قادها أحمد الريسوني، الذي استطاع أن يسيطر على مناطق شاسعة في شمال المغرب. فبعد 6 سنوات في سجون السلطة المركزية قضاها في الصويرة، استطاع الريسوني، المولود سنة 1870 بقرية الزينات بفحص طنجة، أن يجمع وجهاء قبائل المنطقة الذين خلعوا بيعة مولاي عبد العزيز وبايعوه بدلا عنه، وعلى رأسهم العياشي الزلال، والعربي الدامون، والعربي الخيضر وغيرهم. 
سرت دعوة الريسوني بسرعة كبيرة بين قبائل «اجبالة»، وحاول السلطان المولى عبد العزيز القضاء عليها؛ لكن دون جدوى. ولما ظهر الخلاف بين الأخوين عبد العزيز وعبد الحفيظ سارع الشريف الريسوني إلى مبايعة هذا الأخير، الذي ولاه على المناطق الخاضعة لنفوذه. لكن قوات محمد بن عبد الكريم الخطابي ألقت القبض على الريسوني، الذي نقل إلى تامسينت، وسمح له الخطابي باصطحاب زوجاته وأمواله إلى مقر إقامته، حيث توفي نتيجة مرض شديد، سنة 1925، وعمره لما يتجاوز الستين.  
ترجمة المحدث عمر الحدوشي
ترجمة المحدث عمر الحدوشي 
فضيلة شيخنا: هو أبو الفضل أو: أبو عاصم، عمر بن مسعود ابن الشيخ الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي الوَرْيَاغْلِي. 
ولد بمدينة الحسيمة (دوار إحَدُّوثاً بني حذيفة) سنة 1970م على الراجح. حفظ القرآن وعمره ما بين تسع سنوات ونصف، درس القرآن في دوار إحدوثاً عن الفقيه سلام إبراهيمي[1]، والفقيه المدني، وفي تركيست على الفقيه الحاج لفريع، وفي بني بُونْصار على الرجل الصالح أحمد الصالحي، وفي إمْعزُوزن عن الفقيه عبد السلام اليدري، ثم طلب منه هذا الأخير أن يعتني بحفظ متن الأجرومية، ومتن ابن عاشر، وألفية ابن مالك، والاستعارة، والجوهر المكنون (في علم البلاغة).
وبعض الأحزاب من (مختصر الشيخ الخليل)، والعاصمية، وأم البراهين، والمنطق، وسائر متون علوم الآلة. ولما أتقن هذه المتون واستظهرها عن ظهر قلب، طلب منه الأستاذ عبد السلام الودراسي أن يرحل إلى طنجة للأخذ عن علمائها، فرحل هو وبعض أصداقائه من إمعزوزن–على الأرجل-إلى تطوان (159-كيلو متر)، ثم من تطوان، إلى طنجة، وأخذ بعض المتون الأخرى عن أحمد الودراسي بحي أبلاص مُوزارْ-طنجة-وفي طنجة البالية عن شيخ آخر، وفي امغوغا، وفي حي السعادة، عن الفقيه عبد السلام اليدري -وأجاز له في حفظ القرآن وقواعده-، ولما أتقن متون العلوم الشرعية بدأ شرحها عن العلامة النحوي عياد مهرز-سيبويه عصره-أخذ عنه مقدمة ابن آجروم،(6) مرات، وألفية ابن مالك (8) مرات، والمرشد المعين مرتين، وعلم المواريث (8) مرات، وعلم المنطق (6) مرات، والجوهر المكنون (7) مرات، والعاصمية (3) مرات، وأوضح المسالك، على شرح ألفية ابن مالك (4) مرات، ومن مختصر الشيخ الخليل (الذكاة) (9) مرات، والبيقونية، مرتين، ومختصر ابن أبي جمرة مرة واحدة، والاستعارة (6) مرات، ولامية الأفعال لابن مالك (4) مرات، والأربعون النووية مرة واحدة، وأجاز له في هذه العلوم وأذن له بتدريسها مع الطلبة. 
وأخذ عن شيخه العلامة محمد بنعليلُو ألفية ابن مالك بشرح المكودوي حاشية ابن حمدون (6) مرات، وبشرح ابن عقيل مرتين، وبابن عقيل مع حاشية الخُضَري مرة واحدة، وبأوضح المسالك مرتين، والبيقونية (3) مرات، والنخبة (3) مرات، والباعث الحثيث مرة واحدة، والأربعون النووية (مرتين)، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني مرتين-بحاشية العدوي-، والمرشد المعين (3) مرات، والجوهر المكنون (4)مرات، والاستعارة لابن كيران (4) مرات، وتفسير الجلالين مرة واحدة، وتفسير الصابوني (صفوة التفاسير) مرة واحدة، والمنطق مرتين، وغيرها من الفنون كعلم المواريث، وأمره أن يقوم بتدريس هذه العلوم مع الطلبة. (ويعتبر إذناً له وإجازة). 
وأخذ عن العلامة أحمد الحضري (تفسير ابن كثير) مرة واحدة، و(مختصر ابن كثير) لشيخه الصابوني مرة واحدة، و(علوم القرآن) لمناع القطان مرة واحدة، و(مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول) مرة واحدة، والأصول لعبد الوهاب خلاف مرة واحدة، وأجاز له–شفوياً-في علم الحديث، والتفسير، والفقه، وأخذ عن شيخه العلامة محمد البقالي، (صحيح مسلم) كاملاً مرة واحدة، وثمانية أجزاء من تفسير القرآن بتفسير النسفي، و(نخبة الفكر) مرة واحدة، و(الباعث الحثيث) مرتين، و(الشمائل المحمدية) للترمذي بحاشية جسوس مرة واحدة، وأجاز له في كتب التسعة، وبكل ما له من منقول ومعقول. 
وعن العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري، (تفسير النسفي)، و(جامع الترمذي)، و(نيل الأوطار)، وأجاز له إجازة عامة في كتب التسعة بكل ماله، من معقول أو: منقول، وإجازة خاصة في (نيل الأوطار) ومؤلفاته. 
وعن إخوته: محمد الزمزمي، والحسن الغماري، وعبد العزيز الغماري، وعبد الحي الغماري، وأخذ بعض الدروس عن عبد الباري، وصهيب ابني شيخه محمد الزمزمي. 
وأخذ عن الشيخ أحمامو محمد ألفية ابن مالك مرة واحدة، ومقدمة ابن آجروم مرة واحدة، و(الباعث الحثيث) مرة واحدة، وسورة البقرة بشرح الصاوي مرة واحدة، والشمائل المحمدية للترمذي مرة واحدة، و(الأربعون النووي)، و(الجوهر المكنون) وغيرها من الكتب والفنون.
وعن الشيخ محمد العشوبي الزناتي ألفية العراقي في مصطلح الحديث، مرة واحدة، و(نخبة الفكر) مرتين، وأجزاءاً من تفسير القرآن الكريم، وأجزاء من (صحيح مسلم)، وقسطاً كبيراً من (ألفية ابن مالك) وغيرها من الفنون. 
وأخذ عن شيخه العلامة مصطفى البحياوي أجزاءاً من (صحيح البخاري)، وأجزاءاً من تفسير القرآن الكريم، ودروساً في علم القراءات، وأخرى في النحو، وغيرها.
وأخذ عن شيخه العلامة محمد الجرد السعيدي تفسير القرآن الكريم كاملاً خلا بعض الدروس. 
وفي 22شعبان 1409هـ 30مارس1989م[2] حصل على الشهادة العلمية أو: العالِمية بعد اختباره وامتحانه وبعد المداولة قررت اللجنة التابعة لمجلس العلمي نجاح أستاذنا الشيخ الأسير عمر الحدوشي واعتبرته مؤهلاً للمهمة التي اختبر من أجلها. 
وقد سلمت له تلك الشهادة للإدلاء بها عند الاقتضاء. وتم هذا بمدينة طنجة بإمضاء أستاذه العلامة الأديب عبد الله كنون-رحمه الله تعالى-. 
وطلب منه شيخه عبد الله كنون أن يكون واعظاً رسمياً بمرتب زهيد كما هو معلوم فرفض وتولى الخطابة والوعظ والإرشاد والتدريس في سبيل الله وعمره 14سنة، بعد ان اختبر ونجح بامتياز، وهذا نص الشهادة العالِمية:
الشهادة العالِمية:
بسم الله الرحمن الرحيم. 22 شعبان 1409 هـ
طنجة في:...............198/ 30 مارس 1989 م.
المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المجلس العلمي الإقليمي بمدينة ظنجة. 047/89.
(شهادة):
بأمر من رئيس المجلس العلمي الإقليمي بطنجة، أجري للسيد عمر الحدوشي امتحان لاختبار مؤهلاته في الخطابة والوعظ والإرشاد بتاريخ: 27 ماس 1989 م.
وبعد المداولة قررت اللجنة التابعة للمجلس العلمي نجاح السيد عمر الحدوشي واعتبرته مؤهلاً للمهمة التي اختبر من أجلها.
وقد سلمت له هذه الشهادة للإدلاء بها عند الاقتضاء. رئيس المجلس العلمي الإقليمي بمدينة طنجة. إمضاء: عبد الله كنون.
وله حافظة قوية جداً يحفظ ما يقارب 7000حديث، وله استحضار قوي لنصوص الأئمة وأقوالهم، ومنع من الخطابة والوعظ وعمره -آنذاك- 15سنة-، وقد تعرض للاستنطاق من طرف جهاز (المخابرات) بطنجة عدة مرات، ومرة دام الاستنطاق 3 أشهر وسافر إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة والأخذ عن علمائها: أخذ عن العلامة عبد العزيز بن باز-رحمه الله تعالى-(الأصول الثلاثة) بمسجد العزيزية، وعن ابن العثيمين، علم الأصول، وحضر دروسه في فنون متنوعة من الفقه، والنحو، والمصطلح، والتفسير.
وأخذ عن شيخه اسْبيل دروساً في (تفسير القرآن الكريم)، والفقه وغيرها من الفنون. 
وأخذ دروساً في الفقه الحنبلي عن شيخه عبد الله بسام، وعن شيخه العلامة محمد الشنقيطي تفسير ابن كثير، وموطأ الإمام مالك، والفقه الشافعي، ودروساً في النحو وغيرها من الفنون-بمسجد المسفلة بمكة المكرمة.
وأخذ عن الشيخ المختارالشنقيطي، وعطية سالم، وأبي بكر الجزائري، وصالح اللحيدان، والعجلان، وأحمد عمر فلاتة، وحضر دروساً لربيع المدخلي، وحضر دروساً لبشر البِشْر، ودار نقاش طويل-في علوم متنوعة-بينه وبين رمضان الجلاد، وحضر دروساً لسعود الشريم في (عقيدة أبي داود)، و(بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر، وللفوزان، ولعلماء آخرين بالحرم المكي، والمدني، وأخذ عن شيخه العلامة المحدث محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى الأثيوبي، الولّوي بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة (جامع الترمذي)، و(صحيح البخاري) و(ألفية السيوطي في علم الحديث) بشرح شيخه العلامة الأثيوبي الذي أسماه: (إسعاف ذي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر)، وأخذ عنه أيضاً كتابه (قرة العين في رجال الشيخين)، وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل، وأخذ الموطأ، والعقيدة الطحاوية وتفسير ابن كثير، ومختصر التحرير، عن العلامة الحريري بالمَسْفَلَه بمكة المكرمة، وأخذ عن علماء كثيرين من مصر، ومن الهند، والصومال، واليمن، وغيرهم لا تحضرني أسماؤهم الآن، وله مراسلات مع العيد العباسي، ومحمد شقرة-وأجازه في الكتب التسعة-، وعبد القادر الأناؤوط، ومن علمائه وشيوخه السيد سابق–رحمه الله مؤلف (فقه السنة)-، ومحمد قطب، وأخذ عن العلامة حسن أيوب-رحمه الله-وأخذ عن شيخنا عِلمَ النحو كثيرٌ من طلبة الشيخ مقبل، وبعض الأساتذة في الجامعة الإسلامية أخذوا عنه مقدمة ابن آجروم، وألفية ابن مالك، و(نخبة الفكر)، ومقدمة فتح الباري، وغيرها، كما أخذ عنه طلبة أفذاد من الجزائر، وآخرون من ليبيا، ومصر، والسودان، وتركيا وغيرهم واستجازه بعضهم فأجازهم.
النسخة العربية
حفل تكريمي بالرباط للشاعر المغربي وكاتب كلمات النشيد الوطني علي الصقلي
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الرباط/ 08 مايو 2013 /ومع/ نظمت جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ حفلا تكريميا للشاعر المغربي وكاتب كلمات النشيد الوطني٬ علي الصقلي.
وقال رئيس الجمعية٬ عبد الكريم بناني٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ "إننا نحتفل اليوم بالأديب والمفكر والشاعر٬ وكذلك بالوطني الملتزم٬ كاتب كلمات النشيد الوطني٬ وناظم روائع شعرية برع في تلحينها فنانونا الكبار٬ والتي نتغنى بها في شتى المناسبات وبمواضيعها التي يدافع فيها عن قضايا الوطن وهموم الناس".
وأضاف "إن شاعرنا أمد الله في عمره معروف بعبقريته في تناول اللغة العربية وتطويعها في أشعاره في المديح النبوي وتعلقه بالوطن وحب الناس٬ وهي كلها تخف غاية في الجمال والعمق".
وتحدث المحتفى به٬ الذي أصر على اعتبار هذا الحفل حفل "تشريف" وليس حفل "تكريم" رافضا أن تلقى أي شهادات في حقه٬ عن مساره الشعري والفكري ورأيه في الوضع الراهن للشعر وأهله وكذا القضايا التي تناولها في مجمل قصائده وظروف نظمها.
وتأسف الصقلي لما "آلت إليه أحوال الشعر والأدب في العالم أجمع وتراجع مرتبته بين الناس نظرا لسطوة عالم الاقتصاد والمال والأعمال وتهافت أغلب الناس عليه".
وقال الصقلي متحدثا عن تجربته الشعرية "إني شاعر تعلق بالشعر وتعلق الشعر به منذ 70 سنة٬ ورسالتي هي الدفاع عن الحق ونصرة المظلومين عبر أشعاري"٬ مشيرا إلى أنه نظم أولى قصائده وسنه تقل عن 15 سنة٬ و"قد جعلتها على لسان الرحالة المغربي ابن بطوطة يحكي في أبياتها عن رحلاته وأسفاره التي ابتدأت من طنجة وانتهت إليها وهي تتضمن تقريبا كل ما ينبغي معرفته عن هذه الرحلات".
وأوضح أن قصيدته المذكورة استأثرت باهتمام أديبين ومفكرين مغربيين معروفين هما عبد الهادي بوطالب "الذي أشار إليها في الجزء الثاني من كتابه (ذكريات٬ شهادات٬ ووجوه)"٬ وعبد الهادي التازي الذي أتى على ذكرها في تصديره لديوانه الشعري (رسالتي).
وألقى الصقلي مجموعة من القصائد على مسامع الحاضرين جعل كل واحدة منها نموذجا على المواضيع التي تصدى إليها في أشعاره٬ ومنها على الخصوص مواضيع "الحرية" و"أشعار الغزل " و"الشعر الصوفي".
ومن القصائد التي نظمها الصقلي في موضوع الحرية ثلاث قصائد سماها "بالتوائم" نظرا لاشتراك معناها في تناول هذا الموضوع وهي قصائد "العاصفة" و"أنا والحرية" و"الحرية البتراء".
أما القصائد التي جعل مدارها على الغزل وذكر أحوال العشاق٬ فذكر منها قصيدتين عبارة عن محاورة شعرية متخلية بين الشاعر الأندلسي بن زيدون وحبيبته ولادة.
وألقى المحتفى به قصيدة أخرى على مسامع الحضور تنهل من الشعر الصوفي بعنوان "مكاني السماء" يرفع عبرها نداء روح الإنسان المحتجزة في سجن الجسد والتواقة إلى التحرر منه و العروج إلى الآفاق التي قدرها لها البارئ سبحانه.
وولد علي الصقلي سنة 1929 بفاس وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي والعالي بكلية القرويين وتخرج منها متفوقا بالدرجة الأولى سنة 1951٬ وشغل منصب ملحق بديوان جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه سنة 1956.
وفي سنة 1961 عين مستشارا ثقافيا بوزارة الخارجية وعمل بهذه الصفة بعدة سفارات للمغرب في الدول العربية والأجنبية٬ كما عين لدى عودته للمغرب بصفة نهائية سنة 1964٬ أستاذا بكلية الآداب بالرباط وأستاذا معتمدا للغة العربية بأقسام دبلوم اللغة العربية المفتوح في وجه الدارسين بالفرنسية.
وفي سنة 1971 عين مفتشا عاما للتعليم وهو المنصب الذي كان آخر وظائفه قبل إحالته على التقاعد٬ وحصل سنة 1982 على جائزة المغرب الكبرى عن مسرحيته الشعرية "المعركة الكبرى"٬ كما حصل على الدكتوراه الفخرية من المهرجان العالمي للشعر بمراكش سنة 1984٬ وجائزة الملك فيصل العالمية في موضوع أدب الأطفال لسنة 1991.
كما حصل على وسام فارس من المملكة المغربية٬ ووسام "الاستحقاق والمطبعة الثالثة" من الرئيس جمال عبد الناصر٬ وعلى وسام "الاستقلال" من الأردن٬ وعلى وسام لبنان من رئيس جمهوريته٬ وعلى وسام جامعة قطر من دولة قطر.
وحضر حفل التكريم٬ الذي عرف تنظيم قراءات شعرية وأغاني وطنية من نظم علي الصقلي٬ مجموعة من الشعراء والأدباء والفنانين والموسيقيين وشخصيات من عالم الثقافة والفكر٬ من بينهم٬ على الخصوص٬ مؤرخ المملكة٬ السيد عبد الحق المريني.
ر/طه/ج ب/
البعد الإنساني لحوار الثقافات عند الراحل عبد الهادي بوطالب
حميد لشهب 
الحوار المتمدن-العدد: 4071 - 2013 / 4 / 23 - 11:20 
المحور: مواضيع وابحاث سياسية 
"لم أؤمن قط لا «بنظرية» صراع الحضارات، ولا «بنظرية» صدامها، ولا بحرب الديانات والمعتقدات. ولم تشدَّني إليها علوم المستقبليات، كما لم أؤمن بمقولة جمال الدين الأفغاني «إن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا أبداً»، لكني أؤمن بالمقابل بسُنَّة التدافع بين التيارات الفكرية التي تتمثل في تدافع عقيدة وأخرى ومواجهة أفكار بأفكار. وهو تدافعٌ مُغنٍ ومفيد، لأنه يتم به التلاقح والتثاقف وتبادل المعرفة بجميع أبعادها ومضامينها. ولا شيء يؤكد أن ذلك لا يتم حتماً ولزوماً إلا بالصراع أو الصدام ..." 
توطئة
لكل مفكر يستحق هذا الإسم اليوم أسس معينة تنبني عليها شخصيته الفكرية و الثقافية. و هي أسس تعكس اهتمامات حضارية بذاتها مُوجهة باقتناعات في الحياة و تصور للعالم في كل تعقيداته و بؤر توتراته في شساعته الجغرافية و الثقافية و الأيديولوجية و العقائدية و العرقية إلخ. و إذا كان الإرث الثقافي الذي خلفه لنا الراحل بوطالب غني: سياسة، دين، فكر إلخ، و حتى و إن لم نكن قد ألممنا بعد بكل أبعاد هذا الفكر نظرا لغزارته و غناه و عمقه، فقد لا نجادل في كون أحد اللبنات الأساسية لفكر المرحوم كانت هي مساعمته الفعالة و المنتظمة في ميدان "حوار الثقافات". و لا غرابة في كون المنطمة الإسلامية للتربية و العلوم الثقافة ـ الإسيسيسكو ـ كانت قد أعلنت على إنشاء برنامج عبد الهادي بوطالب للحوار بين الثقافات و الحضارات ضمن برامجها، تقديرا لجهوده في تعزيز الحوار بين الثقافات و الحضارات.
و المتتبع اليقظ لإنتاجاته الفكرية في هذا الميدان، لابد أن يلاحظ منذ البداية بأن تصور بوطالب للحوار عامة و للحوار الثقافي خاصة هو تصور مبني على حسن نية و اقتناع راسخ في الجانب الخير للإنسان و طموح في إقناع المنتمين للعنصر البشري بأن الحوار أحسن و أهون من الصراع و التناحر، و لهذا كان تصديه لمقولة "صراع الحضارات" تصديا حازما، دون مساومات و لا ردة.
سأحاول في هذا العرض اليوم، و هو عرض أعتبره حجرة إضافية في محالة بناء التصور الشامل للراحل في حقل حوار الثقافات، تقديم بعض النقظ المهمة "لفكر الحوار الثقافي" عند بوطالب، و أنبه منذ البداية بأنني في بداية مشوار طويل، و بأنني على وعي تام بأنني عازم على المضي إلى ما وراء الشجيرات التي تخبأ تلك الغابة الفسيحة لفكر كريم، قاد الفكر الوهاج لشخصية كريمة، عاشت حاملة هما و مشروعا فكريا اتجاه الإنسانية كمسؤولية حضارية و قد لا أجازف الحقيقة إن قلت كمسؤولية دينية كذلك.
سأركز إذن على النقط التالية:
أولا: الحوار الحضاري أو الديني أو الحوار الثقافي في فكر بوطالب؟
ثانيا: من المسؤول عن الحوار الثقافي في منظور بوطالب؟
ثالثا: النقد الذاتي في الحوار الثقافي.
رابعا: تخليق الحوار
خامسا: تطبيقات في ميدان الحوار على ضوء الإرث الفكري لبوطالب في هذا الميدان.
**************************************************
أولا: الحوار الحضاري أو الحوار الديني أو الحوار الثقافي في فكر بوطالب؟
كل من تعرف على الإرث الثقافي للبروفيسور الحكيم عبد الهادي بوطالب، يعرف حق المعرفة بأنه كان يولي اهتماما خاصا للتحديد الدقيق ليس فقذ لمواضع دراسته، بل و أيضا للمصطلحات التي كان يستعملها، شأنه في ذلك شأن كل عالم رزين. و نلمس نفس الأمر فيما يخص مصطلح الحوار. أيتعلق الأمر عنده بالحوار الثقافي أو بالحوار الحضاري أو بالحوار الديني؟ يقول عن الحضارة: "والحضارة تحتضن مفهوما متعدد الأبعاد من بينها البعد السياسي الذي يقوم عليه ما يسمى بالحضارة السياسية" . من هذا المنطلق، يمكن أن نستشف بأن الحوار الحضاري عنده شيء، و الحوار الثقافي شيء آخر، لأن الأول لم يستطع بعد الوصول إلى شيء إيجابي، مادام السياسي، يعني تدخل المصالح، حاضر فيه. و لهذا السبب كانت صيحة بوطالب عتية عندما تسائل بجد: "تُرى ألا تكفي عشرات آلاف القرون وملايين السنوات التي عاشتها البشرية لتحقق للبشر النصر على شرع الغاب، وتصون فطرته من الانحراف والزيغ؟" .
لا داعي للتذكير بمساهماته في التقريب بين المذاهب في الإسلام و إلى المواقف النبيلة التي كان يقوم بها ماشيا في وسط الطريق مادا اليد لكل التيارات و المذاهب الإسلامية، و الشجاعة الأدبية و المعنوية للإلتقاء بأجنحة قد تكون مغايرة للجناح الذي كان يمثله كالجناح الشيعي مثلا. فقد كانت رغبته ملحة في «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» لإقامة حوار المذاهب في الإسلام على أسس متينة خدمة للتفاهم و التواصل بين جميع الأطراف في الإسلام.
و على الرغم من ذلك، فإن الحوار الثقافي هو الذي كان يهمه في المقام الأول. يقول: "من خلال تجربتي مع ندوات الحوار تأكد لي أن حوار الثقافات ... هو أفضل فضاءات الحوار على الإطلاق. لقد شاركت منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي إلى اليوم في إحدى عشرة ندوة للحوار: أربعة منها عن حوار الحضارات، وثلاثة منها عن حوار الديانات، وأربعة أخرى عن حوار الثقافات... فاستنتجت أن حوار الديانات والحضارات قل أن تتوفر له شروط الحوار لأن أغلبية المشاركين فيه يغلب عليهم التعصب لدينهم أو حضارتهم وتقديمهما على أنهما يمتلكان الحقيقة المطلقة التي لا يمكن أن توضع موضع التساؤل، وبالأحرى الإنكار أو الانتقاد. ويجري الحوار داخلهما وهو فاقد فضيلتي الانفتاح وحسن الاستماع للآخر، فيتحول بذلك إلى الحوار العقيم: حوار الصُّـم. ولا كذلك حوار الثقافات أو الحوار بين المثقفين الذي يجري بين علماء منفتحين همهم الأساس إن لم أقل الأوحد هو اكتشاف الحقيقة التي لا يزعم أي طرف امتلاكها" .
انطلاقا من هذا النص يمكن التأكيد بأن الأستاذ بوطالب انتبه نظرا لتجربته الكبيرة في ميدان الحوار، بأن الحوار الثقافي هو المطلوب، إذا كان المرء يريد الوصول إلى مستوى أرقى من التفاهم من أجل التعايش في هذا العالم الشاسع الأطراف.
**************************************************
ثانيا: من المسؤول عن الحوار؟
عندما نتمعن في العمق مساهمة المفكر المغربي بوطالب في الحوار الثقافي، فلابد أن نقوم بذلك بفهم خاص لفكره في هذا الميدان، و هو فهم يقودنا إلى اكتشاف جانب فكري محظ لهذا المفكر فوق العادة و جانب على شكل مشروع مفتوح على المستقبل. و من يقول مشروعا، يقول في ذات الوقت تصورا معينا بشروط و خطوات محددة. و بهذا لم يبق اهتمام بوطالب بحوار الثقافات طرفا فكريا و تخطيطا في أبراج عالية، بل تعداه لكي يصبح ممارسة، لابد من راعي لها و لابد من إطار أدبي و مادي لها. و أول فئة تتحمل عبأ الحوار الثقافي في نظره، هي فئة المثقفين، و بالتحديد المفكرين المتشبعين بالمنظور الإنساني و الواعين بأن سعادة العنصر البشري هي مبتغاهم و هدفهم الأول و الأخير. يقول: "ينبغي أن يتعبأ لإغناء هذا الحوار المثقفون العالميون من مختلف الحضارات فيما بينهم، ولا تفيد فيه مشاركة السياسيين، وبالأحرى العسكريين الذين لهم خلفيات مشوّشة على سلامة الحوار وشفافيته ونزاهته وصفائه. وفي جميع العهود كان عالم الفكر هو صانع الحضارات بما توفر فيه للمثقفين من وقار العلم، ورزانة الثقافة، ورصانة التفكير" .
لا يحتاج هذا التصور الفذ لأي تأويل، لأنه ناصع في ذاته و جريئ، يسمي الأشياء بمسمياتها و يقصي عن وعي و واقعية، و لربما أقول عن تجربة ميدانية، كل من بإمكانه التشويش على مشاريع الحوار الثقافي من سياسيين و عسكريين. كما أنه حدد بما لا يدع مجالا للنقاش الصفات التي يجب على المفكر التحلي بها، لكي يكون كفئا بتحمل مسؤوليته في الحوار و من بينها بالخصوص الوقار و الرزانة و الرصانة. و يرى أن المفكر حامل رسالة، و عليه القيام بها على أحسن وجه، يقول بهذا الصدد: "فلم يعد الكاتب يعيش لنفسه في أنانية أو يأس أو تعال، ولم يعد الأدباء شعراء أطلال يقفون ويستوقفون، ويبكون ويستبكون، ويتذكرون الأحباب والمنازل، وإنما أصبح الكاتب رائدا يسير في الطليعة يحمل قلمه كما يحمل الجندي سلاحه، والعامل مسحاته وفأسه.
وأصبح الأدباء بناة عاملين وعمالا مشيدين للأخلاق، وجنودا يدافعون عن الحق، وأطباء يعالجون الأرواح: سلاحهم الكلمة المشحونة عزما ويقينا وثقة، وهدفهم خدمة الإنسان والسمو بوجدانه وإسعاده في قومه ومجتمعه وعالمه.
إن الكاتب إذن رجل رسالة، يسخر مشاعره الفكرية والوجدانية لخدمة قضايا أمته التي تكدح من أجله، وتوفر له إنتاجها ليهبها بالمقابل إنتاجه أيضا" .
و تجدر الإشارة إلى أن التصور الذي يحمله عن الكتابة هو نفس التصور الذي يعطيه للمثقف و الكاتب، و نلمس هذا عندما يقول: "إن الكتابة ليست فنا للتلاعب بالزخرف البلاغي، وليست مجرد هواية وألهية مهما تكن متعتها، وإنما هي دعوة ملتزمة لخدمة المبادئ الكريمة والقضايا الإنسانية النبيلة، وكل ما يعين المواطن على تحقيق سعادته كفرد في مجتمع شريف.
إن رسالتكم أيها الكتاب لعظيمة، وصعبة أيضا. إن سلاحكم هو الكلمة ولكن كيف تبلغون الكلمة إلى القلب وكيف تجعلون منها كلمة نبيلة؟ إن الإيمان بها والصدق في التعبير عنها شرطان أساسيان لذلك ومن أجل ذلك يجب خلق الحوار بأسلوب الحوار الصادق الهادف ولغته الرصينة" .
و بما أن الحوار الثقافي في حاجة ماسة لممارسته و تطويره إلى إطار يرعاه و يسهر على استمراريته و استمراره، فإن هناك أطرافا بعينها ممن عليها السهر على ذلك، منها العالمية و منها القطرية. يقول: "وأرى أن يجري حوار المثقفين العالميين في كَنَف منظمة اليونيسكو وتحت رعايتها. وأن يكون هدفه صوغ حضارة عالمية جديدة لا تقوم بديلا عن الحضارات القائمة ولا تلغي ما لهذه من خصوصيات، بل تتعايش معها وتحترمها على أن تكون القواسم المشتركة بين الحضارات هي ركيزة الحضارة العالمية الجديدة. والحضارات في مجملها تحتضن قيماً وأخلاقيات مشتركة تطمئن إليها وتقبلها الفطرة البشرية، كما ترفض أضدادها. وتكفي هذه القواسم لتشكيل محور مشترك يصبح مدار الحضارة الجديدة التي ستعلو قيمها على ما عداها من مفاهيم مضادة أو متعارضة" 
أما قطريا فإن بوطالب يؤكد على ضرورة مؤسسات بعينها ممن يتعين عليها توفير الشروط و الإطارات لهذا الحوار الثقافي و منها بالخصوص الجامعة العربية و المؤتمر الإسلامي و المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم، دون أن تفوته الفرصة ليأكد: "مرة أخرى على أن يكون الحوار بين مثقفين ومفكرين عرب ومسلمين، وليس بين موظفين أو ممثلي دول في منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ..." . "على أن ترعى هذا الحوار منظمةُ المؤتمر الإسلامي التي تجمع على صعيد واحد العالمين معاً، وأن تقود مسلسلَ الحوار العربي الإسلامي المنظماتُ الثقافية المنبثقة عنها كالإيسيسكو، ومجمع الفقه الإسلامي وغيرهما، كما ترعى الجامعة العربية من جهتها حوار الذات العربي بتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي. وتشارك فيه المنظمات الثقافية المنبثقة كالأليكسو وغيرها. كما أن مشاركة الحركات الإسلامية في هذا الحوار على اختلاف توجهاتها أكثر من ضروري بهدف توحيد الرؤى الإسلامية ورفع الخلط والالتباس المحتفَّين بحقيقة الإسلام كدين وحضارة" .
**************************************************
ثالثا: النقد الذاتي في الحوار
ككل مفكر واع بمسؤوليته و بضرورة الإنفتاح من أجل تثبيت ثقافة الحوار الفكري، فإن بوطالب لم يغض النظر أبدا عما يمكن أن يكون عائقا في وجه الحوار، و بالخصوص العماء الذاتي و التقوقع عليها، بل تضخيمها و النفخ فيها. و هنا نلمس التقائه بالبروفيسور كوكلر، الذي طور فلسفة النقد الذاتي التي يجب على الثقافات الغربية ممارستها في التقائها بثقافات أخرى. يقول الراحل: "وبجانب هذا الحوار العالمي الكبير، فإن حواراً ذاتياً داخل كل حضارة، أصبح يفرض نفسه بهدف مراجعة سلبيات الحضارات وتقويمها. والحضارة الإسلامية في أشد الحاجة إلى إجراء حوار الذات لتعميق مضامينها، ونقدها موضوعياً، خاصة وهي اليوم موضوع اتهام خطير ولا يبرئها من الإدانة إلا تقدمها إلى العالم بهُوية واضحة، وتسويقُها قيمَها الخيِّرة ومثلها الفاضلة. وهذا ما يمكن أن يقوم به مثقفو العالمين العربي والإسلامي" .
النقد الذاتي لا يعني البتة في فكر أ. بوطالب الهدم السلبي، بل محاولة إعادة بناء إيجابي لفهم موضوعي و غير اختزالي للذات العربية و المسلمة. و التفكير في هذا الأمر هو عربون نضج فكري و نفسي، سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للشعوب. و المقصود بالنقد الذاتي هنا هو إعادة النظر ليس فقط في الأفكار و الأحكام التي نحملها عن الآخر الغريب، سواء أكان شرقيا أو غربيا، بل و قبل هذا دراسة إرثنا الثقافي بمناهج علمية تسمح لنا التخلص من النظرة الذاتية المحضة لهذا التراث و إعطائه أجنحة قوية تمكنه من التحليق في فضاء الثقافة العالمية بكل فخر و اعتزاز.
لنفهم جيدا هذا المبدأ في فكر أ. بوطالب، لابد من التذكير بأنه كان من المنتقدين المهمين لبعض جوانب الثقافة الغربية و بالخصوص ثقافتها السياسية و الممارسات الناتجة عنها بما في ذلك انتقاده للعولمة و سياسة الكيل بمكيالين للغرب و التهرب من الحوار الفعلي بغض الطرف عن ممارسات الإحتلال الصهيوني و التدخل المباشر أو غير المباشر في الشؤون الداخلية للكثير من الدول. إذن على الرغم من نقده الجوهري لبعض جوانب الثقافة الغربية، فقد كان الراحل يتمتع بملكة التمييز و إعطاء كل ذي حق حقه، لأنه لن يغض النظر أبدا عن بعض إيجابيات الثقافة الغربية أو ثقافة المذاهب الدينية المغايرة لمذهبه. و نجد نفس السلوك الفكري له اتجاه ثراته و ثقافته، ذلك أنه لم يثن بعماء على الثقافة العربية و الإسلامية، بروح متشددة و عقلية متزمتة، بل ساهم فعليا، بشهادة مؤلفاته الكثيرة، في إعادة النظر في الكثير من الركائز الثقافية، التي كان يظهر له أنها كانت في حاجة إلى ذلك.
لابد من التنبيه إلى أن النقد الذاتي الموضوعي، الذي لا يتحول إلى نبذ الذات و رفضها و التقليل من قيمتها، بل يخول لها تعميق معرفتها بنفسها و بالآخر، هو ركيزة من ركائز الحق في الإختلاف، الذي نادى إليه البروفيسور بوطالب دوما، باعتباره حالة صحية لكل ثقافة رصينة. و يحتوي النقد الذاتي ضمنيا على الأخذ بعين الإعتبار لنقد الآخر لي، و هذا ضروري في عملية الحوار بين الثقافات، لأنه يضمن حسن الإستماع و الإصغاء لما يقوله الآخر لي و محاولة التمييز فيما هو موضوعي و ما هو هجوم، ما هو حكم مسبق و ما هو حكم ينطبق علي.
**************************************************
رابعا: تخليق الحوار
لا يمكن التفكير في الحوار الثقافي و غض النظر عن شروط إقامته، سواء أكانت تلك الشروط مادية أو معنوية. و من بين هذه الأخيرة هناك من طبيعة الحال ذاك الجانب الذي يرقى بالإنسان إلى مرتبة الإنسانية. و ليس للتخليق هنا أية مرجعية لا دينية و لا أيديولوجية معينة، بل كل أساسه مبني على قناعة إنسانية راقية. يقول: "والمطلوب من الإنسان الحضاري في عالم اليوم أن يكون ذلك الذي يعفو عند المقدرة، ويصفح عمّن ظلمه، ويصبر على المكاره، وينسى ولا يحقد، ويقدم الإعتذار لمن آذاه، ويقبل برحابة صدر عذر من اعتذر إليه" .
إن هذه القيمة الأخلاقية السامية التي يدعو لها بوطالب في مشاريع الحوار الثقافي تنم عن شخصية عارفة بالنفس الإنسانية و نزواتها و ميولها للخطأ اتجاه الآخر. و فلسفة الصفح ضرورية في الحوار، و لا تنم عن أي ضعف، بل بالعكس على قوة معنوية عالية، و لا يمكن أن تقوم إلا بوعي طرفي الحوار بالحاجة المتبادلة إلى الآخر. و لكي يتحقق هذا المبتغى، من الضروري أن تتوفر مجموعة من الشروط في أطراف الحوار، و من بينها كما يقول الراحل: " يجب أن تتوفر له عناصر صدق القول، وصراحة الخطاب، وخلو صيغته من الإلتباس والخلط بين المواضيع التي قد يكون بعضها مثيراً عند المعتذَر إليه حساسية وتشنجاً، ليكون بذلك وبغيره من الصفات الأخلاقية خطاباً بليغاً، أي بالغاً قصدَه من السامع. فالبلاغة ـ كما يعرِّفها البلاغيون ـ هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أي مطابقة كلام المتكلّم (صاحب الخطاب) لمقتضى حال المخاطَب، أي السامع الموجَّه إليه الخطاب. لا أن يكون خطاباً صادماً مستفزاً يزيد الطين بلة والجرح إيلاماً، خطاباً لا يكون العذر فيه أكبر من الزلّة" .
تخليق الحوار موضوع قائم بذاته في فكر الأستاذ بوطالب و هو عبارة عن ورشة قائمة بذاتها تحتاج إلى تنقيب أكبر و اهتمام خاص، لا يسعنا المقام هنا للإحاطة بها في شموليتها. ما يجب التأكيد عليه، هو أن هذه المقومات الأخلاقية ضرورية لشرايين الحوار، لأنها هي التي تغذيه و تجدده باستمار و تضمن استمراريته في إطار إنساني شامل، هدفه الرئيسي هو عدم المس بالكرامة الأنطولوجية للأخر تحت أية ذريعة كانت.
**************************************************
خامسا: تطبيقات
إن الفكر الحي و الديناميكي، المتشبع بالبيوفيلية و حب الخير للبشر، يكون بمثابة مستودع من الحبوب الفكرية المباركة التي يوفرها هذا الفكر لكل من يهتم به، من أجل الإستمرار في بذرها و الإعتناء بها. و الحال أن هذا القول ينطبق على فكر الراحل بوطالب في ميدان حوار الثقافات، ذلك أن المهتم به لا يمكنه إلا لمس لبنات نظرية متكاملة، لابد من سبر أغوارها و الإستفادة منها. فيما يخصني شخصيا، قادني الإهتمام بفكر الحوار الثقافي عند بوطالب إلى التفكير بأدواة علم إنسانية في ميادين تطبيق أفكاره في هذا الميدان. و حتى و إن كنت في بداية الطريق، و أشعر كلما اقتربت من هذه الغابة الكثيفة و المتنوعة من الأفكار بالمزيد من الإحترام و الإجلال، فإنني أأكد بأن الشحنة الفكرية و لربما النفسية كذلك، التي زرعها الراحل في أفكاره هذه، تدفع حتما اللاحقين عليه إلى محاولة إيجاد تطبيقات عملية لها.
إن الحوار بمواصفات بوطالب، و التي ذكرنا البعض منها، لابد أن يقودنا إلى شيئ مهم جدا: جملة من التصالحات لابد للمفكر العربي و المسلم القيام بها. فإذا كان العفو بعد الإعتذار ركيزة أساسية في فكر الحوار الثقافي عند البروفيسور بوطالب، فإنه يقود بالضرورة، بل يُضمر فكرة أخرى، من اللازم على المهتمين بفكره هذا تطويرها و إعطائها ما تستحق من الإهتمام، و يتعلق الأمر بالتصالح. هناك منطق بسيط في هذا الأمر: الإعتذار، العفو ثم التصالح. و قد حط اهتمامي على عينة من ميادين التصالح، التي صنفتها كالتالي:
أ. تصالحنا مع محيطنا
هناك تصالح ضروري لابد لنا منه، و هو تصالحنا مع محيطنا الإجتماعي و السياسي و الثقافي، و ألا نكتفي فقط بالسخط و عدم الرضى، بل من اللازم علينا أن نساهم و نشارك في تقديم البدائل لما هو عليه حالنا. لا يمكننا أن نستمر في احتلال درجة الصفر في النقد، و واقعنا يفرض علينا أن نصعد أو ننزل في سلم أخلاقيتنا. نحن في حاجة إلى بدائل، و هذه الأخيرة لن تأتي و نحن راكنون إلى المراقبة و الملاحظة. بعبارة أوضح، علينا أن نغادر أبراج المراقبة و تتبع ما يدور و التعليق عليه، و إطلاق أحكام قيمة، لكي ننزل إلى الواقع لنبلل ملابسنا و أقلامنا فيه، و نقترح وجهات نظر، و حلول جديدة و مغايرة. فالعيب في بعض المرات ليس في واقعنا، بل فينا، لأننا نعتقد أن هذا الواقع سوف يتغير بمجرد ما ننبه إلى أنه غير صحيح. من هنا فإن التحدي الحقيقي الذي ينتظرنا في هذه الألفية هو أن نمر في عاداتنا الفكرية في تحليل الواقع من مستوى التنبيه و النقد إلى مستوى اقتراح حلول و رسم استراتيجية براغماتية لتطبيق هذه الحلول على أرض الواقع، تماما كما كان الراحل بوطالب يقوم بذلك. و اقتراح الحلول هنا يعني بالضرورة المشاركة الفعلية و العملية في التطبيق، و ليس البقاء كمتفرج على الطوار . و قد يكون التصالح السياسي من الأهمية بمكان، و العمل على تطوير الأحزاب السياسية من تجمعات قبلية إلى تنظيمات مدنية همها الأساسي هو خدمة الصالح العام و ليس خدمة نخبة بعينها. فقد مللنا من أحزاب همها الأساسي هو الوصول إلى السلطة و استعمال هذه الأخيرة لترهيب الشعوب العربية و الإستيلاء على خيراتها. الحزب هو ليس فقط مجلس إدارة، و وسيلة إعلام، و توزيع الوظائف بالتراضي، و الهرولة لطلب مساعدة أولياء الأمر، و التفكير في استراتيجيات الوصول إلى كراسي البرلمانات و الحكومات، بل إن الحزب هو مشروع سياسي و اقتصادي و حضاري، لابد أن يراعي مصلحة أكبر عدد ممكن من الناس، لكي يحق له أن يتكلم باسمهم. الحزب في هذا المعنى لا يمكن أن يكون لا وكيلا و لا محاميا عن الذين يتكلم باسمهم، بل عليه أن يسمع صوت هؤلاء بتأطيرهم و الخروج معهم إلى ساحة المعركة يدا في يد، و ليس سرقة مشروعية التكلم بأصواتهم، و خيانتهم في نفس الوقت.
ب. التصالح فيما بيننا
النوع الثاني من التصالحات التي نحن في حاجة إليها هو التصالح فيما بيننا، و هو تصالح لا يمكن أن يتم إلا إذا وعينا أن فلسفة التسامح لابد أن تكون شرطا أساسيا في تعاملنا مع بعضنا. لن يكون هناك تفاهم شعبي عربي و نحن نعلم أننا ضحايا نزوات و أخطاء حكامنا، الذين لم يستطيعوا منذ قرون خلت بناء ثقافة حوار و تسامح و تواصل فيما بينهم، بقدر ما كرسوا ثقافة الإقتتال و التناحر و البحث عن وسيلة البقاء في الواجهة، لكي ينعت المسؤول بأمير المؤمنين، أو موحد الأمة، أو رئيس العرب الخ. لا يمكننا و الحالة هذه أن نأخذ حكامنا كنموذج لتصالح داخلي بين كل الفاعلين المجتمعيين و القوى الفاعلة في أي مجتمع عربي، إذا كنا نعلم أن هؤلاء الحكام، كل مرة التقوا فيها حول طاولة الحوار و الوحدة، انصرفوا عنها أكثر تفرقة و أكثر اختلافا و اقتتالا. التصالح فيما بيننا هو اللبنة الأساسية لإنجاح مشروع مجتمع مدني واع و مسؤول اتجاه حريته و اتجاه مسؤوليته. و التسامح ، كما تعلمنا من الراحل بوطالب، هو التخلي عن فكرة امتلاك الحقيقة الأبدية، و الاعتراف بصلاحية كل حقيقة هدفها الأول و الأخير هو سعادة الإنسان العربي أينما كان، و الدفاع عن كرامته و مستقبله. إن فكرة الفرقة الناجية لابد أن تترك المكان في ألفيتنا هذه إلى فكرة الفرق الناجية معا.
ب. تصالحنا مع مستقبلنا
أما النوع الرابع من التصالح الذي ينتظرنا فهو تصالحنا مع مستقبلنا، لأننا نحمل في العمق حقدا كبيرا اتجاه هذا المستقبل الذي يخيفنا و يشل حركاتنا سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي. و الخوف من المستقبل لا يقتصر علينا، لأننا لا نمتلك من نعيم الدنيا إلا ما هزل، بل إنه أساس سيكولوجي إنساني ينطبق على كل إنسان. خوفنا من المستقبل هو خوف مادي محض، و إذا حولنا هذا الخوف إلى قوة خلاقة فقد يكون في مستطاعنا أن نضمن لكل عربي لقمة عيش مشروعة و قانونية. قد أقول بأننا لا نحب مستقبلنا بما فيه الكفاية لنتحمل مسؤوليتنا اتجاجه. فالمستقبل الزاهر لا يعطى بالمجان، بل يبنى بعرق الجبين. المستقبل يرهبنا و يقودنا إلى أفكار مأساوية و ظلامية، لابد لنا و الحالة هذه أن نتحرر من فكرة المستقبل الزاهر دون زهور، لنبذر هذه الزهور كي يصبح مستقبلنا مستقبلا زاهرا بالفعل!
ج. تصالحنا مع حكامنا
و التصالح الخامس الذي نحن في حاجة ماسة إليه من أجل عيش ألفية جديدة بطريقة أحسن هو تصالح مركزي: تصالحنا مع حكامنا و تنبيههم إلى أن السلطة ليست تكريما بل تكليفا. الفجر العربي يتطلب حكاما من الشعب و ليس حكاما فوق الشعب. الشعب العربي هو الذي يكلف حكامه لتأدية مهامهم، و هو الذي يعزلهم إذا تبين أنهم لا يتفانون في خدمة مصالح الشعوب العربية. السلطة الآتية من الفوق مجبرة أن تترك الطريق للسلطة الآتية من التحت. و السلطة هي تعاقد و ليست إجبارا. و التعاقد يعني التراضي و التحاب و التآزر. إن أسلوب ممارسة السلطة في العالم العربي معرضة في الألفية الحالية إلى زلازل، لابد أن نمر بها دون اندلاع براكين و انتشار نيران الفتنة، التي قد تأتي على الأخضر و اليابس في عالمنا العربي.
د. تصالحنا مع العالم
و التصالح السادس الذي قد يساعدنا في ألفيتنا هذه هو تصالحنا مع العالم، و المضي قدما من أجل بناء إنسانية أكثر إنسانية، و ديمقراطية أكثر ديمقراطية. فالعالم من حولنا يفرض علينا يوميا أن ننضبط و نتكيف و نجدد و نثابر و نخلق. لا يمكن أن نتعايش مع العالم و نحن لم نع بعد أننا جزء من هذا العالم فقط، و لسنا محوره كما توهمنا لقرون عديدة مضت. العالم قد سبقنا و تجاوزنا و نحن لازلنا نحلم في سباتنا العميق أننا خير من العالمين. لم نهضم بعد هزيمتنا و خيبة أملنا، و نعوض عن أنفسنا في بركة من التاريخ بأمجاد الأسلاف. لابد أن نكون أبناء زماننا، و أن نسارع إلى طلب الفهم، و ليس إلى ادعاء أننا نفهم. لا نفهم من زماننا إلا الشيء القليل، و ندعي أن تراثنا قد حمل لنا كل مفاتيح الدنيا، و هو لم يحمل لنا إلا بعض القفل. التصالح مع العالم يعني اندماجنا في هذا العالم دون أن ننصهر، و فرض فلسفة تفاهم و احترام متبادل بقوة الكلمة، دون التفكير في حمل السلاح من أجل إسماع كلمتنا، لأن سيفنا و مقاليعنا لا تقدر البتة على مواجهة المدافع و أسلحة الكترونية يصل إشعاعها إلى آخر رقعة في العالم العربي. التصالح مع العالم يعني التعايش و التفاهم من أجل بناء إنسانية أكثر تفتحا و أكثر تقبلا للفكر الآخر. لا يجب أن نفكر بمنطق الهزم، بل بمنطق الإقناع. يجب أن أقنع العالم من حولي أن نعيش في أمان معا، لأن الكرة الأرضية ليست ملك أحد، بل هي ملك الجميع.
هـ. تصالحنا مع الكون ككون
و التصالح السابع، و الذي لا يقل أهمية عن التصالحات الأخرى يكمن في تصالحنا مع الكون ككون، و تغيير الفكرة التي نحملها عن هذا الأخير. الكون كهبة أتتنا من حيث لا ندري لا يتقبل أن نملكه أو نعبث فيه فسادا، بل يتطلب أن نحترمه و نعترف بخدماته اتجاهنا. الشعوب العربية من الشعوب المستهلكة للمواد الصناعية و المساهمة في تلويث الكون و جعله رقعة تصبح يوما بعد يوم صعبة لحياة الإنسان. التصالح مع الكون يعني بناء وعي أيكولوجي يعقلن عاداتنا الإستهلاكية، و يحث على الرجوع إلى الإستهلاك الطبيعي الذي لا يتجاوز حدود الحاجة. لابد أن نساهم في المحافظة على الشروط التي تمكن من ضمان عيش إنساني في الكون، و ليس تحويل هذا الأخير إلى جحيم ضد الإنسان. فسوف لن نحصد إلا ما زرعنا، و إذا زرعنا الريح فلن نحصد إلا الزوابع.
تصالحات لا تمكن إلا إذا قررنا في مشروع قومي أن نخرج من عنق الزجاجة، بتخطيط و تبصر و ليس بأحلام و كسل و نوم. فالألفية الثالثة الميلادية، و القرن الخامس عشر الهجري، ليسا فقط أعدادا زمنية، بقدر ما يعبران عن تحديات لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال كل ما وهب لنا كإنسانية، وارثة لأسرار إلهية عديدة، و مسؤولة عما أأتمنت عليه. أن تكون إنسانا هو أن تكون مسؤولا. و أن تكون مسؤولا هو أن تفكر في سعادة الجميع قبل تفكيرك في سعادتك الشخصية. هذا ما تعلمته من أستاذي الراحل بوطالب.
**************************************************
خاتمة
ما يجب التأكيد عليه هنا هو أن فلسفة الحوار كما نجدها عند أ. بوطالب لا تعني بحال من الأحوال التخلي في ديناميكية هذا الحوار عن مبادئ ما، بل بالعكس، فالحوار كما يمكن للمرء أن يستشفه عنده مرتبط بالإقناع بالقضايا التي يدافع عنها، ما دام هذا الإقناع نابع عن حسن نية و عن إيمان أخلاقي عميق في خيرة الإنسان و إمكانية استثمار هذه الخيرة فيما هو صالح للإنسانية. و الإقناع في الحوار يشترط أن يكون المخاطب يملك حدا أدنى من احترام المقنع و حد أدنى بمشاركته في الإيمان بما يحاول أن يشرحه له. و لعمري أن هذا الشرط متوفر في البروفيسور بوطالب سلوكا و فكرا. و قمة الإنسانية في نظري في فكره هذا هو أن همه الرئيسي كان هو خدمة البشرية و ليس فقط أبناء جلدته بالتفكير في مناخ فكري يقرب بين الأضداد و يخلق فضاء للتعايش السلمي و الإحترام المتبادل بين الثقافات، ليس بتقديم تنازلات رخيسة، بل باحترام ما يوفر للأخر الشروط الضرورية للعيش بكرامة.
حـوارات
فاطمة الجامعي الحبابي: أهل فاس وقفوا إلى جانب ثورة الخطابي
حاورها نورالدين لشهب
قالت فاطمة الجامعي، زوجة الفيلسوف الراحل محمد عزيز الحبابي، إن أهل فاس لم يكونوا يوما ضد أهل الريف، وأضافت الأستاذة الباحثة في تحليل الخطاب السياسي، بأن محمد بن عبد الكريم الخطابي كان يحب فاس وأعجب بها أيما إعجاب لما كان طالبا بجامع القرويين وكان طموحه نقل ثقافة أهل فاس إلى الريف من تعليم وطبخ وحضارة عريقة.
وكشفت أرملة فيلسوف الشخصانية الإسلامية في حوار مع هسبريس، بأن أهل فاس كانوا يوزعون المناشير ويخفونها في قفة الخضر في عز حرب التحرير التي كان يقودها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد الاستعمار الفرنسي. 
الحوار الذي أجريناه مع أحد الوجوه التي تنحدر من أهل فاس كان بمناسبة نصف قرن على رحيل الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي وافته المنية يوم 6 فبراير 1963 بالقاهرة. 
نرحب بك أستاذة فاطمة، أنت فاسية، أي من أصول فاسية، وتهتمين بمنطقة الريف وبتاريخ الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي على وجه التحديد، وألفت ثلاثة كتب في الموضوع، ومن الشائع أن أهل فاس في تناقض مع أهل الريف كما نتابع في تعليقات القراء، أنتم فاسة همشتم الريف، أنتم من ساهم في نكبة أهل الريف، هكذا يقولون، ما ردك على مثل هذا الكلام؟ 
تضحك..كيف أبدأ؟ 
فين ما ضربتِ القرعَ يسيل دمُو.. كما يُقال. 
تضحك...سؤالك في محله تماما، وهو أن الشائع أن أهل فاس كان سبب المحنة التي لحقت بأهل الريف خصوصا أحداث الريف 1958-1959، لكن الدارس للتاريخ بنزاهة وبرؤية واضحة يتبين أن أهل فاس كانوا يؤيدون ويناصرون حرب التحرير بالريف، ولي في ذلك الكثير من الأدلة، وكان السبب الذي جعلني أتعاطف وأشتغل على هذا الموضوع، بالرغم من كوني لست مؤرخة وأعترف بهذا، هو أن السؤال طُرح علي بالخارج، خارج الوطن سألوني: لماذا لا تهتمون بتاريخ محمد بن عبد الكريم الخطابي وهو من بلدكم وتهمشونه؟ السؤال طُرح علي في دولة الكويت، وفي الجزائر أيضا، الخطابي في الخارج له قيمة لدى الناس، وبمجرد رجوعي من السفر من الجزائر والتي طُرح علي فيها السؤال نفسه، كنت أتوفر على قصيدة للشاعر الجزائري مفدي زكريا الذي كتب قصيدة شعرية إلى الريفيين عقب انتصار معركة أنوال، وفي الكويت أعطوني قصيدة شعرية لشاعر اسمه عبد اللطيف النصر، وهو شاعر شاب كتب قصيدة ممتازة بعنوان "بطل الريف"... 
يعني أن المشارقة يعرفون أكثر من المغاربة عن الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي؟ 
تماما، المشارقة يعرفون كثيرا عن حرب الريف وعن الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، بل إن الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان هو من كتب نشيد جمهورية الريف، وهو شقيق الشاعرة فدوى طوقان. 
إذن القصيدتان اللتان حصلت عليهما من الكويت ومن الجزائر كانتا المنطلق في البحث حول محمد بن عبد الكريم الخطابي، وقلت مع نفسي: هذا ليس معقولا ألا نعرف عن الخطابي شيئا، شعرت بالغبن وأنا أستاذة جامعية، فاتصلت ببعض الباحثين في الموضوع ومنهم المؤرخ زكي مبارك وعلي الإدريسي وأخبرتهما بأني أريد أن افعل شيئا عن الزعيم الخطابي، لأنني احترقت من الداخل شعرت بحريق يلتهمني.. كيف أن الناس في الخارج يعرفون الكثير عن الخطابي ونحن في المغرب نجهل رجال الوطن، وبالفعل نظمت يوما دراسيا في بيتي، أي بيت الحبابي.. 
في بيت الفيلسوف محمد عزيز الحبابي.. 
نعم في بيت محمد عزيز الحبابي، وكان ذلك سنة 2005 بمنسابة الذكرى 42 لوفاة الخطابي، كان يوما دراسيا متميزا حقيقة، وقعت صراعات بين الحاضرين، بحيث حضرت كل الأطياف المغربية، منهم الفاسيين والرباطيين وأهل الريف إلى غير ذلك، وتم التطرق إلى العلاقة بين أهل الريف وأهل فاس، وعرفت توترا في النقاش، بحيث أن الهاشمي الطود قال: إن الأحزاب كلها مزبلة، وحكى كيف أن حزب الاستقلال رفض استقباله حين قدم من القاهرة مع رفيقه محمد حمادي العزيز، قصد تنظيم استراتيجية مقاومة بطلب من عبد الكريم الخطابي، زعيم الريف، عفوا زعيم المغرب، وليس زعيما للريف وحسب، أنا اسحب كلمة زعيم الريف... تضحك..شعرت من ذاك اليوم الدراسي أن الناس يجهلون الكثير عن نضالات محمد بن عبد الكريم الخطابي إلا القلة القليلة من الناس ولا سيما المتخصصون منهم، وكان اليوم الدراسي مناسبة للقراءة والتعمق في فكر ومشروع محمد بن عبد الكريم الخطابي، وأنا الآن أهيئ عملا أكير من أطروحة دكتوراه الدولة في الموضوع، تبين لي أن 32 مقالا مكتوبا في أزمنة متباعدة في حرب الريف، وأقدمها مقالات علال الفاسي في الحركات الاستقلالية، وأنا أتأسف أن علال الفاسي لم يذكر الزعيم الخطابي في مقاله، يتحدث عن حرب الريف أما لفظة الخطابي فكان يتلافى الحديث عن الرجل.. 
وما السبب في رأيك؟ 
هو يقول بأنه وجد أهل المشرق يعظمون الزعيم الخطابي، ويقتبسون منه، خاصة أهل سوريا وأهل العراق، فربما هذا هو الذي جعله يكتب كلاما منمقا وكلاما جميلا، ويقول علال الفاسي إنه لما تحدثت مع الزعيم عن ثورة الريف احتج، وقال الخطابي بأنه لم يقم بثورة، فالثورة تكون ضد النظام الداخلي وليس ضد الأجنبي المحتل، وهذا ما أشار إليه عبد الكريم غلاب... 
يعني أن الخطابي لم يقم بثورة؟ 
هو يقول أنا قمت بحركة تحرير، وكان الخطابي يغلب كلمة حركة على حرب، يقول حركة التحرير، والحركة في الأدبيات المغربية هي مرادف للتحرير، أي الحرْكة. 
نعود إلى أهل فاس 
نعم، جوابا على سؤال أهل فاس، وجدت مقالا لإبراهيم الكتاني، وهو شهادة لعلامة كبير ومشهور، وعبد الكريم غلاب وهناك سبع مقالات لأهل فاس، كل هذه المقالات تقول بأنه إبان حرب التحرير الريفية كانت شوارع وأزقة مدينة فاس تعج بالمناشير من تحت أبواب المنازل، وكان الناس يخفونها في قفة الخضر ويلصقونها على الأسوار، وكان المستعمر ينزعها، كما كانت هناك خلايا سرية في المدرسة الناصرية للفقيه الغازي، كانت هذه الخلايا تتجمع وتنظم نفسها. وكان المترجمون يأتون من تونس وفرنسا كي يترجموا المقالات المكتوبة عن حرب الريف، بحيث أن فاس كانت تعيش في معمعة الحرب الريفية، تأييدا وتتبعا ومناصرة، بل من أهل فاس من كان يريد المشاركة في حرب الريف وعمره 60 سنة و70 سنة. 
ولهذا قال محمد بن عبد الكريم الخطابي أثناء استسلامه: لقد جئت قبل زماني ولم يفهمني إلا القليل من أهل فاس وأهل الجزائر..ماذا يعني هذا الكلام؟ 
شخصيا أرى أن إقامة محمد بن عبد الكريم بفاس كان لها تأثيرا على توجهه.. 
تقصدين إقامته لما كان طالبا في جامع القرويين؟ 
تماما.. الزعيم الخطابي أُعجب بمدينة فاس أيما إعجاب، بعلمها وطبخها، وهذا يقوله الخطابي، وهذا إعجاب استوعبه داخليا وكان طموحه أن ينقل التجربة إلى الريف، ومن جهة أخرى أن الزعيم الخطابي لما انتقل إلى مليلية كي يستفيد هناك من الحركات ومن الحراك السياسي والثقافي كان يرى أن أهل الريف هناك يعيشون في بحبوحة وأهل الريف يعيشون في شظف العيش، ليس أسرته التي كانت ميسورة، ولكن أهل الريف كانوا يعيشون الفقر المدقع إلا ما نذر من الزراعة والفلاحة، وهو يعترف بهذ ويقره، كان يشعر حينها بالمفارقة.
فتداخل صورة فاس من جهة مع صورة مليلية لدى الخطابي جعل عبد الكريم يعيش لحساب مشروع إصلاحي ونهضوي وتمديني وتحضيري لنهضة أهل الريف، والنهوض بالريف لا يمكن إلا أن يقوم إلا بالتحرر والاستقلال. 
الحديث عن الزعيم الخطابي غالبا ما يقتصر في السلاح والحرب والمقاومة ضد المستعمر، هل كان للخطابي مشروع فكري يوازي مشروع التحرير؟ 
إن المشروع التحرري لدى عبد الكريم الخطابي كان مبنيا على أرضية علمية ومشروع فكري، إن مشروع الخطابي ينهض على جدلية: لا تحرر بدون نهضة وعلم وبنيات اقتصادية.. 
طيب ما هي معالم هذا المشروع؟ 
الخطابي بدأ يفكر في التعليم وفي تحسين أوضاع الريف، وكان يستفيد من الإسبان في مليلية شأن والده ليستفيد من الآخر المتقدم، بحيث انه اسس مشروعا مهيكلا توجه بالجمهورية، والزعيم الخطابي لم تكن له نية أو هدف أن يصبح زعيما أو قائدا كما يُشاع.. 
هناك كتابات كثيرة تشيد بالجمهورية التي أسسها الخطابي، هل هي جمهورية الريف، أم الجمهورية الريفية، وهل يستقيم أن يكون الخطابي أميرا ورئيسا للجمهورية في نفس الآن؟ 
الجمهورية التي أسسها الخطابي لم تكن بمفهوم الجمهورية العربية حينذاك بل كنظام ليبرر به رسالته إلى الخارج، أي الدول الأجنبية قصد المساندة والدعم ضد المستعمر، كما أن الجمهورية اعتبرها الخطابي غلطة، هو قالها بعظمة لسانه كما يحكي عبد الهادي بوطالب، وكلمة الجمهورية كنظام عند الخطابي لم تكن مدروسة بما فيه الكفاية بالمفهوم السياسي المتعارف عليه، ولكن كانت هيكلة أطلق عليها الجمهورية، أما لفظ الأمير فهذا يتناقض أن يكون الخطابي أميرا ورئيسا للجمهورية في نفس الوقت، الأمير هو أمير الجهاد والمقاومة، الخطابي بويع كأمير للجهاد وليس أميرا لمقاطعة منفصلة عن المغرب.. 
هناك سؤال يثير انتباه الباحثين والدارسين: كيف يتم إقصاء تاريخ الخطابي من المناهج التعليمية ومن الدراسات المتخصصة في الجامعة؟ 
هناك عوامل كثيرة، وحسب رأيي الشخصي، فالمغاربة تقاتلوا وتصارعوا على المناصب بعد الاستقلال وكل واحد كان يرى نفسه زعيما ومناضلا، ووقع تكالب على المواقع والمناصب.. 
لو سمحت أستاذة، في هذه الأثناء كان لا يزال جيش التحرير يقاتل، وكان الخطابي يعتبر الاستقلال ناقصا، أي كان له موقف من الاستقلال توجه بموقفه الرافض لأول دستور ما بعد الاستقلال، أي عام 1962.. فما دخل الخطابي في هذا التصارع على المناصب؟ 
أنا أتحدث عن الذين كانوا يسيرون البلاد، فالتكالب على المناصب هو ما جعلهم ينسون الجهاد.. 
ولذك خاطاب الخطابي حينها المغاربة: " أيها المغاربة مصيبتكم في أحزابكم". . 
نعم، هذا صحيح وذلك بسبب المناصب.. 
كما أن الخطابي خاطب، أيضا، الحكومة آنذاك: "هل أنتم حكومة أم عصابة"؟ 
نعم لأن الأمر أصبح واضحا، لأن كل واحد كان يتطلع للزعامة، منها الزعامات المتطرفة التي حاولت إلغاء الجميع، ولا أريد أن أذكر الأسماء، فحصل صمت مطبق في الحديث عن الخطابي، لم يتحدثوا عنه ولم يذكروه إلا بعد وفاته يوم 6 فبراير عام 1963، وكان محمد العربي المساري في قسم الإنتاج بالإذاعة الوطنية، وأذاع خبر وفاة الزعيم الخطابي على الساعة الثامنة مساء، اقتصروا على إذاعة الخبر والذي لم تتعد مدته الزمنية ثلاث دقائق على الأكثر، كما أود أن أشير إلى أنه بعد وفاة أخيه امحمد والذي دفن في أجدير بحضور الجهاز الرسمي المتكون من أربعة وزراء، مُنع هؤلاء الوزراء من إعطاء أي تصريح كما يحكي الحاج معنينو، بل إن خطاب معنينو لم يستطع أن يقرأه خلال مراسيم الجنازة ونشره في الصحافة بعدئذ. 
أما عبد الهادي التازي كتب عن امحمد الخطابي لما كان سفيرا في ليبيا، والتقت زوجة عبد الهادي التازي بامحمد الخطابي، شقيق الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، وأقنعته بالدخول للمغرب كما يقول، وعاد عبد الهادي التازي ليعترف أن مقاله الذي كتبه في تلك الأثناء حذف منه أشياء بدعوى أن الظروف لم تكن تسمح له بأن يتحدث في الموضوع، وهذا العذر أقبح من الزلة لأن المفكر أو المؤرخ يجب أن تكون له مواقف ومبادئ ليكتب للناس الحقيقة التي سيطلبها الناس فيما بعد.
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يونس مسكين 
في آخر إصداراته وطوال مئات الصفحات من كتابه "عبد الكريم غلاب في مذكرات سياسية وصحافي"، يستعرض القيادي المؤسس لحزب الاستقلال والصحافي الذي قاد سفينة أقدم جريدة في المغرب، جريدة "العلم" حقائق وروايات وتفاصيل عن أحداث عاشها وساهم فيها وأثر وتأثر بوقعائها، تحدث قيدوم الصحافة الحزبية عن "الثلاثة الذين حكموا" وحددهم في كل من محمد أفقير واحمد رضا أكديرة وإدريس البصري، تحدث عن المسار السياسي والصحافي عن الطفولة والشباب وعن فاس والقاهرة... لكنه أفرد فصولا لأربعة من سلاطين المغرب الذين عاصرهم ورآهم وعمل مع بعضهم مع بعضهم، فيكشف عن وجوه جديدة لهؤلاء السلاطين، عبر وقائع وحوادث كان أبطالها هم مولاي يوسف ومحمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس. 
أول مرة تعرفت فيها على وجه محمد الخامس 
لم أتعرف على وجه السلطان الذي ولي بعد المولى يوسف إلا في ربيع سنة 1933، بعد ست سنوات من اعتلائه العرش في زيارته التاريخية لمدينة فاس، وكل مواقفه الوطنية بعد ذلك، وضعت صورة محمد بن يوسف،المناضل الوطني ، في مقدمة صور النضال من أجل الاستقلال. 
كانت زيارة تقليدية مفروض لها أن تنظم رسميا، وأن يقف المواطنون على جانبي الطريق يخفضون رؤوسهم بالتحية احتراما لموكب السلطان وهو على صهوة جواده، أو يهتفون "الله يبارك المدينة وسكانها، ويتعرف المواطنون على سلطانهم من بعيد، ويجددون ولاءهم له بمجرد التحية، وكلمات :" الله يبارك في عمر سيدي"... ويزور أضرحة الصالحين وقد يشفى الشرفاء بهبة سلطانية تطلق ألسنتهم بالدعاء الصالح. 
الحركة الوطنية غيرت المشهد حينما عبأت الشعب للاحتفال التاريخي، بعيدا عن تقليد الزيارات الملكية للمدن والاتصال بالمواطنين ومن أجل ذلك كان هناك حاجز بين السلطان وشعبه. قد يتعرف بعض المواطنون على وجه السلطان، وأكثرهم لا يعرفونه شخصيا، ولو قابله احدهم في الشارع بملابس عادية ما لفت نظرة إليه. 
كانت هذه هي المرة الأولى التي رأيت فيها وجه محمد بن يوسف عن قرب وهتفت له وأنشدت النشيد... لكن الأثر السياسي لتلك الزيارة كان هو أن السلطان أدرك أن الحركة الوطنية هي التي نظمت هذا الاستقبال الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الملكية بالمغرب. ,أدرك من خلال النشيد "نحن جند للفدا نحمي هذا الملك"،أن لغة جديدة تتحدث بها الحركة الوطنية من خلال نشيدها هي غير اللغة التي يتحدث بها المسؤولون في إدارة الحماية عن شعب المغرب... ومنذ ذلك اليوم ارتبط محمد بن يوسف بالحركة الوطنية ممثلة في "كتلة العمل الوطني"، ثم بعد منعها بحزب الاستقلال. ومنذ ذلك اليوم، بدأ الخلاف يعرف طريقه بين محمد بن يوسف والإقامة العامة، ويمكن القول إنها كانت بداية الطريق نحو عملية 20 غشت 1953
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الصحراء أرقت محمد الخامس لكنه لم يفكر طويلا في سبتة ومليلية 
وأمام مسؤوليات الاستقلال وقف مستعضما المسؤولية، وربما شبه متخوف من المشاكل التي كان يستعظم وسائل حلها. تجاذبية قضيتان مهمتان تتعلقان بالسلطة: هل ينفرد بها أو يمنح المسؤولية كثيرها للحكومة؟ لم يكن يجد القوة والقدرة والكفاءة في الحكومة التي قضت تكوينها الظروف التي يتعرف عليها، في فقرة أخرى، ولم يكن قادرا على تحمل السلطة بمشاكلها الصعبة والمتنوعة. وكان يرغب في الانفراد بكل السلط. وهذه زادت في نفسه حيرة. ثم كانت الخلافات التي اخترعت داخل لحكومة ثم داخل حزب الاستقلال تزيد القضايا بين يديه اضطرابا. 
فكرة أخرى كانت تؤرقه هي ما كان خصومه وخصوم الوطن يحيطونه بمقولات مثل الحذر من سيطرة حزب الاستقلال على الدولة والسلطة، وهو رجف من القول وضعه في دوامة المخاوف. يضاف إلى ذلك الاضطرابات الأمنية المصطنعة التي عرفتها منطقة الريف. ولا أتردد في القول أن يدا أجنبية وداخلية كانت تثير حوله كل هذه القضايا، فكان ذلك كله يزيد من ضخامة مسؤولية بناء الاستقلال. ومن مخاوفه من الفشل لملك حقق الاستقلال، يضاف إلى ذلك ما كان يشعر به، بعمقه، أن بلاده لم تحرر جميعها، فالصحراء الغربية والشرقية كانت تؤرقه، ولم يفكر طويلا في سبتة ومليلية.
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كان محمد بن يوسف يسمح للصحفيين بحضور احتفاله بعيد العرش 
كنت أسعى في مهمتي الصحفية والوطنية أن أحضر اجتماعين مهمين كل عيد العرش يوم 18 نونبر، الاجتماع الأول هو ساعة تقديم المقيم العام لتهاني الدولة الفرنسية وتهانيه وإدارته لجلالة السلطان بعيد العرش، والاجتماع الثاني هو التجمع المحدود الذي يحضره داخل إحدى قاعات القصر نحو مائتين من المدعوين وقد كنت منهم. 
يحضر الاحتفال بعض كبار الموظفين، مغاربة وفرنسيين، والصحفيين وبعض المهتمين واقفين متحلقين في جانب من قاعة العرش التي يجري فيها الاحتفال. فقد كان السلطان يجلس على العرش ويأخذ بأبهة الملك، ويدخل المقيم في ملابس رسمية ومعه كبار المسؤولين الفرنسيين في الإقامة ورؤساء الإدارات. يقدم المقيم العام تهانيه وتهاني الدولة في عبارات ودية مختارة حتى لتشعر بأنه أمام سلطان دولة مستقلة، ويترجم "محمد المعمري" ويجيب السلطان باللغة العربية وبكلمات شكر لبقة مترفعة. ثم ينتقل الحديث بين السلطان والمقيم العام إلى القضايا العامة، دون تحديد ولا تدقيق. وقد يتناول مرة موضوع الموسم الفلاحي. وتبقى لباقة المجاملة مسيطرة على الحديث. ولكن السلطان يعبر بكلمات دقيقة عن تطوير المغرب ليعلو إلى درجة الدول الراقية. ويجيب المقيم العام بكلمات مبهمة، ولكنها واضحة، فإن الحماية تقوم بواجبها الذي تفرضه مسؤوليتها لترتفع بمكانة المغرب. كل من السلطان والمقيم العام يفهم الآخر وكل منهما يقول ما يريد أن يقول وتبقى مجاملة الحديث تسيطر على الموقف كما تقتضيها المناسبة. 
كنت أتصور أن السلطان يسعى لكسب الرهان. وليس من الصدفة أن يسمح للصحفيين أن يحضروا هذه المقابلة الرسمية ويسجل كل منهم حديث الرجلين،كل كما فهمه. 
لم نكن نتحرج من الضحك لنكتة بحضور محمد الخامس 
بعد الاستقلال، كنت احضر ممثلا لوزارة الخارجية لجانا كان الملك يترأسها ويديرها بحكمة وطول نفس، لا يصدر أوامر أو تعليمات، ولكنه يناقش الموضوع لتنتهي فيه اللجنة إلى قرار. وكان الملك يخرج بالمجلس حيانا إلى موضوع يبعث على الارتياح والتسلية تشعر معه بالإجلال والتقدير والمحبة، ولكن لا تشعر بالخوف والرهبة أعضاء اللجنة يتحدثون بالرأي ويناقشون الرأي الآخر بلغة واضحة، كما يفرضه موضوع الاجتماع ولا يتحرجون أن يضحكوا لنكتة، وقد حدث في أحد الاجتماعات أن جاءه خبر وفاة الحاج محمد المقري، الصدر الأعظم السابق، فقال لأحمد بناني مدير التشريفات ضاحكا :"عليك أن تذهب لتييشع الجنازة، وقال له الملك ساخرا :"ألم تكن تعمل معه في وقت ما؟ حينما كان صدرا أعظم"، وضحك أعضاء اللجنة جميعهم من الحرج الذي وضع فيه الملك مدير التشريفات، في مداعبة بريئة وبأسلوب ودي. 
الماريشال جوان اعترض على عضويتي في ديوان محمد الخامس 
الحادث الثاني هو خطاب العرش الذي يلقي في جمع من المواطنين المدعويين . وكل خطاب كان يعتبر قفزة في التعبير عن الرغبة في استقلال المغرب، والمحافظة على سيادته، دون أن تذكر كلمة الاستقلال... كنت أشعر بأني أقترب من محمد بن يوسف، وإن لم يتجدد معه اللقاء. وفي سنة 1950، ارتأى السلطان أن يكون له ديوانا يساعده في القيام بمهمة كرئيس دولة . لنتصور أن السلطان لا ديوان له. وقد قرر أن يتكون من محمد أبا حنيني ومسعود الشكير ومحمد بن العباس القباج وعبد الكريم غلاب.من المؤكد أني لم أسع إلى هذا المنصب ولم يكن لي علم بقرار السلطان. ولكن المقيم العام الماريشال جوان اعترض على اسمي وفشلت المبادرة.
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محمد الخامس أرسلني للاقتراض من الملك سعود ففرح بوعبيد 
في يوم من هذه الفترة المبهجة من فترات الاستقلال ، أخبرني أحمد بلا فريج ، وزير الخارجية ،بأن الملك يطلبني للقيام بمهمة ، وكان مريضا أجريت له عملية جراحية في مصحة الدكتور روني دوبوا روكبير .كلفني محمد الخامس، حينما زرته في المستشفى وهو ممدد على سرير المرض ،بأن أقوم بمهمة في السعودية لأعقد قرض ، تعتبر الأولى من نوعها بين البلدين . وفي طريقي إليها ، عرجت على القاهرة ، كان يوجد بها الملك سعود بن عبد العزيز ومعه بعض وزرائه .استقبلني الملك سعود في مقر إقامته بقصر الطاهرة ، ومنه صدرت تعليماته إلى المالية السعودية " سرور" في جدة، فسافرت إلى جدة وأديت المهمة التي نجحت فيها . سر بهذه العملية عبد الرحيم بوعبيد ، وقد كان وزير الاقتصاد والمالية وقتئذ. 
قبلت رأس جثمان محمد الخامس وهو مسجى فوق نعشه 
كنت من القلائل الذين سمح لهم أن يودعوا محمد الخامس، وهو مسجى على نعشه، قبلت رأسه ودموعي تنهمر. تجلى لي وجهه السمح البشر الودود وكان الموت لم يكن قد زاره. كتبت كلمة حزب الاستقلال في رثائه. أكد كثير من الذين قرأوا الكلمة منشورة في "العلم" بأنهم بكوا. وكثير منهم لم تفض دموعهم وهم يفجعون بنبأ وفاته. مات رحمه الله ظهر يوم الأحد 10 رمضان 1380، الموافق لـ28 فبراير 1961 على الساعة الثالثة والنصف. 
لقد كان الرجل الذي تعلم كيف يكون ملكا، وقد كان. علم نفسه قبل ان يتعلم مع الآخرين. جاءه الملك على غرة، ما أظن أنه كان يفكر فيه، سونه لم تبلغ السابعة عشرة من عمره، وله إخوة أكبر منه سنا. وأنا متأكد أنه لم يكن يعرف ماذا يصنع بالأمانة التي وضعت بين يديه، في تلك السن المبكرة. وذلك ناشئ عن الظروف التي كان يعيش فيها المغرب والانفصال الذي هيأه نظام الحماية بين السلطان وشعبه ثم الظروف الانعزالية التي عاش فيها السلطان عبد العزيز كان يتمتع بحرية التصرف الذاتي، وكان ذلك يعوضه عن الانشغال بالمملكة، وكان يغنيه عن الانشغال بها أحمد بن موسى الحاجب الذي أصبح صدرا أعظم..
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مولاي يوسف.. سلطان لم يعرفه احد 
لم يعلم الناس بوفاته إلا بعد مدة كانت كافية لاختيار خلفه 
عاصرت ثلاثة من الملوك، ورأيت بينهم الرابع: مولاي يوسف. كانت المناسبة ,انا صغير السن، تنظيم معرض تجاري فلاحي من مستوى متواضع في فاس؛ وكان ذلك من المناسبات المهرجانية التي يحضر فيها السكان حفلات الاستقبال خارج المدينة المحاطة أزقتها وشوارعها بالأسوار العالية. وحينما ينظم معرض، ولو كان متواضعا خارج أسوار المدينة، يحج إليه المواطنون أفواجا "ليشهدوا" منافع لهم، ويبتعدوا عن الحياة الروتينية، ولا نفع من ورائها، لساعة أو ساعات وقد أخذني والدي من يدي لنزور معا المعرض يوم افتتاحه ولعله كان مما يستحق الزيارة ، ولـ"عظمة" المناسبة افتتحه السلطان والمقيم العام، وهل يجوز أن يحضر السلطان حفلا، ولو كان تجاريا أو فلاحيا دون أن يصحبه المقيم العام على الأقل "ليحميه" فهو ممثل نظام الحماية في المغرب. 
كان السلطان هو مولاي يوسف. وقد ابتهجت أيما ابتهاج لرؤيته. كان وجهه جميلا محاطا بلحية كثة تميل إلى الحمرة، وبجسم ممتلئ في قليل من الطول، وفي صحة جيدة في ما يبدو للناظر، يلبس جلبابا وسلهاما أبيضين ورأسه محاط بشاشية حمراء تعصبها عمامة بيضاء،رأيته يسير بخطوات وطيدة، يبتسم ابتسامة عريضة للمتفرجين الذين يقفون هادئين صامتين، "كأن على رؤوسهم الطير". لم يكن أحد آنذاك يهتف للسلطان .الهدوء يجعل من الموكب الذي يحضره المقيم لعام الماريشال ليوطي كأنه موكب جنائزي. 
(...) حينما توفي مولاي يوسف بعد هذه الزيارة بسنتين أو ثلاث ، كان مثل هذا الخبر لا يشيع ويداع إلا بعد أن يتولى السلطان بعده، فلا صحف ولا إذاعة ولا تلفاز، لقيني في "درب حجر النار" الذي نسكن فيه، فتى أكبر مني سنا، تسكن عائلته في مسكن قريب من منزلنا. كان زميلا لي في الحي ويوشك أن يكون صديقا، وأسر في أذني:"السلطان مات". وكان ذلك يوم 12 نونبر 1927، وقد توفي عن سن 46 سنة. وقد بويع يوم 13 غشت 1912، وعانى المولى يوسف خلال ستة أشهر التي سبقت وفاته، عدة التهابات في الرئة. 
"مات...! كيف ذلك؟ وهل السلطان يموت ...؟". أشار صديقي بأصبعه عمودا فوق شفتيه، ولم أمتثل لوصيته إلا ريثما دخلت المنزل فجهرت بالقول :"السلطات مات ...". 
وكانت الوصاية من جدتي ووالدتي أيضا:"موت السلطان لا ينبغي أن يتحدث به الناس"، كان جدي في المنزل، أظنه نائما أو مستريحا من تعب، فبلغت الوصاية أوجها. وقد فهمت أنه لا يعلم بالفاجعة، مع أنه غير بعيد عن وجهاء المدينة وأعيانها. ولكنه لم ينزعج فيما لاحظت ولم يقم بأية حركة غير عادية. فالأمر منذ الحسن الأول لم يعد يهم الشعب في شيء. ولعله لم يكن ينتظر إلا أن يعين مكانه سلطان آخر. فالمدينة، فاس، التي لعبت أدوارا مهمة في تعيين السلاطين ومبايعتهم وعزلهم، لم تعد لها مكانة في هذا الموضوع المهم، وفي أي أمر آخر يهم الوطن بعد 30 مارس 1912. (...) هذا لم يمنع أن الكثيرون تحدثوا،سرا، عن موت السلطان0. كيف حدث وهو في أوج رجولته؟ وبقي السؤال بعيدا حتى سجله فضول التاريخ. ولم تسجل ذاكرتي أي عمل أو مجهود قام به السلطان الذي حكم المغرب خمس عشرة سنة (1912-1927)، فالسلطان الثاني في عهد الحماية، لم يكن له وجود إلا على عرش المغرب.
ذكريات عبد الكريم غلاب مع أربعة سلاطين
ربما كان مولاي الحسن هو من طلب من والده تعيينه وليا للعهد 
توليت كتابة خطابه الجوابي على رسالة والده التعيينية 
بدأ لقائي مع الحسن الثاني بواسطة رسله الذين كان يبعث بهم إلى اللجنة التنفيذية المؤقتة للحزب، والأزمة في أشدها. كان منهم ابن عمه وصديقه ثم صهره مولاي علي. ولم يكن اللقاء المباشر ممكنا، والقصر مطوق وسكنى الأمير محاصرة. ولكن لقائي القوي والمباشر مع الأمير مولاي الحسن تقوى في يوم أقام فيه محمد الخامس، احتفالا بتعيين الأمير الحسن وليا للعهد، لم تكن ولاية العهد منظمة دستوريا في عهد العلويين إلا عند بعض الذين عينوا أحد أبنائهم أو ابن أخيهم، وكذا عهد الأسر قبلهم، كانت تحدث اضطرابات عند وفاة السلطان. كل أبنائه يتطلعون لخلافته، وكثيرا ما كانت تحدث بينهم حروب تكاد تعصف بالدولة. حدث ذلك في عهد مولاي إسماعيل ثم الحسن الأول الذي لم يعين عبد العزيز وليا للعهد، وهو اصغر أبنائه وإنما عينه الحاجب أحمد بنموسى (باحماد) سلطانا خلفا لوالده. وكانت النتيجة أن ثار عليه عبد الحفيظ وهو أكبر منه سنا. وانتهت المأساة بتخلي عبد العزيز، أربع سنوات بعد تربعه على العرش، بعد انهزامه أمام عبد الحفيظ ليست ثورة أخيه كل أسباب التخلي عن العرش، أو هو عزل ولكنه ترك أثرا مهما هو توقيع الحماية الذي تحمل وزره عبد الحفيظ ثم مشى... ومحمد بن يوسف نفسه لم يكن أكبر أبناء مولاي يوسف، ولكن الاختيار وقع عليه لانعدام تكليف والده يوسف بوراثة العرش أو نص دستوري ينظم الولاية. 
قد كان معروفا لدى الشعب أن الحسن هو ولي العهد وتلقبه الصحف الوطنية بهذا اللقب،فتحذف الرقابة الفرنسية اللقب لأنه غير رسمي لو كان متعرفا عليه. محمد الخامس أراد أن يتجنب هذا الإحراج في غياب نص تشريعي وربما كانت المبادرة والرغبة من ابنه الحسن نفسه فوجدت قبولا وترحيبا، وما كان لها إلا ن تجد، فولى ابنه الحسن ، وهو أكبر ولديه سنا، بخطاب تلاه في احتفال كبير نظم في الرباط يوم 9 يوليوز 1957، وفي شكل رسالة تحمل كثيرا من الوصايا. وكان على ولي العهد أن يجيب على خطاب والده بخطاب يقبل فيه المسؤولية ويتعهد بالقيام بواجباتها. وكان أن اختار الأمير ثلاثة أشخاص يتولون كتابه مشروع الخطاب الجوابي: محمد زنيبر وقاسم الزهيري وعبد الكريم غلاب. عقدنا عدة اجتماعات في منزل الأمير بحي السويسي بالرباط، وكثيرا ما كان يصحبني معه إلى القصر في سيارته، وهو يسوقها بعنف وسرعة فائقة. كانت الطريق رميلة غير معبدة. وحينما أفزع من حركات السيارة، كان يطمئنني حتى لا أخاف، فهو متحكم في السيارة وفي القيادة وفي الطريق معا، وكان يبدو مسرورا مبتهجا مستريح النفس والضمير والقلب... ولو أنه عبر لي عن مشاعره بأنه لا يكاد يتصور أن يأتي يوم يخلف فيه والده. 
وضعنا نحن الثلاثة مشاريع لخطابه كان يخترقها بالتعديلات ، حتى انتهى الأمر بالمشروع الذي وضعته فقبله، وكان لابد من تعديلات طفيفة لإثبات الذات. كان تعامل الأمير معي في غاية الاحترام والتقدير.. وجدني مرة مع عائلتي في مطعم على الشاطئ فتقدم نحونا. خجلت فوقفت لتحيته، وقضينا وقتا نتحدث في قضايا عامة وخاصة حول مهمة عقد القرض الذي كلفني به والده لدى الملك سعود. وكنت ضمن الوفد الذي رافقه بلافريج وزير الخارجية في صيف 1956 لتمثيل المغرب في احتفال مصر بعيد الثورة. مثل الأمير الحسن المغرب أحسن تمثيل ضمن وفود من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية. 
الاستقلاليون يدفعون سيارة الملك التي تعطلت ليلا تحت الأمطار 
كانت المناسبات قليلة لمقابلة ولي العهد، ولكنه وقد أصبح ملكا منذ سنة 1961، أصبحت المقابلات سياسية في الغالب مع وفود اللجنة التنفيذية مكبرة ومصغرة وقد حضرت مقابلة طيبة ترأس الوفد فيها علال الفاسي لتقديم وثيقة "التعادلية الاقتصادية والاجتماعية" صبيحة يوم 11 يناير 1963. كان ترحيبه كبيرا بالوفد الاستقلالي مع أن الحزب تخلى عن الحكومة أسبوعا واحدا قبل ذلك بعد أن تحقق وضع الدستور سنة 1962 وشارك بحماس في الاستفتاء العام. وقد أكد له على أن الحزب يعتبر الوثيقة الثانية بعد وثيقة الاستقلال في نفس التاريخ من سنة 1944. 
وقص محمد الفاسي على الحسن الثاني خلال هذه المقابلة كيف كان محمد بن يوسف يتقبل وفد الحزب ليلا في ركن منعزل من القصر. كانت غرفة يقول الفاسي، نصعد إليها بدرج عالية، وفي إحدى الليالي الممطرة كان محمد بن يوسف يسوق سيارة قديمة بوفد من اللجنة التنفيذية يجتمع به حتى حتى لا يكتشف راكبوها. وتوقفت وسط الشارع، وكان على راكبيها، والسلطان يسوقها في منتصف الليل، أن يدفعوها لعل محركها يعمل من جديد، بعد أن وقفته مياه الأمطار. كان الله مع السلطان ومعنا، يقول الفاسي، فتحركت السيارة حتى أوصلنا السلطان إلى منازلنا وعاد سالما إلى قصره. 
ضحك الحسن الثاني من أعماقه وهو يتذكر حادثا لم يكتشف سره حتى تلك الساعة قال وهو يضحك :"الآن فهمت لغزا كان يحيرني ولن أنسه لأني لم أكن لأكتشفه؛ لقد كان لغرفتنا التي نراجع فيها دروسنا ليلا نافذة تطل على الدرج الذي يوصل إلى الغرفة العالية. وذات يوم تى بعامل في البناء فأقفل النافذة بالطوب والإسمنت، لم اكن لأسال عن السبب ولكن "العجب" كان يتملكني حتى عرفت الآن ، وبعد أكثر من عقدين من السنين، لماذا أمر رحمه الله بإقفال النافذة. فقد كان من الممكن أن نتعرف على الصاعدين والنازلين من خلالها، ولم يكن يرغب في أن يطلع أحد حتى أبناءه الصغار آنذاك على أسرار نشاطه السياسي السري.
ذكريات عبد الكريم غلاب مع أربعة سلاطين
أنا الحسن الباني.. كما ابني في السياسة أبني على الأرض 
كان الحسن الثاني، ذا أنس بزواره ولو خلال زيارة عمل سياسي يستبقيهم بعد نهاية العمل ليطلعهم على بعض المنجزات العمرانية التي يقوم بها: قصر أو دار عادية أو تعديلات في بناية قديمة. كان وهو يتحدث شخصية أخرى لا تغمرها هموم السياسة... في إحدى المرات، انتهينا من جولة أطلعنا فيها، كسابقاتها على مبادراته في البناء وتزيين المنزل، توق فوسط ركامات التراب والجير التي كانت تتجمع هنا وهناك ليتحدث، في ما بدا لنا، عن موضوع مهم وقال :"يقولون عني الحسن الباني وابتسم ابتسامة خفيفة، وأنا حقيقة باين لأني أهتم بالباء، البناء معمار ومظهر كبير من مظاهر الحضارة، كما ابني في السياسة بني على الأرض. أعتبرهما من مصدر واحد. وهي عقلية وليست هواية. المغرب في حاجة إلى البناء والتعمير. تلك مشكلته الأولى. المواطن يجب أن يسكن وأن تملك العائلة البيت الذي تسكنه، وزارة السكنى والتعمير يجب أن تكون أهم الوزارات. 
فكر الملك قليلا وهو يقول:" من عقلية البناء جاءتني فكرة بناء السدود. المغرب كان مقبلا على كارثة بيئية وفلاحيه وإنسانية. عار أن ينقل الماء في البواخر من إقليم إلى إقليم ( وكان الملك يقصد نقل الماء في البواخر من آسفي إلى طنجة حين عاشت طنجة فترة عصيبة من قلة المياه) ليس في المغرب إقليم يكتفي بذاته في ماء الشرب والري، أما أن ينقل الماء الذي يتوفر عليه إقليم آخر فذاك قمة الفقر... 
لذلك قررت أن تقوم سياستي على بناء السدود في مختلف أنحاء المغرب. عمل مكلف ويرهن ميزانية الدولة في القروض الهائلة، ولكن لا سبيل إلى إنقاذ المواطنين من العطش وإنقاذ الأراضي من التصحر إلا بالسدود. أرأيتم كيف أني متجه اتجاها صائبا منذ فكرت في سد وادي زيز في منطقة صحراوية حتى السدود التي تزود المناطق الحضرية بالماء الشروب.
ذكريات عبد الكريم غلاب مع أربعة سلاطين
محمد السادس حافظ على نفس سياسة والده الحسن الثاني 
حينما توفي الحسن الثاني فجأة توقع المواطنون أن تغير الحكومة أو تجرى انتخابات لبرلمان جديد مثلا. ولكن شيئا من هذا لم يقع بل ساد البلاد جو من الاستقرار والاستمرارية. يؤكد ذلك شيئان اثنان. 
اتفاق محمد السادس على نفس السياسة بالشخصيات التي دبرها، التي كان يسلكها والده. 
أخذ فرصة من الوقت يخرج فيها الملك من مفاجأة الموت الفجائي للوالد الراحل، وخاصة أنه لم يكن يقوم بدور في تسيير الملك والسلطة في عهد والده. فالتغيير في هذه الحالة قد يطبعه الارتجال ومحمد السادس عرف بالأناة والتملي واستغلال الوقت للتفكير والإنجاز. 
لهذا بقيت حكومة التناوب بكل أعضائها بمن فيهم البصري (إلى 9 نونبر 1999) وبقي البرلمان وسارت الأمور كما كانت بطبعها الاستقرار والاستمرار... لكنه قام أيضا بمبادرة لكشف أخطاء الماضي، كتعهد حتى لا تتكرر في المستقبل تعتبر مبادرة رائدة، خاصة إذا اتسع مفهومها لتطبق في الحاضر على كل مظاهر الفوضى والتسيب في القضاء والإدارة والرشوة وعدم استقلال القضاء... 
وإني لأعرف أن كثيرا من القضايا الاجتماعية في مظهرها السلبي تقض مضجعه كالرشوة والفساد والعبث بالمال وتهريب المخدرات وتخلف الإدارة عن مستوى تنفيذ المشاريع التي يضع حجرها الأساس أو يدشن بناياتها. وفي مقدمة ما يقض مضجعه البطالة ووضعية المهاجرين المغاربة في الخارج وضرورة تمتين روابط أجيالهم الجديدة بالوطنية، ولذلك أنشأ المجلس الوطني للمهاجرين في الخارج من ممثليهم في مختلف القارات. 
عن الأسبوع
رحيل عازف الرباب المبدع الرايس كديرة مبارك أشتوك 
(الأقسام: منوعات) 
أرسلت بواسطة الإدارة
الجمعة 07 ديسمبر 2012 - 22:55:41 
تمازيرت | بوابة الاحرار 
فقدت الساحة الفنية و معها النسيج الجمعوي و الثقافي الأمازيغي بأشتوكن الأسبوع المنصرم احد أعمدة فن ترويسا بالإقليم و يتعلق الأمر بعازف الرباب المبدع الحاج كديرة مبارك أشتوك، بعد أن بصم على مشوار فني و ثقافي زاخر بالإنتاج و العطاء..
ينتمي المرحوم كديرة مبارك -المزداد بدوار أيت و الياض، إدا ومحند، أشتوكن ايت باها عام 1939 - إلى أعرق و أشهر الأسر الفنية بالإقليم يتعلق الأمر بأسرة أيت أوعابد. وقد كان قيد حياته يعتبر من كبار العازفين على آلة الرباب ، أخد أصول هده الصنعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرةـ عن فطاحلة العزف و الموسيقى التقليدية بسوس، أمثال المرحوم الحاج الحسين أوعابد (ابن عم المرحوم)ـالرايس مولاي موح أنشاد ـ الرايس الحسين جانطي.. . وقد تتلمذ وهو في سن مبكرة على تقاليد العزف على آلة الرباب ـالطبيل ـاستارا ـ تامسوست ... وقد استطاع بحرفية وعبقرية قل نظيرها أن يحفظ للذاكرة الجمعية تقاليد العزف التقليدي بسوس مساهما بذلك في انقاد هذا الموروث الفني و الموسيقي من الضياع..
الفقيد كديرة مبارك وإن كان لم يتخذ من الفن سبيلا للعيش و التكسب، إلا أنه كان دائم التواصل مع الوسط الفني ، لم تنقطع صلاته به إلا بعد أن وافته المنية.. جالس كبار الروايس و الرواد الأوائل لفن ترويسا لعل أبرزهم الرايس الحسين جانطي ، حيث كان الفقيد يعتبر من العازفين القلائل الذين يتقنون أغانيه و موسيقاه ـأستاراـ إن لم نقل الوحيد ، بحكم علاقاته القوية و المتينة التي كانت تجمعه به.علاقاته الفنية كذلك امتدت لتشمل باقي صناع الموسيقى التقليدية بسوس سواء من جيل الرواد أو المخضرمين (الرايس حماد امنتاك، الرايس سعيد اشتوك، الرايس عمر واهروش، الرايس محمد أولحوس الوالياضي، الرايس ابراهيم أوسي، الرايس محمد ألبنسير، الرايس جامع الحاميدي، الرايس عبد الله بن ادريس المزوضي، الرايس ابراهيم أشتوك، الرايس محمد بونصاير، الرايس موفليح أشتوك، الرايس العربي أشتوك، الرايس الحسين اوصالح أوماست...)..ذكريات كثيرة جمعته بهؤلاء و غيرهم ، فمعهم استطاع تشييد نسق إبداعي و فني متفرد وفي طبعا للأصول الموسيقية ، لكنه في الوقت نفسه يروم تأسيس إبدال بويطيقي غني و حافل بالمغامرة و الوله و العشق الكبير لفن ترويسا، قوامه التجديد في العزف و الأداء، دون التخلي عن المنجز الموسيقي القديم الذي استطاع الفقيد الحفاظ على تفاصيله اللحنية و الموسيقية المتعددة.
وقد شكل الفضاء/الفضاءات(إيساراكن) عاملا مساعدا للراحل من اجل صقل موهبته و الاحتكاك برواد هذا الفن الأصيل. ويمكن اعتبار"أساراك ن توكناو" أهم هذه الفضاءات على الإطلاق حيث كان يضم مقر عمه شيخ القبيلة الحاج محمد اوعابد المعروف بحبه الكبير للفن و أهله، وقد سار أبناؤه على هذه الخصلة و تربوا عليها ،فكانت تجمعهم صداقات قوية مع كبار رواد الفن الأمازيغي ( الرايس بوبكر أنشادـ الرايس مولاي موح أنشادـ الرايس الحسين جانطي...) و كانوا يتقنون العزف على مختلف الآلات الموسيقية(لوتار، الرباب...) ويقيمون حفلات خاصة يحضرها كبار الروايس بسوس. في هذا الفضاء تربى الفقيد كديرة مبارك وأخد أصول العزف على الرباب عن ابن عمه الحاج الحسين اوعابد الذي أخد بدوره عن الرايس مولاي موح انشاد عازف الرباب المنتمي لفرقة بوبكر انشاد ، والذي كان يعتبر عبقري زمانه في العزف على آلة الرباب.. وما يزال هذا الفضاء و زوايا رياضه شاهدين على معزوفاته و ألحانه الخالدة..
فضاء آخر لا يقل أهمية عن الأول، انه فضاء أيت والياض مسقط رأس الفقيد، في هذا المكان كذلك تفتقت موهبة الراحل كديرة مبارك و احتك بكبار الروايس و العازفين المرموقين مند ريعان شبابه ، حيث كان شديد الإصرار على التواصل الدائم مع كل رايس أو عازف يقصد الدوار في مناسبة معينة، بعد ذلك يتحول هذا التواصل إلى تعارف ، فصداقة دائمة متواصلة جعلته يشيد لنفسه مكانة مرموقة بين رواد فن ترويسا بسوس.ويمكن اعتبار الرايس الحسين جانطي أهم شخصية فنية أثرت في المسار الإبداعي للرايس كديرة مبارك، حيث نجد له حضورا متميزا في ربيرتوار الراحل - إلى جانب رواد آخرين أمثال بوبكر انشاد و الرايس أوموراك و بودراع و الحاج بلعيد- بأغاني و معزوفات خالدة عرف الراحل كيف يحافظ على أهم أسسها الموسيقية و الفنية المتعددة.
إن الراحل الرايس الحاج كديرة مبارك سيظل علما شامخا في سماء الإبداع الأمازيغي، وسيبقى نسقه الفني الذي شيده بصبر و أناة و اجتهاد كبير، شاهدا على هذا الاسم -المفرد بصيغة الجمع- وعلى زمن فني متميز حافل بالإبداع و العطاء و كثير من النوستالجيا و الحنين..
وإذ ننعي من داخل جمعية تيماتارين الثقافية و الاجتماعية وفاة هدا الفنان المبدع الهرم، نتوجه بأحر التعازي إلى كل الأسرة الصغيرة و الكبيرة للفقيد، متمنين من الجهات المسؤولة و السلطات المنتخبة إبلاء مزيد من الاهتمام بالفن و الثقافة الأمازيغيين ، من خلال الاحتفاء بروادها و رموزها ، وكذا جعل أسماءهم على مجموع المرافق و القاعات العامة ، عرفانا لما أسدوه لهذه الثقافة من إبداع و عطاء و كثير من الحب.. 
رسالة أخوية إلى صاحب 
(مذكرة وجيزة تكشف حال محمد الأمين بوخبزة)
بسم الله الرحمن الرحيم
(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم,وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ , يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ,وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و وعلى آله وصحبه ومن والاه , واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد: 
فقد وقفت بغير قصد على مقال كتبه رجل اسمه (الزاكوري!) وقدم له (الغامدي!) سماه (المذكرة الوجيزة) وعليها حواش لـ(الشمري!) رد فيه على شيخنا بوخبزة حفظه الله تعالى. زعم فيه أنه تتبع كلام شيخنا حفظه الله وتعالى, ورد عليه مبينا انحرافه عن المنهج السلفي – زعم - بأسلوب شانه الشتم والتقبيح والسخرية والاستهزاء, وكنت وددت لو أنه اقتصر على الرد دون إساءة أدب. لكنه بالغ في الحط والنبز ,ولم يسلك سبيل الاقتصاد والورع,شأنه في ذلك شأن المقدم والمحشي, وطاوعتني عيناي على قراءة الرد.فوجدته تورط كعادة كثير من الناس. وما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما ليس لهم به علم.فأقول لأخي الزاكوري رد الله بي وبه إلى الحق ناصحا:
بم أبدأ معك أخي ؟ أأبدأ معك بدعواك أن شيخنا بقيت فيه رواسب من القبورية وأوساخ الزاوية الدرقاوية. فإنه أمر استبشعته منك سامحني الله وإياك, وإنك به بينت عدم معرفتك بالشيخ وعقيدته, وليتك جالسته لتعرف منه حقيقة ما أنكرته عليه.أو سألت تلامذته المقربين عنه, وكان هذا هو الواجب عليك, لا المسارعة إلى الرد.ولكن الإنسان عجول, وقد كنت أتحاشا المصادمة مع أمثالك أخي, ولكن الله قدر.وأقول لك: يقبح أن يصدر مثل هذا من منصف. أفلا تستحي ؟ 
وأقولها لك إن شئت بالدراجة:(حشوما)
وقد رأيتك تتهمه بالنفاق والكذب. ووصفته بالفاشل مفلس الحجة,ورميته بقصد التشكيك في العقيدة وتشويه سمعة حماة التوحيد, وإفساد ذات البين.أشياء أخرى كثيرة, فماذا تركت للشيطان وأوليائه!!فاتق الله.
فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه
ومما رأيتك استدللت به أخي على ما ادعيته, استعمال الشيخ كلمة (الوهابية), وظننته يسبهم بها .حين وضعت خطا تحتها في كلام للشيخ نقلته في رسالتك, وهذا ناتج عن عدم معرفتك بالشيخ. فالشيخ لا يقصد بها سبا, إنما أراد ذكرهم بما يعرفون به فقط, ولذلك قال في جراب السائح (5/125/مخطوط/ من مصورتي): (الوهابي أو الوهابية اصطلاح أطلقه المستشرقون والاستعماريون على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي, وهو رحمه الله في نفسه حنبلي , صرح بذلك مرارا , وميزته أنه عكف على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتمثلهما في خطبه ومكاتيبه وتآليفه, فكان بحق مجدد العقيدة السلفية بعد المذكورين, وكان ران عليها من الظلام والصدأ طوال أربعة قرون وأكثر, ما أصبحت معه معالمها مجهولة تقريبا, فلذلك كان حنابلة نجد بلد الشيخ ابن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده أسعد بصحة العقيدة وسلامة التوحيد من حنابلة الحجاز والشام...وأما أنا فأقول كما قال بعض السلفيين :
إن كان تابع أحمدٍ متوهبا***فأنا المقر بأنني وهابي)
وأما موقفه من علماء نجد والحجاز بالتفصيل فانظره في رسالتي: (دفاع عن شيخنا بوخبزة) وأنظر أيضا قوله : (حنابلة نجد بلد الشيخ ابن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده أسعد بصحة العقيدة وسلامة التوحيد من حنابلة الحجاز والشام)
وأقول لك أخي: عوض أن تتصدى للطعن في الشيخ بوخبزة لأنه تكلم بسوء في بعض علماء(السعودية) –وهو اسم أطلقه عبد الله فيليبي على دولة آل سعود كما أخبرني بذلك شيخنا بوخبزة عن الشويعر مرافق الشيخ ابن باز- كان الأولى أن تتصدى للذب عن الشيخ ربيع المدخلي الذي انتقد أكثر من الشيخ.
ورميت الشيخ بالدعوة إلى منهج الإخوان المسلمين. بل زعمت أنه يدعو إليهم خفية! وهذا خطأ وظلم. وأنت لا تعرف منهج الشيخ جزما قطعا.
ودليل هذا أننا المقربين من تلامذته لسنا من الإخوان المسلمين, ولم نسمعه أبدا يدعونا إلى جماعتهم أو أفكارهم طوال اثنتي عشرة سنة تقريبا, بل كان يحذرنا من ذلك ويحذر الناس من مناهجهم في دروسه, وبسببه – بفضل الله تعالى – جنبني الشيخ قديما الانتساب لجماعة جزبية ,وهذا أمر معروف عندنا - معشر المغاربة - هنا في المغرب, فلست أعرف كيف فهمت من كلماته أنه يدعو إليهم , وخفية !؟؟ 
والذي ينبغي أن تعلمه يا زاكوري أن الشيخ بوخبزة يعرف الإخوان المسلمين أكثر منك ومن أمثالك, وله معرفة جيدة بتاريخهم, فقد كان يقرأ لهم ويتابع أنشطتهم كحال كل مؤرخ وتراثي. فكان يقرأ مقالاتهم في بعض مجلاتهم ودورياتهم كمجلة (المسلمون) لسعيد رمضان. والتي كان يكتب فيها أمثال الهضيبي.وقرأ لعبد القادر عودة والعيساوي . وكان ينتقد منهجهم وطريقتهم. ومن ذلك ما أخبرني به.وهو أن سعيد رمضان كان دائما يترجم لأحد الصوفية في ركن في المجلة سماه : (مع العارفين).وكان يترجم لهم بطريقة توحي بتعظيمه لهم.والشيخ ينتقد توجههم الصوفي هذا , وخصوصا حسن البنا فقد كان حصافيا.
ومما أخبرني به الشيخ أن من الأمور الغريبة التي استنكرها ,ما ذكره أحمد الشرباصي في كتابه المشهور : (ذكريات واعظ أسير) أنه كان من الشائع عندهم في السجن في وسط سجناء الإخوان المسلمين أن من قرأ ( إيقاظ الهمم بشرح الحكم) لابن عجيبة أفرج عنه. وكانوا يتداولون قراءته. والشيخ يتأسف كثيرا على هذه العقلية الخرافية عندهم.
ومن الطريف أن تعلم أخي الزاكوري أن أحمد بن الصديق الغماري كان من المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين كما في (مذكرة الدعوة والداعية) لحسن البنا, وقد سمع الشيخ بوخبزة ذلك من أحمد بن الصديق نفسه.وانظر أيضا ما كتبه الإخواني عبد الحكيم عبدين . ومن أمارات علاقة الغماريين بجماعة الإخوان أن عبد الله بن الصديق طبع كتابا في نزول عيسى في آخر الزمان في مطبعة الإخوان المسلمين!!.
والشيخ يعلم أن محمد قطب وأخاه من الإخوان المسلمين ولكنه ذكر أن (محمد قطب) كان ينتقد قيادة الجماعة في اشتغالهم بالسياسة والانتخابات والحرص على الدخول إلى البرلمان رغبة في الحكم.
ورميته بالكذب على الشيخ الألباني, وزعمت أنه يتمسح به.وهذا ظلم.فإن كان هذا صحيحا لكان أولى الناس برميه بالكذب على الشيخ هم تلامذته علي حسن وسليم الهلالي والحويني والعويشة ومشهور. أم أنك لا تدري أن مشهورا اتصل بالشيخ يطلب منه الإجازة, وزاره الشيخ العوايشة في بيته حبا له وقصد لقائه فقط!؟ واستمع إلى ما قاله فيه في (لحظات من لقاء الشيخ العويشة بالشيخ بوخبزة) وقد أنزلتها على الإنترنت!أم غفل هؤلاء وانتبهت أنت. اتق الله أخي يوسف حفظني الله وإياك.
وقد وجدت كثيرا من تهمك قد ألبستها لباس (لعل) وليست (لعل) من متين العلم أيها الزاكوري غفر الله لي ولك.أبـ(لعل) يا زاكوري يتكلم في الرجال؟. إذن فاجعلها عند أبعد نجم في أندروميدا!!
ورميته بالعجمة لأنه جمع (موضوع) على (موضوعات)! أفلا تريثت قليلا ولم تتسرع؟!أفلا نظرت إلى ما كتبته,لعله لم يسلم من أخطاء نحوية ولغوية, أم أنك ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى العمود في عينك.ومع ذلك فإن جمع موضوع على موضوعات صحيح, وهو جمع قياسي,فإن كلمة (موضوع) في قصد الشيخ صفة – اسم مفعول - لمذكر غير عاقل , وهو من الحالات العشرة التي تجمع فيها الكلمة جمع مؤنث سالم.كما يجوز جمعه جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع (مفاعيل) لأنه خماسي مبتدأ بميم زائدة وقبل آخره حرف مد وهو الواو. فالسكينة السكينة.
وقد استعمل هذا الجمع – موضوعات -لهذا المعنى علماء نحاة , منهم النحوي اللغوي أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (1/105)فقال : (فلنذكر ما يحتاج إليه علم التفسير من العلوم على الاختصار وننبه على أحسن الموضوعات التي في تلك العلوم المحتاج إليها فيه) وكذلك فعل القلقشندي في صبح الأعشى والزركشي والشاطبي والمقري وابن خلدون . وإنما أوردت هذه الأسماء لأرى إن كنت تستطيع أن تقول فيهم مثل ما قلت في شيخنا بوخبزة : (فما هذه العجمة, يا من يرضى أن يوصف بالمحدث العلامة)
وتعجبني كلمة لبعض شيوخي الفضلاء :(إذا رأيت الرجل يسارع إلى تخطئة الناس في كلامهم, فاعلم أنه مزجى البضاعة في النحو,فإن الخبير من يجد للخطأ الظاهر مخرجا ولو شاذا) .
وأفيدك أخي هداني الله وإياك أن الشيخ لا يرضى أن يوصف بالشيخ العلامة ,فإنه يقول: (أنا طويلب علم). فمن أخبرك برضاه هذا. عجيب أمرك يا يوسف!
واتهمته بغض الطرف عن أخطاء سيد قطب وعظائم أتباعه! وهذا خطأ وتقول على الشيخ.ستحاسب عليه يوم القيامة!
فالشيخ يعترف أن لسيد أخطاءا, وكلام الشيخ في هذا موجود في كتبه التي لا يعرفها الأخ الزاكوري, وفي كلامه المسجل من دروسه في التفسير. وسمعناه نحن مرارا يتحدث في ذلك, لكنه دائما يتكلم بلغة الإنصاف كما يفعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
واقرأ أخي الزاكوري هذا وحذار من التسرع...
قال الشيخ الألباني في سيد قطب – كما في (تسجيلات الهدى والنور /رقم الشريط 814):
(رجل غير عالم وانتهى الأمر...ولست من المكفرين...يكفي المسلم المنصف المتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه, وكما قال تعالى : (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين) الرجل كاتب ومتحمس للإسلام الذي يفهمه, لكن الرجل أولا ليس بعالم وكتباته (العدالة الإسلامية) هي من أوائل تآليفه, ولما ألف كان محض أديب وليس بعالم , لكن الحقيقة أنه في السجن تطور كثيرا , وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه 
لكن أنا أعتقد أن السجن يربي بعض النفوس, ويوقظ بعض الضمائر,وكتب كلمات يكفي عنوانها (لا إله إلا الله منهج حياة) ...ولا يستطيع أن يعبر عن المعاني الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة لأنه لم يكن عالما).
قلت: قد ألف سيد كتابه (العدالة الإسلامية) سنة : (1949م) كما في (عملاق الفكر الإسلامي) لعبد الله عزام.
وقال الشيخ الألباني هناك أيضا: (يرد عليه بهدوء وليس بحماس, يرد عليه وهذا واجب, وهذا لا يعني أن نعاديه, وإن ننسى أن له شيئا من الحسنات, يكفي أنه رجل مسلم ورجل كاتب إسلامي, وأنه قتل في سبيل دعوته للإسلام والذين قتلوه أعداء للإسلام). 
تأمل في هذا الكلام الجميل.
قلت: ومن لطيف ما نقل عن سيد أنه تعجب أحد الضباط بفرحه وسعادته عند سماعه نبأ الحكم عليه بالإعدام (الشهادة) وتعجب لأنه لم يحزن ويكتئب وينهار ويحبط فسأله قائلا : أنت تعتـقد أنك ستكون شهيدا فما معنى شهيد عندك؟ أجاب رحمه الله قائلا : الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن دين الله أغلى عنده من حياته، ولذلك يبذل روحه وحياته فداء لدين الله ).
ونحن نقول : نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا.
وقال عبد الله عزام وهو أحد الإخوان المسلمين في (عملاق الفكر الإسلامي ): (حدثني أحد الإخوة قال: إن مراسم الإعدام تقضي أن يكون أحد العلماء حاضرا تنفيذ الإعدام ليلقن المحكوم عليه الشهادتين! فعندما كان سيد يمشي خطاه الأخيرة نحو حبل المشنقة اقترب منه الشيخ قائلا : (قل لا إله إلا الله) فقال سيد: حتى أنت جئت تكمل المسرحية نحن يا أخي نعدم بسبب لا إله إلا الله ، وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله.) وإياك أن تستدل بما نقلته على أنني إخواني أيضا أخي يوسف !
وقال الشيخ الألباني في نفس الموضع : (كان غيورا على الإسلام, وعلى الشباب الإسلام, وأنه يريد أن يقيم الإسلام ودولة الإسلام لكن الحقيقة :
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل )
أظنك أخي الزاكوري الآن تغلي غضبا, فهون عليك واتهم نفسك! وإياك والوقيعة في الشيخ الألباني..!فلا تتسرع.
ورميت الشيخ بالعمى والهوى والصمم! وهذه أوصاف الكفار في القرآن ,فهل تكفر الشيخ؟! 
وزعمت أنه انبهر بتفسير سيد قطب لكلمة الإخلاص فقلت: (وإني لأعجب لأبي خبزة كيف ينبهر بتفسير سيد قطب لكلمة التوحيد مع أنه تفسيرٌ بعيدٌ عن السلفية مبنيٌ على عقيدة الخوارج التكفيريين). وهذه مبالغة, فالشيخ لم ينبهر إنما قال كلمة حق في تفسيره لهذه الكلمة. ونقلت عن شيخنا أنه قال : (سمعت شيخنا الألباني يثني على كتابه الأخير ( معالم في الطريق) ولا سيما فصل : ( لا إله إلا الله منهج حياة) فإنه كان فيه ملهما مؤيدا ، ولم تشرح كلمة الإخلاص قبل كلامه) وقلت: (واعلم أننا لا نٌسلِّم لك بهذا السماع ، لأننا لا نثق في نقولك غير الموثقة)
فتأمل إذن قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : (لكن الحقيقة أنه في السجن تطور كثيرا , وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه .
لكن أنا أعتقد أن السجن يربي بعض النفوس, ويوقظ بعض الضمائر,وكتب كلمات يكفي عنوانها (لا إله إلا الله منهج حياة)) وهذا الكلام مطابق تماما لما نقلته عن شيخنا بوخبزة كأنه مأخوذ من مشكاة واحدة بل هو كذلك, من المشكاة السلفية.
فهل انتبهت إلى قول الشيخ الألباني : (كأنها بقلم سلفي) فمن منكما على حق , الألباني أم أنت - وأعتذر للشيخ الألباني – حيث قلت: (مع أنه تفسيرٌ بعيدٌ عن السلفية مبنيٌ على عقيدة الخوارج التكفيريين)!!!! وهل انتبهت إلى التوافق بين الشيخ بوخبزة والشيخ الألباني في مدحهما لفصل(لا إله إلا الله منهج حياة) في (معالم على الطريق)؟
فهل تصدق الشيخ بوخبزة الآن..! 
وأما قصد الشيخ من قوله : (لم يشرح قبل ..) أنه لم يشرح معنى (لا إله إلا الله) بهذه الكيفية والتوسع والأسلوب قبله أحد. وهذا أمر لا يتنازع فيه منصفان! ومع ذلك فمن كلامه ما يؤخذ ومنه ما يرد. 
أما قولك: (فإن الشيخ الألباني رحمه الله رجع و طعن في سيد قطب) فطريف حقا, فإن دعوى النسخ أسلوب قديم يلجأ إليه الفقهاء الحنفية خصوصا أهل الرأيلرد النص,فهل أنت منهم؟
فكيف إذن عرفت المتقدم من المتأخر في كلام الشبخ الألباني!!؟وكيف عرفت أنه تراجع؟ هل صرح بذلك, أراك تخبط خبط عشواء أخي يوسف.والأولى الجمع بين أقواله فيه. 
واتهمته بكونه يهون من البدع والضلالات والكفريات إن صدرت من سيد قطب.وجعلت هذا من مشاكل الشيخ.وهذا ظلم.فأين رأيت الشيخ يهون من ضلالاته ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
فماذا تركت لتقوله في غيره؟!لربما هذا بعض من كثير مما عندك تشهره في وجه من تنتقده أخي يوسف!
ألا تعلم أن الشيخ ربيعا قال : (نحن نناقش (سيد قطب) ولا نقول له : أنت منافق وأنت الكذاب والخائن .) وأنت تخالف منهجه هذا, وتتهم الشيخ الذي هو خير من (سيد قطب) بعقيدته ودينه بالكذب والنفاق والخيانة!!!! سبحانك هذا بهتان عظيم!
وكأنك يا زاكوري في مشرحة ,ولا حول ولا قوة إلا بالله..
ثم رأيتك تقول بعد هذا للشيخ (لن أناقشك)!! أخال أني فهمت من هذا أنك تزعم القدرة على محاورته ومواجهته!؟أم أنني أخطأت؟ ألديك الشجاعة الأدبية والعلمية كي تستفسر من الشيخ ما قصده في كلامه؟, ليقيد مطلقه, ويبين مجمله,أم أنك تخاف أن ترجع من عنده خالي الوعاء , أو بخفي حنين.فلا تجد ما تنتقده عليه إلا فتاتا.
أما ما ذكرته عن الشيخ ربيع فليس هذا من شأني, وكف أنت وأمثالك عن إشغال الشباب وإغرائهم بما ليس من شأنهم.
أما أن الشيخ الألباني تراجع عن نعته للشيخ ربيع بالتشدد فالله أعلم, والذي نقله الأخ الشمري هو قول الشيخ ربيع: 
(فاتصلت بالشيخ الألباني – رحمه الله – وعتبت هذه المقولة وعاتبته عليها فقابلني بلطفه المعروف وقال معتذراً: هذه إنما هي وجهة نظر.وعقبها بالتأكيد المطلق لما كتبته ولا سيما كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم
وأخيراً ندم على ما كان يعتقده في أهل المدينة من التشدد لما ظهر له انحراف خصومهم وعلى رأسهم سفر وسلمان العودة، فقال ما معناه : لقد كنا نظن أن إخواننا في المدينة متشددون فتبين لنا أنهم على حق وأنّا ما كنا نعرف هؤلاء القوم)
وقد أشار بعضهم إلى قول الشيخ ربيع: (وعتبت هذه المقولة وعاتبته عليها فقابلني بلطفه المعروف) مشيرا إلى أن الشيخ ربيعا شديد مع موافقيه أيضا. وتأمل كيف قابل قوله (وعتبت عليه) بقوله (فقابلني بلطف). فهل يليق أن يعاتب الشيخ الألباني اللطيف هكذا؟
وأشار إلى قوله (وأخيرا ندم على ما كان يعتقده في أهل المدينة من التشدد..) ينبه إلى كيفية تصويره للشيخ الألباني في صورة رجل مسكين ليس له دراية بمن سماهم الشيخ ربيع, وأنه ارتكب عظيما ندم عليه أخيرا!!!! وانظر الشيخ ربيع كيف جعل الشيخ الألباني يصف علماء المدينة كلهم بالتشدد, ولا نعرفه وصف بذلك إلا ربيعا !!!!!!!!!؟
ما هذا بالله عليك يا زاكوري؟ 
ثم أردت أن أعرف كيف أظهر الشيخ الألباني ندمه, وكيف كانت عباراته, فلم أجد الشيخ ربيع يقول إلا : (فقال ما معناه). فقلت – بالدارجة -: (هنا بكى فويتح).
وأما ما نقلته عن الشيخ الألباني على أنه وصف لسيد قطب بأنه من أهل الأهواء وهو (فاللي بياخذ إنه سيد قطب كفره الألباني ، مثل اللي بياخذ إنه - والله - الشيخ الألباني أثنى على سيد قطب في مكان معين ، فدول أهل أهواء يا أخي) فعجيب, وأظنك تسرعت في فهم الكلام, إنما وصف الشيخ الألباني بذلك أولئك الذي أشاعوا عنه أنه يثني أو يكفر
( سيد قطب). وتأمل جيدا مرة أخرى كلامه ,وأظنك أخطأت حفظك الله من الظلم.
واستنكرت قول الشيخ : (ولما ألف (سيد سابق) رحمه الله فقه السنة خاليا من المصطلحات بأسلوب وترتيب عصري انتفع الناس به وما زالوا أي انتفاع، فهل تنفر الناس عنه لأنمه من تأليف أحد الإخوان المسلمين؟) وقلت: و أما قوله : (فهل تنفر الناس عنه لأنه من تأليف أحد الإخوان المسلمين ؟): فنقول : لا شك أن الحق يقبل من قائله أيا كان ، لكن البحث عن الحق و تعلمه و التماسه لا يجوز إلا عن طريق أهل السنة السلفيين و الآثار في ذلك كثيرة جدا . ومن دعا الناس إلى التماس العلم من الإخوان المفلسين فإنه إنما يدعو لهم و ينصرهم و يقوي شوكتهم البدعية على شوكة أهل السنة ؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ) انتهى كلامك.
وهذا كلام فيه جرأة وتسرع وظلم,ويلزمك يا زاكوري منه أمور عظام لو كنت انتبهت!
فإن حصر الحق في ما كتبه أهل السنة السلفيين مجازفة وهذا مخالف للواقع, وهو يخالف قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى (12/455) : (المنتسبة إلى السنة قد يوجد فيهم ما يوجد في غيرهم, وإن كان كل خير في غير أهل السنة فهو فيهم أكثر) فها هو شيخ الإسلام يثبت وجود خير عند غير أهل السنة. وإن كان أقل.
ويلزمك من حصر الحق عند أهل السنة أن لا نقرأ كتب ابن حجر والنووي والقاضي عياض وابن دقيق العيد وغيرهم في أمور الفقه والحديث واللغة .
*وهاك شيئا أظنه يسقط دعواك ويخالف موقفك. وهو قول الشيخ الألباني في الشريط (805/سلسلة الهدى والنور): (كتاب السيد سابق فقه السنة, هذا الكتاب في الحقيقة أنا أنصح الشباب المسلم الذي لم يسبق له أن يدرس الفقه المتبع على مذهب من المذاهب الأربعة... أنصح هؤلاء الشباب إذا أرادوا أن يتفقهوا أن يتفقهوا بكتاب فقه السنة لسيد سابق,!!! لأنه في الواقع قد فتح بابا للمذهبيين الجامدين ...فقد فتح لهم طريقا للتمسك بما صح في السنة في المسائل الفقهية!!! ...وإن كان لي ملاحظات عليه!! ...ومؤلفه من رؤوس الإخوان المسلمين ومن تلامذة الشيخ حسن البنا) فهل الشيخ الألباني يدعو إلى منهج الإخوان, ألست تراه يخالف ما ادعيته من (أنه لا يجوز أخذ الحق من غير السلفيين؟!) وهل توافق على أن تقول في الشيخ الألباني : (ومن دعا الناس إلى التماس العلم من الإخوان المفلسين فإنه إنما يدعو لهم و ينصرهم و يقوي شوكتهم البدعية على شوكة أهل السنة). وأنت ترى الشيخ الألباني يدعو إلى التماس العلم من كتاب أحد الإخوان المسلمين. فالتزم والزم.
وهل يصح بعد هذا – وقد رأيت كيف طابق كلام شيخنا بوخبزة شيخه الألباني في أمور ذكرتها - أن تقول متهما الشيخ بوخبزة في قصده من أخذ الإجازة من شيخه : (أراد أن ينفق بها على الناس و يظهر لهم أن منهجه موافق لمنهج الشيخ ناصر رحمه الله ، بيد أن الأدلة والشواهد وأقوال الرجل ومواقفه وتقريراته تكشف عن البون الشاسع بين الإمام الألباني السلفي و بوخبزة الخلفي) !!!!!
الظاهر أن منهج الشيخ بوخبزة موافق لمنهج الشيخ الألباني رغما عن الجميع, وقد رأيت الدليل, وما لأحد إلى رده من حيلة.
ومع هذا فإن الشيخ بوخبزة حفظه الله تعالى لا ينكر وجود أخطاء في الكتاب كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى , فإنه قال في جراب السائح (6/113/من مصورتي للمخطوط) : (فقه السنة , رغم جودة ترتيبه وسهولة لغته , وخلوه من الاصطلاحات الفقهية , ومحاولة الاستدلال لجميع مسائله , مع استيعابه لأهم المهمات منها, ففيه أخطاء جمة في الاستدلال تكفل ببيان جزء منها ..شيخنا الألباني في تمام المنة)
أما فيما يخص أخانا الشمري فإني وجدته علق على وصف شيخنا للهلالي بأنه كان إماما في الحرم فقال: (لم يكن الشيخ الهلالي رحمه الله إماما للحرم!!!, و إنما كان مراقبا للمدرسين في المسجد النبوي ، انظر الصفحة 160 من كتاب الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة) فخطأ نتج عن تسرعه وعدم معرفته بالشيخ الهلالي. وكان الأولى أن يمسك عن مثل هذا .
والصحيح أن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كان إماما للحرم المدني كما كان مراقبا للمدرسين فيه خلافا للأخ الشمري – الذي لا أعرفه ولا الزاكوري- كما في رسالة:(التراويح, أكثر من ألف عام في المسجد النبوي) للشيخ عطية سالم رحمه الله. 
قال رحمه الله تعالى : (وأسندت صلاتي المغرب والفجر إلى الشيخ عبد الرزاق حمزة , وكان ينوب عنه الشيخ تقي الدين الهلالي) وقال أيضا : (فأراد الملك رحمه الله أن يوليه الإمام في المسجد النبوي , ولكنه اشترط أن يؤدي الصلاة على نحو عشر تسبيحات في الركوع والسجود , فاعتبر ذلك تطويلا,فعين مراقبا للدروس في الحرم النبوي, وعين زميله الشيخ عبد الرزاق حمزة إماما, ولكن الشيخ عبد الرزاق كان ينيبه عنه في بعض الصلوات خاصة في صلاة الصبح...) ثم ذكر الشيخ عطية مصدره في ذلك فقال : (هذه خلاصة ما سمعته منه مشافهة من فضيلته)!!! فهل يكذب الشيخ عطية ؟! وقد أخبرني الشيخ بوخبزة أن الشيخ تقي الدين كان يذكر ذلك في بعض مجالسه الخاصة.
فلا تتسرع مرة أخرى أخي الشمري هداني الله وإياك.
أما عن قصة بستان فاطمة, فسأخيب ظنك أخي الزاكوري, فسامحني غفر الله لي ولك. فقد كنت عرضت هذا على الشيخ بوخبزة فاعتذر بأنه اعتمد على حفظه فخانه,وأن عهده بتلك القصة بعيد. وأن الأولى ما ذكره الشيخ تقي الدين في الدعوة إلى الله.ومعنى هذا أن الشيخ اعترف بخطئه وتراجع.فأين هذا من رميك إياه بالكذب. أما الإحالة في نسخة الصحيفة فهي من فعل بعض إخواننا.وسنصحح النقل في الصحيفة إن شاء الله تعالى.
فهل فهمت قصدي أخي الزاكوري!؟ الشيخ اعترف بخطئه وكفى. فهل تصر على أنه كذاب مفتر.!!
ولي وقفة مع ما كتبه علي رضا في منتديات البيضاء فإنه وقع منه في شيخنا حيف وظلم هدانا الله وإياه.
قال علي رضا غفر الله لي وله: (قرأت هذه المذكرة اللطيفة والقوية في ذكر طوام الشيخ أبي خبزة ؛ فلم أتعجب كثيراً منها ؛ لأني قد سمعت هذا الكلام عبر شريط مسجل أتاني به أحد إخواننا المغاربة الذين يعدون رداً شاملاً ومطولاً على الشيخ أبي خبزة في طوامه التي أتى بها !
وأنا أرى أن السبب الأكبر لهذه الطوام ؛ هي التفاف التكفيريين والحزبيين والخرافيين على الشيخ ، وتسويلهم للشيخ بكل هذه البلايا والرزايا ؛ ولكن لا يعذر الشيخ في إهماله معرفة الحق من كل هذا ، وغفلته ؛ بل تغافله عن البحث عن الحق والصواب !
نسأل الله تعالى أن يرد الشيخ رداً جميلاً للحق ؛ فإن رجوعه للحق غايتنا ومرادنا)
أولا: استغربت كثيرا أن يشغل أحد نفسه ببيان طوام الشيخ بوخبزة كما زعم, فيعد ردا شاملا على الشيخ.
ثانيا: الذي يظهر لي والله أعلم أن بعضا ممن تصدوا للطعن في الشيخ بوخبزة أو سيطعنون ما فعلوا ذلك إلا تمسحا ومداهنة, وخوفا من أن يرموا بشيء, وينالهم نصيب من الجرح والتعديل, والله أعلم.
ثالثا: زعم الأستاذ علي رضا أن السبب الأكبر لهذه الطوام كما زعم هي التفاف التكفيريين والحزبيين والخرافيين عليه, وأنهم يسولون للشيخ بكل هذه البلايا كما قال غريب جدا.
وبيان هذا يا أستاذ علي أننا مع الشيخ أكثر من اثنتي عشرة سنة. ما رأيناه إلا رادا على التكفيريين والحزبيين والصوفية الخرافيين.
ولذلك لما ذكرت له أن بعض التكفيريين يروجون أمورا وينسبونها إليه كتب: (الإخوان الذين يروجون علي ما لم أقل , إنما يؤتون من جهلهم العميق بمثل هذه الموضوعات,ألا يكفيهم ـ وقد أكرمهم الله بالخروج من الأمية ومعرفة كتابة اسمهم ـ حفظ الأجرومية والعقيدة الواسطية, ودراسة مختصر الهدي لشيخنا الهلالي رحمه الله, بدل اقتحامهم عقبة علم الملل والنحل الذي يحتاج إلى مقدمات, ودراسة مصطلحات وذكاء ويقظة.وقد حدثني أحد الإخوان أنه باحث بعض هؤلاء الغربان الناعقين بما لم يفهموا في معنى الإرجاء, فإذا به ينحو به منحى الرجاء والخوف !) من رسالتي : (دفاعا عن الشيخ بوخبزة) وسألته مرة عن ما أشيع عنه أنه كان يشجع الجالسين معه على الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين قال: (إن كنت فعلت فلم لم أنضم أنا أولا!؟).وفيها أيضا نقلت قوله في موسوعته: جراب السائح (5/378):
(مشكلة المشاكل الآن ما عليه الحركات الإسلامية والأحزاب التي تدعوا إلى إقامة الحكم الإسلامي, من الاختلاف والتباين في المواقف والمفاهيم, ومن أولاها تاريخيا الإخوان المسلون في مصر وسوريا والأردن, وآفتها فتح الباب على مصراعيه لكل داخل , وقبول كل مريد دون سؤاله عن عقيدته, ولذلك ولقيامها بمصر بلد الأضرحة والصوفية التي بلغت طرقها الرسمية المعترف بها أكثر من مائة طريق, ولهم إدارة ومجلة كأنهم حزب سياسي, بل ومؤسس الجماعة حسن البنا رحمه الله كان صوفيا حصافي الطريقة....ثم ذكر أن الجماعة الإسلامية في باكستان وعلى رأسها المودودي كانت عكس أولئك وأنها كانت متشددة فيمن تقبل في صفوفها. ثم قال: (حتى بحثوا عن حتفهم بظلفهم, وقبلوا مستعجلين الدخول في لعب الانتخابات , ورأيت الشيخ أبا الأعلى المودودي راكبا في شاحنة كبيرة , وهو متقلد طوق زهور , وفوقه لافتات للدعاية, وأعلام وشارات اخترعت للجماعة,فتأسفت والله غاية الأسف...والعجب أنه لم يتعض بما جرى للإخوان المسلمين قبله, فقد قبلوا الدخول في لعب الانتخابات لدخول مجلس الأمة (البرلمان) ونجحوا, وانتهى المطاف بمقتل البنا رحمه الله وحل الجماعة ومصادرة أموالها ومراكزها, ومثل هذا وقع في سوريا ...وفي المغرب الحركة الغسلامية أو الغسلام السياسي كما يعبر عنه العلمانيةن يتمثل في جماعتين: العدل والإحسان والإصلاح بل العدالة والتنمية, يجمع هذين الجماعتين الجهل العميق بالإسلام الصحيح, والفقه السليم, فالأولون ملتفون حول رجل خرافي كبير وصوفي أثير....أما حزب العدالة فقد استعجل الأمر من ناحية أخرى, وردد مقولة طالما سمعناها من الشيوخ أيام الاستعمار وهي أننا نزاحم المجرمين المجرمين , ولا نترك المجال لهم وحدهم, وهذا جيد مفيد لو لم يكن ملغوما فإنهم لا يسمحون لهم بشيء حتى ينالوا من دينهم وعقيدتهم)
وأنكر في جراب السائح (3/49) على زعماء الحركة الإسلامية بالجزائر فوصفهم بالزعماء المزيفين وقال : (كمحفوظ نحناح, وعبد الله جاب الله, وعباس مدني ممن كان همهم الأول والآخر الوصول إلى السلطة ,فارتكبوا في سبيل ذلك ما سبق أن سلكه قبلهم الإخوان المسلمون في مصر وسورية والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وغيرهم,ففشلوا فشلا ذريعا عقابا من الله لهم,ولم يعتبر الجزائريون بهذا , وركبوا رأسهم, وعقدوا المهرجانات وأقاموا الحفلات الصاخبة للخطابة الحماسية والتكبير, وشاهدت ذلك في الإذاعات فتوقعت المكروه , وهو ما وقع حذو القذة بالقذة...والعاقل من اتعظ بغيره)
وذكر في جراب السائح (3/98) قصة زيادة أجور البرلمانيين في المغرب, ثم قال: (ومن الغريب أن من يسمون الإسلاميين منهم كانوا عند انتخابهم لأول مرة بعد وفاة الملك الحسن, يتخافتون كاذبين أنهم سيطالبون بإسقاط رواتبهم كلها, أو معظمها, لأن دخولهم للبرلمان إنما هو لمصلحة البلاد والدفاع عن حقوقها, والمكالبة بالإصلاح إلخ الأكاذيب التي تبين أنهم كانوا فيها كاذبين, لأنهم تقبلوا هذه الزيادة راضين مطمئنين ولم نسمع عن أحد منهم استنكارا)
وكنت سمعت مرة في لقاء لأحمد منصور مع سعد الدين العثماني أحد القياديين البارزين في حزب العدالة والتنمية الذي يمثل الجناح السياسي لحركة التوحيد والإصلاح الإخوانية وهو يعرض عليه ما قيل في الحركة أو الحزب أنهم الوحيدون الذين استطاعوا أن يفصلوا بين الدعوة إلى الله وبين العمل السياسي داخل البرلمان فأكد العثماني ذلك باطمئنان معتزا, وكنت عرضت هذا على شيخنا بوخبزة فقال: هذه علمانية.)
وقال في الجراب أيضا (6/166/مصورتي) وهو يشرح حديث (أكثر منافقي أمتي قراؤها): (ذهبت ريح المسلمين , وتفرقوا شيعا ومذاهب ومللا ونحلا, وأحزابا , يعسر بل يستحيل عادة جمعها,ولكل مذهب وحزب خطيب أو خطباء لسن, أوتوا بلاغة وفصاحة ,يقلبون الحق باطلا , والباطل حقا , لا يهمه إلا أمر حزبه وجماعته, وأكثرهم لا يعرف الضروري من أمر دينه, ولا يلقي بالا لعقيدته, بل ربما كان منتميا لطائفة أو طريقة صوفية ملحدة)
وأضيف إفادة لهؤلاء الإخوة البغاة وغيرهم أن الشيخ يحذر من الاشتغال بالسياسة بمفهومها الحالي والانغماس في دروبها – والتي تقوم على الكذب والنفاق والمداهنة والحرص على المصلحة الفردية - فقال في الجراب (3/25): (مما ينبغي لأهل العلم من العقلاء التنزه عن الاشتغال بالسياسة بمفهومها الراهن) ثم ذكر جملة ممن تورطوا فيها من المنسوبين للعلم وقال : (ولو ألهم هؤلاء رشدهم , واقتصروا على مهمتهم في العلم والتعليم لسلموا دنيا ودينا.) 
وهذا كاف في الرد على إخواننا الزاكوري والشمري وعلي رضا وغيره.
وأما قوله : (وتسويلهم للشيخ بكل هذه البلايا والرزايا) ظلم واحتقار, أيظن الأستاذ علي رضا أن الشيخ ساذج التفكير, ضعبف العقل, إمعة.
اسمع أخي علي هذه القصة التي حضرتها وشهدتها:
(حضر بين يديه مرة بعض التكفيريين الذين لا نعرفهم, وناقشوه في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله, وكانوا يودون سماع تكفيره لمن لم يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا بغير تفصيل مسجلا,فكان الشيخ يتفطن لطريقتهم وحيلهم, ويقول لهم دائما: (كفر دون كفر). وكنا نأسف على تضييع أولئك الإخوان وقتهم مع شيخ له خبرة تكسر الصخور. فما اسطاعوا معه حيلة, ولم يهتدوا سبيلا, فعادوا بخفي حنين)
واسمع هذه أيضا: (سئل مرة في أحد دروسه عن شيء من هذا ,فطلب من السائل أن يقوم ويظهر نفسه ليجيبه فلم يفعل فلم يجبه الشيخ) ومرة حضر عنده في بيته شاب خطيب جمعة من هؤلاء التكفيريين يريد مودته, فلما رأيته عنده , استفسرته عن سر حضوره عنده في بيته وبينت له أمره فوجدته تفطن له وحده وقال لي : (هذا الشاب يعرف من أين تؤكل الكتف) يشير إلى أنه صاحب مصلحة.وقد ظهر ذلك بعد مدة,حين سافر إلى هولاندا وأحفى لحيته وصار إماما لمسجد في عاصمتها , ورأيته في قناة الجزيرة يسأل عن هذا فيجيب بأن هؤلاء الشباب المتحمس للجهاد يجب أن يعلم وينصح.!! وهذا من كما يقول الشيخ الالباني رحمه الله: (تغيير الشكل من أجل الأكل)
وأما قول الأخ الأستاذ علي رضا : (ولكن لا يعذر الشيخ في إهماله معرفة الحق من كل هذا ، وغفلته ؛ بل تغافله عن البحث عن الحق والصواب) فجعلني أقول: عادت ريما لعادتها القديمة! من أين لك يا أستاذ علي – وأنت رجل عاقل - معرفة مقاصد الناس وما أخفى الله في ضمائرهم, أسعفنا بهذه الوسيلة كي نستفيد منها نحن أيضا. فمن أخبرك يا أخ علي أنه يتغافل! , ترمون الكلام جزافا وكأنه ليس عليك رقيب عتيد.ستسأل عن هذا يوم القيامة يا أخ علي, ويكون الشيخ خصمك في هذا على الأقل, فما لك ولأعراض الناس يا علي. أذكرك بالله تعالى.فلا تعرض نفسك لمهانتها!!! واتق اللهَ!
ومن المستفز أن ترى أحدهم اطلع على هذه الرسالة , فنبز الشيخ بعدها – وكان ما في الرسالة كافيا عنده – بأنه (عدوٌ لأهل السُّنَّة والجماعة، وعلمائهم، ودعوتهم, وأنه متلبس بالسلفية زورًا وبهتانًا, ونسب إليه (الباطل، والبدع، والخرافات، والهوى) فعجيب هذا الأمر. 
وصدق شيخ الإسلام إذ قال: (والكلام في الناس ينبغي أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع) .
وتقل بعضهم كلام الشيخ بوخبزة في ترجمة أحمد بن الصديق: (فقد عرفت شيخي المحدث الحافظ ، المؤلف المكثر ، الصوفي الاتحادي المتشيع) مستدلا بذلك على عقيدة الشيخ , واستغرب بعضهم كيف يصف شيخه بالمحدث الحافظ وهو اتحادي متشيع صوفي.وليس هناك غرابة, وليس في ذلك الكلام دليل على أنه مثله, فالشيخ وصفه بالحافظ المحدث لأنه الواقع, ووصفه بالصوفي المتشيع نصيحة وبيانا لأمره.. وهذه طريقة المؤرخين. 
ولذلك ترى ابن الذهبي مثلا يقول في السير في ترجمة ابن عربي الحاتمي الصوفي: (العلامة صاحب التواليف الكثيرة... كان ذكيا كثير العلم..) ثم قال : (علق شيئا كثيرا في تصوف أهل الوحدة.ومن أردإ تواليفه كتاب ( الفصوص ) فإن كان لاكفر فيه، فما في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله) فهل هذا غريب من ابن الذهبي أيضا!
وقلتَ أخي الزاكوري: سمعتَ الشيخ رحمه الله يثني على كتاب سيد قطب و لم تَسمعه يثني على الشيخ ربيع ؟؟ ألا فلينقض العجب !
الجواب: وهل يجب أن يكون الشيخ سمع كل ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ؟! سبحان الله
وقلتَ: و أما ردود محمد قطب فحقنا أن نقول عنها : لا الإسلام نصرت و لا الباطل كسرت ، لأنها بنيت على علم الكلام. 
الجواب: أخطأت يا أخي الزاكوري فقد نفعت وانتفع بها كثير من الناس , وكل يؤخذ منه كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا واحد ممن استفاد من كتابه : (الإنسان بين المادية والإسلام) قديما.وأما أنها بنيت على علم الكلام, فإن الرجل يرد على المخالفين ويتكلم بلغتهم, فما قولك في شيخ الإسلام إن قرأت كتابه درء تعارض العقل والنقل.وكتاب العقيدة الصفدية وغيرها مما انبرى فيه شيخ الإسلام لعلماء الكلام يرد شبههم بلغتهم.!
وقلت أخي الزاكوري: ما هي السلفية عند بوخبزة و أضرابه ؟ أهي التهييج و الخروج وتربية الشباب على الثورات و الطعن في ولاة الأمور و تكفيرهم و الحط من شأن العلماء والإزراء بهم؟
الجواب : قال الشيخ في الأجوبة الكافية : (أنا أبعد الناس عن الغلو والتطرف, ولا سيما في المجال السياسي, فقد كنت وما زلت أبغض مواقف الأحزاب المعارضة من الحكومة, وأعجب من تناقضها وعبثيتها لما علمناه بالتجربة أنهم بعيدون عن الإخلاص والعمل لنفع الوطن.وإنما يسعون لمصلحتهم ومصلحة حزبهم,فكيف أقحم الدين وأسخره للمصلحة الخاصة,وإنما كلامي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة القول المقدورة,أما إثارة الناس وتحريكهم فأعتبره تهورا ومجازفة يفضي إلى الفتنة العارمة التي تأتي على الأخضر واليابس, وقدوتي في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث: (...واسمع وأطع وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك) أو كما قال)
وقلت :إن للعلماء كلمات قوية في إدانة سيد قطب ، حتى إن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول : ( لولا الورع لكفرته ) ، وسأكتفي بنقل كلام إمامين عظيمين
والجواب: الذي وجدته في كلامهم أن كل نقدهم كان لكلامه , ولم يصفوه بشيء كالمبتدع أو الكافر أو الضال أو المضلل, إنما ناقشوا كلامه بعيدا عن تجريحه.ولاحظ كلامه وستوافقني.والطلبة يعلمون أنه لا تلازم بين ظواهر الكلام والمعتقد إلا بدليل أو أمارة.
وقلتَ: قال علي عشماوي ـ آخر قادة التنظيم السري في كتابه ( التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين ) في ص109 :
( ولما سألناه - يعني سيد قطب - عن الأستاذ محمد قطب ، قال اتركوا محمداً فله مهمة أخرى !!! ) أ.هـ
و مهمة محمد قطب في الجزيرة العربية يمكن تفسيرها بما يأتي :
- نشر المنهج الحركي التكفيري وتربية شباب بلاد السعودية عليه ، بعد أن فشل في تربته الأولى . وفي ذلك يقول محمد قطب في كتابه (واقعنا المعاصر ص 486 ) الذي هو دستور عند الإخوان :( أما الذين يسألون إلى متى نظل نربي دون أن نعمل ؟ فلا نستطيع أن نعطيهم موعداً محدداً ، فنقول لهم عشر سنوات من الآن ، أو عشرين سنة من الآن ! هذا رجم بالغيب لا يعتمد على دليل واضح ، وإنما نســـــتطيع أن نقول لهم نظل نربي حتى تتكون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول)
- تحقير العلماء و الإزراء بهم ، وفي ذلك يقول في كتاب (شبهات حول الإسلام :(والذين يسمون أنفسهم هيئة كبار العلماء أحرار في أن يتسموا بهذا الاسم أو غيره ولكن ليس لهم سلطان على أحد ، ولا يملكون من أمر الناس شيئاً إلا في حدود القانون)
الجواب: أن كلامه الأول في وجوب إعداد الشباب وتربيتهم حتى تتكون القاعدة التي تعيد الإسلام إلى اصله بعلمهم ودعوتهم, موافق لما يذكره الشيخ الأالباني رحمه الله تعالى إن كنت اطلعت عليه, وغلا فراجعه في مظانه.
أما الكلام الثاني فصحيح ولا غبار عليه, وليس هذا طعن ولا احتقار, إنما هو حقيقة موقفنا من المسميات والألقاب.
وأخيرا أنهي كلمتي عن سيد بهذا :
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
سيد قطب رجل ظهر على العالم الإسلامي بفِكر ، واختلف فيه الناس بين ممجد ، وقادح قدحاً شديداً جدّاً ، فنود أن يبين شيخُنا لنا بياناً وافياً عن هذا الموضوع ، وكيف يكون موقف المسلم نحو الرجل ؛ لأن سيداً له أثر في العالم الإسلامي ، وله آثار من كتب ومؤلفات ، فنريد بياناً من فضيلتكم .
فأجاب : 
(لا أرى أن يكون النزاع والخصومة بين الشباب المسلم في رجل معين ، لا سيد قطب ، ولا غير سيد قطب ، بل النزاع يكون في الحكم الشرعي ، فمثلاً : نعرض قولاً من الأقوال لقطب ، أو لغير قطب ، ونقول : هل هذا القول حق أو باطل ؟ ثم نمحصه إن كان حقّاً : قبلناه ، وإن كان باطلاً : رددناه ، أما أن تكون الخصومة والنزاع بين الشباب ، والأخذ والرد في رجل معين : فهذا غلط ، وخطأ عظيم. 
فسيد قطب ليس معصوماً ، ومَن فوقه من العلماء ليسوا معصومين ، ومَن دونه من العلماء ليسوا معصومين ، وكل شخص يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فيجب قبول قوله على كل حال . 
فلذلك أنا أنهى الشباب أن يكون مدار نزاعهم وخصوماتهم على شخص معين أيّاً كان ؛ لأنه إذا كانت الخصومات على هذا النحو : فربما يُبْطل الخصم حقّاً قاله هذا الشخص ، وربما يَنْصُر باطلاً قاله هذا الشخص ، وهذا خطر عظيم ؛ لأنه إذا تعصب الإنسان للشخص وتعصب آخر ضده ، فالذي يتعصب ضده سوف يقول عنه ما لم يقله ، أو يؤول كلامه ، أو ما أشبه ذلك ، والثاني ربما يُنْكِر عنه ما قاله ، أو يوجه ما قاله من الباطل . 
فأنا أقول : لا نتكلم في الأشخاص ، ولا نتعصب لأشخاص ، وسيد قطب انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء ، والله تعالى حسيبه ، وكذلك غيره من أهل العلم . 
أما الحق : فيجب قبوله سواء جاء من سيد قطب ، أو من غيره ، والباطل يجب رده سواء كان من سيد قطب أو من غيره ، ويجب التحذير من أي باطل كُتِب أو سُمِع سواء من هذا ، أو من هذا ، من أي إنسان . 
هذه نصيحتي لإخواننا ، ولا ينبغي أن يكون الحديث والمخاصمة والأخذ والرد في شخص بعينه .
أما سيد قطب : فرأيي في آثاره : أنه مثل غيره ، فيه حق وباطل ، ليس أحد معصوماً ، ولكن ليست آثاره مثلاً كآثار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فبينهما كما بين السماء والأرض ، فآثار الرجل الأول هي عبارة عن أشياء أدبية وثقافية عامة ، وليس عنده كما عند الشيخ الألباني في التحقيق والعلم . 
ولذلك أنا أرى أن الحق يؤخذ من كل إنسان ، والباطل يُرَد من كل إنسان ، وأنه لا ينبغي لنا بل ولا يجوز لنا أن نجعل مدار الخصومة والنزاع والتفرق والائتلاف هو أسماء الرجال)
انتهى من لقاءات الباب المفتوح ( 130 / السؤال رقم 1 )
وأقول لأخينا الزاكوري وغيره, كلما كتبتم في الطعن فيه, بينا الحق منصفين غير مداهنين.فإن كانت هذه الحلقة الأولى لك يا زاكوري فهذا ردي الأول إذن . وإن عدتم عدنا إن شاء الله تعالى.
ثم بعد كتابة هذا الرد وإنزاله في موقع (الآفاق السلفية) وحذفه مرتين – وأظن ذلك بسبب ما نقلته فيها من انتقادات للشيخ ربيع لبعض خصومه - وجدت أخانا الزاكوري رد علي في رسالة سماها (فتح الرب الهادي بالجواب عن رسالة طارق الحمودي) فوجدته بدأ معي بوصفي بالببغاء. فاستبشرت خيرا! 
علق أخونا يوسف على إيرادي للآية في أول الرسالة بقوله: (نحن نحملك ما تحملته إلى يوم القيامة ؛ مِن رَمْيِنا – جزافا – بالبهت و القول بغير علم ، مع أن القارئ لرسالتك يلحظ العجز التام الذي أصابك في إثباتهما)
وجوابي أنني قصدت بها وعظك. وأما أنني رميتك بالبهت والقول بغير علم فلست أنت من يحكم في هذا أخي يوسف.
ثم سوغ شدته في رسالته بقوله: (لكنها قسوة شرعية لم تخرج عن حد المألوف بين أهل العلم ، وقد اشتد من هم خيرٌ مني على من هم خيرٌ من (بوخبزة ) بأضعاف أضعاف ما اشتددت به)
والجواب كالتالي:
أما قولك (فقد اشتد من هم خير مني ...) قياس مع الفارق. فلست مؤهلا لذلك مثلهم.وقد قلت: (من هم خير مني) وأظنك توافقني في هذا والله أعلم.وقد كانوا خيرا مني ومنك في دينهم وورعهم ودقة منهجهم وسلامة قلوبهم وسعة علمهم !
وقال معلقا على إنكاري عليه عدم استفسار الشيخ أو المقربين منه : [(قد آخذتُ شيخك بما سطرته أنامله ، و لا عليَّ و لا يلزمني أن أجالسه أو أسأل عنه غيره ، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه و سلم قال : (إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَن أُمَّتِي مَا حَدَّثَت بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَم تَعمَل أَو تَتَكَلَّم)
يقول الحافظ في الفتح : (والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك)
و جاء في البخاري قول عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنهُ: ( إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤخَذُونَ بِالوَحيِ في عَهدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّ الوَحيَ قَد انقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأخُذُكُم الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِن أَعمَالِكُم فَمَن أَظهَرَ لَنَا خَيرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبنَاهُ وَلَيسَ إِلَينَا مِن سَرِيرَتِهِ شَيءٌ الله يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَن أَظهَرَ لَنَا سُوءًا لَم نَأمَنهُ وَلَم نُصَدِّقهُ وَإِن قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَ)] .
والجواب أن ما أوردته هنا من أدلة متعلق بما أسره المتكلم فيه, أما الشيخ فكلامه معروف مبثوث في كتبه الأخرى وشائع بين طلبته ومحبيه.فلا يلزمك أخي البحث عن المقيدات والمخصصات, إنما يلزمك التراجع بعد تقييد المطلقات وتخصيص العمومات وبيان المجملات وتعيين المشتركات.
وقال أخونا يوسف: (لماذا لم تعاملني أنا بما تحب أن يعامَل به شيخك) والجواب أن الفرق بينك وبين الشيخ أن الشيخ متهم وأنت المتهم.ولم أتهمك ابتداء. 
ثم علق على اتهامه رمي شيخنا بالنفاق : (أما النفاق فلا أدري أين رميتُ به بوخبزة ، وقد راجعت الآن من جديد المذكرة الوجيزة ، فلم أجد لهذا الاتهام ذكرا ، فلعلها من بنات أفكار الحمودي)
والجواب أنني تعجبت من هذا, فالظاهر أنني أفهم كلامهم أحسن منه. فقد وصف شيخنا بالتمسح بالشيخ الألباني وإظهار السلفية, واتهمه بالدعوة إلى الإخوان المسلمين خفية. 
وسؤالي: أليس إظهار السلفية وغبطان الانتماء للحزبية نفاقا – ولست اقصد نفاقا اعتقاديا- ؟! فرميك له بالنفقا تهمة مركبة من تهمتين مفرقتين. ألم تنتبه لهذا أخي الزاموري.
وقال : (و قال أيضا : (ومما رأيتك استدللت به أخي على ما ادعيته, استعمال الشيخ كلمة (الوهابية), وظننته يسبهم بها . وهذا ناتج عن عدم معرفتك بالشيخ. فالشيخ لا يقصد بها سبا, إنما أراد ذكرهم بما يعرفون به فقط) 
قلت : أعيد و أكرر قائلا : أحكم الغطاء بليل يا طارق ! أين هذا الاتهام في مذكرتي الوجيزة ؟ أم أنها بنات الأفكار من جديد ؟) اهـ كلام الزكوري والجواب أنني استغربت ايضا من هذا. ألم تضع خطا تحت كلمة الوهابية في كلام نقلته للشيخ بوخبزة في مذكرتك؟! ألا يعني هذا أنك تريد من القارئ أن ينتبه إلى استعماله لهذه الكلمة لتقنعه بما ذكرته قبلها من أن الشيخ يطعن في علماء السنة؟!! أعد القراءة أخي يوسف ولاحظ الخطوط أيضا !أم تراك وضعتها ونسيت السبب؟فها قد ذكرتك أخي إن كنت نسيت !
وأنكر علي قولي : (ليس الإدراك من صفات الله تعالى). وقال : (فعِلْمُ الله -عز وجل- نوعان: علم أزلي قديم، وعلم حادث متجدد متعلق بالمعلومات ووجدوها حسب أزمان حصولها .
وقد نبه على هذا شيخ الإسلام -رحمه الله- في المسائل والرسائل .
وقال -رحمه الله- في الرد على المنطقيين(ص/464): (أدلة القرآن والحديث على إثبات العلم لله تعالى.
وعامة من يستشكل الآيات الواردة في هذا المعنى كقوله {إلا لنعلم}، {حتى نعلم}؛ يتوهم أن هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون .
وهذا جهل؛ فإنَّ القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع، بل أبلغ من ذلك: أنه قدر مقادير الخلائق كلها، وكتب ذلك قبل أن يخلقها، فقد علم ما سيخلقه علماً مفصلاً، وكتب ذلك وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون .
وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده، ثم لما خلقه علمه كائناً مع علمه الذي تقدم أنه سيكون، فهذا هو الكمال، وبذلك جاء القُرْآنُ في غير موضع.." إلخ كلامه وهو نفيس جداً.) 
وجوابي : هذا مبلغك من عقيدة السلف. وكلنا يتعلم أخي يوسف. ألم تلاحظ أنك جعلت لله علما حادثا .
وعليق على ما ذكرته من أن شيخنا يحذرنا من التحزب قائلا: (لا أعتقد أن بوخبزة يحذركم من الإخوان في دروسه،وإلا فأين تحذيراته من أكبر جماعة إخوانية في المغرب – أقصد حركة التوحيد و الإصلاح الوجه الآخر لحزب العدالة و التنمية -؟ أين كلامه في الريسوني, و المقرئ (أبو)زيد والعثماني و ابن كيران وغيرهم ؟ أين تحذيراته من الأفراخ الجدد : (النهضة و الفضيلة )، و رأسهم القزم عدو السلفية و السلفيين – عبد الباري الزمزمي- عامله الله بما يستحق ؟
لماذا يشارك بوخبزة في قرص كوميدي(!! ) وضَّبه الإصلاحيون الإفساديون ضمن لعبة سياسية لهم في التعامل مع فرقة العدل و الإحسان= الجور و الطغيان ؟؟
أما قولك : (لا أعتقد أن بوخبزة يحذركم ..) فلازمه أنني أكذب عليك أخي يوسف.
وأما قولك مستنكرا: فاين تحذيراته...) فغريب. ألم يصلك منها شيء!؟ ألم يصلك كلامه في الريسوني والمقرئ أبي زيد والعثماني , ألم يصلك ما يقوله الشيخ في عبد الباري الزمزي الغماري!! ألا تعرف تفاصيل ما وقع بين الشيخ وبين المقرئَ أبو زيد في مسألة (ابن عمر) و(الشيعة)!
ألا تدري ما يقوله الشيخ في ابن أخيه الأمين بوخبزة فيما يخص دخوله البرلمان ! عجيب.ألست في المغرب يا زاكوري.فإن كنت تجهل ما ذكرته لك, فسأقول لك إذن: (لا يجوز لك الكلام في الشيخ بوخبزة, لأنك تجهل حقيقة منهجه ومواقفه) وقد صدق شيخ الإسلام حين قال: (والكلام في الناس ينبغي أن يكون بعلم وعدل لا بظلم وجهل كحال أهل البدع)
أما قولك: (يشارك) فكلمة غير دقيقة. فإن الشيخ عندما صور معه الدكتوران العلمي والغلبزوري – وليسا من حركة الإصلاح والتوحيد , ويظهر أن عندك نقصا في المعلومات في هذا الجانب- لم يكن يعرف من سيسجل له أيضا .
ومن الأمور الطريفة التي ذكرها أخونا يوسف قوله : (و من يكفر المجتمعات الإسلامية و يهيج الشباب على الحكام يقال له قطبي) وهذا شيء لم أجد عليه أثرة من علم عند سلفنا ألا قال : (خارجي)! وكفى.
وقال يوسف: (فهل يعلم أن الإخوان من الاثنتين و السبعين فرقة المتوعدة بالنار ؟ و هل يعلم أن من انتسب إلى فرقة حزبية فهو حزبيٌ مبتدعٌ ضال ٌّ؟ أم أنه يرى إمكانية اجتماع السلفية مع الحزبية أو السلفي مع الحزبي ؟ 
ألا تعلم و يعلم شيخك ألا سلفيةَ إلا بالبعد عن أهل البدع و إزرائهم و التنكيل بمن انحاش إليهم أو اعتزى إليهم أو انتسب إليهم أو اعتذر لهم ؟ أم أنها قاعدة : ( نتعاون فيما اتفقنا عليه و يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) ؟)
وفي هذا أمور:
أولها قولك: (من انتسب إلى فرقة حزبية فهو حزبي مبتدع ضال). فخطأ. والصحيح أن من انتسب إلى فرقة حزبية أنواع.وليسوا على حال واحدة. ولا نتعامل معهم بأسلوب واحد.
قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام (ص107 إلى 117): (لا يخلو المنسوب إلى البدعة ان يكون مجتهدا فيها او مقلدا والمقلد اما مقلد مع الأقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف فهذه ثلاثة أقسام, فالقسم الأول على ضربين: أحدهما أن يصح كونه مجتهدا فالابتدع منه لا يقع إلا فلته وبالعرض لا بالذات ... وأما إن لم يصح بمسبار العلم انه من المجتهدين فهو الحرى باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم اذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الاصل وهو التبعية ... القسم الثاني يتنوع ايضا وهو الذي لم يستنبط بنفسه وانما اتبع غيره من المستنبطين لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها وقام بالدعوة بها مقام متبوعه لانقداحها في قلبه فهو مثل الاول وان لم يصر إلى تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عادى عليه ووالى
وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال ولو على اعم ما يكون فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وان كان عاميا لانه عرض للاستدلال وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه ومع ذلك فلا يبلغ من استدلال بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل وفرق بينهما في التمثيل
ان الأول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها حتى إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع أو خرج إلى مالا يعقل وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به إلا تحسين الظن بالمبتدع خاصه وهذا القسم في العوام كثير... القسم الثالث يتنوع أيضا وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصليه فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره وتعظيمهم له بخلاف الغير 
أولا يكون ثَمَّ من هو أولى منه لكنه ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة, فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع اليه بل تركه ورضى لنفسه بأخسر الصفقتين فهو غير معذور اذ قلد في دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر فعمل بالبدعة وهو يظن انه على الصراط المستقيم)
وخلاصة هذا أن أوصاف (أهل الأهواء) و(المبتدعة) و(أهل البدع) كما قال الشاطبي (ص118-119): (إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها.
كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئه والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها كلفظ اهل السنة انما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذمارها فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا,وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد وهو أن من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره,وأما أهل الغفله عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا ) 
وانظر تتمة كلامه هناك فإنها مفيدة.وقصدي من هذا أن في المنتسبين إلى بعض طوائف أهل البدع من لا يجوز التعامل معهم بما ذكرت, ولا وصفهم بما كتبت.
ثانيها قولك : (لا سلفية إلا بالبعد عن أهل البدع وإزرائهم والتنكيل بمن انحاش إليهم...) مخالف لمقتضى النصح والدعوة,فإن منهم من تظهر منه أمارات الإنصاف, وقبول الحق, فلا يجوز أن ينبذ هذا ويصادم بالتجريح إن كنا نأمل من نصحه أن يرجع ويتوب. فلا يجوز أن يكون الداعي إلى الله عونا للشيطان على أخيه. ومن أهل الأهواء من لا يسلم عليهم ولا كرامة.وأمرهم معروف.وقد كان الشيخ الألباني يلقي محاضرات في مجتمعات الإخوان المسلمين في الشام وينصح لهم.وكان عبد الله عزام يجالسه, وحكى مرة أنه اجتمع معه مرة في بيت أحد الإخوان يحاوره في مسألة تركه السلام على الشيخ!!
وقال: ((بوخبزة لم يزد عن قوله : (كتب في موضوعات مهمة حالفه الحظ في بعضها ووعد بإعادة النظر فيها بعد الإفراج عن) في الإشارة إلى أخطائه ، هذا أقصى إنكار وجهه إلى سيد ، فهل تراه كافيا ؟ أم أنك مصر على رميي بالتقول على شيخك وظلمه ؟) 
قولك: (هذا أقصى إنكار...) تقول, فهل قرأت كل ما كتبه أو سمعت كل ما قاله في سيد, من أين لك هذا الاستقراء الطريف؟
هل قرأت (جراب السائح) في أحد عشر مجلدا, و(سقيط اللآل) و(عجوة وحشف) و(نقل النديم) وغيره.وأقول لك : أنا اطلعت على ما فيها وأؤكد لك أنك لا تعرف حقيقة الشيخ بوخبزة, وأزيدك أمرا آخر. وهو أن شيخنا يقول دائما : (كتبي هم أصحابي) ويقصدنا. وأنا أقول لك : (قد ظلمت الشيخ بوخبزة).
---------------------
هذه الرسالة الماتعة لأخينا ومعلمنا أبي عبد الله طارق بن عبد الرحمن الحمودي -سدده الله - في الرد على بعض البغاة الذين رموا الشيخ الجليل محمد بوخبزة الحسني بالإفك والبهتان في محاولة فاشلة لإسقاطه والحق يقال أن القوم أوتوا من جهلهم بالشيخ ومنهجه الصافي -كما سيرى القارئ اللبيب -وهم أولى الناس بالإسقاط ،لأنهم نكرات أما شيخنا فكما قال الإمام ابن الذهبي: (انظر إلى أثاره تغنيك -أو تُنبئك- عن أخباره ) والله المستعان .
سالم يفوت .. من الاهتمام الابستمولوجي إلى الدراسات التراثية
حرر بتاريخ السبت 12 أكتوبر 2013 من طرف المراكشية
سالم يفوت .. من الاهتمام الابستمولوجي إلى الدراسات التراثية
- من المساهمات العلمية التي قام بها يفوت في الفلسفة المغربية المعاصرة اهتمامه المزدوج بميدانين هما الابستمولوجية والدراسات التراثية . وبالرغم من التباعد الموجود بين المجالين إلا أن الضرورة المنهجية حتمت المجيء من المجال الأول أي الابستومولوجيا إلى المجال الثاني الدراسات التراثية. والهدف من هذه المقالة هو من جهة ، المشاركة في الذكرى التأبينية لأستاذ طبع تاريخ الفكر الفلسفي المعاصر ، ومن جهة ثانية، التعرف على طبيعة المساهمات العلمية التي اشرنا إليها وإظهار النتائج التي تمخضت عن مجهود في البحث والدراسة الفلسفيين . ويتعلق الأمر كذلك بقياس هده المساهمات العلمية من خلال مؤلفه ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس والذي شكل أطروحة تقدم بها لنيل الدكتوراه سنة 1985 برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط. 
أولا: مبررات الاهتمام الابستمولوجي:
* من المعلوم أن هذا المجال يعرف اصطلاحا بأنه تقييم للحصيلة العلمية والموضوعية والمنهجية للعلوم ونتائجها، وإظهار تأرجحها بين الذاتية والموضوعية وتقييم مناهجها مما يجعل منها وعيا نقديا للعلم الموضوعي. وما يجعل كذلك من هذا المجال آلية ضرورية للباحث المعاصر في قضايا الفكر والمجتمع. الشيء الذي يفسر قيام يافوت بانجازات تتبع مسارات الابستمولوجيا وقضاياها عموما .
* ان منزلة الابستمولوجيا شبيهة بمنزلة المنطق الأرسطي وضرورته للفيلسوف لتصحيح أخطاء الفكر. وان كان الاهتمام بين الفيلسوف التقليدي والفيلسوف المعاصر يتشابه في المظهر ويختلف في الموضوع والمنهجية . وستتخذ اهتمامات يفوت بالاستمولوجيا صبغة مؤلفات لا تؤرخ فقط لابستمولوجيا ، ولكن تستنتج منها الأدوات المنهجية «القابلة للتعميم» نذكر على سبيل المثال القطيعة الابستمولوجية، والاستمرارية والاتصال , العقل والعقلانية , المنهجية والعقيدة الدوغما ، الذاتية و الموضوعية...
ثانيا - يفوت والاهتمام بالدراسات الثراتية:
* تصحيح الدراسات الاستشراقية ونتائجها:
من بين المهام التي اضطلع بها في تناوله لفلسفة بن حزم و نزعته الفقهية، تصحيح نتائج الدراسات الاستشراقية . خاصة في النظر إلى نزعة بن حزم الظاهرية بأنها استمرار للنزعة المشرقية و اعتبار تاريخ الأفكار العربي من المشرق إلى المغرب خط متواصل لم تؤثر فيه إشكاليات المجتمع المغربي الأندلسي .لقد أوضح الأستاذ يفوت بأن الدراسات الثراتية حقل من البحث كان محتلا من قبل الدراسة الاستشراقية التي تحتاج إلى التدقيق .
* تصحيح الدراسات الثراتية السابقة:
بحيث نهج الأستاذ يفوت دراسة تناولت الموضوع على ضوء مستجدات المنهجية المنفتحة في نفس الوقت على دور العوامل الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية (و هذا هو القسم الأول من المؤلف) في بلورة الاختيارات الفلسفية مع توظيف لمستجدات المنهجية وآلياتها المنبثقة عن البحث الابيستمولوجي : مثل مفهوم القطيعة والأسس الابستمولوجيا...
وفي نفس السياق تجاوز القراءة «المادية التاريخية «للتراث التي تبلورت ملامحها مع طيب تزيني والحسين مروة.
مناخ الدراسات التراثية :
عندما انكب يفوت على دراسة ابن حزم ، كان المناخ المنهجي السائد حول الدراسات التراثية تمثله من حيث الخطوط العريضة هذه التيارات المنهجية التي ذكرنا . لكن المستجد الرئيسي فيها هو نتائج البحث في التراث التي سادت رحاب كلية الآداب و العلوم الانسانية بالرباط على يد محمد الجابري. و الذي يعتبر رائدا للتوظيف المنهجي الحديث في التعامل مع قضايا التراث خاصة اختبار صلاحية مفهوم القطيعة الابيستمولوجيا و ما يترب عنها من نتائج في رسم ملامح التراث المغربي الأندلسي. وبالتالي الدفاع عن الأطروحة المتمثلة في فصل الدين عن الفلسفة كإشكالية عامة هيمنت على الفضاء الفكري المغربي الأندلسي على عكس الإشكالية الداعية إلى التوفيق بين المجالين كما ساد في المشرق العربي. و بالتالي فإن الدراسة حول ابن حزم التي سيقوم بها سالم يفوت ستندرج في هذا الإطار بمحاولة فهم أن ابن حزم هو تمهيد للمشروع الفكري الذي سيتجلى في أعمال ابن رشد لاحقا .
ثالثا - نتائج دراسة ابن حزم
والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس:
* من الصعوبة بمكان في حدود هذه المقالة استعادة كل النتائج التي توصلت إليها أطروحة يفوت غير أنه يمكن استعادة مركزة لهذه النتائج من أجل فتح آفاق أمام الدارسين الجدد للتوسع أكثر في إطار أبحاث جامعية.
* من نتائج الدراسة كون ابن حزم يفهم على قطيعة ابستمولوجية مع الظاهرية المشرقية في مجال الفقه.
* كون ابن حزم أرسطي النزعة في النظرة إلى الظواهر و ذلك ضد النزعة الغنوصية .
* كونه يتعامل مع النظامين الفكريين و الدين و الفلسفة على أنهما نظامان يفهم كل منهما في نطاقه على عكس النزعات التوفيقية. و بالتالي ف?ن ابن حزم هو في نظر الأستاذ سالم يفوت « كان تمهيدا لظهور المدرسة الفلسفية بالمغرب و مقدمة لها. إنه مرحلة، كانت لازمة من أجل التقويض و الهدم بغية تصفية الحساب مع طريقة محددة في التناول سلكها الفكر الفلسفي في المشرق ما لبثت أن أعقبتها مرحلة أكثر نضجا ، لم تكتف بإبراز العيوب المنهجية و بالرد و النقض والاعتراض، بل تعدت ذلك إلى التجاوز ، تجاوز أسلوب الإنتاج وطريقة التفكير المهيمنين على ذلك الفكر .
لا ينبغي الاعتقاد من أن هيمنة الطابع الجدالي الطاغي على ردود فقيهنا على الكندي أو غيره ، تسجل موقف ما ضد الفلسفة ، بل إنه ضد فلسفة بعينها تحرف الدين و الفلسفة معا بدمجهما و تحرف أرسطو عندما تدمجه بأفلوطين إنه موقف داخل الفلسفة « الصفحة 311/312, ابن حزم والفكر بالمغرب والأندلس
وينتج عن ذلك أن هذه الدراسة التي تبلورت في منتصف ثمانينات القرن الماضي جزء من مجهود منهجي لإعادة قراءة التراث العربي الإسلامي و المغربي الأندلسي على ضوء مستجدات البحث و آلياته ولكن أيضا بهدف قراءة اديولوجية بناءة .
عدي أوبيهي.. أمازيغي قلب المغرب رأسا على عقب
عدي أوبيهي، رجل واحد لخص حقبة حرجة في تاريخ مغرب ما بعد الاستقلال. بطل مسلسل خمسينات وستينات القرن الماضي. عند اسمه تتقاطع أحداث كبرى هزت تاريخ المغرب، بداية من عد الأنفاس الأخيرة للفرنسيين في المغرب، مرورا بالصراعات على السلطة بين القصر والاستقلاليين والشوريين وزعماء جيش التحرير، وصلا إلى التمهيد لثورة أمازيغية فككت شفرة الاجتياح القومي الناصري للمغرب بداية الستينات. 
"أوال" تقتحم أسطورة عدي أوبيهي، وتكشف علاقته المثيرة بالاستعمار الفرنسي والقصر ورجال السياسة،وتحكي وقائع الحرب الخفية بين "الأمازيغ" و"الفاسيين". 
قصة عدي أوبيهي لها عدة بدايات، ومراحل حياته كلها إثارة. هو كتاب مشوق تحمل تفاصيله الدقيقة حقائق قلبت تاريخ المغرب، بداية من لحظة ولادته بهضاب قصر السوق (الراشيدية)، وتحديدا بقرية "كراندو"، حيث استنشق أول نفحات الانتماء الأمازيغي الجارف، وصولا إلى توليه عاملا على تافيلالت. حيث ستبدأ حكاية أخرى من تاريخ هذا الرجل الأسطوري. 
في مستشفى المجانين 
ينتمي عدي أوبيهي إلى أسرة قايدية عريقة حكمت حدود منطقة الراشيدية وتافيلالت برمتها. قضى هذا الرجل الأمازيغي أغلب لحظات حياته فوق كرسي السلطة قايدا على جنوب شرق المغرب كله، بمباركة من السلطان. 
احتلال الفرنسيين للمغرب وازى أول اختبار لاوبيهي، الذي اعتاد تدبير أمور منطقته دون إثارة انتباه أو إحداث جلبة. ففي سنة 1948، ووفق ما يؤكده الباحث علي الويداني، وهو في الوقت ذاته أحد الشهود القلائل على عصر عدي أوبيهي، فإن السلطات الفرنسية تحرت التقليص من نفوذ القايد أوبيهي في منطقته، من خلال تقسيمها إلى أربع مناطق، أسندت كل جزء منها إلى أحد الأعيان، بينما أبقت له السلطة على منطقة معزولة ضمت جنوب مدينة الريش، ابتداء من "كراندو" مسقط رأسه، وانتهاء بقرية "تيعلالين"، اغتاظ عدي أوبيهي من هذا الإجراء كثيرا، حسب ما أكده الويداني في كتاباته، خصوصا بعدما قررت السلطات الفرنسية تسليم القياد الثلاثة الآخرين أوسمة شرف، علما أنه كان الوحيد الحاصل على وسان بهذه التربة. 
في هذه اللحظة، وبالضبط في بداية سنة 1949. ستكون أول مواجهة بين أوبيهي والفرنسيين،معلنا خلالها بداية كتابة الأحرف الأولى في قصة تمرده الدائم. أمر عدي أوبيهي أحد مساعديه بإحضار كلب إلى سوق الريش في يوم حددته السلطات الفرنسية لتوشيح القياد. وعندما توجه أوبيهي مع القائد الفرنسي العسكري الفرنسي أمسك بالوسام وعلقه في عنق الكلب الذي أحضره مساعده، تعبيرا عن غضبه، وهو ما اعتبره الفرنسيون إعلانا رسميا على العصيان. 
وعقابا له على ردة فعله، أعلن الفرنسيون، أمام أهالي المنطقة، أن عدي أوبيهي فقد عقله، وأودعوه مستشفى المجانين، الذي كان في الواقع سجنا اتخذته سلطات الاحتلال الفرنسي مكانا لاحتجاز الثائرين والمعارضين. 
حقد الاستقلال 
موقف عدي أوبيهي من الاستعمار حظي برضا الملك محمد الخامس رغم أنه لم يكن من ضمن القياد الموقعين على وثيقة المطالبة بإرجاع الملك من المنفى، نظرا لأنه كان محبوسا بمستشفى المجانين. وبعد حصول المغرب على استقلاله، قام محمد الخامس بتعيين عدي أوبيهي، سنة 1956، عاملا على تافيلالت كلها. كان المغرب يعيش في هذه اللحظة بين القصر وحزب الاستقلال والشورى والاستقلال والأمازيغيين، خاصة المنتمين إلى جيش التحرير. 
اعتبرت هذه المرحلة من أكثر لحظات تاريخ المغرب حربا على اطلاق، إذ شهدت هذه الفترة صراعا حزبيا دمويا بين حزب الاستقلال والشورى والاستقلال المنشق عليه، حول قيادة المغرب، كما احتدم الخلاف بين أعضاء جيش التحرير القدامى الذين اعتبروا أنهم الذين ساهموا في استقلال المغرب، وبالتالي هم الأحق بالحكم، في ما ذهب أحد هؤلاء الأعضاء، وهو عبد الكريم الخطابي، إلى أبعد من ذلك، مطالبا بتأسيس جمهورية الريف المستقلة. 
سيدخل القصر، في هذه اللحظة، غمار حرب المواقع هاته، مقربا إليه الاستقلاليين، ومخولا لهم امتيازات سياسية كبيرة، من خلال تسليمهم قيادة أولى الحكومات المغربية وسيطرتهم على عدة مناصب كبرى، وهو ما اعتبره فرقاء معارضون بداية استعمار جديد. 
هذا الاستفراد، أثار غيظ الشوريين والأمازيغيين الذين كانوا يمقتون الاستقلاليين، معتبرين إياهم مجرد فاسيين يدعون إلى إقامة النظام الناصري العروبي في المغرب وجد عدي أوبيهي نفسه فجأة في خضم هذا الصراع، والسبب، حسب ما يكشفه الباحث علي الويداني، في تصريح خص به "أوال"، هو رفضه لسيطرة الاستقلاليين ورغبتهم، حسبه، في إقامة نظام الحزب الوحيد.
AdTech AdAdTech Ad 
"لهذا السبب تقرب عدي أوبيهي من حزب الشورى والاستقلال، كما أننا كنا ننتمي إلى هذا الحزب نكاية في الاستقلاليين الذين مارسوا علينا التضييق. حتى المعلم الذي كان استقلاليا كان يمتنع عن إعطائنا نقطا عالية في الامتحانات بسبب انتمائنا الشوري"، يكشف الويداني ل"أوال". بسبب جرعة التمرد الزائدة التي كانت تجري في دم أوبيهي، اختار الإعلان عن معاداته لحزب الاستقلال، كما يشير إلى ذلك الويداني في كتاباته. "قال لوالدي ذات مرة: إنهم يقولون (يقصد الاستقلاليين) إن الدفاع عن الحزب يستوجب الاستماع إلى إذاعة القاهرة. يريدون قلب النظام الملكي ونقل العاصمة من الرباط إلى فاس. ألا تسمعهم يهتفون كل مساء، أمام باب القصبة: زعيمنا السياسي سيدي علال الفاسي. إذن، إما هم أو نحن. نحن نعترف بالشيخ وليس "الريس" (يشير، متهكما، إلى لقب الريس عبد الناصر)، لأن الريس عندنا لا يجيد سوى العزف على الكمان". 
جرعة سياسية 
كان فتيل التمرد ينتظر جذوة نار لإشعاله، فالحقد العرقي والسلطوي على "الاستقلاليين الفاسيين" معلن، والسوابق في شق عصا الطاعة مكتوبة في صحيفة عدي أوبيهي. لم ينقص سوى جرعة سياسية بسيطة علان العصيان والثورة بصفة رسمية. 
هذه الجرعة جاءت على يد زعيم سياسي أمازيغي كان، في هذه الفترة، يجوب القبائل الأمازيغية بالمغرب، طولا وعرضا، لتأليبهم على الاستقلاليين "الناصريين"، ولم شمل الأمازيغ حتى يصيروا قوة سياسية لها موقع في بلاط الحكم بالمغرب. 
هذا الزعيم السياسي هو لحسن اليوسي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في تلك الفترة، كما ربطته علاقة وطيدة بعدي أوبيهي، إلى درجة تحريضه على إعلان الثورة ضد الاستقلاليين، حسب ما أشارت إليه شهادات تاريخية لمؤرخين مغاربة عاشوا تلك المرحلة. 
هذا التنسيق بين اليوسي وعدي أوبيهي وصل إلى درجة مساعدته على اقتناء أسلحة من القوات الفرنسية التي كانت ماتزال فوق التراب الجزائري، من خلال تهريبها عبر حدود المغرب كع الجزائر، وتحديدا الجهة الشرقية. 
وقد كان عدي أوبيهي يشرف، شخصيا، على تزويد قبائل الراشيدية وكلميمة الرافضة ل"السيطرة الاستقلالية البعثية" بالأسلحة، كما تضمنته شهادة الويداني، "أتذكر أن عدي أوبيهي زارنا ذات ليلة، في حدود التاسعة مساء. كان جدي ووالدي يخاطبانه باحترام قائلين: "نعم أ العامل عدي". كما أنه سلم جدي بندقية جديدة، عوض بندقيته ال"الساسبو" القديمة. أتذكر حينها معارضة والدي وجدتي لهذا الأمر وتخوفهما من تبعاته". 
زامنت هذه اللحظات إعداد عدي أوبيهي للمسات الأخيرة قبل إعلان ثورته في 18 يناير 1957، أي أشهرا قليلة بعد تعيين حكومة امبارك البكاي التي شهدت سيطرة الاستقلاليين على حقائبها الوزارية. "يجب التأكيد على أن ثورة أوبيهي كانت ذد هيمنة حزب الاستقلال ورغبته في تطبيق نظام الحزب الوحيد في المغرب، وليس ضد النظام الملكي، والشاهد على ذلك مواقفه ضد الاستعمار الفرنسي، وثقة الملك محمد الخامس فيه عبر تعيينه عاملا على تافيلالت"، يؤكد الويداني ل"أول". 
عام العصيان 
أعلن عدي أوبيهي حينها الثورة المطلقة، قاطعا الصلة بالسلطة المركزية التي يشتغل في إطارها، إلى درجة أنه كان يعتقل رجال السلطة والأطر والإداريين الذين كانت ترسلهم الحكومة المركزية، ويحتجزهم في خم للحمام وصلت ثورة عدي أوبيهي مرحلة تعاطف معه خلالها العديد من الأمازيغيين الرافضين للسيطرة الاستقلالية، وهو ما وصل إلى حد اندلاع ثورات صغيرة داخل مؤسسة الجيش، وتحديدا بالثكنة العسكرية بمكناس، في سنة 1957، بعدما أعلن شباب تمردهم ومساندتهم لعدي أوبيهي في ثورته. 
في هذه الفترة، حظر عدي أوبيهي على جميع أعضاء حزب الاستقلال الإقامة في منطقته، كما منع جميع الأنشطة التي لها علاقة بالحزب، علما أن الاستقلاليين كانوا يسيطرون على المشهد السياسي المغربي في تلك الفترة، ويقودون الحكومة والمؤسسات العمومية. 
ذاع صيت ثورة عدي أوبيهي التي استهدفت عدة مصالح تابعة لحزب الاستقلال. غير أنها توسعت بشكل أضحى يستهدف الدرلة برمتها، خصوصا بعد تزايد المتعاطفين مع أوبيهي والمساندين لتمرده. 
هنا سيتدخل الحسن الثاني، ولي العهد والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، "أعطى الحسن الثاني أمره إلى الجنرال الكتاني، والجنرال المذبوح، الذي كان عاملا على ورزازات حينئذ، وكلفهما بمهمة التحدث إلى عدي أوبيهي وبالفعل، أخبر الجنرالان عدي أوبيهي بأن ولي العهد، الحسن الثاني، يطلب منه وقف تمرده، ورمي السلاح، وهو ما امتثل له أوبيهي على الفور، مثبتا أن ثورته لم تكن في وجه الملك محمد الخامس أو النظام الملكي"، يستطرد علي الويداني في تصريحه ل"أوال". 
وقائع المفاوضات التي جرت بين الجنرالين الكتاني والمذبوح والعامل المتمرد عدي أوبيهي يكشفها شريط مصور للقناة الفرنسية آنذاك، يبين الجنرال الكتاني، لوحده، وهو يأمر رجال أوبيهي برمي سلاحهم أرضا. 
حل الجنرالان العتيدان آنذاك بقصر السوق مرفقين بفيالق حاشدة من أفراد الجيش، تحسبا لأي اصطدام مع أنصار عدي أوبيهي المسلحين إذ قدمت عدة شاحنات إلى المنطقة عبر طريق ميدلت، وأحاط جنود بالقصبات التي يقيم بها عدي وباقي المتمردين، واعتلوا أسطح المنازل، وجمعوا أنصار أوبيهي كلهم في صفوف على طول أزقة قصر السوق. في الوقت الذي تكلف فيه الجنرالان بالتفاوض مع أوبيهي. 
رصاصة طائشة 
أوقف أوبيهي تمرده فعلا، محتفظا بمنصبه عاملا لتافيلالت التي عاد إليها الهدوء من جديد بعد لحظات من الاستنفار العسكري غير أن زوبعة المشاكل سرعان ما ستضرب من جديد قصبات المنطقة، بعد حادث عجل بنهاية أوبيهي، حسب ما أكده الويداني في شهادته للأحداث التي عاشها، "سمح عدي أوبيهي لأحد جنوده، وهو حرو كشمار (قريب للويداني أيضا)، بزيارة أبنائه بالبرج، خلال جولة قام بها إلى منطقتي أمكلو وايت هاني. كان حرو يتحدث مع أقاربه الفلاحين الذين انتهوا للتو من عملية الحصاد، عندما طلب منه أحدهم أن يريه بندقيته وبينما كان حرو يستعرض البندقية أطلق عيارا ناريا مر بمحاذاة ابن عمي عسو، واخترق قدم أحد هؤلاء الفلاحين. 
صوت الرصاصة سمع مدويا في أرجاء المنطقة، ليتناقل الجميع خبر إطلاق حرو، مساعد عدي أوبيهي، النار على أحد الفلاحين، "بينما اقتاد رجال الفلاح المصاب إلى المستشفى، كان هناك ناشطون سياسيون يحاولون إقناعه بالاعتراف، في حال استجوابه، بأن الحادث كان مدبرا، ويدخل في إطار تصفية حسابات سياسية في إطار الصراع بين حزبي الاستقلال والشورى والاستقلال، رغم أن هذا الفلاح المصاب ظل يردد: "أوري باد أوري باد"، أي لم يكن ذلك مقصودا"، يقول الويداني. 
هذا الحادث غير المقصود، حسب الشاهد ذاته، والذي وقع سنة 1958، أي عاما بعد ثورة عامل تافيلالت، سيقود عدي أوبيهي وأنصاره إلى النهاية. فقد اقتيد عشرات من سكان قصر السوق وأتباع عدي أوبيهي، إلى السجن، بينما فتح تحقيق بشأن الحادث وعلاقته بتمرد عدي أوبيهي. أسفر التحقيق عن كشف العلاقة بين أوبيهي ولحسن اليوسي الذي اختفى،بعد ذلك، بجبال الأطلس، قبل أن يتمكن من التسلل نحو إسبانيا، فيما استمر احتجاز أوبيهي لمدة سنة كاملة. رفقة العديد من السكان الذين شهدوا حادث إطلاق النار، قبل تقديمه للمحاكمة في دجنبر من سنة 1958. "تعرض عدي ورجاله للتعذيب الشديد. تمت إدانته رغم أن ثلاثة ضباط عسكريين أدلوا بشهاداتهم ونفوا أن تكون لأوبيهي ومن معه علاقة بالأفعال التي نسبت إليهم"، يكشف الويداني في مذكراته. 
في يناير 1959 سيأتي الحكم بإعدام أوبيهي. لكن الحكم لم ينفذ، ليلزم السجن، رفقة بقية المعتقلين، إلى 21 غشت 1961، حينها أصدر الحسن الثاني، بعد توليه زمام الملك، أمره بالعفو عن أوبيهي ومن معه. بعد يومين، أي في 23 غشت 1961، سينقل عدي أوبيهي إلى مستشفى بن سينا بالرباط بعد إصابته بنوبة صحية مفاجئة، ليسلم الروح، ويخلف وراءه صفحات أخرى مازالت بيضاء غامضة، بعد إعلان أحد المعتقلين الذين كانوا معه أنه تعرض للتسميم. 
مرت سنتان على وفاته، ليصدر الملك الحسن الثاني ظهيرا في 20 يونيو 1963، يقضي بمحو سجل محاكمة عدي أوبيهي ومن معه، الذي كان قد عاد إلى المغرب قبلها بسنة، مؤسسا حزب الحركة الشعبية، رفقة المحجوبي أحرضان، الذي قضى بجوار أوبيهي سنوات بالسجن. 
هذه الحركة الجديدة ستتبنى أحلام الأمازيغيين والقرويين المناهضين لحزب الاستقلال وسيطرته، والذين سبق لهم أن عبروا عن غضبهم عبر التمرد وشن حرب مفتوحة على الجميع. 
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مجلة أوال
رجال السلاطين الأقوياء في مغرب القرن التاسع عشر
من خلال كتاب "حول مائدة الغداء" لمحمد المختار السوسي
مصطفى حيرن
أنقذ الفقيه المغربي لأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين محمد المختار السوسي شفاهيات سياسية وتاريخية ثمينة جدا بقيت لنا مبثوثة في صفحات من كتاباته الكثيرة.
وأعتقد أن من يقرأ ويعيد قراءة المختار السوسي في السياقات التي ضمنها "تجرؤات" لا يستهان بها يستطيع أن يفهم مسارات الحياة السياسية والاجتماعية في مغرب الأمس القريب والراهن المفتوح على احتمالاته المستقبلية.
إن من بين الشفاهيات المهمة التي أنقذها المختار السوسي من عوادي الاندثار ما رواه له الباشا إدريس منو ابن القائد العسكري المخزني محمد منو على عهد السلطان مولاي الحسن الأول، وهي الشفاهيات التي ضمنها المختار السوسي كتابه حول مائدة الغذاء المنشور على نفقة وبإشراف أبناء المؤلف (مطبعة الساحل، الرباط سنة 1983، الطبعة الأولى).
ويبدو من مرويات الباشا منو التي سبكها كلمات الفقيه السوسي أن معاينة الأحداث المهمة والأشخاص المتنفذين زمنئذ كانت على ذلك النحو من الاقتراب الذي يبيح كتابة إدارة الشأن العام ساعة بساعة، ولأننا نعرف "طابو" كتابة المذكرات عند رجالات سياستنا المغربية فضلا عن افتقار أغلبهم للعلاقة الافتتانية مع الحرف، فقد تولى الفقيه المختار السوسي إنقاذ وانتشال بعض التفاصيل المهمة جدا من الشأن السياسي أواخر عهد السلطان الحسن الأول ومجمل ولاية خلفه المولى عبد العزيز، وذلك من خلال مرويات مجالس النقاش والسمر مع الخلان والأصحاب.
وثمة من بين تفاصيل كثيرة في مرويات كتاب حول مائدة الغداء ما سبق أن وقفنا عليه بالتفصيل العام في مصادر كثيرة وبالأخص منها الأجنبية، غير أن في المرويات التي نحن بصددها توابل حكائية حريفة تمثلت في تفاصيل للتفاصيل لو صح التعبير.
ففيها –أي المرويات- على سبيل المثال معابر نصية ثرية تضعك في الفضاء التراجيدي المحفوف بالكيدية السياسية لرحيل السلطان مولاي الحسن الأول. فمن المعلوم أن الصدر الأعظم (وزير الداخلية) القوي أحمد بن موسى الشهير ببا حماد "اجتهد" كثيرا ليبقي موت السلطان سرا بين الأقربين لغاية ظاهرية منطقية تمثلت في تجنيب الموكب السلطاني المرتحل في بادية تادلا إغارات أهلها، ولغاية أخرى مبطنة دافعها رغبة الوزير باحماد في الإعداد لمبايعة أصغر أبناء السلطان المتوفى وهو عبد العزيز ليتمكن من بسط نفوذه كاملا على شؤون المملكة.
لنستمع إلى الفقيه السوسي وهو يروي عن الباشا محمد منو هذا المأزق التراجيدي المغموس في الكيدية السياسية: "وقد أحكم أحمد –أي باحماد- أمره، وداخل (أي أسرَّ) من شاء ممن كان في أيديهم بعض الأمر، وقد كان أوعز إلى الجواري المطلعات على وفاة السلطان وسط الليلة أن لا ينبسن إلا أردن أن يتخطفهن آل تادلة فيسوقونهن سبايا، فأمسكن متجلدات عن الصراخ، ولكن مع كثرة الاحتياط في الصمت، صار الناس يتوهمون وقوع شيء، فاجتمع الجند ورؤساؤه، وقد أبرم أحمد مع رئيسه الأمر واتفق مع المتفقين على البيعة للمولى عبد العزيز، فحين اجتمع الناس ووقف كل واحد في مركزه، وقف ابن العلام، كما أحسب أنه هو الذي ذكره، فأعلن أن رحم الله المولى الحسن ولينصر المولى عبد العزيز، فأعلن الأعوان بالتحية بصوت مزعج أكثر من العادة، تلاه في نفس الدقيقة الزعاق الهائل بالأبواق الجندية وبفرقعة المدافع بكثرة هائلة، والمقصود بتلك الصورة المرتبة على ذلك شغل الناس، وهزهم بما يسمعونه فيؤثر فيهم، ثم خرج الأمر في الدقيقة أيضا إلى الشرفاء أولاد السلطان الحاضرين ليبايعوا أولا، فأول من خوطب بذلك المولى عبد الكبير فثار في وجه مخاطبه، فقال له لا والله إلا بعد المشاورة والمداولة ورؤية ما هو الأصلح، فالتفت أحمد بن موسى فقال ماذاك؟ قيل له إن المولى عبد الكبير أبى أن يبايع فقام بملاطفة فأخذ بيده فقال حاشا سيدنا ومولانا سيدي مولاي عبد الكبير أن يخرق الإجماع، ثم قال له تدخل لترى سيدنا المرحوم فأدخله إلى أفراك فشغله برؤية جنازة السلطان وبالبكاء حوله، فقدم المولى عبد الحفيظ فلم يمانع، فتتابع الحاضرون فتم كل شيء بملاطفة الداهية أحمد بن موسى، هكذا طويت الصحافة (يقصد الصفحة) الحسنية، ودخلت في التاريخ" (ص33 حول مائدة الغداء).
امتزجت مأساة موت السلطان "بدسائس السياسة على هذا النحو الذي يذكر بما كان يجري في بلاطات وكواليس الأمويين عقب اندحار عهد الخلفاء الراشدين بمقتل الحسين بن علي عليهما السلام.
لنستمع مرة أخرى إلى هذا التفصيل المهم بعد موت السلطان الحسن الأول: ".. قال إنني لأعجب من تلك الدقيقة، فقد يؤتى لي فيها أن غشاوة كثيفة سربلت الأفق، فقد انتهك الحجاب الذي استولى على النفوس من هيبة السلطان، حتى لتحس بأننا دخلنا في طور آخر جديد لا نعرفه، خصوصا منا نحن النشئ الذين كان العهد الحسني لنا عهدا ذهبيا هائلا، فقد أنكرنا كل شيء بعده، كما تنكر لنا كل شيء، حتى المخزنية الحسنية قد انحلت عروتها يوم ذاك، وكأننا كنا لا نعرف ما هو الموت؟ حتى مات السلطان فتجلى لنا الموت بأعظم الفواجع، حقا أقول إنني لأرى ذلك اليوم هو الفارق بين العهد القديم المقدس في أنظارنا، وبين عهد آخر نندفع إليه ونحن أيتام قد فقدنا من السلطان والدا علينا شفيقا"(ص33 و34، نفس المرجع).
هكذا كان الحال موصوفا على هذا النحو البليغ وكأن البلد فقد عموده الفقري متجسدا في السلطة العليا الوحيدة القوية وعلى رأسها السلطان، ونعني بها الملكية المطلقة، فنحن إبانئذ كنا ما نزال لم نعرف لا دستورا ولا برلمانا ولا حكومة؛ كانت السلطنة تدبر أمورها الصعبة في إدارة الشأن العام بالاعتماد على رجال أقوياء مثل أحمد بن موسى (باحماد) وكان هؤلاء يوسعون نفوذهم بالترغيب والترهيب ويتمرسون بسهولة على جمع خيوط سياسة بلا تعقيدات حديثة قوامها مؤسسات تراقب الحكم أو ما شابه، لذلك وجدوا أن ذكاءهم  الفطري، الذي اعتصر "فاكهته" في أتون صراعات شخصية على الزعامات، يسعفهم في أكل الكتف من المكان المناسب.
من آيات ذلك هذا المعبر النصي الإضافي في كتاب حول مائدة الغذاء: ".. قال عهدي بأناس من المستخدمين في كل أيام المولى الحسن، قد فارقوا المعسكر ذلك النهار إلى ديارهم ثم انخنسوا فيها ولم يرجعوا بعد إلى أعتاب الحكومة إلى أن ماتوا، والحاصل أن اللولب الذي به تتصل تلك المسامير كلها قد انكسر، فتطايرت شظايا شذر مذر"!(ص34).
إن آل السياسة في ذلك الزمن المغربي لم يكن لهم من سند حزبي يشفع لهم في قطف ثمار شجرة السياسة الثرة، لذلك كان عليهم الاعتماد على "كفاءاتهم" الخاصة بهم في استمالة أعلى سلطة في البلاد وإقناعها بقدرة ما على الإسهام بنصيب في إدارة الوضع المغربي الملتبس المفتوح على كل الاحتمالات الفادحة (تمرد القبائل في أطراف المملكة.. خيانات محتملة من الأقربين..).
كان أهل الحل والعقد "يجتهدون" كثيرا ليظهروا دائما خداما مطيعين للسلطنة وبالمقابل ينالون فضاء للتحرك بسعة البلد يطلقون فيه أيديهم، ولأنهم –أي أهل الحل والعقد- يعرفون أن ما نيل بالدهاء لا يحتفظ به إلا بمزيد من الدهاء فقد عرفت عنهم القسوة الشديدة والمكر الأصفر في التنكيل بالأعداء والمنافسين المحتملين، كما في هذا الاجتزاء من ذات الكتاب الذي نحن بصدده، حيث جاء عن بعض من دهاء ومكر الصدر الأعظم "باحماد": ".. فذكر كيف أن أحمد ساق معه الباشا حمو من مكناس وقد نزعه من مركز هائل كان فيه، فألقاه في تارودانت، وهكذا صنع بكل الأوتاد في المملكة الحسنية، ثم ذكر كيف فتك بقبيل في جهة الشاوية.."(ص34).
كانت السياسة تمارس بتقنية الأرض المحروقة التي لا تقبل حتى بالتراتبية الإدارية بل بقطع دابر كل من تشتم فيه رائحة منافسة على النفوذ في الدائرة السلطانية المقلصة إلى أبعد حد جراء هذا التنافس الشرس الذي لا يبرز عقبه سوى رجل واحد كما في ساحات القتال بين المتصارعين على عهد الرومان.
لنتمل في هذا البورتريه المتحرك لشخصية كاريزماتية مثل الصدر الأعظم "باحماد": ".. كان استبداده هو الذي اجثث الرجال الكبار الحسنيين، حتى لا يذكر معه أحد، فكان وحده المبدئ المعيد، والمصدر المورد، لا تكون كبيرة ولا صغيرة إلا بإذنه، وكان إخوانه وأهله على كل الإدارات، ولكنه مع كل ذلك لا يظهر إلا بمظهر المنفذ، فكل ما سأله يقول حتى نستشير سيدنا، ولا يمكن أن يتخطى ذلك ولو غلطا، وقد فرط يوما من إنسان طلب منه شيئا فأجابه بذلك، فقال له أنت سيدنا، فاستشاط أحمد غضبا وناله منه ما ناله، وكان صموتا لا يحب الكلام حوله، فتكون دار المخزن مكتظة إلى طفافيها ثم لا تسمع صوتا ولا تحس ركزا، وإن هناك إلا إشارات، وقليل من الهمسات، وكان يجلس دائما أمام مكتبته أي منضدة كتابته في بنيقة الوزير الكبرى، فكان بينما هو مكب على الكتابة أو على التوقيعات أو على قراءة ما يقدم له، يجيل عينيه فينة بعد فينة وهما كعيني العقاب في ذلك البراح (أي الفضاء) فيرى الداخل والخارج، وقد أطل عليه مرة إنسان غريب، فصاح به ألم ترني قط، فأمر به إلى السلسلة، وكذلك لا ينسى كل ما قيل له أو قاله، قال الحاكي قدمت مرة من عند المولى عبد الحفيظ وهو خليفة على تادلة برسائل، فذكرته إياها فقال لا تحتاج إلى تذكيري فلن أنسى ما هو وظيفي –أو كما حكاه قاله له مما يدل على ما تقدم- وكان بطاشا لا يهدأ إلا بالفتك والسجن، وسوق مسجون إليه أحب من سوق حمل مال، ثم لا يطمع في تسريح مسجونه، وبذلك البطش تمهد له من أراد، وارتجفت منه الأفئدة.."(...) ".. وكان في كل عشي يلاقي الواردين إلى أن يمضي ما شاء الله من الليل، وكان ممعنا في مص أموال العمال بكل ما أمكن، فهو الذي أبلغ البيع والشراء للقيادة في أيامه نفاقا عجيبا، وذلك وإن كان قبله غير أنه لم يبلغ مرتبة ما في عهده.."! (ص37 و38).
إن هذا التوصيف للبورتريه اليومي لكبير وزراء السلطان المولى الحسن الأول وخلفه المولى عبد العزيز يلخص لب سياسة الشأن العام كما كانت تدبر من أقوياء السلطنة الذين يستحوذون على النفوذ بدهائهم ومكرهم فيخضع لهم العباد والبلاد، لذلك لم يكن استثناء أن يبقى الصدر الأعظم أحمد بن موسى (با احماد) في منصبه الخطير آمرا ناهيا ومستوليا على مالية الدولة إلى درجة قيامه بنقل كل ثروة البلاد التي كانت في دار المخزن على أيام السلطان المولى الحسن الأول إلى داره الخاصة في الباهيا عقب تولي المولى عبد العزيز الحكم!.. أقول أنه لم يكن استثناء أن يظل (با احماد) في منصبه الكبير حتى وفاته.
غير أنه في مكان ظليل (لكن واضح) من سلطة باحماد المطلقة كان ثمة رجل من ذات عيار الدهاء والمكر يطرز خلافته بصبر بينلوبي –نسبة إلى بينلوب زوجة ديونسوس في الأسطورة اليونانية المعروفة-، يتعلق الأمر بالمهدي المنبهي الذي تولى وزارة الحربية كمهمة واضحة إلا أنه كان في الواقع نسخة كربونية فيما يتعلق بمجال النفوذ الذي شغله ابا حماد من قبل.
لنستمع مرة أخرى إلى ما جاء ضمن مرويات الفقيه السوسي في كتاب حول مائدة الغداء بخصوص أفول نجم وحياة ابا حماد: ".. فكان أول عارف بالخبر –يقصد المنبهي وموت با حماد- فطار مسرعا إلى باب السلطان فطلب الملاقاة باسم الفقيه –وبذلك يدعى أحمد عند أصحابه- فبمجرد ما لاقى السلطان أسمعه النعي، فخر السقف على المولى عبد العزيز، فلم يدر ما يصنع، لكونه لا يعرف مآتي الأمور، فشجعه المنابهي، فقال له إن الأمر كله لك، فمر ينفذ أمرك، وكلنا طوع يدك، في كلام معسول مثل هذا، فاستشاره السلطان في المعمول وهو يبكي أحر بكاء لرقة قلبه، فقال له يأمر سيدنا بإعداد جنازة وباحتفال الناس لها وأن يخرج سيدنا نفسه حتى يدفن، فذلك هو الواجب، وإن أذن لي سيدي نفذت كل هذا، فأمره فخرج المنابهي فأمر بكل شيء، وظهر من وقته آمرا ناهيا، فذهبت الجنازة كما ينبغي بمحضر السلطان فمن دونه ثم سأل السلطان المنابهي عما يجب فعله الآن فقال له يأمر سيدنا بتثقيف دار أحمد وأمواله وكل أهله كما هي العادة، ونقل أموال السلطان من داره إلى دار المخزن، فأمره بكل ذلك، فقام به في الحين، فألقى القبض على كل آل أحمد فغرب عزهم في لحظة، كما بزغ نجم المنابهي في اللحظة نفسها، ولما كان أحمد قد مزق كل الرجال الحسنيين في عهده، ولم يبق إلا شبه عجائز من أدنياء النفوس، وجد المنابهي الجريء المقدام الميدان فارغا، فتقدم فاستحوذ بكل بساطة، فدفع غريط إلى الوزارة وهو ثقيل الرأي والفهم فاستحوذ المنابهي على الحربية، والحقيقة أنه مستحوذ على كل شيء، لأنه حين أمر بنقل الأموال والمتاع من الباهية إلى دار المخزن، كان سرب إلى داره نحو الثلثين أو أكثر، فأنشأ يبذر بلا حساب، فأنال كل الناس أموالا طائلة.."! (ص41 و42).
ونحن نعرف خاتمة هذا المسار "السياسي" الناجح للسي المهدي المنبهي، إذ سيكثر حساده ويسعون بذات أسلوبه إلى الإيقاع به حين ذهب إلى أوروبا موفدا من قبل المولى عبد العزيز، غير أن المنبهي سيتدارك الأمر حين رجوعه فيحتفظ بسطوته ونفوذه إلى غاية أفول نجمه جراء حشد خصومه لقرائن أدانته وبررت إبعاده، ونجا من التتريك (مصادرة أملاكه كسلفه المتوفي با حماد) بفضل احتمائه بالبعثة الإنجليزية في طنجة.
غني عن الإيضاح أن السمة البارزة لممارسة الحكم في المغرب "أخلصت" لهذا المسار التقليدي المشبع بذهنية الصراع الكلاسيكي على السلطة: أي أن النفوذ والمال للأكثر قدرة على التنكيل بالخصوم والإقدام والجرأة في الظهور بمظهر "فكاك الوحايل" كما في حالة وفاة شخص أعلى سلطة في البلاد (الملك) أو شخصية سلطوية كبيرة في الدولة (ابا حماد) أو أيضا التصدي بالحزم اللازم لانتفاضات القبائل (ردع السيبة).. إلى غيرها من عوارض السياسة اليومية في تفصيلها الصغيرة والكبيرة المزعجة.
ومعروف أن التناقضات الداخلية في تدبير الشأن العام: تمرد بعض القبائل واستفحال المديونية جراء نهب المال العام من قبل كبار المسؤولين في الدولة من وزراء وحاشياتهم واتباعهم وأتباع أتباعهم.. التناقضات التي التقت مع طموحات أوروبية ناهضة بصناعاتها الرأسمالية المتنامية الحاجيات، حيث سيتقدم هذه المرة الأجنبي –وليس صدر أعظم- لحل المشاكل الاقتصادية والأمنية؛ ويفرض قوته التنظيمية المشفوعة بذكريات الغلبة الماحقة في موقعة إيسلي الشهيرة سنة 1884 وحرب تطوان سنة 1868.
ثمة سؤال يطرح بإلحاح على هذه المرحلة الملتبسة من تاريخنا وهو: ألم نعرف إبانئذ تيارا إصلاحيا يدفع في اتجاه التحديث السياسي.
لم تتوفر للمغرب –للأسف- تلك السيرورة الاجتماعية والاقتصادية التي ترفد نوايا الإصلاح التي ظهرت عند النخبة الثقافية والعلمية (بعثة السلطان الحسن الأول العلمية إلى الديار الأوروبية) والسياسية (جماعة لسان المغرب ودستورها المقترح على المولى عبد العزيز سنة 1908)، فقد اصطدمت هذه النخب الإصلاحية ببنيات التخلف الاجتماعي والاقتصادي ووجدت أن الحل الأجنبي المستقوي بمبرراته الاستعماري سينسف الحل الداخلي الذي احتاج إلى الوقت للإنضاج وإحداث التراكم الضروري, لذلك احترقت أشرعة الإصلاح الواحد تلو الآخر لانتقاء الشروط الموضوعية عن بنية اجتماعية وسياسة سادرة في تقليديتها.
ومن عجب أن سؤال التحديث والإصلاح في كل المحطات المغربية الكبرى طرح دائما بصيغة إصلاحية دون الالتفات إلى شروطها الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
لنستمع مرة أخرى إلى معبر نصي دال في هذا الصدد من مرويات الفقيه السوسي ضمن كتاب حول مائدة الغداء، يقول هذا المعبر النصي: ".. حاورته يوما –يقصد الباشا محمد منو- محاورة طويلة فيمن هو المسؤول عن انهيار المغرب أهو السلطان الذي كان لا يخفى عليه شيء أم الأمة التي أبت أن تستفيق والعالم كله مستفيق، فكان هو يميل إلى أن السلطان ينفع حقا لو تنبه للإصلاح المنشود كما ينبغي، ولكن نفعه لا يكون إلا بمقدار، كما أنه إن مشى في ذلك خطوة سيلقى عراقيل كثيرة من كل جهة، ثم قال إن جمود ذلك العهد وجهله السائد بالعالم المتمدن وما وقع فيه، لا يمكن أن يدركه كما هو من نشأوا بعد ذلك في المغرب، ولذلك لا يقدر أن يعذر أصحاب ذلك العهد إلا من كان عاش فيه واستيقن أنه لا يمكن أن يكون إلا كذلك.."! (ص31).
قيل هذا التشخيص الموضوعي في زمن مغربي إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وإذا ما تفحصنا ما تلاها من محطات تالية كبرى فسنجد أن ذات الجواب الجبري بقي محتفظا بكل صدقيته أي أنه لا يمكن للمغرب أن يكون إلا كذلك!؟
والإرادة البشرية المرتبطة فزيولوجيا ووجوديا بالسيرورة والتغيير؟!
لا شك أن لسان حالنا.. يجيب دائما: "لا راد للقدر"! ولا خيار آخر لنا سوى أن نترك "مدرسة" باحماد والمهدي المنبهي و.. تفكر لنا وحينما ستعييها "الحيلة" فسيفكر الآخرون لناg
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صورة المرأة في رواية "الضوء الهارب"  لمحمد برادة
بديعة الطاهري
الكتابة عن المرأة هي كتابة عن الإنسان وعن المجتمع، موضوع ما يزال يستمد مشروعية استمراره وحضوره في مجالات الإبداع لما له من خصوصية في حياتنا الاجتماعية.
لقد دأبت الرواية العربية على الاهتمام بالمرأة، والكتابة عنها، فجاء حضورها متميزا على هذا المستوى نظرا لإمكانياتها الهائلة في التعبير.
وبطبيعة الحال لن نتمكن من رصد مختلف الكتابات في هذا المجال، نظرا لتعددها وغناها، إضافة إلى أن طرق وأبعاد الاهتمام بالكتابة عن المرأة متنوعة تحكمها عوامل مختلفة منها الظرف التاريخي والموقف الإيديولوجي للكاتب. وسنكتفي بالإطلالة على نص روائي كتب في التسعينات لنعاين فيه صورة المرأة.
رواية الضوء الهارب رواية امرأة/نساء يمارسن العراء ليبحن ويعترفن فتأتي الرواية من خلالهن لتحاور المسكوت في مجتمعنا وهو الجنس.
ثنائية المرأة/الرجل، ثنائية تحكم الكون الإبداعي ولكنها سرعان ما تنهار لتكشف عن مفارقة تجعل العالم الروائي عالما ذكوريا.
فرغم أن النص يحدثنا عن نساء متعددات، غيلانه كنزة فاطمة، ونساء أخريات يتفاوت حضورهن النصي وإن كن يحضرن كوحدات فاعلة، يصبح الرجل محور السرد، ومركزه فلا تقتحم المرأة العالم الروائي إلا من خلال السارد المتباين حكائيا أو العيشوني كشخصية ثابتة تمارس شهوتها للمرأة والرسم، وهما لحظتان مفترقتان أحيانا، ومقترنتان أحيانا أخرى.
والجدير بالذكر أن هذه الرواية جاءت لتشخيص واقع المرأة المغربي في فترة معاصرة، ومن خلاله بعض القضايا المتصلة بواقعنا المغربي.
سنحاول أن نطلع على صورة المرأة من خلال الأبعاد التي تشغلها في النص وسنركز على ثلاثة أبعاد هي:
ـ البعد الجنسي.
ـ البعد الرمزي
ـ البعد الاجتماعي.
1 - البعد الجنسي:
في ثقافتنا العربية..، عندما يصبح جمال المرأة موضوعا للوصف يبرز البعد المادي الفيزيولوجي كقاعدة أساس له..، فتمتدح في المرأة بعض الأجزاء التي تبرز جمالها، كالعينين، والشعر، والصدر، والخصر… أما عندما ينتقل الوصف إلى الجمال الداخلي فإنه يركز على الحياء، والحشمة، والوقار كسمات رئيسية تحدد المرأة الجميلة فتظهر المفارقة العجيبة، حيث جدلية الخفاء والتجلي تشكل لعبة الوصف.
تقتحم المرأة عالم الرواية، لتتحدد كشيء يثير الإغراء والإعجاب، إذ يتم التركيز على بعض الأجزاء التي أشرنا إليها سابقا لتؤسس حوارا مع الآخر الذي هو الرجل، فتنتفي هي ككائن ويصبح وجودها رهينا بما تسمح به عين السارد، بل وتختزل منذ البداية إلى وظيفتها كامرأة خلقت للشهوة والجنس، نقرأ:
"كان وجهها يكتسي غلالة ناعمة ومثيرة… العينان عسليتان ومضيئتان… والجلباب منسدل على جسد تبدو ملامح رشاقته عبر نتوءات الصدر والخصر"(1).
وتزكي المرأة دورها، وتمارس الإشهار لتمرر نفسها كسلعة تعرض للشهوة: "أنا معجبة، وجئت لقضاء السهرة معك هل يضايقك وجودي-ماعجبتكش"(2).
إنها تمارس الإغراء لتمكن جسدها/ذاتها من الاستمرار، "فالمرأة عندما لا تغري تعيش انسحاقا وجوديا، ولكي تلغي الموت عن جسدها تمارس التمويه"(3).
التمويه والإغراء بطاقتان تحملهما فاطمة في طنجة من خلال علاقتها مع العيشوني وفي باريس من خلال علاقتها مع متياس.
وكما مارست غيلانة الإغراء بالجسد كموضوع للرسم، ومكان للشهوة الجنسية، تمارس التمويه عندما تحج، ويكون الجسد دائما وسيلة لتمارس من خلاله لعبة العراء والتخفي.
معظم النساء في الضوء الهارب يدخلن العالم الروائي من باب الجنس، ويصورن كشيء يمتلكه الرجل، باستثناء أم العيشوني التي تبدو امرأة/رجلا، فهي قوية وصلبة. وكيفما كان الفضاء الذي تتحرك فيه المرأة، نجدها تسعى إلى إشباع رغباتها الجنسية، عاهرة كانت أو متحررة، تقول غيلانة "وفي مدريد وجدت عشرات المغربيات من كل الأصناف، والطبقات يعملن في البارات، والمطاعم، والمراقص، ويتاجرن بأجسادهن"(4) وتقول فاطمة "هناك في طنجة… تعرفت على الفتيات في المقهى، بعضهن يعملن في مكاتب المحامين أو المستشفيات"(5).
عبر الجنس تعيش المرأة حالتين:
1 - حالة بحث عن الذات وإثباتها، ومن خلالها رفض التشيؤ، وهذا ما تجسده علاقة فاطمة بالداودي تقول "كنت فيما يخيل إلي الآن حريصة على أن أعيش تحرري في حالته القصوى"(6) وتضيف "وجسدي الملتهب الفوار المشدود إلى الانعتاق من محرمات وهيمة"(7) ثم "معه لم أعد تلك المرصودة لتنفيذ ما ينتظر منها الدراسة النجاح ثم الزواج والإنجاب لتشخيص قيم أغلبية قوامها النفاق والتظاهر"(8).
2 - أما الحالة الثانية فهي حالة إنسحاق الذات، تقول فاطمة: "صادفت حالات سادية أرعبتني، وأخرى مازوشية أذهلتني، ووجدتني أغوص في تجربة تنطوي على مفاجآت قاسية، وعلائق جنسية تنفي عني أكثر فأكثر جسدي"(9).
وإذا استثنينا علاقة فاطمة بالداودي، فإن الرغبة في الجنس لا تكون وليدة حاجة ذاتية، هناك دوما كما يقول René Girard وسيط يولد هذه الرغبة وهو إما:
1 - خارجي حيث تكون الوساطة من خارج العالم الروائي الذي تتحرك فيه البطلة، ففاطمة مثلا تحاكي بطلة رواية "آحاد الآنسة بونون" لجاك لوران، وغيلانة تمارس الإغراء بالجسد انطلاقا من تمثلها لدور امرأة تمارس هواية رسم الجسد العاري.
2 - وداخلي: إذ يكون المثل الأعلى منتميا إلى الوسط الحميمي للشخصية(10) ففاطمة تمارس الجنس مع العيشوني بعد أن أوحت لها أمها بالرغبة في ذلك من خلال ما حكته لها عنه، وهذه الوساطة هي التي توسع الهوة بين البطل والقيم الحقيقية، إذ أن البحث ينتقل من محاولة إثبات الذات إلى نفيها.
من هنا نقول بأن رواية الضوء الهارب، وهي تصور المرأة من خلال الجنس تبتعد عن التصور الإيروتيكي للجنس، ولكنها تحمل بين طياتها ملامح هجاء للتصور الجنسوي التحرري، وتلك حالة وعي تلتقي فيها البطلتان معا: فاطمة وغيلانة(11).
2 - البعد الرمزي:
يقول جورج طرابشي "متى أدركنا أن الرواية العربية كانت ولا تزال رواية رجال، استطعنا أن نفهم كيف أمكن أن تنحط المرأة في رواياتهم من إنسان إلى رمز والمرأة حتى عندما يرمز بها إلى الوطن تخسر استقلالها، وسؤددها الذاتي، وتصير أشبه بمادة صلصالية يصنعها الآخرون، ولا تصنع نفسها تملك اللدائنية ولا تملك طاقة الحرية، وكم تخسر المرأة باعتبارها إنسانا حين تحول إلى رمز للوطن، وكم يخسر الوطن نفسه حين يرمز له بكائن لا حرية له"(12) ونقول: عندما ترمز المرأة إلى الوطن ترقى في دلالاتها، لأن من لا وطن له لا هوية له ولا وجود له، ولكن عندما يرمز للوطن بالمرأة ينحط، لأن ذاكرتنا العربية وهي تعين المرأة لازالت رهينة دلالات سلبية تحيل عليها المرأة لغويا(13).
في الضوء الهارب تتحول المدنية إلى امرأة لتصبح رمزا للشهوة والجنون الجنسي والابتذال. المرأة هي المدينة، والمدينة هي المرأة "حسناء تبذل مكنوناتها بحساب" "مدينة مشاع امرأة هلوك"(14) تعيش حاضرها "واثقة لا مبالية بأشواقي النوستالجية"(15).
كلاهما يعرف الضيف بالقيود والحدود، كلاهما يشتهى، لكن المدينة وهي تمارس عشقها المتنوع تؤسس ذاكرة التاريخ والحضارة، بينما المرأة في عشقها المتعدد تعيش الانحدار.
المدينة لا تنصهر في جلد المرأة ولا تذوب فيه، تحتفظ بصلابتها وقوتها، مدينة تأبى التملك؛ تملك الحضارة، وتملك الشخصية (العيشوني بصفة خاصة). وتفرض العصيان…
بينما المرأة رغم صراعها ضد أشكال التملك والقيود، تصبح شيئا يمتلكه الرجل، وإن اختلفت أشكال هذا التملك:
1 - مع العيشوني تدخل دائرة عشيقاته/حريمه: غيلانة، كنزة، فاطمة، ويستعصي هو عن التملك إذ يرفض الزواج من غيلانة، وينفلت من كنزة لأنها أصبحت تفرض عليه نظاما خاصا يشرع لعلاقة الملكية.
2 - ومع الآخرين تبيع الجسد، وتملكه بالإيجار.
3 - البعد الاجتماعي:
كثيرة هي الروايات العربية التي اتخذت المومس شخصية من شخصياتها. والمومس هي عادة امرأة جميلة تتحول إلى الدعارة نتيجة حب فاشل، أو خطأ أو اغتصاب، فتكون بذلك ضحية المجتمع. في الضوء الهارب تعلن غيلانة أنها أصبحت عاهرة مع سبق الإصرار، ولكننا عندما نعاين سيرورتها النصية، يتبين لنا أن هناك مجموعة من الظروف وراء تحولها ذلك، منها تجربتها مع العيشوني الذي عاشت معه طويلا منتظرة (حب فاشل) ثم ثقل التقاليد في فاس بعد زواجها (الخطأ) إضافة إلى دور الروبيو في مدريد، وهي الشخصية الرئيسية التي كانت وراء تعاطي غيلانة الدعارة غدرا (اغتصاب بمعنى من المعاني)، وفاطمة تمارس الدعارة بشكل مقنع.
إن الدعارة تتم في إطار تبادلي بين موضوعين هما: المال والجسد إلا أن العلاقات الجنسية لفاطمة مع الآخرين لا يتحقق فيها الشرط الأول. كما أن فاطمة لا تقف في ساحات باريس التي تعرف رواجا علنيا للدعارة، ولكنها تمارسها انطلاقا من فضاء المتحف متنكرة في أدوار الآنسة بونون.
وتكون المرأة حاقدة على المجتمع وجميع مؤسساته، تتمرد على وضعها وتمارس حريتها، وإنسانيتها محاولة أن تثبت أن المجتمع قد يفرض عليها جميع أشكال الهوان، ولكنه لن يصادر ذاتها لذلك وجدنا فاطمة تحتفظ بالجنين. وانطلاقا من هذا الضغط الاجتماعي الذي يصدم المرأة، ويحاصرها، تتشكل سلوكاتها وفقا لما تراه وما تقتنع به.
لقد أبدت المرأة جرأة كبيرة في الإعلان عن رغباتها والبوح بمكنونات النفس الداخلية، وعبر المرأة تتشكف لنا علائق اجتماعية زائفة في واقع يفقد فيه الإنسان قيمته كفرد، في مقابل مجموعة من المؤسسات السلطوية منها الدولة والأسرة (في صورة الأب)، والمال، الشيء الذي يجعل المرأة (ونركز بصفة خاصة على غيلانة وفاطمة) ترفض الفضاء الداخلي، وتعلن الحرب على العالم الخارجي (التمويه الذي تمارسه فاطمة مع عشاقها) وإن كانت هذه الحرب تنتهي في النهاية بالتصالح مع الذات والواقع، إذ تنتهي قصة فاطمة من حيث ابتدأت وتأخذ بالتالي شكلا دائريا تكون انطلاقته مع الداودي من أجل الزواج تقول: "لكنني لا أستبعد أنني قصدت من الاحتفاظ بالجنين استدراج حبيبي الداودي إلى الزواج"(16) ونهايته مع متياس "لا شيء يحركني، وكأنني انغلقت على أمل وحيد موت مدام شنطال ليرث ماتياس ثروتها، وتخلق جنين في بطني يضمن لي نصيبي من الثروة"(17).
إن عالم المرأة عالم متسم بالاهتزاز والتفكك، هو تفكك، وتصدع أسرتها ومجتمعها، الشيء الذي يحولها إلى امرأة هاربة من الزمن الماضي وهاربة من المكان، تقول فاطمة "كنت معلقة هاربة كما قلت لك من ذاكرتي متشبثة بالأمور التافهة، مدمنة على التجوال.. عبر شوارع باريس باحثة عن وسيلة تمكنني من البقاء فيها وقطع الصلة مع الماضي وبلدي"(18).
وفي الختام نقول إن المرأة في الرواية امرأة محاصرة ضعيفة وهذا ما يتجلى لنا من خلال المستويات الثلاث الآتية:
1 - الجنس لأنها لا تمارسه في غالب الأحيان إلا احتداء بمثال معين، كما أنها تعيش خلاله انحدارا بطيئا هو انحدار لزمنها، فعبره "تعتبر ككائن يمثل قيمة للاستعمال بالنسبة للرجل، وقيمة للتبادل بين الرجال، وهي بضاعة إذ تدخل ضمن سياق التبادل الذي يؤسس الاقتصاد العام للمجتمع، وهذا التحديد يقرر قيمة المرأة داخل التجارة الجنسية ومن تم فالمرأة لا يمكن أن تكون أبدا إلا مجالا للتبادل"(19).
2 - المكان: حيث باريس مسرح الثقافة والمعرفة، باريس ذاكرة التاريخ والحضارة تنتفي لتحضر كمكان للدعارة، بينما هي مكان مؤهل لتجاوز الذات الماضية الضعيفة، وبناء ذات أخرى حاضرة قوية.
3 - السرد: حيث لا يتم دخولها العالم الروائي إلا من خلال السارد أو الشخصية، سواء كانت موضوعا أو ذاتا للسرد.
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لكل زمان رجاله.. جملة صريحة قالها الملك محمد السادس في خطاب جلوسه على عرش المغرب الثاني عشر.
جملة صريحة تنم عن الرغبة الملحة في تجديد النخب السياسية المغربية التي ما زالت تلقي بكلكلها على المشهد منذ الاستقلال إلى اليوم، في الوقت الذي أضحت فيه الحاجة إلى إحداث نوع من القطيعة مع الماضي والبحث عن كفاءات جديدة بإمكانها أن تسهم إلى جانب الملك في تنزيل محتويات الدستور الذي صادق عليه المغاربة في الأول من شهر يوليو الماضي، والذي يفتح الباب أمام التأسيس لنموذج عربي فريد في التحول الديمقراطي في ظل استمرارية نفس النظام ودونما دعوة إلى إسقاطه أو التخلي عنه أو ما شابهه.
لقد أبان خطاب الملك محمد السادس الأخير عن رؤية ثاقبة في التعاطي مع الحقل السياسي، ودعا إلى تعجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، ومباشرة بعد ذلك أردف بالدعوة التي تحمل أكثر من دلالة بضرورة البحث عن نخب جديدة من خلال عبارته «لكل زمان رجاله». فالملك، وعوض أن يقولها صراحة ويتوجه لهؤلاء الذين يجثمون فوق صدور المغاربة ويقدمون أنفسهم منذ الاستقلال على أنهم النخب السياسية التي لن تقوم قائمة للمغرب من دونهم، وجه لهم هذا الخطاب لعل وعسى يفهمون أن الزمن القادم ليس زمانهم، وأن لا مكان لهم في خريطة السياسة القادمة وما عليهم إلا جمع ملفاتهم والمغادرة من الباب الواسع للتاريخ قبل أن يلفظهم الشعب، خاصة أن المغرب الذي بدأت تلوح بشائره من بعيد يريد أن يستفيد من دماء أبنائه الذين لم يكن بإمكانهم الإسهام في صناعة التغيير وإسقاط الفساد الذي تدعو بعض المكونات إلى مواجهته، ما ينبغي معه على الطبقة السياسية أن تفسح المجال أمام طاقتها التي يتم خنقها من طرف بعض القيادات الحزبية التي تطبق شعار «الزعيم الأوحد والأبدي والضرورة» وفسح المجال لها لتقديم رؤاها لما يمكن لمغرب الغد أن يكون عليه.
لقد نجح المغرب وفي عز الثورات العربية التي تشتعل في عدد من البلدان في تقديم رؤيته الخاصة للإصلاح، ولكن هذه الرؤية لا أعتقد أنها ستكون مكتملة إذا لم تكن هناك قطيعة نهائية مع ديناصورات الماضي الذين يحاولون الحفاظ على مواقعهم من خلال تقديم أنفسهم كشركاء في بناء الزمن المغربي القادم، وبالتالي، فإن أية خطوة مستقبلية، لا يمكنها أن تتم في ظل تواجد هؤلاء الذين ينبغي عليهم العودة إلى زمنهم وترك هذا الزمن لأصحابه، خاصة من الشباب المؤهل الذي ينتظر فرصته، علما أن هذه الفرصة لن تتأتى لهم إلا من خلال فعل ديمقراطي ما زالت جل التنظيمات السياسية المغربية، بما فيها تلك التي تخرج كل أحد إلى الشوارع، تفتقد إليه حيث إن الديمقراطية الداخلية هي الممارسة المغيبة داخل هذه التنظيمات التي تطالب بالديمقراطية فيما تواصل هي ممارسة ديكتاتوريتها على من تعتقد أنهم مريدون في محراب الزعيم الأبدي الذي أضحى في حاجة ماسة اليوم إلى من يقنعه بأن لا مكان له في الزمن المغربي القادم الذي له رجاله وممارساته وتطلعاته.
عبد الكبير العلوي[عدل][عدل]
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
عبد الكبير العلوي
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
في المنصب
11 أبريل 1985 – 7 نوفمبر 2002
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الإسلام
عبد الكبير بن العربي بن هاشم العلوي المدغري (1942، مكناس) محام وأستاذ وعالم مغربي متبحر في العلوم الشرعية له مؤلفات عديدة، شغل منصب وزير الاوقاف والشؤن الإسلامية لمدة تسعة عشر عاما. وهو من تلى خطاب البيعة اثر جلوس الملك محمد السادس عرش المغرب بعد وفاة والده الحسن الثاني. وهو مدير عام لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها ملك المغرب.
محتويات  [أخف] 
1 نشأته
1.1 مسيرته المهنية
1.2 نشاطع العلمي والثقافي
2 مؤلفاته
3 مراجع
نشأته[عدل]
بعد حصوله على شهادة الباكلوريا من جامعة القرويين التحق بكلية الآداب العلوم الإنسانية بفاس وحصل على شهادة الإجازة تلتها شهادة الإجازة في العلوم القانونية من كلية الحقوق بالرباط وشهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية بالرباط. ودكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية. وقدم بحثاً عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وكان من قدماء الخريجين.
مسيرته المهنية[عدل]
شغل كأستاذ التعليم العالي باحث بكلية الشريعة جامعة القرويين بفاس. وأستاذ محاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس. وأستاذ بالمعهد المولوي بالرباط، وهو معهد تابع للقصر الملكي يدرس به الأمراء والأميرات.[1]
نشاطع العلمي والثقافي[عدل]
له عضوية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبالمجلس العلمي بفاس ورابطة علماء المغرب. كما هو عضو بأكاديمية آل البيت للفكر الإسلامي بالأردن.
وله دور كبير في اعداد صيغة نص البيعة.[2]
في الثمانينات عندما كان وزيرا للأوقاف أشرف على جامعة الصحوة الإسلامية، بضوء أخضر من الحسن الثاني الذي كان يريد إدماج جزء من الإسلاميين في المجال السياسي.
مؤلفاته[عدل]
له عدة مؤلفات، أبرزها:
المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير.
ظل الله.
الحكومة الملتحية دراسة نقدية مستقبلية.
ثورة زنّو
15 juillet 2008

عبد الهادي بوطالب : الحسن الثاني لم يكن وراء هجرة 300 ألف يهودي مغربي لإسرائيل
نفى المستشار السابق للحسن الثاني الدكتور عبد الهادي بوطالب، أن يكون الحسن الثاني وراء مغادرة 300 ألف يهودي المغرب إلى إسرائيل .
tamzghaboutalebوقال بوطالب الذي حل ضيفا على حلقات "شاهد على العصر" بقناة الجزيرة  أن ولي العهد (الحسن الثاني) لم يكن ليبرم أي صفقة بدون استشارة والده محمد بن يوسف، وحصر ما قام به المغرب في أنه غض الطرف عن هجرة اليهود المغاربة لأسباب راجعة لسياسة ومصالح البلاد. وعبر عبد الهادي بوطالب في الحلقة الأولى من شهاداته على العصر أنه لم يكن يتوقع أن يكون أستاذ الحسن الثاني الذي كان فارق السن بينهما لا يتجاوز خمس سنوات.
وقال بوطالب أنه كان يقوم بدور الأستاذ والمربي حيث كان يشرف على تربية الحسن الثاني وعلى كتابة خطبه، ليجعل منه الحسن الثاني أستاذا وصديقا ورفيقا له. وفي معرض حديثه عن عهد الحماية الفرنسية بالمغرب أكد عبد الهادي بوطالب أن السلطان محمد الخامس كان في ظل هذه الحماية مجرد سلطان بدون سلطات، بمعنى أن محمد الخامس لم تكن في يده سلطة على المغرب أو بيده صلاحيات يمكن اتخاذها، وبالمقابل كانت كل السلطة على حد تعبير بوطالب للإقامة العامة، وكشف بوطالب اقتراحا فرنسيا عرض عليهم بعد نقلهم للعمل السياسي إلى باريس تشكيل حكومة انتقالية وعودة محمد الخامس من المنفى،  مقابل الحفاظ على مصالح فرنسا بالمغرب، وقال أن فرنسا عبرت لهم عن رفضها التحاور مع المقاومة المسلحة بسبب ما يرتكبونه بالمغرب من قطع رقاب الفرنسيين.
واتهم عبد الهادي بوطالب حزب الاستقلال بمنعه من توقيع وثيقة 11 يناير 1944 المطالبة بالاستقلال، وقال بأن أعضاء حزب الاستقلال منعوه من ذلك بسبب انتمائه لتنظيم سياسي آخر هو حزب الشورى والاستقلال، ولم يتردد عبد الهادي بوطالب في الإقرار كذلك بأن حزب الاستقلال كان يقلم أظافر الأحزاب الأخرى على حد تعبيره، وقال بوطالب بأن توقيع كوادر حزب الاستقلال فقط على وثيقة 11 يناير جعل المقيم العام ينتقد تلك الوثيقة بسبب غياب تمثيلية المكونات السياسية الأخرى فيها، وأضاف بوطالب أن محمد الخامس لم يوقع الوثيقة لأنه أراد أن تكون وثيقة شعبية تعبر عن مطالب الشعب. وفي معرض حديثه عن الملكية في المغرب أفاد بوطالب أنه كانت هناك ملكيات حتى قبل الإسلام، وأوضح أن تاريخ المغرب عرف عدة ملوك أمازيغ، موضحا أن سبع ملكات مررن على حكم المغرب.
ولعل أبرز ما صرح به الدكتور عبد الهادي بوطالب من خلال برنامج شاهد على العصر، إقراره بأن حركة قمع قبائل الريف كانت قاسية وغير متوازنة، بل أكثر من ذلك أقر بوطالب بأن ولي العهد آنذاك (أي الحسن الثاني) هو من أشرف على هذه العملية.
وتجدر الإشارة إلى كون عبد الهادي بوطالب ولد في فاس سنة 1924 وشغل أستاذا للحسن الثاني، ووزيرا للخارجية والإعلام وللعدل، ونال شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية، وأخرى في القانون، وأبرز مميزاته أنه عاصر محمد الخامس والحسن الثاني، ومحمد السادس
بتصرف عن تمازغا بريس
من هو الدكتور المهدي بن عبود 
· من مواليد مدينة سلا - قرب الرباط - بالمملكة المغربية عام 1919م. 
· درس الطب في فرنسا، وابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الأمراض الجلدية. 
· أستاذ في كلية الآداب - قسم الفلسفة وعلم النفس - في الجامعة المغربية. 
· شارك في الحركة الوطنية، وانضم إلى المقاومة المسلحة، وكان مبعوثها في الشرق الأوسط. 
· عين سفيرًا بعد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوبًا دائمًا للمغرب في الأمم المتحدة. 
· ألقى عددًا من المحاضرات بالمغرب العربي، والمشرق، وأوروبا، وشارك في العديد من المؤتمرات، واللقاءات الإسلامية العامة والعربية. 
· من مشاريعه الفكرية: إحياء الأمم - عقيدة المستقبل - مفهوم الإنسان وطاقته الروحية في الطب - النفس والبدن والعلاقة بينهما. 
· همّه الدائم: البحث في أسباب الانهيار الذي أصاب الأمة الإسلامية، وشروط النهوض بعد أن تمزقت رقعة التفكير بين مجموعة من العقائد، واستهوى بعض المسلمين ما يجري في الغرب. 
يرى أنه لا بد في عملية الرجوع إلى الإسلام وتجديد الانتماء له والالتزام به من نهجين: 
1- النهج الفكري: وهذا يقتضي استجلاء ما هو غامض في أذهان الناس عن شروط النهضة الإسلامية الأولى في ظروفنا القاسية، واكتشاف سر النجاح العلمي الذي أحرزه المسلمون الأوائل. 
2- بعد اكتشاف الفكرة واستجلائها كيف يمكن تحقيقها، والوصول إليها، وحسن اختيار الوسيلة، مع أخذ المتغيرات العالمية السريعة بعين الاعتبار. 
ويحذر أثناء اختيار وسيلة النهوض من مسايرة الغرب وتقليده؛ إذ أن تقليده هو الذي ساهم بتمزيق بلاد المسلمين. ويرى أن هناك حقائق ثابتة، وكل من تمسك بها في الماضي أو الحاضر أو المستقبل سيتحقق له النجاح، وأن التقليد كسل فكري يؤدي بصاحبه لأن يكون مكفوف البصيرة، وعاجزًا عن النهوض. 
ولعل الحوار مع الدكتور المهدي بن عبود جميعه يدور في إطار رؤيته الخاصة لأبعاد النهوض في المجتمعات الإسلامية. 
المـقـــدمــــة 
** المهدي بن عبود أحد الرجال الذين أنجبتهم معركة الصراع الفكري التي دارت رحاها على أرض العالم الإسلامي في مرحلتي الاستعمار وصناعة الاستقلال. وقد كان لتكوينه العلمي، وتخصصه الطبي، واهتماماته بالدراسات الفلسفية والنفسية لون خاص، وأثر واضح في مقدرته على تشخيص أهم حالات تلك المرحلة. وفي داره بمدينة رباط الفتح -عاصمة المغرب - وفي حوارنا معه يحاول الدكتور المهدي بن عبود اختصاصي الأمراض الجلدية، وأستاذ الفلسفة وعلم النفس بكليات الآداب في الجامعات المغربية، أن يرسم خطوطًا عريضة لأبرز سمات مرحلة ما بعد الاستقلال، وما طرأ عليها من تغييرات، واكتنفها من تحولات سواء في التوجه أو في القيادة. 
ولما كانت مشكلات العالم الإسلامي واحدة - ذلك أنها جاءت ثمرةً لمخطط واحد تقريبًا - فإن الحديث عن أحد بلدانه يمكن أن يكون نافذة يبصر منها الإنسان الملامح العامة المشتركة لعالم المسلمين اليوم. 
إنســـان ما بعد الاســتقلال 
** بدأ الدكتور "بن عبود" حديثه قائلاً: 
** خرج "إنسان ما بعد الاستقلال" من معركته مع المستعمر منهكًا مصابًا بكثير من الإعياء، حاملاً الكثير من الجراثيم والمرض الاستعماري، ولقد تجلت أبرز مظاهر ذلك في تلك الحيرة التي أصابته وهو في غمرة البحث عن أفضل سبيل يصل به إلى النهوض بأمته. 
وكان لهذه الحيرة أثرها السلبي في تمزق رقعة التفكير في كثير من البلاد الإسلامية، فانقسم الناس إلى مذاهب ومدارس فكرية؛ لكلِّ فلسفتها التي ترى من خلالها سبيل النهوض. وكانت هناك فئة من الأوفياء، توقن بأن النهوض يجب أن يكون بالرجوع - نظريًّا وعمليًّا - إلى الإسلام، إلى المقولات التي ثبتت صلاحيتها تاريخيًّا، وارتضاها عقل الإنسان وقلبه، أي اطمأن إليها فأدخلت عليه نوعًا من السكينة التي ضاعت في هذا العصر، قال تعالى: ((هو الذي أنزل السّكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ولله جُنود السماوات والأرض وكان الله عليمًا حكيمًا )) - [الفتح:4] وعلى هذا النوع من السكينة تقوى السواعد للنهوض بأمة معينة. 
عـلـى مشارف النـهوض 
** ويضيف الدكتور "بن عبود": 
** إن الرجوع إلى الإسلام، واستلهام مبادئه، يعتبر أول الخطو على طريق البناء الفكري الذي سينهض عليه البناء الحضاري، فهو بناء دائم خالد، فلا بد أن ينهض على حق. 
ولذلك لم يكن انتشار الإسلام في البقاع انتشارًا لسلطة غاشمة لا تريد نصر حقيقة من وراء أعمالها، وإنما كان حرب دفاع عن حرية الإنسان، ثم تبليغ رسالة الإسلام لأصحابها، وإقامة الدولة التي يسودها العدل والمساواة على يد أولئك الرجال أصحاب البلاد أنفسهم، فهو لم يكن يريد استعمارًا، وإنما تسليم راية الحق لأناس هم أهلها، لقد كان يعمل لبناء حضارة. 
ولذلك كان من مفاخر الإسلام السياسية والفكرية أن برز غير العرب، ففي المجال السياسي كان هناك مجاهدون مثل يوسف بن تاشفين من المغرب، وصلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس من الأكراد، وفي مجال الإنتاج الفكري يكفي ما تشهد به بلاد ابن سينا "بخارى" وأفغانستان التي أنجبت أعدادًا كبيرة من الأئمة في مختلف مجالات العلم الإسلامي من أمثال أبي داود السجستاني والغزالي والفارابي والحاكم النيسابوري وغيرهم. 
العــطاء الإســــلامــــي 
** العطاء الإسلامي جاء عطاءً إنسانيًّا، شاركت فيه كل الأمم والشعوب. 
** كان عطاء حقّ، والحق دائمًا ينطلق من نقطة ينبغي أن تكون على صواب، وهي دائمًا وأبدا في أي مرحلة من مراحل التفكير البشري تكون على شكل إيمانٍ يعتبر مضمونه الركيزة التي تستند عليها قوة الفرد والأمة. 
** وبأسلوب يعكس تأثره بمطالعاته الفلسفية، ينتقل بنا الدكتور "بن عبود" ليتحدث عن أثر دخول الإسلام بلاد المغرب، فيقول: 
** كان المغرب قبائل وعصبيّات، تمامًا مثلما كان الحال في جزيرة العرب قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان. وعندما دخله الإسلام كوّنه ولأول مرة في تاريخه أمةً منظمة. ولما كان العرب هم حملة الرسالة الأوائل، وكانت العربية لغة التنزيل، كان لذلك أثره في جعل المغاربة لا يفرقون بين العروبة والإسلام، فالإسلام هو العروبة والعروبة هي الإسلام. 
هذا في الوقت الذي ترمز فيه العروبة في بلاد المشرق إلى فلسفة خاصة قائمة بذاتها، تمثل شكلاً فلسفيًّا طرح في مرحلة معينة كبديل عن الإسلام من قبل بعض الناس. 
أما في المغرب فالأمر بخلاف ذلك، ولا يمكن أن يخطر على بال عامة الناس أن من يتكلم العربية يمكن أن يكون غير مسلم. وفي هذا ما يكفي للإشارة إلى أن الفكرة في المغرب لم تكن مشتتة، ولم يتمزق كرقعة فكرية، كما لم تكن فيه مذاهب سياسية أو دينية متعددة، فهو مسلم قاطبة، ومالكي المذهب قاطبة أيضًا. ولذلك عندما تفجرت الثورة ضد المستعمر الفرنسي، تفجرت - كما هي من قبل ودائمًا - على أساس الإسلام. 
قضيــة المصطلحـــــات 
** ليس في المغرب وحده وإنما في كل البلاد الإسلامية، كان الإسلام هو المحرك للشعوب ضد المستعمرين، وهو الذي قادها للانتصار عليهم. غير أنّا وبكل أسف - ومن خلال قراءاتنا لحركات الجهاد، ومواجهة المستعمرين في معظم بلاد العالم الإسلامي - نرى تباينًا بين المقدمات والنهايات. 
فعلى الرغم من أن كثيراً من حركات التحرير تبدأ إسلامية، إلاّ أن نصيب الإسلام - كمعتقد ومرتكز حضاري - في مرحلة ما بعد الاستقلال، لا يلبث أن يأخذ في التضاؤل والانحسار. 
ما هي أسباب ذلك من وجهة نظركم كمفكر وباحث ومتابع للقضية الاجتماعية؟ 
** قبل الاستقلال، كان المحرك للمقاومة كلمة "جهاد"، ولم تكن كلمة "ثورة"، بينما أصبح في مرحلة ما بعد الاستقلال "ثورة"، كلمة جهاد، تقوم - دائمًا وأبدًا - على يد الذين يعلمون، فكانوا كلهم من أمثال الشيخ عبد القادر الجزائري، من العبّاد الزاهدين في هذه الدنيا، وكانوا يتمتعون بنظرة شمولية للكون وللوجود، نظرة قائمة على الحق، على الخضوع للهِ سبحانه وتعالى. 
أما المقاومة التي تقوم على كلمة ثورة، وهي ما حدث في مرحلة ما بعد الاستقلال ضد الصور الجديدة للاستعمار، فإنها تقوم - في معظمها - على أساس إسناد الأمر إلى غير أهله، إلى الذين لا يعلمون ولا يدرون أنهم لا يعلمون. 
وإذا كان المجاهد ينشد إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة، فصاحب "الثورة" غالبًا ما ينشد المعالي، ويتشوّق إلى التمتع بغرور السلطة، دون أن يمتلك - وقد لا يستطيع أن يمتلك - مؤهلاتها، وهذا ما نراه عندما نريد التحليل الدقيق للأشياء. 
المشــكلــة فـي الغــرور 
** ولكن، ما هو - في نظركم - السبب الذي حال دون قدرة زعماء حركة الاستقلال على الاحتفاظ بالصورة الإسلامية بعد الاستقلال؟ 
** ليست هي وجهة نظري، ولكن نرجع إلى ما نؤمن به من قيم لنسقطها على واقع معين، المشكلة هي الغرور، كان الناس في مرحلة الجهاد من أجل الاستقلال، يعيشون عيشة من يريد رضا الله تعالى، عيشة مبنية على الخوف من الله تعالى وعلى روح الاستشهاد والقرآن، ولذلك فقد كانت القرارات والبيانات التي تصدر عن حركة المقاومة في المغرب مثلاً تبدأ بآيات من القرآن الكريم، وكان عامة الناس يتشبثون بالتعاليم القرآنية، ويحرصون على أداء الشعائر والواجبات، ويخافون الابتعاد عنها. وهذه الملاحظة لا تنطبق على المغرب دون الجزائر مثلاً، وإنما على سائر بلاد العالم الإسلامي. 
فالسر في اعوجاج الخطة في مرحلة ما بعد الاستقلال يكمن في أن الذين كان لديهم التأثير الكبير من بعد، كان أكثرهم من المخلصين، ولكن من الذين لا يعلمون، فتحكم بهم غيرهم، أو قل إنّ نوايا بعضهم كانت حسنة عندما ظنوا أن لو طبقوا الاشتراكية أو الشيوعية أو الرأسمالية أو غيرها من المبادئ المستوردة، سيكونون على الصراط المستقيم. 
الالتجـــاء إلى الإســــــــلام 
** هناك ملاحظة: على الرغم من أن كثيرًا من بلاد العالم الإسلامي ومؤسساته تتخذ بعد الاستقلال مسارًا آخر، ليس في إطار التوجه الإسلامي الكامل، إلا أن هذه المؤسسات عند ما تواجه بتحديات تعود لتستنجد بالإسلام من جديد ليتقدم المعركة فيكون درع حمايتها؛ فكيف تفسرون ذلك؟ 
** هذا ما ينبغي التلميح إليه دائمًا، قال تعالى في كتابه الكريم عن فرعون وجنوده: ((وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيًا وعدوًا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين))- [ي ونس:90]. 
ولكن الصيف ضيّعت اللبن" هذا باختصار شديد ما يمكن أن يكون تفسيراً لتلك العودة وذلك الاستنجاد، وهو أمر في صميم الفطرة، تمامًا مثل الإيمان. 
والإنسان - كما هو معروف - عندما يكون في حالة إرهاق نفسي، وشعور بأنه أعزل، ولم يتبق لديه من سلاح يُواجه به صعوبات الحياة، فإنه يرجع إمّا إلى الله، وإما إلى الخرافة، أي يرجع إلى ما وراء الطبيعة، فهو مفطور على الإيمان بعالم الغيب، فإن أصاب فهو التوحيد، وإن أخطأ فهي الخرافة. 
** ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن أكبر سوق للتمائم يعرف في هذه الأيام موجود في الولايات المتحدة الأمريكية!! 
ولكن هناك ناحية سلبية محضة، وهي التلاعب، أو ما يسميه الإسلام بـ "النفاق"، فالإنسان لمًّا تبور حيله ويكسد سوقه يرجع إلى السواد الأعظم، إلى عامة الناس، وهم كلهم دائمًا على حالة إيمان. 
المسـلمـون لا يحركهم ســـوى الإســــلام 
** وهذا ما أدركته بعض المؤسسات القائمة في العالم الإسلامي، فهي عندما تتعرض لمواجهة أو تحدّ لا تستطيع الشعارات التي تملكها أن تحرك الأمة، لأن الأمة غير مؤمنة أصلاً بهذه الشعارات، فتتجه إلى مخاطبة الأمة بما تؤمن به؛ ريثما يستتب الأمر للمؤسسة مرة ثانية!! ألا يدفعنا هذا إلى القول بأن هذه الأمة - بسوادها الأعظم - تنطوي على عقيدة الإسلام؟ وأنه - بنتيجة التجربة - لا يحركها ولا يصنع حضارتها إلا الإسلام؟ وأن الأشكال الأخرى هي أشكال طارئة عليها؟ 
لقد أكدت التجارب أنّ من يقوم بتطبيق تعاليم الإسلام، إيمانًا واحتسابًا، لا بد أن يستخلفه الله في أرضه، صدقًا منه بوعده، أما من يقوم بتطبيق بعضها، فقد تقوم له قائمة؛ ولكن إلى حين. 
إن التطبيق الكامل يقود - دائمًا - إلى الفوز والنجاح، بينما يؤدي الابتعاد إلى الفشل، والأمور بخواتيمها. 
تحـــديات فـي طريق التـــوجـــه 
** يلمح الإنسان اليوم لونًا من التوجه الإسلامي في كل أنحاء العالم الإسلامي، وعلى كل المستويات، وفي اعتقادنا أن هذا التوجه سوف يُواجه بتحديات من داخل المجتمع الإسلامي ومن خارجه، فمن خلال رؤيتكم، ما هي تلك التحديات؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ 
** قضية التوجه الإسلامي والصحوة الإسلامية التي نلمحها اليوم من الأمور المعقدة، ولكن من يرجع إلى الإسلام يجده قائمًا على ناحيتين: نظرية وعملية. 
أما النظرية، فهي - من حسن حظ الإنسان كإنسان - لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهي القرآن الكريم الذي أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتمسك به حتى لا نضل، وفي ذلك ما يشير إلى أنه يتوجب علينا أن نتصدى بكليتنا إلى من أراد الهجوم عليه، وذلك وفق الطرق والسبل التي رسمها القرآن الكريم نفسه، فبالحكمة أولاً، ثم بالموعظة الحسنة، ثم الجدال بالتي هي أحسن، ثم المرور باللغو، قال تعالى: ((والذين لا يشهدون الزّور وإذا مرُّوا باللغو مرُّوا كرامًا ))-[الفرقان:72]،وذلك حتى لا نبقى دائمًا على حال الحكمة والموعظة الحسنة مع من طبع الله على قلبه. 
وإذا توجه إلينا غدر الغادر أو سيف الماكر، فلنجاهد، قال تعالى: ((يا أيها النبي جاهد الكفّار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ))-[التوبة:73]. 
وأما الناحية العملية التي يقوم عليها الإسلام فهي أن الحلال بيّن والحرام بيّن، وينبغي ألا نتذبذب بينهما، كما أن القرآن واضح بيِّنٌ وكذلك السنة، ولكن تنقصنا العزيمة، وهي ما أتمناه لنفسي ولأخوتي المسلمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين
الحلقة الخامسة: من محاولة الاحتواء إلى محاولة التصفية والإقصاء
يستطيع أي محتال أن يستغفل فاقد الذاكرة، فيجعل له أهلا غير أهله، وولدا غير ولده، وماضيا غير ماضيه، ويتخذه آلة صماء أو بهيمة عجماء بين يديه، إلا أن ما بني على باطل لا يثبت أبدا، وأولو العزم من الرجال مهما استُغْفِلوا لا يركنون إلى غفلتهم، ولا بد للحق أن يظهر وينتصر، لأنه حق أولا، ولأن أهل الحق لا يفرطون فيه ثانيا، ومهما حاول النصابون المعاصرون مواصلة عمل سلفهم في استغفال بعض أبناء الحركة الإسلامية فلا بد للوعي أن يستيقظ، ولا بد للرشد أن يُسترد، ولا بد لمحاولات التسخير والترويض أن تفقد مفعولها مهما حاولوا التعتيم والتضليل وتغيير طبيعة الحركة الإسلامية وتفتيت نواتها الصلبة.
لقد كانت أولى خطوات النظام في هذا الاتجاه أن دعاني الخطيب إلى بيته بواسطة قريب لي هو الشيخ الفقيه محمد السني الحمداوي الذي كان من أوائل مؤسسي الحركة الوطنية في ثلاثينيات القرن الماضي، ومن الموقعين على وثيقة الاستقلال في 11 يناير سنة 1944، ومن المنفيين في أغبالونكردوس مع الشيخين المختار السوسي والشهيد عبد العزيز بن إدريس، ولأني كنت أعرف الخطيب جيدا في عهد الاستعمار منذ سنة 1952 عندما كان طبيبا عاما في عيادة فوق "كراج العلم" بطريق مديونه، جعلها حزب الاستقلال مجانا رهن إشارته، وكنت شابا في مقتبل العمر وعضوا في إحدى خلايا حزب الاستقلال السرية بدرب الكبير، وأعرف علاقاته وأعماله في عهد الاستقلال فقد اعتذرت عن قبول الدعوة، ورفضتها رفضا باتا، فغضب الشيخ الحمداوي ثم اشتد غضبه عندما صارحته برأيي في الخطيب.
ظننت أن هذا الأمر قد انتهى، إلا أن الأخ إبراهيم كمال دعاني بعد بضعة أيام للغذاء في بيته، فلما حضرت وجدت عنده الشيخ الحمداوي، وكان الموضوع عودة إلى نفس الدعوة لمحاولة إقناعي بزيارة الخطيب اتقاء لشره أولا، وعملا على الاستفادة من علاقاته ثانيا، وبعد إلحاح شديد وتوسل بالعلاقة العائلية التي تربطني بالشيخ الحمداوي الذي يعد في مقام الوالد وافقت حياء، وكانت تلك أول خطوة غير موفقة في تاريخ الحركة.
من ثم تكررت دعوات الخطيب لي في جلسات حضرها الأخ كمال، وأخرى لم يحضرها لانشغاله بوظيفته في التدريس وترددي أسبوعيا على الرباط لإلقاء محاضرات في مركز تكوين مفتشي التعليم، وعرفني الخطيب في هذه اللقاءات على عمر الأميري وعلى الدكتور توفيق الشاوي وصالح أبو رقيق من الإخوان المسلمين، وعلى رتل من أعوانه الذين يخدمونه في بيته وخارج بيته، وكان ممن يتردد عليه بمبرر استخدامه في الخير كل من الدكتور المهدي بن عبود، والدكتور إدريس الكتاني والشيخ الحمداوي، وكان هو يحاول الاستفادة منهم في مجال التحليل السياسي والفكري نظرا لبساطة ثقافته وضمور علمه في هذا المجال.
في إحدى الجلسات سأل الخطيب عن مدى معرفتي بعلال الفاسي رحمه الله تعالى وعن رأيي فيه، وكانت جريدة العلم قد كتبت مقالات تشيد فيها بالحركة الإسلامية الوليدة، وكان الخطيب يحقد عليه ويحسده كثيرا لسابقته في حركة التحرير الوطني وللمكانة التي لديه في قلوب أحرار المغرب، وعلمه وتَرَفُّعِه عن التزلف للسلطة، فأجبت الخطيب مبتسما: "وهل تخفى عليك هذه المعرفة وأنت من أنت؟" فرد:" فعلا لقد بلغني أنك تتصل به"، قلت: "نعم، هو كنز تاريخ للحركة الوطنية، وكنز علم في الدين، ولقد تلقيت عنه سابقا دروسا في أصول الفقه، من هذه الزاوية أنظر إليه".
من خلال هذا الحديث فهمت أن الخطيب بلغه آخر لقاء لي بالشيخ علال الفاسي، ليلة سفره الذي توفي فيه، وكان قد اتصل بي هاتفيا ورأى أن أزوره لتوديعه في مكتب حزب الاستقلال بالدار البيضاء ولما لبيت الدعوة بصحبة الأخ كمال وجدت معه مستشارا للحسن الثاني هو الدكتور إبراهيم الدسوقي أباظة زوج الابنة الكبرى للموسيقار محمد عبد الوهاب ومن قدماء حزب الوفد المصري، فدار بيننا حوار جاد حول الوضع العام في المغرب تدينا وسياسة واقتصادا وتعليما، واقترحت عليه أن يكتب مذكراته فأجابني مازحا: وهل شخت لأكتبها، مازلت شاب القلب أزاحمكم أيها الشباب في جميع المجالات وضحك رحمه الله، وعند توديعه لنا قال: عند عودتي إن شاء الله نواصل الحديث فيما ينفع الأمة. إلا أنه رجع في تابوت بعد أن توفاه الله في الخارج.
وفي جلسة أخرى كان معنا فيها الشيخ الحمداوي والدكتور المهدي بنعبود والدكتور إدريس الكتاني وجرى الحديث عن هيمنة التيار الشيوعي على مناهج التعليم، فوجئت بالخطيب يقول:" إن مشكلة التعليم ليس لها حل إلا بتعيين وزير للتعليم له خبرة مهنية وإسلامية يستطيع بها أن ينقذ أبناءنا ويطهر المناهج من الشيوعية، ثم قفز مباشرة ليسأل عمن يصلح لوزارة التعليم في رأينا، وبعد هنيهة وجه إلىَّ السؤال مباشرة: ما رأيك آ سي عبد الكريم؟ من يصلح لهذه المهمة في نظرك؟
فهمت المناورة فألقيت الكرة للدكتور المهدي وقلت: لن تجد خيرا من الدكتور المهدي بنعبود. فرد المهدي بأنه لا يستطيع القيام بهذه المهمة، وأعاد الخطيب السؤال: ومن غير الدكتور المهدي؟ قلت: الدكتور إدريس الكتاني أو الشيخ الحمداوي. فسارع الإثنان إلى الاعتذار بكبر السن وانشغالات أخرى. ثم ضحك الخطيب وعلق: لم يبق لدينا إلا الأخ عبد الكريم، فقلت: مبتسما: عبد الكريم أضعف الخلق عن تحمل هذه المسؤولية، وأشدهم نفورا من الاستوزار.
من هذه الجلسة فهمت أن القوم يخططون لفصلي عن الحركة وشغلي بجبنة أتلهى بها لبعض الوقت، لا سيما وقد أشار الخطيب مرة إلى ضرورة تجميع الشباب المتدين والاستفادة منه، وكان يردد دائما في مجال مزاحه منتقدا الملك بقوله: "سيدنا لا يستخدم أحدا إلا إذا قطع رأسه وزرع بين كتفيه "قرعة" – يقطينة-، فإن نبتت "القرعة" وقبلها الجسم استخدمه"، ثم يضحك ويعقب: "حتى أنا شخصيا زرع لي "سيدنا" هذه "القرعة" فنبتت والحمد لله". لقد كان الخطيب يفكر في العمل السياسي بعقلية الجراح الذي يستأصل العضو المريض أو الزائد أو غير المرغوب فيه. وهو ما يفسر جميع تصرفاته في خدمة القصر منذ أول الاستقلال.
وعندما نقلت الصحف نبأ ثورة طلاب الفنية العسكرية في مصر فوجئت بمكالمة من عمر بهاء الأميري يرى أن أزوره في بيته في اليوم التالي، فلبيت الدعوة، والتحق بنا الخطيب، وكان الموضوع اقتراحا منهما أن نعلن اعتصاما أمام السفارة المصرية تضامنا مع العسكريين الثوار، فلم أساير رغبتهما، لأنني لا علاقة لي بالأمر ولا أعرف أصحابه ولا أؤيد مثل هذه التصرفات.
وفي نفس الاتجاه أخذني الخطيب والأميري لزيارة الشرقاوي صهر الملك مرتين أولاهما في قصره بالرباط والثانية في الصخيرات، ولزيارة حدو الشيكر وزير الداخلية في بيته مرة واحدة، وكنت أساير رغبتهما (الخطيب والأميري) في أن أرافقهما في هذه الزيارت محتفظا بكامل مناعتي العقدية والفكرية ووعيي السياسي، لأني كنت حريصا على معرفة هذه الأوساط وطريقة تفكير أهلها وعملهم وأهدافهم، لاسيما ولم يكن لي عهد بها. وتبين لي من خلال الحوار في هذه الزيارات كلها أنهم يودون معرفة طبيعة أفكاري وتوجهاتي وما أهدف إليه، ونفس الشيء كان يقوم به توفيق الشاوي الذي كان له جواز سفر مغربي مثل الأميري، كلما جاء إلى المغرب، يحرص على لقائي في بيت الأميري ويأخذني بسيارته إلى شالة بجانب البحر ليمطرني بأسئلة استكشافية عن كل ما يتعلق بالدعوة وأهدافها وأساليبها، وكنت أواجه محاولات الجميع هذه بالتجاهل والعفوية.
وفي إحدى زياراتي للرباط التقيت بصديق لي من أصدقاء الصبا متخصص في الترجمة بالديوان الملكي هو الأخ حمان الداودي فدعاني لشرب كأس شاي في مكتبه، وهناك فوجئت به يفاتحني في أمر الدعوة بقوله: أرى أنه أسلم لك أن تكتب للملك رسالة ولاء وتخبره بتيارك، ثم تستأذنه في مواصلة العمل أو إيقافه وإلغائه، فأجبته بأنني أفكر في اقتراحه خلال الأيام القادمة، فأبدى استعداده لتبليغ الرسالة إلى الملك إذا كتبتها، وكان هذا الاقتراح منه تعبيرا واضحا عن نهج سائد في تعامل الملك مع جميع التنظيمات السياسية والثقافية والاجتماعية في المغرب، بحيث لا يمكن لأحد اتخاذ أي نشاط جمعوي مهما كان تافها إلا بإذن الملك ورضاه، وإلا كان خارجا على الطاعة يستحق التأديب.
إلا أن الأحداث بدأت تتسارع عندما طلب مني الخطيب أن أكتب له تقريرا أدبيا يقدمه في بعض مؤتمرات حزبه فاعتذرت لكوني لا أعرف منهجه ولا مرتكزات ما يهدف إليه، فامتعض ولم يعلق.
ثم عندما سألني مرة أثناء التفكير في المسيرة إلى الصحراء عن رأيي في القضية، صارحته بأن الدولة قصرت كثيرا في تحريرها، وأهملت كثيرا شبابها المتحمسين الذين أطالوا طرق أبواب الدولة والأحزاب من أجل مساعدتهم على التحرير فلم يواجهوا إلا بالازدراء. وأن خيرا من ذلك استرداد قلوب اليائسين من أبناء الصحراء، أما قدح زناد المسيرة إن تقررت فلن يكون من نتائجها إلا استفزاز أبناء الصحراء واستنفار كوامن التحدي فيهم.
وعندما بدأ التجميع للمسيرة واتصل بي عمر الأميري ليبلغني دعوة الحضور إلى أكادير، زاعما أن الخطيب والشرقاوي والشيكر والبصري ينتظرونني هناك، ثم أكد الخطيب الدعوة هاتفيا كانت قد بلغتني دعوة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الرياض لحضور اجتماعها الدوري بحكم أنني عضو في أمانتها الدائمة. فترددت بين المشاركة في المسيرة وبين السفر إلى الرياض، لولا أن الشيخ الحمداوي تحركَتْ رَحِمُه لما يحاك لي فجاءني شبه مهرول يحذرني من السفر إلى أكادير لما ينتظرني في الطريق من مخاطر. فعرجت على السفارة السعودية يوم 12 ذي القعدة 1395 هجرية (موافق 15 نوفمبر 1975م تقريبا) وحصلت على تأشيرة مدتها ثلاثة أشهر وسافرت لحضور مؤتمر الندوة بعد حوالي يومين من نفس التاريخ. وكان ذلك مني أشد تمرد على سلطة الملك الحسن الثاني الذي لم يتعود على مثل هذه التصرفات.
قد يعجب المرء العادي لسرعة تصديقي ما أخبرني به الشيخ الحمداوي، ولكن إذا عرف أن الشيخ الحمداوي تقشعر نفسه من جرائم القتل مطلقا لأن والده رحمه الله مات مقتولا، وعرف محاولات تصفيتي طيلة اشتغالي بالعمل الإسلامي في المغرب يزول عجبه، ذلك أنني تعرضت عدة مرات لمحاولة التصفية، منها أن مجهولين اثنين هاجماني في بيتي بعد منتصف الليل، وكنت مستيقظا أعد محاضرة لفرع النقابة الوطنية للتعليم بالبرنوصي (أو بورنازيل لا أذكر) بدعوة من الأخ عبد الرحمن العزوزي، فسمعت حركة غير عادية فتحت النافذة إثرها، فإذا أحد المهاجمين يتسور البيت ويقفز إلى حديقته والثاني يقف بسيارته أمام الباب ينتظره، ولما سألت الواقف عن سبب فعلهما أجابني بتحد: سوف تعرف ذلك عندما يصل إليك صاحبي، فما كان مني إلا أن أخرجت بندقية صيد خماسية كان الشيخ عبد اللطيف عدنان رئيس جمعية الصيادين المغاربة قد أهداها إلي، وأطلقت منها في الهواء رصاصة، ففر مسرعا ولم يظهر أثر للثاني الذي تسور البيت.
وفي ليلة أخرى كنت في جلسة تربوية بشارع الفداء إلى منتصف الليل، ثم أخذت في نهايتها الأخ الأستاذ جامع بوكنو، لأوصله إلى بيته بشارع الحزام الكبير في أطراف الدار البيضاء، وكان هو المسؤول عن القطاع العمالي ومنسقه لما يتمتع به من كفاءة علمية وورع وثقافة قانونية، ثم لأواصل السفر بعد ذلك إلى مجموعة من الصيادين ينتظرونني لأن موسم الصيد كان قد افتتح، وهو فرصة للتربية والتذكير، وأمام بيت الأخ جامع بوكنو وجدت سيارة بها أربعة رجال قد أغلقوا الطريق أمامي بالحجارة ووقفوا ينتظرونني بالعصي والسكاكين، ولما هممت بالعودة إلى الخلف حاصرتني سيارة رونو 4 بها خمسة رجال مزدحمين، فاتجهت إليهم بسرعة أوهمهم بأني سوف أصدمهم فانزاحوا من الطريق هلعا، ولما هم أصحاب السيارة الكبيرة بمطاردتي أخرجت البندقية أيضا من نافذة السيارة فهربوا بدورهم، ثم أنزلت الأخ بوكنو أمام بيته وانتظرت إلى أن دخله آمنا، وواصلت طريقي.
وعندما رجعت مرة أخرى في فصل الربيع ليلا من مدينة ابن أحمد وكنت في رحلة صيد في ضواحيها صحبة أهلي وأبنائي الصغار وجدت طريق العودة ما بين مديونة والدار البيضاء مغلقا بالحجارة أيضا وحوله من ينتظر وقوفي فأطلقت عدة رصاصات في الهواء ففروا.
كما أن سيارتي التي كنت أتركها في حديقة البيت مكشوفة، كثيرا ما وجدت في الصباح عليها أثر الدماء بسبب محاولة بعض المتسللين فتحها أو تفتيشها أو..، وكان لدي كلب حراسة شديد وصموت من أصل بدوي، يعضهم ولا ينبح عليهم فيفرون تاركين أثر دمائهم على السيارة.
لقد صدَّقْتُ حقيقةَ ما أخبرني به الشيخ الحمداوي فتخلفت عن حضور الإعداد للمسيرة في أكادير، وتأكد لي أنني نجوت بنفسي عندما هاتفت زوجتي في أواخر شهر ديسمبر 1975، فوجدت أن رجال الشرطة قد هاجموا البيت وفتشوه وصادروا وثائقي الشخصية ( دفتر الحالة المدنية ورخصة السياقة، ورخصة الصيد وبندقيتي الصيد، وشهاداتي العلمية ودفتر الشيكات المصرفية) وأنهم استنطقوا الزوجة واعتقلوا الابن محمد وأهانوا الوالدة المريضة رحمها الله تعالى عندما ترجتهم ألا يؤذوه، ثم انطلقوا إلى قرية أخوالي فاعتقلوا خالَيَّ محمدا ومصطفى، وحققوا مع غيرهم، ثم إلى الزاوية التاغية مسقط رأسي حيث دار القرآن الكريم، وكنت قد حاولت تنظيمها وتطوير برامج التدريس فيها فحققوا مع طلبتها ثم أمروهم بمغادرتها نهائيا. ثم عادوا إلى البيت ليجددوا استنطاق الوالدة والزوجة ويأمرونهما بأن تخبراني بأن الابن محمدا رهينة عندهم إلى حين عودتي، ولما أخذ أفراد من العائلة والدتي إلى الزاوية للابتعاد بها عن مركز التوتر زارها أيضا رجال الدرك الملكي محققين ومستنطقين، ولما اشتد عليها المرض وأوصى الأطباء بإرسالها إلى أروبا للعلاج رفضت وزارة الداخلية إعطاءها جواز سفر على رغم موافقة اللجنة الطبية في وزارة الصحة على رأي طبيبها المعالج، وعلى رغم رسالة الاستعطاف التي كتبها رئيس تحرير مجلة المجتمع جزاه الله خيرا إلى الملك ونشرها في نفس المجلة، ثم أسلمت رحمها الله الروح إلى بارئها بما شنته عليها السلطة المغربية من إرهاب وتعذيب نفسي وجسدي وعاطفي.
ثم بلغني بعد ذلك أن الأخ الأستاذ إبراهيم كمال قد اعتقل وعذب، واعتقلت زوجته رحمها الله وعذبت، وعبث البوليس ببيته ولم يسلم من التمزيق والتكسير والوطء بالأرجل مصحف أو كتاب أو فراش أو آنية، فقمت في مجلتي البلاغ والمجتمع الكويتيتن وبمساعدة الأخ بدر القصار والأخوين عبد الله شبيب ومحمد سرور زين العابدين جزاهم الله خيرا بكشف ما يعانيه وتعانيه أسرته وإثارة حملة صحفية عالمية ناجحة للتضامن معه.
كانت هذه الحملة على أسرتي وعلى الأخ الأستاذ كمال وأسرته وعلى الأخوال والأعمام في بادية ابن أحمد وزاويتها القرآنية وتلامذتها بسبب ما لفق لنا من تهمة يراد بها ترويضنا على الانسلاخ من مبادئنا والانخراط فيما تريده لنا الدولة، هي تهمة التحريض على قتل عمر بنجلون، بواسطة جماعة زعمت الأجهزة أنها برئاسة شخص يدعى عبد العزيز النعماني، صرح الملك لعبد الرحيم بوعبيد زعيم الاتحاد الاشتراكي أنه معتقل لدى الشرطة، ولكن حيل بينه وبين أن يقدم للقضاء، وبقي طليقا حرا يتجول في شوارع الدار البيضاء ثم طالبا في مركز تكوين الأساتذة بمكناس كما نشرت ذلك الصحف المغربية، ثم ظهر في باريس وله أتباع وزعوا بعد حين منشورا يصرحون فيه بأن تنظيم النعماني تنظيم قائم بنفسه منذ سنة 1970، ثم منشورا آخر به أشنع الشتائم المقذعة في حقي وحق الشبيبة، وزعوه في مساجد فرنسا وبلجيكا وهولندا وكان من جملة من قام بتوزيعه في أحد المساجد البلجيكية المسمى عبد القادر بلعيرج زعيم التنظيم المسلح المشهور، ثم بعد حين وزعوا منشورا آخر يدعون فيه أن البوليس المغربي اختطفه من فرنسا، ثم صرح بعض من اعتقل من جماعتهم أنه لم يختطف وإنما قتل في بعض معسكرات التدريب في لبنان، ثم أعلن البوليس المغربي أن آخرين اعتقلوا من جماعته اعترفوا بأن بعض أصهاره قد قتلوه في فرنسا، لكن من دون أن يذكروا موقف البوليس الفرنسى مِنْ قتله على التراب الفرنسى، أو هل أجري بحث في جريمة القتل هذه وفي كيفية تنفيذها، أو يذكروا كيف تم دفنه وأين ومتى، وما مصير قَتَلَتِه إن كان فعلا مقتولا، وما حقيقة ما تسرب من أنه حي يرزق وأن البوليس المغربي أعطاه هوية رسمية باسم غير اسمه ومهد له سبل المعيشة الهنيئة في مكان ما، وفي كل الأحوال تأكد لجميع الملاحظين أن البوليس المغربي والبوليس الفرنسي على اطلاع تام بحاله ومصيره ويتكتمان على الأمر لمصلحة استخباراتية معينة..!!
ثم بعد ثلاثين سنة تتحدث هيئة الإنصاف والمصالحة وهي هيئة شكلها الملك نفسه سنة 2003 وأنهت مهمتها سنة 2005، معتمدة على ما توفر لها من وثائق وقرائن بعد تَقَصٍّ منها مطول ومدقق، عن علاقةٍ وثيقةٍ للمدعو النعماني بجهاز أمني مغربي رسمي، وتورطٍ لهذا الجهاز في الجريمة، ومسؤوليةِ الدولة عن ذلك. وهو ما نشرته الصحف المغربية والعالمية وعلى رأسها صحيفة القدس العربي بتاريخ 2008-07-16. وذاك ما يؤكد أن هذه القضية اتخذت غطاء لموقف الدولة المعادي لي وللأخ إبراهيم كمال، بعد ظهور تأثير الحركة الإسلامية في الساحة ورفضنا الدخول تحت عباءة المخزن، وأن محاولة ربطنا بهذه الجريمة مجرد إبعاد لنا عن الساحة ليهيمن المخزن على الحركة أو يستلحق بها بعض أعوانه تمهيدا لاختطافها، وهو ما تم باعتقال أحدنا وتهجير الثاني، ومرور سبع وثلاثين سنة على مطاردتي في الآفاق، ومحاصرتي في كل بلد ألجأ إليه، ومحاولات تصفيتي الجسدية، ومصادرة كل وثائقي الرسمية، ومنعي حتى من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر لحد الآن، بل صار الحصول على جواز السفر محرما بأمر من السلطات العليا على كل من يحمل الإسم العائلي"مطيع" بما فيهم زوجتي وأبنائي وإخوتي وأصهاري، وجميع أقاربي حوالي ثلاثين سنة؛ مع أنني والأخ كمال لا علاقة لنا بالقضية ولا بمن خططوا لها أو أمروا بها أو نفذوها. وهي شرعا وقانونا ومنطقا في كل الأحوال محصورة بين الفاعلين وبين الأجهزة الرسمية وبين الضحية وأوليائه، كما شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب المؤامرة على الشبيبة الإسلامية المنشور في موقعها على الأنترنيت، والمتاح لكل من يريد مزيد الاطلاع على تفاصيل المحاكمة غير العادلة وما حيك لنا من تلفيق ومكر وما سخر له القضاء المغربي الفاقد لكل مصداقية أو استقلال.
وبعد أن تم استقراري في الرياض كنت محط تكريم من الشيخ حسن آل الشيخ وزير التعليم العالي ورئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي رحمه الله، والأمين العام للندوة الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، ثم آثرت أن أقيم فترة في مكة المكرمة لجوها الإيماني الرحب، ولألتقي ببعض الإخوة المسؤولين في الحركة الراغبين في لقائي، وهناك زارني سرا الشيخ عبد اللطيف عدنان فنسقت معه أمر الدعوة وكلفته بمتابعتها، واتفقت معه على أن يتصل بالجمعيات الطلابية العالمية والمنظمات الإسلامية لطلب نصرتها وحثها على اتخاذ مواقف مناصرة لقضيتنا ومكاتبة الدولة في ذلك، فقام بالمهمة خير قيام ووفقه الله تعالى أتم توفيق، وكان الأخ عبد الله المطوع رحمه الله تعالى رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي والأخ عبد الواحد أمان والأخوان بدر القصار رئيس تحرير مجلة المجتمع ومحمد سرور زين العابدين سكرتير التحرير في نفس المجلة أسبق الناس إلى النصرة.
ثم اتصلت عاجلا بأخوين كريمين في باكستان جزاهما الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء هما المرحوم الشيخ خليل الحامدي رحمه الله وكان كاتبا خاصا للشيخ أبي الأعلى المودودي رحمه الله تعالى ومترجما لأعماله، وأمير الجماعة الإسلامية الباكستانية حينئذ الشيخ ميان محمد طفيل فطرحا قضية اعتقال الأخ إبراهيم كمال وما لحق بي من ظلم المتابعة والتهجير على مؤتمر المحامين في باكستان وألقى كل منهما في المؤتمرين كلمات مؤثرة حول الموضوع فأرسل المؤتمر برقية احتجاج إلى الملك، وتطوع منهم للدفاع في القضية أكثر من عشرين محاميا باكستانيا، كما تطوع أيضا من مصر كل من الدكتور سيد عبد العزيز هندي رئيس محكمة مصر السابق، والمستشار الدكتور شوكت التوني، ومن الكويت كل من الأستاذين مبارك المطوع وجاسم التناك، إلا أن الدولة المغربية منعتهم من المشاركة في الدفاع، وعارضت مجرد حضورهم جلسات المحاكمة. كما كان لها اليد الطولى مع اليساريين المغاربة في تحريض المحامين المغاربة على مقاطعة محاكمة الأخ إبراهيم والامتناع عن الدفاع عنه، فلم يقبل منهم هذه المهمة إلا ثلاثة محامين، فشنت عليهم حملات ظالمة من قبل خصوم الدعوة الإسلامية ومناصري الحكومة علينا، مما فضح حالة مهنة المحاماة أثناء سيطرة اليسار وتحالفه مع الاستبداد، وحالة افتقاد القضاء لاستقلاله افتقادا تاما ظهر أثره جليا في سير المحاكمة، إذ استمرت خمس سنوات كاملة جرت خلالها مفاوضات معي في السعودية والكويت كي أرضخ لشروطهم، فلم يفصل فيها إلا بعد أن يئسوا من النيل من عقيدتي وتأكدوا من صلابة موقفي وحرصي على حماية الدعوة الإسلامية مما يراد لها من المسخ والتسخير.
وهناك أيضا في مكة المكرمة زارني الدكتور الخطيب وأكد لي أن الملك استشاط غضبا لعدم حضورى في المسيرة، وأنني لو كنت حضرت لسارت الأمور في مسار آخر، وأن القضية سوف تحل والأخ إبراهيم كمال سوف يخرج من السجن إذا عرفتُ كيف أتصرف في التعامل مع الدولة، وأستثمر ما قدمته للبلاد من شباب في جميع القطاعات الحساسة الضرورية لتقدمها، ومع أنني لم أفهم جيدا ما يقصده بقوله هذا، فقد علقت قائلا: لم أقم إلا بواجبي كما فرضته علي وظيفتي في التعليم، وعقيدتي في الدعوة إلى الله تعالى.
ثم بعد حين أرسل إلي أحمد بنسودة مدير الديوان الملكي في إحدى ليالي رمضان أحد موظفي رابطة العالم الإسلامي يدعوني للقاء به في الحرم فلبيت الدعوة وطمأنني بأن الفرج قريب، وأنه بمجرد عودته سوف يسلم زوجتي وأولادي جوازات سفرهم لزيارتي وتطميني، وما علي إلا أن أرسل برقية ولاء للملك وآمر الشباب باتخاذ إجراءات عاجلة لتأسيس حزب يحافظ على ثوابت البلاد، ثم ودعني بتلاوة قوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} آل عمران 200، ولم يوف بأي وعد من وعوده إلى أن توفاه الله.
وفي تلك الأثناء فوجئت بالدكتور عبد الحميد أبو سليمان يتصل بي هاتفيا ويخبرني بأن الشيخ محمد الحمداوي قدم مكة وهو مقيم مع زوجته في فندق الأنتركونتننتال ومصِرٌّ على أن يلقاني لأمر هام، فأسرعت بزيارته، فوجدته صحيا في أسوأ حالاته، وبمجرد ما عانقته أجهش في البكاء وهو يردد "سامحني يا ولدي" يرددها ولا يكف عن ترديدها حتى شرق بدموعه، وأنا أبذل الجهد في تهدئته، ثم سألته: فيما أسامحك وأنت لم تسئ إليَّ؟ قال سامحني فقط هذا مطلبي لديك، قلت له سامحتك مسامحة لا رجعة فيها مهما كنت قد أخطأت في حقي فاهدأ واسترح، ثم فهمت أن مرضه يقتضي أن أتركه للراحة فودعته. وفي صباح اليوم الثاني وجدته في الحرم الشريف مع الدكتور عبد السلام الهراس وقد عزما على العودة إلى المغرب، فانتحيت بالهراس وسألته عن أسرة الأخ كمال، فذكر أنه لا يعرف عنها شيئا، فعاتبته عتابا خفيفا على ذلك لكونه كان صديقا له، فرد علي بعنف: "لماذا أهتم بأسرته، وهل كان يستشيرنا في دعوته، دعه ودع أسرته لمصيرهم". فاعتذرت له عن إثارة هذا الموضوع، ثم ودعتهما معا. وعندما زارني الشيخ عبد اللطيف عدنان مرة ثانية وسألته عن الشيخ الحمداوي - وكان يخدمه في مرضه - أخبرني بأن طلبه المسامحة كان لشعوره بالتقصير في نصرتي بعد خروجي للهجرة كما سمع منه مرة، وأن صحته تدهورت بعد عودته من مكة ، وأن الخطيب اتصل به هاتفيا ودعاه إلى قصره بالرباط فاعتذر، فأخبره بأن الدكتور توفيق الشاوي في ضيافته ويريد رؤيته، فأصر على الاعتذار، فقال الخطيب: "إذن نزورك معا"، فأجاب الحمداوي:"لا ..لا يزرني أحد منكما". ثم عندما نظم الاتحاد الاشتراكي حفل تكريم للشيخ الحمداوي – وكان قد هاجمه في جريدته هجوما متحاملا ومقذعا متهما إياه بالضلوع في قضية بنجلون - امتنع عن حضور التكريم، وتمت حفلة التكريم في غيابه وبحضور عبد الرحمن اليوسفي الأمين العام للاتحاد الاشتراكي رئيس الحكومة. وعندما حضرته الوفاة أوصى الشيخ عبد اللطيف عدنان بأن يعجل بدفنه قبل أن يحضر تشييعه الكبراء والوزراء ومن لا يبيض وجهه عند الله تشييعهم له، ولكن عبد الرحمن اليوسفي سمع الخبر واتصل بالشيخ عبد اللطيف يسأله عن موعد الدفن، فأجابه بأننا في المقبرة، ولا داعي للحضور، فاكتفى اليوسفي بزيارة العائلة وتعزيتها.
وخلال وجودي في الكويت بينما كنت في جناح لمجلة المجتمع بجمعية الإصلاح الاجتماعي فوجئت بمكالمة من المغرب يقول صاحبها إنه من وزارة الداخلية المغربية وسيحولني إلى مكتب الوزير وكان على الخط بعد التحويل الوزير إدريس البصري يقول بعد التحية إنه ينوي إرسال مبعوث إليَّ في الكويت قريبا فهل ظروفي تسمح بمقابلته؟ وكان جوابي الموافقة على ذلك إن كانت النية تتجه للإصلاح ورفع الظلم. وبعد حوالي أسبوع تقريبا اتصل بي على هاتف جمعية الإصلاح الاجتماعي الحسين جميل الرجل الأول فيما عرف بقسم حماية التراب الوطني DST ، وقال إنه ينتظرني في صالون فندق هيلتون، فاستشرت الأخ والصديق محمد سرور زين العابدين وكان حينئذ سكرتير تحرير مجلة المجتمع، فأبى إلا أن يرسل من يراقب لقائي به من بعيد تحسبا لأي غدر أو خيانة.
وفعلا تم اللقاء، وكان فيه الحسين جميل جم الأدب، حرص أولا على أن يبين لي أن الوزير كان ينوي إرسال"بنحبريط" السكرتير الأول في وزارة الداخلية ولكنه آثر في النهاية إرسال الحسين جميل لما له من معرفة بملف القضية، ودار الحوار حول شروط يشترطها النظام لعودتي على رأسها أن أؤسس حزبا يدور في فلك السلطة.
وخلال وجودي أيضا في الكويت عملت على طبع مئات من صورة مكبرة للأخ كمال في بعض المطابع العامة، وسربتها للمغرب ليوزعها ويعلقها بعض الشباب في المؤسسات التعليمية تذكيرا بقضيته ومطالبة بإطلاق سراحه فقاموا بذلك خير قيام.
وعندما عين الدكتور أحمد رمزي رحمه الله وزيرا للأوقاف وترأس وفد الحجيج المغاربة إلى مكة المكرمة، ورجعت إلى مكة لأداء مناسك الحج فوجئت بالوزير يطرق باب غرفتي في الفندق، فرحبت به أيما ترحيب، لاسيما وقد كانت بيننا علاقة صداقة إنسانية منذ سنة 1962 بمراكش ونضالية عميقة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد أن انتقلنا سوية إلى الدار البيضاء، وفي درج الحديث معه اعتذر عن عدم استطاعته الشفاعة لدى الملك قائلا:" إن علاقتنا بالملك محدودة جدا ومحكومة بحالاته المزاجية، فعندما يكون وجهه مكفهرا ويثار موضوع شخص يكرهه ينطلق كافة الحاضرين في شتمه والتشنيع عليه واتهامه، وعندما تكون أسارير وجهه منشرحة يجرؤ بعضهم على الاسترحام لمن يجري الحديث حوله".
فضكحت ورددت عليه: أنا يا أخي لا أحرج أحدا منكم بأي شفاعة لدى الملك. ثم واصل حديثه فقال:" استطعت فقط أن أفاتح إدريس البصري في أمرك، فقال: نحن على استعداد لحل مشكلة مطيع إذا ما استفدنا منه، ولو بأن يتعهد بتحويل رجاله إلى حزب سياسي يدعم الدولة في مواجهة أعداء الإسلام، فأجبته:" وهل يستطيع رجل مطارد في مكة ومحجور على أهله في المغرب أن يساعد غيره؟ لو كنت أملك لنفسي نفعا لقدمته لها أولا وقبلكم. ثم ودعني وانصرف، وبعد يومين التقيت به في مطعم فندق الفتح بمكة أيضا، مع الدكتور المهدي بنعبود فتبادلنا أطراف حديث عام، وعلق المهدي بنعبود مخاطبا أحمد رمزي قائلا:" الأخ عبد الكريم سبيكة ذهبية ولكن إمساكها متعذر وحارق".
وأثناء وجودي بمكة علمت باعتقال الأخ عبد السلام ياسين وكانت بيني وبينه في مراكش علاقة وطيدة من سنة 1953 أنوي التطرق لها في هذه المذكرات مستقبلا إن شاء الله تعالى، فقمت بواجب نصرته حين أتيحت لي فرصة طلبت فيها من الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى أن يتدخل لصالحه فلبى طلبي وكتب رسالة في الموضوع إلى ملك المغرب.
وبعد حين انتدب الشيخ ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية رحمه الله تعالى وفدا للتوسط مكونا من الدكاترة جمال برزنجي وهشام الطالب والتيجاني أبو جديرى، وكلهم من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وزودهم برسالة منه إلى الملك، ولكن الرسالة لم تصل إلى الملك، لأن لجهات معينة خارجية مصلحة في عدم عودتي، ولأن الخطيب أقنعهم بضرورة بقائي بعيدا، ولا أدري فحوى التقرير الجوابي الذي قدموه لمن أرسلهم.
ثم اقترح عليَّ الشيخ حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى أن يرسل وفدا إلى الملك في قضيتي وقضية اعتقال الأخ إبراهيم كمال، فانتدب وفدا من قياديين في الإخوان المسلمين هما صالح أبو رقيق وهارون المجددي وحملهما رسالة إلى الملك، إلا أن الخطيب أقنعهما بعد وصولهما إلى المغرب بأن مصلحة الدعوة الإسلامية تقتضي ألا يسلماها للملك وألا أعود إلى المغرب وأن أسلوبي ووجودي يربكان نشاطه، فكتب صالح أبو رقيق متبنيا رأي الخطيب تقريرا للأجهزة الأمنية السعودية يسير في اتجاه التضييق عليَّ في السعودية أطلعني على جزء منه الدكتور أحمد توتنجي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي. وكان الحامل على هذا الموقف من"أبو رقيق والمجددي" أن مصلحة النظام المغربي ومصلحة بعض إخوان مصر حينئذ ومصلحة الخطيب جمعتهم على ضرورة اتخاذ الحركة الإسلامية المغربية ميراثا يقتسمونه، بعد إبعاد الأخ كمال في السجن، وإبعادي بالهجرة، ووضعي تحت المراقبة الدقيقة في المشرق إلى حد أن رسائل زوجتي التي ترسلها إليَّ على صندوق بريد الأخ مصطفى محمد الطحان وهو من كبار قياديي تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت لا يسلمها لي إلا بعد أن يفتحها ويخبرني شفويا ببعض مضمونها ويحتفظ بها مفتوحة عنده أياما ثم يسلمها لي بعد ذلك مع أن مسكني كان يقع أسفل العمارة التي يسكنها، وذلك ما تم فعلا، إذ بعد أن مرت خمس سنوات ويئسوا من تغيير موقفي وترويضي، وبعد أن تمت في بيت الخطيب بيعة مجموعة من المستلحقين بحركتنا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين على يد صالح أبو رقيق، واعتُمِدوا قيادةً من طرف الدولة وأجهزة الاستخبارات الأمنية، قررت السلطة تصفية القضية قضائيا، فأطلق سراح الأخ كمال وسط حملات من التشويش والترهيب والإشاعات والأكاذيب.
وقبل ذلك في مكة أيضا تعرفت على الشيخ المنتصر الكتاني رحمه الله تعالى، وكان عضوا في رابطة العالم الإسلامي وواعظا في الحرم الشريف، فتوثقت بيننا عرى الصداقة وكان كل مرة يرسل إليَّ أحد أبنائه إلى الفندق يدعوني لمجالسته في بيته، فنخوض معا في قضايا الوطن والأمة ويحدثني عن ذكرياته وتجاربه السابقة في عمره المديد، إلا أنه في أحدى الزيارات فاجأني بما لم أكن أنتظره أو أفكر فيه، إذ ذكر لي أن سفير المغرب في جدة الأستاذ الناصري صديق له، ويزوره في بيته كلما جاء مكة معتمرا، وأنه في آخر زيارة له أخبره بغضب الملك الشديد على عبد الكريم مطيع، فتساءلت: " لعل ذلك لعدم حضوري المسيرة الخضراء؟"، فقال: "الأمر أخطر من ذلك"، قلت: "وما عسى أن يكون هذا الأمر وليس لدي أي موقف ضد المؤسسة الملكية؟". فرد قائلا: "سوف أستأذن وأجيبك بعد يومين أو ثلاثة". إلا أنه في اليوم الموالي زارني أحد أبنائه وأخذني بسيارته إلى بيتهم فوجدت الشيخ المنتصر الكتاني في انتظاري، ثم أخبرني بأن الملك يتهمني بالاتصال بكبار ضباط الجيش للتأثير على ولائهم للمملكة، وأن السفير الناصري هو من أخبره بذلك، واقترح أن أكتب رسالة ولاء ووفاء للملك أتبرأ فيها مما نسب إلي.
صعقت للنبأ، وسارعت إلى استنكار هذه التهمة، ولكنني اقترحت على الشيخ الكتاني أن يجمعني في بيته بالسفير الناصري لأستوضح الأمر أولا، فأبى إلا أن أكتب الرسالة أولا ويوصلها بنفسه إلى السفير ثم بعد ذلك يجمع بيننا. فطلبت منه مهلة للتفكير، خشية أن يكون الأمر بتنسيق مع الأجهزة السعودية.
في اليوم التالي ذهبت لصلاة المغرب في الحرم، وكنت مواظبا عليها تحت المكبرية صحبة رفقة من الأخيار منهم الشيخ محمد محمود الصواف، ومحمد قطب، وبعد الصلاة أسررت للشيخ الصواف بالأمر واستشرته، فقال: لا داعي للاهتمام بالأمر، فالسفير الناصري صديق لي، وأنا أزوره كلما كنت في جدة، وسوف أزوره خلال يومين إن شاء الله وأحدثه في الموضوع.
وبعد يومين تقريبا اتصل بي الشيخ الصواف وقال: إن السفير الناصري يسلم عليك، وسوف يصلي معنا المغرب ليلة الجمعة في المكان المعهود بالحرم الشريف.
وعند مغرب يوم الخميس وصل السفير الناصري فسلم علينا بكل أدب، ثم عقب الصلاة انتحى بي ناحية قصية من الحرم، وكان أول ما فاتحني به أن اعتذر عن الاستفراد بي لكون واجبات الوفاء للمهنة والوطنية تقتضي ألا نشرك الأجانب فيها مهما علا قدرهم، فوافقته الرأي، ثم سألته عما ذكره لي الشيخ الكتاني مستنكرا تلفيق هذه التهمة الجديدة، فقال:هذه قضية تجاوزناها حاليا، لكن هناك قضية أخرى متعلقة بالحملة الصحفية على المغرب في منطقة الشرق العربي (السعودية والخليج)، وهي منطقة حساسة بالنسبة للمغرب في المجال الاقتصادي، وكل الأصابع تشير إلى أنك وراءها، وهذا يعقد قضيتك فأرجو أن تساعدنا على إيقاف هذه الحملة، لأنك وطني قبل كل شيء والدولة تقدر محبتك للوطن ودفاعك عنه أيام الاستعمار. فكان ردي أنني لم أساهم في أي حملة صحفية ضد المغرب، أما الصحافة الإسلامية فأمرها عقدي تلقائي يخص واجب التضامن والنصرة بين المسلمين ولم أحرضهم على ذلك، ولكني أستطيع إن وعدتموني بحل المشكلة المعلقة أن أرجو منهم إيقافها إن اقتنعوا بأننا تلقينا منك وعدا بذلك. فوافق ووافقت، وختم حديثه مستفهما بقوله:" يا أخي، لماذا لم تؤسس حزبا من أول الأمر فترتاح؟ ثم ودعني. والتزمت ولم تلتزم الدولة.
لم يعجبني صرف السفير للنظر عن الحديث حول التهمة الجديدة المسربة إليَّ رسميا بواسطة الشيخ المنتصر الكتاني، فحاولت الرجوع بذاكرتي إلى الوراء علها تسعفني بما يوضح الأمر... لأن الأجهزة لا تعبث في تكتمها ولا في تسريباتها ولا في تصريحاتها...واسترجعت أحداثا ماضية علها تأخذ بيدي إلى استقصاء خلفيات هذه التهمة الجديدة، تهمة تحريض كبار الضباط العسكريين التي استترت بالتهمة الأولى وهي التحريض على القتل، من أجل محاولة قطع رأس الحركة الإسلامية الوليدة واستنبات يقطينة (قرعة) لها بديلا عن الرأس حسب مصطلح الخطيب.
وللحدث بقية...
مع الطبيب الفيلسوف والمناضل الدكتور المهدي بن عبود في كتابه: عودة حي بن يقضان
الخميس 22 أيلول (سبتمبر) 2011 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي
هذا الكتاب الصادر ضمن سلسلة شراع تحت عدد 16 يقع في ما يزيد على المائة والثلاثين صفحة من الحجم الصغير في إخراج جميل وبخاتمة كتبها الدكتور المهدي المنجرة تحت عنوان: “الطبيب والفيلسوف المناضل” سجل فيها شهادة في المهدي ابن عبود لا يمكن أن لا تؤخذ بالاعتبار والتقدير يقول المنجرة عن ابن عبود: [والرجل ذو المنهجية الواضحة والتفكير السليم أيضا ذو فكر نظري ثاقب، فكر لا ينفصل فيه بحث المعرفة عن الشروط الأخلاقية والطموحات الروحية والطرق الهادفة إلى تحسين وضعية البشرية... ثم يمضي قائلا ويكمن انسجام آخر عند الدكتور ابن عبود في اندماج يكاد يكون كاملا بين انشغالات المختص في العلوم البحتة من جهة وميل شغوف لا متناه نحو العلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة أخرى ولم يكن هذا التوازن نتيجة مصادفة بل انه تجسيد ملموس لمشاركة واسعة في شتى الميادين إلى جانب ملكة لغوية بتمكنه من العربية والفرنسية والانجليزية مما سهل عليه تراكم معلومات كبيرة دون اللجوء إلى الترجمات. كما يمتاز بظاهرة قلما تتوفر لدى غيره ألا وهي معرفته الدقيقة بالكتب السماوية وكذا “الكتب الصفراء” إضافة إلى إطلاعه الواسع على تفاسير القرآن لكريم وأوضح دليل على ذلك، يقدمه طلبة كلية الآداب بالرباط والذين يدينون للسمات العلمية والتعليمية للمربي المتفتح بمتابعة محاضراته في علم النفس والفكر الإسلامي] ص129 وص130.
والدكتور المهدي بن عبود صاحب هذا الكتاب عودة حي بن يقضان ولد بمدينة سلا سنة 1919 وما بين الرباط وسلا تعلم الابتدائي والثانوي ومن فرنسا تخرج طبيبا وفي الولايات المتحدة مارس مهنة الطب وترأس مكتب حزب الاستقلال وفي سنة 1955 التحق بالمقاومة المسلحة لتحرير بلاده واختير أول سفير للمغرب بأمريكا ثم عاد إلى المغرب ليمارس حرفته الأصلية ويفتح عيادته ويتفرغ للتدريس والمحاضرة والمناظرة في جامعات المغرب وفي المؤتمرات والملتقيات الدولية في داخل العالم الإسلامي وخارجه.
ولقد أحسن صنعا ثلة من عارفي فضل الدكتور المهدي بن عبود حين وضعوا خطة لجمع آثاره وأعماله حتى يستفيد منها القراء كما استفاد منها المشاركون في الندوات والمؤتمرات والمتابعون لدروسه ومناظراته ومناقشاته في مدارج الجامعات المغربية وكما شد إلى مشاهدته والاستماع إليه جماهير النظارة في القنوات التلفزية التي استضافته في حصص ومنابر فكرية دينية رائعة لا تزال شاخصة في أذهانهم.
إن الدكتور المهدي بن عبود لا يمكن تقديمه بالكلمات مهما أوتيت من البلاغة وأفضل سبيل للاغتراف من معين علمه الذي لا ينضب والذي فيه إشراقة وطراوة مأتاها نورانيته وصلته الوثيقة بربه فالرجل عالم عامل ووطني صادق وطبيب نفساني.
ولقد تهيأت لي شخصيا فرصة التعرف على الدكتور المهدي بن عبود أولا من خلال علاقته الوطيدة بالشيخ الوالد الحبيب المستاوي رحمه الله إبان رحلته سنة 1970 ثم من خلال ما نشرناه له من ملخصات لتدخلاته وكلمات الوفود التي كان يلقيها ارتجالا في المؤتمرات العلمية والدولية الإسلامية وكنت أتمنى أن تجمع هذه التدخلات وتحال عليه ليراجعها ثم تعمم الاستفادة منها في شكل كتب والحمد لله ها هو الأمل يتحقق وأول الغيث ينهمر في هذا الكتاب: عودة حي بن يقضان والذي يتم إصداره ضمن سلسلة شراع التي اتخذت لها شعارا: من أجل مجتمع قارئ وبثمن رخيص لا يتجاوز عشرة دراهم.
من العناوين التي اشتمل عليها كتاب: عودة حي بن يقضان: استدارة الزمان، جاهلية الجاهليات، تساؤلات، إنسان المستقبل، مناجاة، جنازة الإنسان، عودة حي بن يقضان، نصيحة الشيطان.
يقول الدكتور ابن عبود في الصفحة 10 من كتاب عودة حي بن يقضان (استدار الزمان دورة مظلمة فهل من نور بعد الظلام؟)
استدار الزمان دورة مقدرة، لا مكررة إذ لا يتشابه زمانان كما لا تتشابه وجوه الناس إلا نادرا.
استدار لصياغة إنسانية جديدة، استدار لاستئصال الخبث واقتلاع الفساد في البر والبحر وفسح المجال لعودة الأبرار وإظهار الأخيار على الأشرار بتجديد الأفكار فالحق ثابت والخلق فائت والباطل يزهق بكثرة الخبث نفسه، يدمر نفسه بنفسه يحفر أقوامه قبورهم بأيديهم بعد مرض طويل من الفوضى العامة...) ص10 و11.
ويمضي الدكتور المهدي بن عبود في نفس النسق والأسلوب الجذاب الذي تشد عباراته وجمله القارئ إليها شدا لا يمكن معه الإنفكاك يقول في الصفحة 36 (قد وقع الغرب والشرق معا في ورطة مريضة معقدة بما كسبت أيدي الناس فردوا أسفل سافلين، ولم يبق لإنقاذهما إلا صادق الإيمان رغم أنف المعرضين والأعمال الصالحة رغم أنف المفسدين في الأرض الذين يعيثون في الأرض فسادا بالإغواء والتحريف والغدر والمكر والعنف والاغتيال الجسدي والعقلي والخلقي يوقدون نار الحروب الواحدة بعد الأخرى وهم أنفسهم غافلون حتى نزلت عليهم الذلة والمسكنة “فباؤوا بغضب على غضب” ص37.
ويختم الدكتور المهدي بن عبود فصل المناجاة وهو فصل رائع خاشع (رباه كل نفس حاملة لنفحتك القدسية محجوبة عن أنوارك السنية فانعم برحمتك التي وسعت كل شيء على خلقك في المشارق والمغارب برفع الحجب ونزع النقاب عن سر عظمتك في الوجود وبديع صنعك في النفوس واجعل الإنسان ينسلخ من صبغة الحيوان تباركت وتعاليت). رباه لقد أصدرت أمرك لخير خلقك أن يصدع بما يؤمر لسعادة الخليقة فاجعلنا يا رب من أحسن التابعين) ص62 وص63.
والمضي مع الدكتور المهدي بن عبود في كتابه القيم: عودة حي بن يقضان باقتباس بعض الجمل والفقرات لا يمكن أن يغني عن العودة إلى الكتاب من أوله إلى آخره في قراءة بالعقل والقلب لما أراد أن يبلغه ويبثه من قلبه إلى قلوب القراء المتعطشين لمثل هذا العطاء العزيز النادر في زمننا الحاضر.
فشكرا لكل من ساهم في جمع وإخراج هذا العمل وما سيتبعه من أعمال الدكتور المهدي بن عبود رحمه الله ونفع بمدده الأمة والدين.
أبا حماد: «السلطان» الفعلي الذي راكم مال قارون، والذي «ترّكه» المولى عبد العزيز رغم أنه أهداه العرش 
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بعد وفاة والده، أبا عمران موسى بن أحمد بن مبارك الذي كان يُراكم وظيفتي الحاجب والصدر الأعظم ، بمراكش جراء وباء التيفوئيد الذي حط رحاله بالمغرب مع مطلع عام 1879، ظن ابا احماد بأنه سيخلف الأب في المنصبين معاً. لكن رياح البلاط السلطاني جرت بما لم تكن تشتهيه شراع رغبة أحمد بن موسى الجامحة في تركيز السلطة بين يديه. لقد فضل السلطان الحسن الأول حينها تجزيء الوظيفتين مُعينا ابن المتوفي حاجبا، ومانحا الصدارة العظمى لمحمد بن العربي الجامعي ليخلفه فيه، بعد اعتلال صحته، أخوه المعطي، وهو ما أثار غضب ابا احماد، الذي اعتبر الوافد الجديد غير أهل للمسؤولية التي كلف بها. 
إلى حين وفاته، ظل الأب موسى بن أحمد، الرجل القوي في الحقبة الحسنية الأولى، نظرا للدور الذي اضطلع به خلال انتقال العرش إلى المولى الحسن الأول. نفس الدور سيلعبه الابن بعد وفاة الحسن الأول لضمان انتقال العرش إلى المولى عبد العزيز الذي سيجعل منه صدره الأعظم.
انتقل المولى الحسن الأول إلى جوار ربه، في بحر عام 1894، توفي في «معسكر وسط منطقة» مناهضة، منطقة تادلة. «في تلك الحقبة، كانت وفاة السلطان في ظروف مماثلة تشكل تهديدا كبيرا للدولة (...) إن إعلان موته في حينه كان سيؤدي إلى الهجوم على المعسكر السلطاني ونهبه، فطالما السلطان حي وحاضر وسط جموع جيشه، فإن هيبته تكفي لعدول القبائل عن مهاجمة معسكره رغم حدوث الأمر مرة أو مرتين، كما أنه يقدر، بمفرده على توحيد مكونات الجيش. أما مجرد شيوع خبر وفاته، فإنه سيؤدي بسرعة كبيرة إلى الفوضى العارمة، بل إن الجيش نفسه سيشرع في ممارسة النهب والقتل» (والتر هاريس).
كل هذه الاحتمالات استحضرها بكل تأكيد ابا حماد لحظة لقاء السلطان ربه، فدبر بذكاء سبل التعامل مع الوفاة، خاصة وأن المولى الحسن الأول «توفي في خيمته، وهي خيمة محاطة بحاجز من الكتان، لا يلجها أحد إلا في مناسبات نادرة. هكذا، فإن عبيد السلطان فقط كانوا على علم بموته، هم والحاجب» (هاريس).
بعد مغادرة المحلة للمنطقة المناوئة، بامر من السلطان كما أكد ابا احماد للحاضرين، وصلت «محل الأمان» بالبروج، وفق تعبير الحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرين، هناك حيث «استقرت (...) في محلها، وتكاملت باجتماع أهلها، أظهر الحاجب المذكور موت السلطان، بعد أن أحضر الوزراء وأرباب الدولة والعمال والعسكر وسائر الأعيان، وعقد البيعة لنجله مولانا عبد العزيز»، أصغر أبناء العاهل الراحل الذي لم يكن قد وصل بعد سن الرشد.
ومنذ ذلك التاريخ، وإلى حين وفاته يوم 17 ماي من سنة 1900، سيكون الصدر الأعظم، سليل عبيد البخاري، هو الحاكم الفعلي للمغرب، يأمر فيطاع، يكدس الثروات ولا يتردد في قطع رؤوس من يشق عصا الطاعة عليه.
وعنه يكتب أحمد التوفيق: «ومهما يكن اختلاف المؤرخين حول أوصاف هذا الوزير وحول تقدير دوره في الأحداث، فإنهم كادوا يجمعون على اعتبار عهد وزارته، مع ما ميزها من الاستبداد، عهد استمرار لهيبة السلطة المخزنية كما كانت في عهد السلطان مولاي الحسنو وقد انتقد على الخصوص لكونه أبعد عددا من الرجال عن دواليب المخزن وخلق فراغا انقضت بسببه عدد من قواعد المخزن بعد موته، لربما أفسد إلى حد ما شؤون العمال وبالتالي الرعية بابتزازه حتى إن الناس ظلوا أجيالا بعده يضربون المثل بمال ابا احماد كما يذكرون مال قارون...».
أما مصطفى الشابي فيكتب عنه: «وُصف ابا حماد بالحرص على العبادة، كما وصف بالدهاء، ونعت سلوكه أحيانا ب «الميكيافيلية»، واعترف له الجميع بالخبرة الواسعة في تدبير شؤون الحكم وبالتكتم في القرارات والمهارة في استغلال التنافس بين القبائل والتنظيمات الدينية. وكان شغوفا بممارسة الحكم، حريصا على ضمان تأييد الأعيان في المدن وخاصة العلماء في كل من فاس ومراكش ومكناس»، قبل أن يضيف: «كان قاسيا لا يعرف الشفقة بأحد إذا هُددت مصالح الدولة، وكان بالرغم من نوازعه الشخصية رجل دولة مرموقا، اجتهد طيلة حياته في صون استقلال بلاده الذي بات مهددا بعد وفاة السلطان مولاي الحسن».
ووفق المصدر نفسه، ف « ابا احماد الذي تعلم ممارسة الحكم في العهد الحسني (كان) ينم في تصرفاته عن ذهنية «محافظة» ولكنه كان شديد الغيرة على استقلال بلده. ولذلك يعتبر عهد حجابته من حيث حفظ الهيبة المخزنية، استمرارا للعهد الحسني سواء على صعيد السياسة الداخلية أو في أسلوب التعامل مع الدول الأجنبية.
«ومن مظاهر المحافظة في سلوك الحاجب ابا احماد حذره في اختيار مساعديه، حيث اقتصر على رجال من أقاربه ومن أوثق أصدقائه: فقد حافظ علي المسفيوي على منصبه في وزارة الشكاية منذ العهد الحسني. واستمر صديقه الحميم عبد السلام التازي في وزارة المالية، بينما ظل محمد المفضل غريط في وزارة الخارجية، إلى أن خلفه فيها عبد الكريم بنسليمان الذي كان بدوره صنيعة من صنائع الصدر الأعظم. أما أخواه إدريس بن موسى وسعيد بن موسى فقد أسندت إليهما الحجابة ووزارة الحرب، بينما عين ابن عمه الفقيه المختار بن عبد الله كبير كتاب الصدارة العظمى.
«ومن الدلائل على قوة شخصية ابا احماد، أن الذي تولى مكانه في الصدارة العظمى بعد موته، وهو المختار بن عبد الله، لم يقض فيها أكثر من عام واحد لأنه شيخ لم يحظ برضا السلطان الشاب الذي كان بدائرته أشخاص اقرب إلى جيله وأكثر تفهما لميوله(...).
«استطاع ابا احماد أن يحافظ على السكينة الداخلية وعلى مدافعة الإطماع الخارجية، كما كان الشأن في عهد السلطان مولاي الحسن، ولم تشغله اهتماماته السياسية عن تكوين ثروة شخصية كان يضرب المثل بضخامتها، ومن مؤشراتها أن مبلغ ما أنفقه على مجرد توسيع بعض أروقة قصره الشهير الباهية في مراكش خلال ثلاثة عشر شهرا من عامي (1896 / 1897) يقدر بحوالي مليون ونصف من الفرنكات الذهبية. وبالرغم من مظاهر التوسع في الإنفاق التي عرفت عن هذا الوزير الصدر، فقد شهد له بالحرص الشديد على سلامة بيت المال.»
وحسب معاصره والتر هاريس، فإن ابا حماد «كان قصير القامة، وسمينا بعض الشيء، أما مظهره، فلم يكن يبعث على الارتياح، ورغم ذلك، فقد كان جد مضياف». وفي مكان آخر من كتابه «المغرب الذي قضى» الذي صدرت طبعته الفرنسية تحت عنوان «مغرب السلاطين»، يصف الصحفي البريطاني الرجل قائلا: «كان لونه جد داكن ومظهره منفرا، لم يكن يتميز بذكاء خارق وكان قاسيا ومتمتعا بإرادة لا تقهر».
وبقدر ما كان ابا حماد مستوعبا جيدا لنسيج وتشعبات العلاقات القبلية الداخلية وتشكيلات الزوايا، بقدر ما كانت السياسة الخارجية مستعصية عليه، ف «الفرنسيون، البريطانيون، الألمان، الإيطاليون والبرتغاليون... مجرد قبائل مضطربة في بر النصارى» حسب اعتقاده (ف. فيسغربر: على عتبة المغرب الحديث).
سنة 1900 ، وبينما المغاربة يقيمون طقوس الاحتفال الموغلة في العتاقة بحلول العام الهجري الجديد، تهشم سياج الصمت الرهيب المطبق داخل وحول قصر الباهية بمراكش. في ذلك اليوم من شهر محرم الحرام من سنة 1319، أصبح عويل ونواح نسوة الجوهرة المعمارية البهية والباذخة سيد الموقف، معلناً عن رحيل سيد المكان إلى دار البقاء. ابَّا احماد مات! سلَّم أحمد بن موسى، الرجل القوي والحاكم الفعلي للبلاد خلال العهد العزيزي الأول، الروح إلى باريها، سلمها رغم العناية الفائقة التي أحاطته بها نخبة من أفضل الأطباء الأوربيين المتواجدين بمراكش حينذاك، وثلة منتقاة من فقهاء مغرب نهاية القرن التاسع عشر.
ذرف السلطان مولاي عبد العزيز الدموع وهو يودع الرجل، الذي قاده إلى العرش، إلى مثواه الأخير، ويلقي على قبره نظرة الوداع. وبكل تأكيد، تذكر السلطان ما حدث قبل سنوات وهو طفل لا يزال لم يتجاوز عمره اثنتي عشرة سنة بعد، يوم ضمن له الراحل عرش المغرب ضد إرادة العديد من رجال المخزن الأقوياء ومنهم آل الجامعي.
وبما أن السلطة والثروة لم تكونا سوى وضعين عابرين في مغرب تلك الحقبة، فأول ما فعله السلطان المولى عبد العزيز حين عودته إلى البلاط بعد دفن الصدر الأعظم كان هو إصدار الأمر بحجز ممتلكات الهالك وبيعها «جميعها لمن وقفت عليه».
يوم 17 ماي من سنة 1900، إذن، مات «الحاجب المستبد» كما كان ينعته العديد من المؤرخين الذين عاصروه. وبدا للجميع أن السنة تلك سنة شؤم بالنسبة لآل ابَّا حماد، إذ قبيل رحيل الصدر الأعظم مرض أخواه، وزير الحرب سعيد والحاجب إدريس، ليستريحا إلى الأبد من وِزر المسؤوليات المخزنية! وقبل الثلاثة، انتقل إلى جوار ربه أخوهم البشير. وفي الفترة ذاتها، توفي إدريس بن العلام، قائد المشور وحليف ابا حماد... عن «اللعنة» هذه، يكتب أحمد التوفيق «ومما يثير تساؤلات المؤرخين أن يفاجئ الموت أخوي الوزير، وهما سعيد وزير الحرب وإدريس الحاجب في عام واحد سنة 1318، وأن يقضي هو نفسه بسكتة لم يفد فيها الطبيب في فاتح السنة الموالية. وكان السلطان قد شرع في مرحلة جديدة من تدبير الأمور بنفسه وإسناد تسيير الشؤون لأشخاص لم يكونوا جميعهم من المرضيين عند أحمد بن موسى وأهله».
ومن غرائب الأمور، أن الذي كلفه السلطان بتصفية أملاك ابا احماد بفاس، بعد حجزها، كان العربي الزبدي، حليف الجامعيين، الذي اعتقل مع آل الجامعي ونقل إلى سجن آسفي. لقد اتهم ابا احماد العربي الزبدي بالتآمر ضد الحكم العزيزي ومناصرة مولاي امْحمد، فصودرت كل ممتلكاته وبيعت في الأسواق. لكن الأقدار شاءت أن يطلق سراح العربي الزبدي أياما قليلة بعد وفاة ابا احماد ليشرف على بيع أملاك هذا الأخير.
الرائد المتقاعد بوبكر اباحماد يطالب برد الاعتبار المادي والمعنوي 
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كثيرة هي الكتابات التي اهتمت بالرجال الأقوياء خدام المخزن في عهد السلاطين والملوك ، مسارا ونهايات غالبا ما تكون نهايات تراجدية. 
لكن ما مصير أبناء وأحفاد هؤلاء الأقوياء بعد تقتيلهم أو تهميشهم ؟ كيف تواجه أسرهم قرارات التتريك المخزني ؟ ما مصير الممتلكات التي كانت لدى أجدادهم وأبائهم ؟ وكيف يعيشون اليوم؟
أسئلة وغيرها طرحناها على السيد بوبكر باحماد ، ضابط سابق في الدرك الملكي ، مزداد بالجديد ة سنة 1940 ، ابن عباس با حماد ، وأحد أحفاد الصدر الأعظم أحمد بن موسى الملقب ب» باحماد» الذي تقلد منصبه سنة 1897 إلى أن مات مسموما سنة1900 إبان عهد السلطان عبد العزيز.
بحماس وافتخار، تكلم بوبكر باحماد،أحد أحفاد الصدر الأعظم أحمد بن موسى ( في بداية فترة السلطان عبد العزيز) والكمندان السابق في الطيران التابع للدرك الملكي والبالغ اليوم السبعين سنة، تكلم عن عائلته. المنحدرة من عبيد استجلبهم السلطان اسماعيل من مالي ومنذ نشأة جيش عبيد البخاري تقلد عدد من أجداده وقتها مناصب عديدة في ذلك الجيش.
ومع توالي السلاطين بعد ذلك، بدأت عناصر من عائلته تقترب شيئا فشيئا من السلاطين .كان أهمهم ترقية أحمد بن مبارك من منصب«مول أتاي» و«مول الطابع» إلى قيادة جيش كبير لمحاربة ثورات القبائل ، ثم يضيف السيد بوبكر ، ولم يكن من سبيل لحماية السلطان والنظام، وقتها، سوى قطع الرؤوس. بل ولم يسلم أحمد بن مبارك جدُ جَده هذا من أن تقطع رأسه سنة 1819 من قبل جيش العبيد وتُرسل للسلطان سليمان احتجاجا منهم لعدم توصلهم برواتبهم لشهور .
بعد ذلك، سيتولى ابنه موسى الحجابة والصدارة العظمى في عهد السلطانين عبد الرحمان والحسن الأول. وبوفاة موسى سنة 1879 ، كلف الحسن الأول ابنه أحمد بن موسى بالحجابة فقط وجعل الصدارة العظمى بين يدي محمد بن العربي الجامعي، الأمر الذي خلق تنافسا بين الرجلين، تطور إلى عداء كبير بينهما فيما بعد.
يحكي بوبكر باحماد ، رواية عنه أبيه العباس، أن جده كان حاضرا إلى جانب السلطان الحسن الأول في حفلة كبيرة أقامها هذا الأخير خصيصا لإبنه المحبوب ،عبد العزيز، بمناسبة مشاركته الأولى في «التبوريدة».
ولما هَم الأمير الصغير بركوب فرسه ساعده السلطان في ذلك ، الأمر الذي أثار فضول الحاجب فسأل السلطان إن كان الحفل حفلا لولاية العهد لعبد العزيز ؟أجاب السلطان :إن شاء الله.
كذلك يذكر عن أبيه، أنه عندما اشتد المرض بالسلطان دعا هذا الأخير حاجبه وطلب منه كتابة وصية بولاية العهد لعبد العزيز وبصفة رسمية ، ثم يضيف هكذا اختار جدي عبد العزيز سلطانا بعد وفاة الحسن الأول وليس طلبا، لا للحكم ولا في الحصول على المزيد من المال.
وعن ظروف وفاة السلطان الحسن الأول يقول الرجل نقلا عن والده ،أن المرض اشتد بالسلطان بمراكش وأمر بالرجوع إلى الرباط . وتوفي وهو في أرض تادلة سنة 1894 . ولم يعلم بوفاته إلا الحاجب وبعض الحرس من العبيد. فأخُفي موت السلطان عن الصدر العظم والوزراء وباقي أعضاء الموكب السلطاني إلى أن وصلوا الرباط. وبما أن العادة تمنع دخول جثة الميت إلى القصر عبر بواباته ،أمر الحاجب بهدم جزء من الصور المحيط بالقصر لإدخال جثة السلطان.
ثم يضيف نقلا عن والده العباس، دائما ، أن جده أعلن البيعة للسلطان عبد العزيز وتولى مهمة الصدر الأعظم ونصب أحد إخوته حاجبا وأسند وزارة لأخ آخر. طبعا حسم أمر خلافاته الطويلة مع آل الجامعي ومع من كان يدور في فلكهم. 
لا يخفي بوبكر أن جده باحماد كان مستبدا يسهر على الحضور بنفسه أثناء تنفيذ أحكام الإعدام في من يشك في أمر ولائهم ، وأنه نصب مقربين له مثل المنبهي في وزارة الحربية وعبد السلام التازي في المالية، وأن مهمته التي لم تزد عن ست سنوات انتهت بقتله مسموما هو وشقيقيه في قصر الباهية بمراكش سنة 1900.
بداية معاناة الأبناء :العباس بن أحمد بن موسى باحماد نموذجا
هنا سينقلب حماس وافتخار المتكلم إلى بداية مسلسل من التحسر والتشكي على أوضاع عائلة باحماد ومعاناتها بعد وفاة جدهم الصدر الأعظم.
فقد تم تتريك الرجل القوي ونفيت عائلته إلى مدينة مكناس، وهاجم الناس بيوت نسائه وأولاده الموزعين في عدة مدن مغربية ، ومنهن زوجات هربن وأخفين علاقتهن وعلاقة أطفالهن بباحماد ، منها يقول السيد بوبكر ، أبناء امرأة تعرف عليهم في السنوات الأخيرة كانت زوجة لجده ولم تستطع البوح بذلك إلى لحظة شعورها باقتراب موتها ، نظرا لخوفها من الناس و انتقامهم من زوجها باحماد.
ويسترسل محدثنا أنه سنة 1918 أشفق السلطان يوسف على أحوال أسرة باحماد، فأمر بصرف راتب شهري لها مدى الحياة .لكن سرعان ما عُوض الراتب بمنازل توجد في حومة جامع الأزهر بمدينة فاس.
ولم يقتصر الأمر على الممتلكات بل أن أباه عباس باحماد الذي كان مناصرا لعبد العزيز، اعتقل من طرف عبد الكريم بنسليمان ووضع بالسجن. ثم صدر عفو في حقه وعمل مخزنيا بالقصر.ثم عين بعد ذلك في منصب قايد بمنطقة عبدة. وبعد اختلاف بينه وبين الحاكم الفرنسي سنة 1936 أمر الصدر العظم محمد المقري، شخصيا، بإقالة العباس باحماد وتعيينه عدلا بديوانية الصويرة.
بعد معركة قضائية استمرت من 1933 إلى 1952 لاسترجاع قصر الباهية وعدد من المنازل والأراضي بمراكش، استجابت الأملاك المخزنية، التي كان يشرف عليها الفرنسيون، في تعويض الورثة عن ممتلكاتهم بمراكش بمبلغ مالي إجمالي قدره 250 مليون فرنك، اشترى بها والده عمارات بالدار البيضاء.
وقبل نفي محمد الخامس زار العباس باحماد السلطان ليشكره على التعويض ، فكلفه السلطان بالعمل بالقصر الملكي مكلفا بالأثاث والسهر على راحة نساء القصر. تردد والده، بعد تنصيب بن عرفة ، في الاستمرار في مهمته، لكنه أراد أن يبقى على وفائه لتكليف محمد بن يوسف ، الأمر الذي جعله يدفع الثمن غاليا بعد الاستقلال. حيث ، كما يقول السيد بوبكر، تزعم الدكتور الخطيب حملة« لتتريك» أبيه بوصفه خائنا،إلا أن محمد الخامس رفض ذلك . وعُوقب والده بتجريده من حقوقه المدنية تسع سنوات.
وأما ما قام به الخطيب « فيرجع لتصفية حسابات قديمة مابين جده أحمد بن موسى باحماد وعبد الكريم بن سليمان الذي تقلد منصب وزارة الخارجية أيام السلطان حفيظ» ، ويضيف « أن ما وقع له هو شخصيا أثناء خدمته كدركي يدخل دائما في إطار تصفية تلك الحسابات القديمة.»
ثم يعود السيد بوبكر إلى معاناة أبيه الذي وجد نفسه يعيل أسرة عدة أفراد براتب لا يتجاوز 700 درهم شهريا، مع مدخول كراء العمارات الزهيد والمحدود.
أمام هذا الوضع سقط والده ، كما يقول ،« فريسة مكيدة دبرها الدكتور الخطيب الذي نصحه أول الأمر بأخذ قرض من البنك بمبلغ 25000فرنك». ولما استعصى على والده استرجاع المبلغ وتأدية الأقساط الشهرية ، «أرسل له الخطيب، سنة 1957 شخصا يدعى عبد الكريم بنونة الذي سدد مبلغ القرض مقابل الحصول على 6 في المائة من مداخل الكراء ». وفي ظروف غامضة «أصبحت تلك العمارات في ملكية الدكتور الخطيب».
توفى أبوه سنة 1966 في بيت حقير ، كان يدفع سومة كرائية قدرها مائة درهم، وفي ظل عوز كامل بعد أن عاش وتربي في قصر الباهية.
بكى الرجل وهو يروي ذلك ، وأعلن أنه كوكيل لأسرته عازم على البحث عن طريق لرفع دعوى قضائية لاسترجاع تلك العمارات.أما عن الدور بمدينة فاس ، وكوكيل الاسرة ، فقد رفض عرضا ببيعها لأن الأملاك المخزنية طالبته باقتسام مبلغ البيع مناصفة معها.
ويرث الأحفاد المعاناة ، بوبكر بن العباس باحماد مثالا:
وقبل أن يتعرض لمجرى حياته ، أشار إلى عدة مضايقات تعرض لها إخوته، إذ تم رفض ولوج أحدهم لأكاديمية مكناس العسكرية ، واضطر أخ ثان لمغادرة وظيفته من المحافظة العقارية بالجديدة بعد شهر واحد من العمل نظرا للمضايقات التي تعرض لها من قبل محمد محمد الخطيب شقيق الدكتور الخطيب.....
وعن باقي أفراد أسرته فقال أنهم يعيشون اليوم على الكفاف ، ويضطر في الكثير من ألأحيان للاقتراض من الأبناك لمساعدة إخوانه وأخواته وأبنائهم.
أما عن مسيرته المهنية يذكر أنه وفي سن 17 سنة التحق بالدرك عام 1958وكان يتابع دراسته الثانوية.
وما أن بدأ تخصصه في مجال الاتصالات ، حتى وجد نفسه في أتون حرب الريف .
وتعرض حين كان طالبا إلى الاعتقال لمدة شهر كامل من طرف المذبوح وفي ظروف قاسية، لا يقدم له كغذاء سوى الخبز والماء خلال مدة حبسه. وفي المقابل أقر بالمساعدة التي كان يقدمها له الكولونيل ادريس بنعمر في بداية عمله.
بعد ذلك ولج مدرسة الطيران التابعة للدرك الملكي إلى أن أصبح ربان طائرة الهليوكوبتر ، وسافر إلى فرنسا للمزيد من التحصيل والتدريب في عمله. كما شارك في حرب الرمال بين المغرب والجزائرسنة 1963، وساهم من موقعه في المسيرة الخضراء سنة 1975.
يقول بوبكر ، كفاءته أهلته ليقوم بعدة مهام داخل المغرب، إذ كلف بتنقل عدد من الأمراء والأميرات ومنهم ولي العهد سيدي محمد حيث وُجد معه بمدينة إفران أثناء الهجوم على الطائرة الملكية سنة 1972.
وسيصبح عام 1977 مديرا لمدرسة الطيران حيث تخرج منها ربابنة وتقنيون مغاربة عديدون.
كما تكلف كربان طائرة الهليكوبتر بعدة مهام خارج المغرب :منها في تونس، لما تعرض الحبيب بورقيبة لمحاولة انقلابية سنة 1980 وحصل من بورقيبة على وسام الجمهورية من درجة فارس وحصل ضباط صف كانوا بمعيته على النجمة الحربية. كما عمل من 1982 إلى 1986بالإمارات العربية .في السنة الأولى كان الطيار الخاص للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، وباقي السنوات الثلاث كلف بتدريب الضباط الإماراتيين على قيادة الطائرات العمودية. وخلال المؤتمر السادس لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدكار كلف على رأس فريق بأمن كل رؤساء الدول المشاركة .
ويضيف أنها مهام وساعات عديدة من الطيران ، للأسف ،لم تحسب له عند التقاعد.
فيما بعد تمت ترقيته سنة 1992وأسندت إليه مهمة نائب إداري للمجموعة الجوية للدرك الملكي مكلفا بالشؤون المالية والحسابات.و عمل طيلة أشهر قليلة على توفير الدرك وخزينة الدولة أكثر من 16 مليون درهم.
لكن السيد بوبكر، اضطر إلى مغادرة منصبه بعد ستة أشهر فقط « مدليا بحجج صحية وهمية » ، و« أن سبب مغادرته كانت غير ذلك ، لأنه لمس «أشياء غير طبيعية» ، لا يمكنه ،الآن أو غدا ،الإفصاح عنها علنا إلا أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و تبعا للقسم الذي أداه».
ويضيف انه منذ ذلك الوقت تعرض للمضايقات والضغوطات النفسية التي تتسبب في إقلاق راحتي زوجته وابنته ، ففضل مغادرة وظيفتيه وتلقى رسالة ثناء وشكر وعرفان من رئيسيه المباشر.
وأضاف أنه منذ مغادرته وظيفته، دخل مع زوجته الفرنسية وابنتيهما في جو من القلق والخوف على حياتهم لمدة تزيد عن 14 سنة. خوف وقلق جعل زوجته تسقط في انهيار عصبي بين الفينة والأخرى.
أما عن عدم إخباره رؤساءه بما سماها «أشياء غير طبيعية» إبان العلم بها، فيرجعها باحماد« لظروف موضوعية،» إذ «أن الأوضاع اليوم في عهد الملك محمد السادس أفضل من السابق لا سيما في مجال حرية التعبير والرأي» ، وشدد السيد بوبكر«أنه يرغب في إيصال صوته لملك المغاربة»، بل «وهو في عقده السابع يرى أنه قادر على المزيد من العطاء لما راكمه من تجربة ميدانية وإدارية في خدمة الدرك الملكي وفي خدمة الملك وفي خدمة الوطن.»
وما يتمناه كذلك ، بصفته ناطقا رسميا لورثة العباس باحماد، هو رد الاعتبار المادي والمعنوي لكل أفراد عائلته.
الشيخة خربوشة.. امرأة هزمت جبروت السلطة بالكلمات 
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شعيب حليفي
قصة الشيخة خربوشة «مولاتْ الكلام الموزون»، معروفة ومتداولة بين سكان عبدة ودكالة. إنها قصة امرأة «فحلة» قاومت جبروت السلطة، المتمثلة في القايد بن عيسى. انحازت إلى أهلها، المظلومين،
وهجت الظالم بكلام سارت بذكره الركبان. أغرت القصة الزوغي فكتبها سينمائيا في فيلم بعنوان «خربوشة» وبه سجل نقطة ضوء في مسار السينما المغربية، للمواقف البطولية التي كانت لهذه الشخصية. هنا يتتبع حليفي القصة عبر رواة التاريخ.
مر الكثير من رجال السلطة في القرنين الماضيين دون أن يلتفتَ إليهم أحد، باستثناء المؤرخين المعنيين بالمرحلة وتفاصيلها، رغم الجبروت الذي كان يروى عنهم، والذي يصل إلى حد أنهم كانوا سلاطين على ممالك صغرى.
لكن واحدا يسمى القائد عيسى بن عمر العبدي، من سوء حظه، أن تكون شاعرة وفنانة شعبية اسمها حويدة تستشعر الظلم فتهجوه وينتقم منها بقتلها.. فتنفجر الحكاية وتُخلّد القائد الجلاد والشاعرة الشهيدة. حكاية تُعرَف باسم «خربوشة»، بكلماتها القادرة على إيقاظ المشاعر الراقدة والتحسيس بالانتماء إلى هوية الحرية والثورة.
يعتبر القائد عيسى بن عمر العبدي واحدا من كبار القياد الجهويين في المغرب. ولد بثمرة، إحدى فخذات قبيلة البحاترة في عبدة، سنة 2481، من عائلة قيادية. ورغم أنه لم يتجاوز في تعليمه الطور الأول من الكُتَّاب، فقد أبان في شبابه عن كثير من الدهاء، مما جعل شقيقه الأكبر، القائد محمد بن عمر، يؤثره عن غيره من بنيه وأهله ويعتمده خليفة له، فأظهر تفوقا في كل المهام السياسية والعسكرية، التي أناطه بها، مما أكسبه صيتا واعتبارا وازنا في دار المخزن، يسّرت عليه خلافة أخيه بعد موته سنة 9781. كما سيختاره، لاحقا، المولى عبد الحفيظ (8091 -2191) وزيرا لخارجية المغرب فور مبايعته سلطانا للجهاد والإنقاذ.
وإضافة إلى دهائه وبطشه، كان عيسى بن عمر رجل نشاط وزهو، مُحبّاً لسهرات الفن الشعبي. وحتى يضمن منصبه قائدا متحكما ويحافظ على عيشه، كان يُثقل كاهل سكان قبائل عبدة بالضرائب، حتى لو صادفت سنوات القحط والأمراض.. مما جعل عددا من ساكنة قبيلة أولاد زيد في سنة 5981، وهو عام صعب لم يستطيعوا تحمل ضرائبه ومجاعته، ففروا في «عام الهروب» ذاك، فيما قرر الباقون الانتفاض في ثورة ستدوم أربعة أشهر، من 5 يوليوز إلى ال21 من نونبر من نفس السنة، التي عرفت مفاوضات، ثم هجوما على الثوار، بنيران المدافع والبنادق وبمساعدة عامل آسفي، حمزة بنهيمة.
خلال الأربعة أشهر، كانت حويدة (خربوشة) الشاعرة والمغنية الشعبية، إلى جانب الثوار، مُحرضة ومحققة للحماس الضروري. ومما كانت تقوله:
- بْغيت السيبة ما بْغيت احكام.. من دابه ثمانية أيام على السي عيسى الثمري.
- أنا عبدة لعبدة ولسي عيسى.. لا نوضا نوضا حتى لبوكشور.. نوضا نوضا حتى دار السي قدور..
-سير أعيسى بن عمر.. وكّالْ الجيفة قْتّال خوتو.. ومحلل الحرام.. سير عمر الظالم ما يروح سالم.. وعمر العلفة.. ما تزيد بلا علام ورا حلفت الجمعة مع الثلاثْ.. يا عويسة فيك لا بقاتْ.
وفي ما يلي وثيقة مخزنية كتبها بوبكر بن بوزيد إلى الصدر الأعظم أحمد بن موسى (باحماد) وهي مؤرخة ب 31 شوال 5131، وهو ما يوافق يوم الأحد، 6 مارس 8981:
«الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
حفظ الله مجادة سيدنا الأعز الأرضى الصدر الأعظم الفقيه الأجَلّ سيدي أحمد ابن الفقيه الوزير الأعظم سيدي موسى بن أحمد وأمنه ورعاه وسلام عليك ورحمة الله على خير مولانا نصره الله وبعد، يكون في علم سيادته أننا وجّهنا، يومه، صحبة مخزني من أصحابنا الشيخة حويدة العبدية، واصلة الحضرة الشريفة، دام عزها وِفق الأمر الشريف أعزه الله. فإذا بأصحاب القائد عيسى بن عمر العبدي اتفق خروجهم مع المخزني والمرأة المذكورة في وقت واحد ورافقوهما مسافة، فلما انفصلت الطريق، عمدوا إلى مركوب المرأة وساقوه إلى غير طريق المحلة السعيدة وحالوا بينها وبين المخزني وقصدوا بها طريق أزمور نهرا، فصادرهم وأعلمهم أنه متوجه بها للمحلة السعيدة وأراهم الكتاب الذي بيده، فلم يلتفتوا إليه وتبعهم مسافة كبيرة ولم يقدر على مقاومتهم، لأن عددهم اثنا عشر فارسا، وتوعدوه إن لم يذهب معهم أو إلى المحلة أو إلى حيث شاء. فلما يئس منها وتحقق عنه وقوع ما توعدوه به، خاف من ذهابه إلى المحلة بالكتاب دون المرأة. رجع إلينا وكان وصوله قرب المغرب والكتاب الموجه لسيادته أولا يصله معه. وبه وجبَ إعلام سيادته وعلى المحبة والسلام في 31 شوال .
خديم المقام العالي بالله
بوبكر بن بوزيد لطف الله به»...
عادوا بها إليه، فسجنها في أحد سجون داره المسماة الآن «دار سي عيسى»، يحرسها شخص يسمى الشايب. ثم، بعد ذلك، تتعدد الروايات لتنتهي بقتلها ورميها في بئر ما زالت تسمى بئر حويدة. وصوتها يسترحم بأولياء الله الصالحين، قائلة:
· نسألك بالمعاشي سيدي سعيد مول الزيتونة.. والرتناني سيدي احسين جاء بين الويدان.. والغليمي سيدي احمد العطفة يا ابن عباد.. والقدميري سيدي عمر مولى حمرية.. والتجاني سيدي احمد مول الوظيفة. خربوشة.. لكريدة.. زروالة.. حويدة.. الشامخة مولاتْ الحق والكلام: لا أحد يعرف كيف قضيتِ ثلاثين شهرا الفاصلة في هزيمة المعركة بين الثوار وسي عيسى وبين انتصارك في حرب الشعر ضد الظلم. أين كنت في أولاد سعيد؟ وماذا كنت تفعلين وهل كتبت، وأنت الأمية، أم قلتِ شيئا ظل دفينا في تراب القبائل؟ وكيف رويتِ الحكاية لهم هناك؟..
طاح المغرب.. علقوا بوحمارة.. 
المساءنشر في المساء يوم 06 - 04 - 2008
كانت وضعية المغرب في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تشي بأن البلد سيسقط في كل الأحوال في حضن الاستعمار الأجنبي، وأنه مهما كانت الأسباب فإن ذلك سيحدث لا محالة. 
كانت وفاة السلطان الحسن الأول بداية الطريق نحو تفكك كبير لهيبة المخزن، رغم أن هذه الهيبة لم تكن في أي وقت من الأوقات كاملة الأوصاف والصفات، لكنها كانت على الأقل موجودة وحاضرة على المستوى النفسي والسلطوي.
بعد أن تولى المولى عبد العزيز الحكم في تلك الظروف الغريبة بدفع من الحاجب أحمد بن موسى (باحماد) سنة 1894، أصبحت الضغوط الدولية على المغرب تتزايد من طرف بلدان أوروبية، على رأسها فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا. وتزايدت هذه الضغوط بشكل أكبر بعد وفاة الحاجب القوي سنة 1900، وهي الوفاة التي عجلت بظهور الفتن والثوارت، من بينها تمرد الجيلالي الزرهوني المعروف بلقب بوحمارة.
منذ سنة 1900 بدأت فرنسا توسع وجودها في عدد من مناطق المغرب، خصوصا في مناطق فكيك وتوات، وتدخلت بريطانيا لإجبار المغرب على الخضوع لإصلاحات إدارية ومالية، وتعالى صوت إسبانيا مطالبة بنصيبها في كعكة المغرب، وبدأت ألمانيا تحذر غيرها من أنها لن تصمت أمام عملية توزيع المغرب بين عدد من البلدان الأوروبية، وأنها تريد نصيبها أيضا.
كانت الإصلاحات التي تحاول فرضها أوروبا على المغرب تتراوح بين إصلاحات سياسية ودستورية، وبين إصلاحات إدارية واقتصادية.
وفي الوقت الذي كان المغرب غارقا في مواجهة الضغوطات الأجنبية، ظهرت حركة المتمرد بوحمارة، الذي زعم أنه الابن الأكبر للسلطان الراحل الحسن الأول، وجمع حوله عددا مهما من القبائل، خصوصا تلك الموجودة بين تازة وفاس، قبل أن تسانده بعد ذلك القبائل الموجودة في منطقة الشرق والريف.
وفي ظل هذه الظروف اقترضت الدولة المغربية مبالغ مالية ضخمة من بنك باريس من أجل مواجهة العجز الذي تعانيه خزينة الدولة، إضافة إلى رغبة المخزن في عصرنة الجيش لمواجهة الفتنة الداخلية وعلى رأسها تمرد بوحمارة، وفوق هذا وذاك سادت أزمة غذائية كبيرة وازداد النهب وعمت الاضطرابات.
عندما خسر السلطان مولاي عبد العزيز معركته الأولى ضد حركة بوحمارة سنة 1902، فإن البلدان الأوروبية أدركت أن المغرب يتهاوى، وأن مسألة استعماره أصبحت قضية وقت فقط. هكذا بدأت الدول الأوروبية تعقد اتفاقيات سرية في ما بينها من أجل الغنيمة المغربية، ومن بين هذه الاتفاقيات تلك التي وقعتها فرنسا مع إيطاليا نهاية 1902، تتنازل بموجبها فرنسا عن طموحاتها في ليبيا، مقابل أن تطلق إيطاليا يد فرنسا في المغرب.
وفي 1904 وقعت فرنسا اتفاقية مع إسبانيا تصبح فيها باريس سيدة المغرب، على أن يكون نصيب إسبانيا هو شمال البلاد.
وعندما كان السلطان عبد العزيز يحتج على هذه الاتفاقيات، أو تلك التي تصل إلى علمه، فإن البلدان الأوروبية كانت تغرقه بمزيد من القروض وتطالبه بالمزيد من الإصلاحات، دون أن تنسى مدّه بمزيد من اللعب.
كانت ألمانيا هي الشوكة الأخيرة في حلق فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، حيث ظلت تطالب بحقها في المغرب، عبر بوابة «السيادة المغربية»، وهذا ما دفع الإمبراطور الألماني غيوم الثاني إلى زيارة مدينة طنجة عام 1905، وهناك استقبله عم السلطان المولى عبد الملك، واعتبرت تلك الزيارة موقفا واضحا وقويا من ألمانيا على أنها لن تكتفي بالتفرج على ما يجري من تنافس حول المغرب، وهو ما منح الدولة المغربية قوة ولو مؤقتة في مواجهة الأطماع الأجنبية.
لكن المغرب كان يسير بخطى حثيثة نحو مزيد من التردي، وهو ما أبانت عنه شروط مؤتمر الجزيرة الخضراء، التي وضعت رقبة المغرب تحت المقصلة ورفع الجلاد سيفه لكي ينزل بالضربة القاضية.
هكذا لم تكن ثورة بوحمارة سوى قطرة في بحر مضطرب الأمواج. ولو لم تكن هناك ثورة بوحمارة لكانت هناك ثورات وتمردات غيرها. المغرب كان سيسقط في كل الأحوال لأنه أصيب بالتعفن الداخلي، ولما «طاح المغرب.. علقوا بوحمارة».
مقتطفات من سيرة المرحوم مبارك ايسار؟
تيحيحيت
06-01-2009, 03:24 AM

توفي صبيحة الأحد 31 ماي 2009 ، الفنان الأمازيغي الكبير الرايس مبارك أيسار . 
والاسم الحقيقي للمرحوم أيسار كما يعرف الجميع هو مبارك حدوش، من مواليد دوار " تابولعوانت" قبيلة اداويسار، دائرة تمنار باقليم الصويرة.
تعود بداياته الفنية إلى إحدى التنقلات الفنية للمرحوم الحاج محمد الدمسيري، حيث حضر إلى دوار " تاغزوت" رفقة الحاج المهدي بنمبارك، في الفترة التي كان فيها مبارك أيسار يتردد على الكتاب ، وهي اللحظة التي سيحس فيها بانجذاب طفولي ونوستالجي حميمي نحو الفن.
بعد صدمة اللحظة تلك، ستنمو موهبة المرحوم أيسار، لتقتصر بداية على جولة دامت ستة أشهر رفقة الرايس ابراهيم بوتازارت.
في اكادير، سيتصل أيسار بالفنان الحسين بولهوى، والذي سيتعلم العزف على يديه، كما اتصل بالفنانين احمد أمنتاك وابراهيم أشتوك، إضافة لعبد الله أوضيض والرايس بلخير، وكل ذلك كان في عقد الستينيات. 
ومن الأسماء التي تعامل معها المرحوم أيسار في فترة البدايات، الفنان العربي المتوكي، وعموما لم يكن ايسار يشدو في منطلق مساره الفني إلا بأغاني المرحوم الحاج محمد الدمسيري واحمد أمنتاك والعربي المتوكي، إضافة طبعا لاغاني الحاج عمر واهروش. 
فنيا، كانت أول البوم أصدره الراحل مبارك أيسار أواخر السبعينيات، هو الألبوم الذي تضمن أغنيته الشهيرة " ءينا حنا سلعاقل ءيكا تزانات " ، قبل أن تستمر رحلته مع الإبداع عبر أغان عاطفية وغزلية رقيقة، لاتخلو من حكم ومواعظ ودروس من التجربة الحياتية، كما أبدع المرحوم أيسار أغان وطنية الابعاد ، كالتغني بعيد العرش، وقضية الصحراء المغربية، موظفا ألحانا متميزة ، يؤدي على إيقاعها نصوص أغانيه بصوت يشكل واحدا من أجود الأصوات الغنائية الامازيغية في سوس منذ البدايات الى اليوم، إلى درجة أن انتاجاته تتكامل في خصائصها وتشكل نسقا مميزا لتجربته الغنائية ..
في أواخر التسعينيات ، أصيب الفنان مبارك أيسار بشلل نصفي افقده القدرة على الكلام لسنوات، لكن عشقه لجمهوره ولفنه لم يمنعاه من المقاومة، واصدار شريط في السنوات الأخيرة بصوته رفقة ابنه محمد الذي تغير كثيرا بحكم الشلل النصفي ..
وكما كان أيسار تلميذا في بداياته، فإن مجموعة من الأسماء ستخرج من جبته فيما بعد، أسماء منها مثلا الفنان الحسين أمراكشي وحسن ارسموك ..
كما تعلمون أن هناك مجموعة من رواد الأغنية الأمازيغية كالرايس مولاي أحمد إحيحي والريس محند أجوجكل و الرايس الحسين موفليح وبولهوى والرايس مبارك أمكرود وو......القائمة طويلة، كلهم يصارعون المرض والنسيان بعدما كانوا نجوما بالأمس القريب في الساحة الفنية الأمازيغية وساهموا في صنع طقوس أفراحنا، وشذوا بأغانيهم العذبة أمام الآلاف، سواء داخل الوطن وخارجه، فمن حقهم علينا أن نساهم في رد الجميل، ونصنع جميعا بسمة تقوي أملهم في الحياة، وتقوي إيمان أبناءهم وذويهم في وجود تعاطف أمازيغي واقعي، يتجاوز الشعارات... 
رحم الله هذا الفقيد، و إنا لله و إنا اليه راجعون
تقبلو جميعا مودتي
ناديه تيحيحيت.
لمحة تاريخية حول الشرفاء الناصريين فرع بوعنان - عبدالكريم عزوز
                                  التصــــــــــــــــميــــــــــــــــــم
-       مقدمة
  - الفصل الأول: الإطار الطبيعي لمنطقة استقرار قبائل أولاد الناصر
            - المبحث الأول: الموقع الجغرافي
            - المبحث الثاني: التضاريس
            - المبحث الثالث: المناخ
 - الفصل الثاني: أصل قبائل أولاد الناصر و تطورها التاريخي
                   - المبحث الأول: أصل قبائل أولاد الناصر
                   - المبحث الثاني: مرحلة الاستقرار بالجنوب الشرقي المغربي
                   - المبحث الثالث: قبائل أولاد الناصر و الاستعمار الفرنسي
- الفصل الثالث: الجوانب الاقتصادية والثقافية لقبائل أولاد الناصر
                  - المبحث الأول: الجوانب الاقتصادية
                1) - الفلاحة وتربية الماشية
                2) - التجارة
                  - المبحث الثاني: الجوانب الثقافية
                1- المناسبات الدينية
                2- الأعراس
- خاتمة
                                                         تــقديم
        إن تاريخ قبائل الجنوب الشرقي المغربي عموما وقبائل أولاد الناصر خصوصا، لازال يشوبه الغموض وتتخلله عدة ثغرات، مما يؤكد أنه في حاجة ماسة للاستنطاق، والمزيد من التمحيص والتدقيق التاريخي، خاصة وأن الدراسات التي اهتمت بتاريخ هذه المنطقة هي دراسات قليلة،                                                                                                                                                                                                                    وتفتقر إلى الشمولية والموضوعية والربط بين المراحل التاريخية وعدم مقاربتها لتاريخ المنطقة في بعده وتفاعلاته المحلية والوطنية، بل إن مجمل الكتابات التي تناولت هذا التاريخ قد تطرقت له بشكل عرضي في خضم حديثها عن أحداث الحقبة الاستعمارية، أو كأحداث معزولة، وقد ظلت وفية في أغلب الأحيان للمنهج الانتقائي أثناء تناولها لتاريخ هذه المنطقة.
       ويعزى هذا الوضع لقلة المصادر وقلة التأريخ أصلا، كما يمكن أن نجد له تفسيرا آخرا مرتبطا بأسباب ذاتية وموضوعية، تعكسها مجموعة من الكتابات التي طغى عليها طابع التحيز، وعدم إنصافها لكل مكونات مجتمع الجنوب الشرقي المغربي، خاصة قبائل أولاد الناصر، التي لم تنل نصيبها من الدراسة والتأريخ، الأمر الذي ساهم في ترسيخ صورة معتمة لتاريخ المنطقة من جهة، وأحدث قطيعة وفوضى في التسلسل الكرونولوجي لسيرورة الأحداث التاريخية من جهة ثانية.
        والنهج نفسه سارت علية مجموعة من الدراسات المنوغرافية التي اهتمت بواحات الجنوب الشرقي المغربي، والتي جعلت من الواحة فضاء منعزلا، من خلال تهميشها لكثير من المجموعات الإثنية التي كانت تربطها بها علاقات وطيدة تجارية و أمنية في معظم مراحلها التاريخية.
        وتجدر الإشارة إلى أن قبائل أولاد الناصر هي قبائل عربية شريفة أصيلة، نسبة إلى سيدي الناصر بن عبد الرحمان،  دفين جبل " العمور"، والذي تفرق أبناؤه وحفدته من بعد وفاته في الأرجاء، وهم يشكلون الفروع الزكية للشجرة الناصرية في المغرب والجزائر وتونس.
من ثم ارتأينا من خلال هذا البحث، رصد جوانب تخص تاريخ قبائل أولاد الناصر فرع "بوعنان"، والتي انتقلت من الجزائر إلى المغرب في فترة تاريخية قديمة، واستقرت أولا بـ "وطاط الحاج" بملوية الوسطى، وخلال القرن 10هـ/ 16م انتقلت إلى الجنوب الشرقي المغربي، حيث لازالت مستقرة إلى يومنا هذا، وقد شكل استقرارها بهذا المجال مرحلة تاريخية جديدة بالمنطقة، طبعت بالتوازن القبلي والاستقرار المحلي، بعدما كانت منطقة بوعنان خاضعة لتجاذبات قبائل آيت عطا غربا وقبائل بني كيل شرقا.
  ومع مطلع القرن العشرين واجهت قبائل  أولاد الناصر الاستعمار الفرنسي كغيرها من قبائل الجنوب الشرقي، وفي ظل عدم تكافئ موازين القوى بين الطرفين، ولجوء فرنسا للوسائل المالية، وكذا تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، انتهت منطقة بوعنان كليا للخضوع والهيمنة الفرنسية سنة 1908م.
وخلال الحقبة الكولونيالية، عانت قبائل أولاد الناصر من تعسفات سلطات الحماية خاصة إبان الحربين العالميتين، وفي زمن الأزمات الاقتصادية الدولية، إلا أن الأحداث التاريخية التي شهدها المغرب، خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، أدت إلى بلورت منظور وطني جديد، تمحور حول المطالبة بالاستقلال، وقد انخرطت قبائل أولاد الناصر في هذا السياق الوطني العام، من خلال المقاومة الشعبية، والمشاركة في جيش التحرير، وانتهت هذه الحقبة بحصول المغرب على الاستقلال سنة 1956م.
وهكذا استقر اختيارنا على هذا البحث تحت عنوان: "لمحة تاريخية حول قبائل أولاد الناصر فرع بوعنان"، والذي أردنا من خلاله نفض الغبار عن تاريخ منطقة ظلت ردحا من الزمان على هامش التاريخ المغربي، وتسليط الضوء على الجوانب التاريخية والاقتصادية والثقافية لقبائل أولاد الناصر، وكذا إعادة تصحيح بعض الأطروحات المجانبة للصواب، والمبنية على التهميش والتقزيم.
يدفعنا هذا إلى التساؤل عن موقع تاريخ قبائل أولاد الناصر ضمن تاريخ الجنوب الشرقي المغربي، وعن الحد الذي أثرت فيه هذه القبائل في تاريخ المنطقة، كما يحثنا على                                                                                       معرفة انعكاسات استقرارها على الأوضاع العامة بالمنطقة وعلى تطور هذه الأوضاع ابتداء من القرن 10هـ / 16 م، وكذا أهم مميزاتها الثقافية التي تميزها عن باقي مكونات الجنوب الشرقي المغربي.
من أجل الإجابة على هذه التساؤلات قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة فصول، حيث تناولنا في فصله الأول: الإطار الطبيعي لمنطقة استقرار قبائل أولاد الناصر بالجماعة القروية بوعنان، وما لهذا الوسط من تأثير عميق على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المجموعات الإثنية بالمنطقة، وقاربنا في فصله الثاني: أصل قبائل أولاد الناصر وتطورها التاريخي، وأهم تفاعلات مرحلة استقرارها بالجنوب الشرقي المغربي خلال القرن10هـ - 16م، بما في ذلك الحقبة الاستعمارية، ومرحلة الاستقلال، و تطرقنا في فصله الأخير إلى: الجوانب الاقتصادية والثقافية لقبائل أولاد الناصر، ومدى تأثرها بالوسط الطبيعي، وما لها من ميزات ثقافية ودينية تكتسي طابع الخصوصية والتميز.
أما فيما يخص المنهج الذي سلكنا في معالجتنا لموضوع  هذا البحث، فيقوم على الوصف، والتحليل، والنقد، من خلال وصف الأحداث، وتحليلها، ونقدها علميا، وإبراز أسبابها والعوامل المتحكمة فيها، واستخلاص النتائج منها وإقرارها، وكذا المقاربة بين الرواية الشفوية والمصادر التي تناولت الموضوع، وفق نسق تاريخي كرونولوجي محكم  قائم على الموضوعية والأمانة العلمية.
 وقد واجهتنا عدة صعوبات أثناء جمعنا لمواد هذا البحث، من أهمها قلة المصادر التاريخية والمراجع، مما اضطرنا معه اللجوء إلى الرواية الشفوية، والتي أخذناها عن مصادر موثوق بها، علها ترشدنا ولو إلى خيط دقيق من الحقيقة، كما قادنا عناء هذا البحث إلى مدينة ميسور من أجل جمع المعلومات. وعموم القول، فبفضل الله تعالى أولا، وإرادة العبد آخرا، فإن كل تلك الصعاب تهون.            
 ومن باب إرجاع الفضل لأهله لا يفوتنا هذا المقام دون أن نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذين الجليلين: الدكتورة نزهة بودهو والدكتور مصطفى أخليف اللذان كان لهما الفضل الكبير بعد الله تعالى في توجيهنا التوجيه الحسن والسديد في إنجاز هذا البحث.
هذا ونسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده، وأن يتجاوز عما فيه من الخطأ والزلل.
وجدة في :06-05-2013
          الفصل الأول׃ الإطار الطبيعي لمنطقة استقرار قبائل أولاد الناصر
        يعالج هذا المحور، الخصائص الطبيعية لمنطقة استقرار قبائل أولاد الناصر بالجماعة القروية بوعنان، وما لهذه الخصائص من تأثير عميق في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لساكنة  هذه المنطقة عموما .
المبحث الأول׃  المــوقع الجـغرافي                                                                                                                                                                                                                                               
تستقر قبائل أولاد الناصر في الجنوب الشرقي المغربي بالجماعة القروية بوعنان([1]*)، هذه الأخيرة  تابعة للتقسيم الإداري للجهة الشرقية، إقليم فكيك –دائرة بني تدجيت، ويحدها شرقا جماعتا عين الشعير وبني كيل، والحدود الجزائرية المغربية، وغربا جماعة واد النعام، الراشدية، ويحدها شمالا جماعتا بني تجيت وتالسينت، ومن الجنوب جماعة عين الشواطر والحدود المغربية الجزائرية([2])، وهي بهذا التحديد تقع بين خطي طول  220 و330 وبين خطي عرض 40 و 31  شمال خط الاستواء([3])، وتقدر مساحتها بـ 5010 كلم مربع، وعدد سكانها يقدر بـ 7755 نسمة([4]).
المبحث الثاني׃ التـضاريـس
تتميز تضاريس المنطقة بالتنوع، وعدم الانسجام، حيث تتكون من وحدات تضاريسية مختلفة، من أهمها׃ الجبال، والسهول، والحمادات .
تمتد الجبال من الغرب إلى الشرق، على شكل طولي غير منتظم، و تعتبر امتدادا طبيعيا لسلسلة جبال الأطلس الكبير الشرقية، فإذا انطلقنا من الغرب نحو الشرق تصادفنا أول سلسلة جبلية طولية متوسطة الارتفاع، تنطلق من شمال السهلي "لجفار" وتقسم " بوجراد" إلى ثلاثة أجزاء طولية، وتنفتح جنوبا على منبسط " المسمش" و"بورديم"[5]، وتنطلق جبال أخرى متفرقة شرق الحدود الترابية لجماعة بني تدجيت "وادي حيبر " وتمتد إلى الحيرش حيث يبرز جبل "تالمست" 1018م، وتنتشر بشكل متفرق  في المنطقة([6]).                         
أما في الشمال الشرقي للمنطقة نجد امتدادا كبيرا لسهل " تامللت"([7])، على مساحة تقدر ب 3400كلم مربع، وتتخلله تلال متفرقة قرب "زروك" المنكوب يصل ارتفاعها إلى 1292م([8]).     
ويغلب على تضاريس المنطقة "الحمادات"، والتي هي عبارة عن هضاب مستوية السطح، كبيرة الامتداد، مغطاة بكميات هائلة من المفتتات الصخرية، وتشكل المجال الواسع في المنطقة ككل، وتمتد بالجنوب، أما بنية المنطقة فهي بنية إلتوائية معقدة نسبيا، نظرا لاختلاف اتجاه المحاور، فهناك محاور المحدبات والمقعرات، كما تتميز المنطقة بتنوع تركيبها الجيولوجي، إذ نصادف في القاعدة تكوينات ما قبل الكمبري، ممثلا في الشيست المتحول، الذي يبرز جنوب عين الشعير، وكذلك الكوارتزيت، إضافة إلى صخور اندفاعية يغلب عليها الانديست، وتظهر غرب ڭلب لزير وشمال جبل "زروك"([9])، وكذا بجبل المحراب ببوجراد([10]).
المبحث الثالث׃ المــنـاخ
إن استقرار قبائل أولاد الناصر في هذا المجال الجغرافي المحدد سلفا، يجعلها ضمن النطاق الشبه الصحراوي، الذي يتميز بمناخ قليل التساقطات، مع عدم انتظامها، وشديد الحرارة صيفا، وبارد نسبيا شتاء([11])، وهذا راجع إلى عوامل القارية والموقع الجغرافي، وكذا وقوف الحواجز التضاريسية كعائق أمام وصول المؤثرات الرطبة إلى المنطقة، بالإضافة إلى انفتاح المنطقة على المناخ الصحراوي الجاف القادم من الجنوب، وبالتالي فإن المنطقة يغلب عليها طابع الجذب([12])، ما عدا بعض الواحات التي تنتشر على ضفاف الوديان([13]).       
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة تسودها رياح جافة وحارة، تعرف برياح الشركي، والتي تتراوح سرعتها ما بين 20 و80 كلم في الساعة ([14])، وعادة ما تكون مصحوبة بزوابع رملية تحركها الرياح في كل اتجاه([15](.
كل هذه الخصائص المناخية  السابقة الذكر تتولد عنها ظواهر بيئية أكثر تعقيدا، ولها انعكاسات سلبية على المنطقة وساكنتها بصفة عامة، والمتمثلة في  تفكك التربة والتصحر، وما ينتج عنها من تراجع للغطاء النباتي، والمساحات المزروعة، وتقلص المجال الرعوي، علاوة على تراجع المخزون المائي للمنطقة في ظل الاستغلال المتزايد للفرشات المائية الباطنية، خاصة الأنشطة الفلاحية التي تعتمد على المياه الجوفية.
بناء على ما سبق، نستنتج أن العوامل الطبيعية تصبح أكثر تأثيرا في مجموعة من الأحداث السياسية، وبطبيعة الحال في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في هذه المنطقة القاحلة، وإبان فترات الجفاف، وما ينتج عن هذا التأثير من هجرات موسمية أو دائمة لمجموعات رعوية كبيرة، وصراع قبلي حاد، من أجل السيطرة على مجالات فلاحية، أو رعوية جديدة، ومن أجل ضمان موارد إضافية، والحفاظ على البقاء، والاستمرارية، في ظل النمو الديمغرافي المتزايد لسكان القبائل، أو تحت تأثير الجفاف، الذي يعتبر من أهم مميزات المنطقة .
            الفصل الثاني׃ أصل قبائل أولاد الناصر وتطورها التاريخي
رغم تبدل الأحوال، وتغير طبائع الأقوام، وتوالي الجوائح والسنين والأعوام، فإن الأمم والشعوب والقبائل تبقى حافظة على أسمائها وأنسابها، وقد وضعت في ذلك العديد من المناشير والكتب، فلا ريب أن الأمر نفسه سارت عليه قبائل أولاد الناصر التي حافظت على أصلها، ومن ثم  اسمها الجامع  "أولاد الناصر"، رغم جهل العديد من  أهل تلك القبائل بجذورها لأصلية.
وخلال هذا المحور سنحاول تبيان أصل قبائل أولاد الناصر الشريفة، ومرحلة استقرارها بالجنوب الشرقي المغربي خلال القرن 16م، وكيف تعاملت مع أحداث الحقبة الاستعمارية، ومرحلة الاستقلال، وذلك من خلال ما ورد في ثنايا المصادر والمراجع التي اهتمت بالموضوع من جهة، والرواية الشفوية التي توارثتها الأجيال من جهة ثانية .       
المبحث الأول׃ أصل قبائل أولاد الناصر
إن الحديث عن أصل قبائل أولاد الناصر الشريف، يدفعنا إلى الحديث عن الفروع الكبرى للشجرة العلوية، ومن ضمنها الفرع الإدريسي الحسني بالمغرب، وذلك بالاعتماد على المصادر التاريخية التى استفاضت في هذا الموضوع وفصلت فيه تفصيلا.
لقد خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عيه وسلم: الحسن أبا محمد، والحسين أبا عبد الله، والمحسن، وزينب، وأم كلثوم([16])، فهؤلاء كلهم تركوا العقب، حاشا المحسن الذي توفي صغيرا جدا إثر ولادته، وللإمام علي، أولاد آخرون مع غير فاطمة –رضي الله عنها - وهم: محمد، وعمر، والقاسم، وآخرون لم يتركوا خلفا([17]).
ثم ولد الحسين بنين، قتل بعضهم معه، ومات سائرهم في حياته، ولم يعقب له ولد غير علي زين العابدين وحده، الذي أنجب ستة رجال كلهم أعقب، وهم: محمد، وزيد، وعلي، وعبد الله شقيق محمد، وعمر، وخديجة، وعبدة، وأم كلثوم، وأم الحسين، وفاطمة([18]) .
         وترك الحسن السبط بن علي بن أبي طالب- رضي الله عنهم- اثنا عشر ولدا وهم : زيد، وحسين، وعبد الله، وأبو بكر، والحسن المثنى، وعبد الرحمان، والقاسم، وطلحة، وعمر، ومحمد، وجعفر، وحمزة([19]).
وعقب الحسن المثنى ستة أولاد وهم: داود، ومحمد، وعبد الله الكامل، والحسن المثلث، وإبراهيم، وجعفر([20]) .
وخلف عبد الله الكامل من الأولاد ستة وهم: إبراهيم، ومحمد النفس الزكية، وإدريس الأول، وموسى الجون، وسليمان، ويحيى([21])، ولكل هؤلاء عقب، وعيسى لا عقب له، فأما عقب محمد وإبراهيم ويحيى فقليل، وأما عقب إدريس وسليمان وموسى فكثير جدا([22]) .
ولا بد من الوقوف هنا قليلا للحديث عن ما استقر لدى المؤرخين حول أسباب انتقال إدريس الأول إلى أرض المغرب، حيث ساق أغلبهم خبرا مفاده أن هذا الانتقال كان نتيجة الصراع الطويل بين العلويين والعباسيين([23])، وما دار بينهما من حروب عدة، انهزم في أغلبها العلويون، وهلك جلهم بحد السيف([24])، وفي سنة 169هـ كانت وقعة "فخ" بين الخليفة العباسي المهدي والحسين بن علي ابن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ، ومن كان معه من العلويين([25])، حيث انهزم العلويون، وكان من جملة الناجين من المعركة إدريس الأول وأخوه يحيى، فاختار يحيى بلاد الديلم في الشرق، وفر إدريس إلى بلاد المغرب([26])، حيث أسس الدولة الإدريسية، إلى حين اغتياله من طرف سليمان بن جرير الشماخ، وذلك في منسلخ شهر ربيع الآخر من سنة 175هـ([27]).
وخلف إدريس الثاني باني حاضرة فاس([28])، ابن إدريس الأول، إثناعشر ولدا وهم: محمد، وعمر، وعيسى، ويحيى، والقاسم، وحمزة، وعبد الله، وداود، وأحمد، وجعفر، وعلي، وكثير، وزاد بعضهم غير هؤلاء([29]).
ومن هنا نصل إلى الحديث عن قبائل أولاد الناصر، والذين قال فيهم العشماوي: "وأما أولاد سيدي الناصر بن عبد الرحمان صاحب مازونة، كما قال القنفودي في بعض أقواله، وابن خلدون في جوابه، وابن إسحاق في كتابه، على تعظيم النسبة الشريفة، يقول القنفودي في بعض أقواله هم معدن الذهب والعقيان والجوهر والمرجان والؤلؤ والريحان أولاد السلطان سيدي الناصر ابن عبد الرحمان، وقال ابن خلدون هم مثل الياقوت والورديان والحرير والروان والنخيل والرمان والديباج والكتان أولاد السلطان سيدي الناصر بن عبد الرحمان، وقال ابن إسحاق هم معدن السر والبرهان والجود والإحسان والكرم والأدب..... والفخر على سائر الأوطان، الياقوتة الفاخرة والأنوار الزاهرة والبراهين الطاهرة، سادات الأجواد والعرفان والعجم في كل البلدان، منهم أقرب إلى النبي العدنان أولاد السلطان سيدي الناصر بن عبد الرحمان صاحب مازونة، فإن أصله من الساقية الحمراء، وخلف ولده محمد الملقب بركات بإزاء بلاد الشاوية في المغرب، وجاء يجد السير إلى المشرق مع ستة من وزرائه حتى وصل إلى مازونة فطلبه أهل البلد على الإمارة عليهم فدخل أميرا وتزوج أمة الله فاطمة زوجة عامر بن خريف، فبقي معها في مازونة ... ستة عشر سنة فولدت معه ولدا فسماه على ولده محمدا وكناه بأبي جناح، وخرج من تلك المملكة وسبب خروجه الصالحين على شأن النازي بن خريف وذهب السير لناحية المشرق حتى وصل متيجة في ناحيتها من جهة القبلة، فتزوج امرأة وخلفها حاملة من ستة أشهر فوضعت ولدا فسماه موسى بن الناصر، وعدد أولاد الناصر بن عبد الرحمان اثنان وعشرون ولدا، منهم أربعة عشر توفوا صبيانا وبقي منهم ثمانية، منهم فرقة في الصحراء بإزاء النوايل يقال لهم أولاد سالم بن ناصر، ومنهم فرقة بإزاء الكاف من جهة تونس يقال لهم أولاد علي بن ناصر، ومنهم فرقة في متيجة من ناحية القبلة بإزاء القبائل يقال لهم أولاد موسى بن ناصر، ومنهم فرقة في اللوحة من جهة القبلة يقال لهم أولاد سيدي محمد بن ناصر، ومنهم فرقة بإزاء الشلف يقال لهم أولاد سيدي محمد المكنى بأبي جناح بن ناصر في بلاد اسويد، ومنهم فرقة في المغرب  بإزاء الشاوية يقال لهم أولاد بركات بن ناصر، و منهم فرقة في بلاد بني يعقوب في بلاد بني مريان يقال لهم أولاد سيدي أعمر بالناصر، ومنهم فرقة في الصحراء بإزاء جبل العمور عند ضريح أبيهم يقال لهم أولاد سيدي عبدالرحمان بن الناصر، ومنهم فرقة في تلمسان، وخلف سيدي الناصر بن عبد الرحمان ولدا آخر مع آمة يقال له مومن المكنى بأبي هدوية، أمه أهداها له أحمد بن عبد الله الريفي، وخلف مومن ابن هدوية ولدا يقال له محمد كنيته أبي أعوالي نسبة لأمه أعوالي بنت عبد القادر بن أحمد الريفي، كلهم هؤلاء صرخة واحدة يعني إخوانا، فجدهم سيدي الناصر بن عبد الرحمان صاحب مازونة المعروف بجبل العمور بن محمد بن علي بن أعمر بن أبي القاسم بن عبد الله بن حمزة بن عيسى بن موسى بن منصور بن أحمد بن محمد العسكري بن عيسى الرضي بن موسى المرتضي بن عبد الله ابن أبي جعفر الصادق بن محمد الناطق بن علي زين العابدين بن عبد الله بن حمزة بن إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم([30]) ".
وقد ذكر صاحب كتاب سلسلة الأصول أن أولاد الناصر جدهم هو موسى الملقب أبي هوارة أصله من المغرب، وكان استوطن مازونة وكان ملكا هناك، ثم ترك الملك وسار لناحية الصحراء ومات وخلف اثنان وعشرون ولدا، والذين منهم الخلف هم: حركات وعلي وعمر وموسى ومحمد وأبي جناح ومحمد الصغير وسالم وعبد الرحمان وأحمد وغانم ومحمد أيضا وعبد العظيم وعيسى وعبد الكريم وعامر والعباس وأبي القاسم وعلي الصغير فمن هؤلاء امتدت الفروع الناصرية في الجزائر والمغرب وتونس([31])،
وإذا كان العشماوي قد نسب أولاد الناصر إلى عبد الله بن حمزة بن إدريس الثاني بن إدريس  الأول بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي ابن أبي طالب وفاطمة الزهراء، فإن هذه السلسلة المتصلة بمولانا زين العابدين فهي حسينية لا حسنية([32])، فنسب قبائل أولاد الناصر يتصل بسيدي الناصر بن عبد الرحمان بن محمد بن علي بن عمر بن أبي القاسم بن عبد الله بن حمزة ابن عيسى بن موسى بن أحمد بن منصور بن محمد العسكري بن عيسى الرضي بن موسى المرتضى ابن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الناطق بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم([33])،
والذي يعنينا في هذا المقام أن النسبة حسينية لا حسنية، وعلى كل حال فإنها صحيحة متصلة بسيد البشر صلى الله عليه وسلم([34]).
    المبحث الثاني: مرحلة استقرار قبائل أولاد الناصر بالجنوب الشرقي المغربي
شكلت مرحلة استقرار قبائل أولاد الناصر بالجنوب الشرقي المغربي مرحلة تاريخية جديدة بمنطقة بوعنان، هذه الأخيرة وفي جل فتراتها التاريخية كانت خاضعة لهجمات آيت عطا غربا، وبني كيل شرقا، خاصة إبان فترات الجفاف والأوبئة، إلا أن استقرار قبائل أولاد الناصر بالمنطقة أدى إلى تراجع وتيرة هذه الهجمات، ولعل ذلك ما يفسر بالتوازن القبلي والاستقرار الذين عرفتهما المنطقة، عموما، منذ القرن 16م .
والحق أن قبائل أولاد الناصر انتقلت من الجزائر إلى المغرب في فترة تاريخية قديمة،  فاستقرت بوطاط الحاج بملوية الوسطى([35])، ثم نزحت منها خلال القرن 10هـ/ 16م إلى الجنوب الشرقي المغربي، وذلك في زمن الولي الصالح سيدي بوطيب دفين ميسور(911 – 988 هـ)([36])*، نتيجة صراع قام بينها وبين إحدى قبائل المنطقة، وهي على الأرجح قبيلة أولاد الحاج، عندما قتل "شخشوخ"  ( أحد أعيان قبيلة أولاد الناصر([37])) أحد أعيان قبيلة أولاد الحاج، بسبب خلاف بسيط بينهما،  فأراد الولي الصــالح سيدي بوطيب الصلح بينهما  لكن رفض شخشوخ للصلح أجج الصراع بين الطرفين، فارتحلت قبائل أولاد الناصر إلى الجنوب الشرقي المغربي في المكان الذي توجد به حاليا([38]).
وقد تزامنت مرحلة الانتقال هذه مع فترة حكم السلطان المنصور الذهبي السعدي (1578-1603م)([39])، والذي اتسمت فترة حكمه بالاستقرار والثورات القصيرة الأمد([40])، لكن بعد وفاته اضطربت أحوال المغرب بسبب الصراع حول الحكم بين أبنائه([41])، والحركات الانفصالية، خاصة "حركة العياشي والدلائيين وثورة ابن أبي محلى وأبي حسون السملالي"([42])، مما أدى إلى إضعاف هيبة الدولة، وحد من مواردها ومزق صفوفها([43])، وبقيت الأوضاع على هذا الحال إلى حين قيام الدولة العلوية([44])، وقد انعكست هذه الوضعية على المغرب ككل على كافة المستويات، وكانت صورة معكوسة للعلاقات القبلية في المغرب عموما، وفي القسم الجنوبي الشرقي منه خصوصا، حيث اتسمت هذه العلاقات بالتوتر أحيانا وبالاستقرار أحيانا أخرى([45])، وهذا ما يعكسه جزئيا ذلك الصراع المرير بين قبائل أولاد الناصر وقبائل الجنوب الشرقي المغربي سواء البربرية منها أو العربية منذ القرن 16م([46]).
ومنذ القرن السادس عشر الميلادي انضافت إلى قبائل أولاد الناصر مجموعات بشرية أخرى بربرية وعربية، من مناطق مختلفة، فانتسبت لهم وصارت من بطونهم، وسميّت بأسمائهم وانتحلت عاداتهم وتقاليدهم([47]) .
وقد ثبت أن قبائل أولاد الناصر بعد استقرارها بالجنوب الشرقي المغربي عملت على توسيع مجال نفوذها، حيث أصبحت تسيطر على مجال جغرافي واسع، امتد من بودنيب غربا، وعين الشواطر والحدود المغربية الجزائرية جنوبا، وآيت عيسى (وادي حيبر) وايت سغروشن (بلغيادة)([48]) بالشمال الغربي، وبني كيل شرقا (لمراس . بلغيادة)([49]).
وخلال هذا التوسع دخلوا في صراع حاد حول السلطة والنفوذ، مع عدة قبائل كانت أولاها الساكنة البربرية بـ "بني يطي"، كما تعرضوا لهجمات قبائل الأحلاف وبني كيل مرات متتالية، إلا أنهم استطاعوا وقف زحف قبائل آيت عطا من ناحية بودنيب، خاصة خلال القرنين  18 و 19م، في عدة مناسبات، خاصة أثناء استيلاء آيت عطا على " خزين" أولاد الناصر بقصر  "تاكوميت"، وعندما أخرج أولاد الناصر آيت عطا من بودنيب بطلب من سكانها، فاقتطعوا جزءا من أراضيها الفلاحية "كنايبة"، وفي مناسبة أخرى أخرجت قبائل أولاد الناصر قبائل الأحلاف من قصر"غزوان" بطلب من سكانها([50]) .       
ومن أهم العوامل التي ساعدت قبائل أولاد الناصر في ذلك رابطة قرابتهم، وانعدام الصراعات الداخلية بينهم، وقوة وحدتهم، حيث كانوا يرتحلون بين الظهرة وبودنيب أو نحو الصحراء في دواوير متجاورة ([51]) .
وتتكون قبائل أولاد الناصر حاليا من عدة فخدات و بطون ([52])، تتصل في نسبها كما سبق الذكر بسيدي الناصر بن عبد الرحمان، وهي اليوم تنتشر بشكل متفرق داخل المجال المحدد سابقا، على شكل قصور ودواوير([53])، وقد مالت عدة بطون منها منذ زمن بعيد إلى الإستقرار والمزاوجة بين الرعي والنشاط الفلاحي([54])، وتجدر الإشارة إلى أن ما يناهز500 أسرة هاجرت إلى منطقة وجدة، بسبب موجة الجفاف التي عرفتها المنطقة إبان تسعينيات القرن الماضي، واستقرت بسيدي يحيى، ثم انتقلت إلى حي النجد، كما استقرت أسر أخرى بتاوريرت وبركان ([55]) .
إلى جانب أولاد الناصر يوجد بمنطقة بوعنان عدة أعراق بربرية " بني يطي" و"عين الشعير"، وعموما فإن بربر المنطقة يشكلون خليطا من زناتة وصنهاجة([56])، بالإضافة إلى العناصر العربية "تكوميت" و" قصربوعنان"، والتي وفدت على المنطقة  في فترات زمنية متباينة، ويطلق عليهم لفظ "الحراطين"، والأرجح أن هؤلاء قدموا من الجنوب([57])، فامتزجت فيهم السمات الإفريقية بالعربية من خلال لفظة الكلام، وبعض العادات والتقاليد، والبشرة السمراء، و الملامح الزنجية([58])، وينتسب سكان زاوية الحجوي إلى سيدي عبد الرحمان بن يحيى، وسكان قصر الحيرش إلى سيدي محمد بن بوزيان([59])، وكان الشرفاء والمرابطون يتمتعون بوضعية اجتماعية متميزة، ولهم تأثير كبير في الحياة السياسية والاجتماعية، ولهم امتيازات عديدة ويتمتعون بحصانة خاصة ([60]) .
ومجمل القول، فقد نتج عن استقرار قبائل أولاد الناصر بالجنوب الشرقي المغربي، عودة التوازن القبلي للمنطقة، بعدما كان هذا المجال خاضعا لتجاذب قبائل أيت عطا والأحلاف، والتي كانت تجتاح المنطقة على شكل " طيحات"، من أجل النهب والسبي([61])، لأن هذا المجال كان في أغلب فترات التاريخ المغربي يعرف ببلاد السيبة، نظرا لبعده عن العواصم المغربة، وكذا قساوة ظروفه الطبيعية، ومع ذلك فإن الحياة السياسية للجنوب الشرقي المغربي، وإن اتسمت بالطابع المحلي، بتفاعل القبائل والمجموعات ، بشكل واسع، وكل واحدة تملك مؤسساتها الخاصة وتجربتها التاريخية، فإن هذه الحياة السياسية المحلية لا تأخذ مدلولها الكامل إلا داخل السياق الواسع لنشاط المخزن وتأثيره([62]) .      
المبحث الثالث׃ أولاد الناصر والاستعمار الفرنسي    
يحتل تاريخ القرن 19م بالمغرب مكانة هامة، لكونه يشكل مرحلة تاريخية جد حساسة، ففيه ظهر عصر الامبريالية بوضوح، وفيه سقطت هيبة المغرب، واختلت موازين القوى بينه وبين أوربا، وأصبح يخضع لقرارات الدول المسيحية، حيث فرضت عليه عدة اتفاقيات غير متكافئة وتغلغلت فيه ماليا واقتصاديا وعسكريا([63])، ومنذ إحلال فرنسا للجزائر سنة 1830 م ارتبطت معه بحدوده الشرقية،  فاعتمدت عدة وسائل دبلوماسية وعسكرية ومالية، لاقتطاع عدة أجزاء ترابية كانت خاضعة للمملكة الشريفة بموجب الاتفاقيات الدولية([64])، وبعدها استغلت الوضعية السياسية والاقتصادية للمغرب بعد وفاة المولى الحسن الأول سنة 1894م، وبعده الوصي باحماد سنة 1900م لتحتل توات نهائيا سنة 1900م([65]) .
والتي وضع احتلالها  العلاقات بين الفرنسيين والمخزن وسكان الجنوب الشرقي في وضعية جديدة تماما، فعلى المستوى الدولي أصبحت مسألة امتداد وحدود سيادة السلطان مطروحة بصورة علنية، مادامت اتفاقية لالة مغنية لا تتحدث عن شيء له علاقة بالأرض جنوب فجيج، ولأول مرة منذ 1845 م أصبحت مسألة تعيين الحدود المغربية الجزائرية قضية أساسية في العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والسلطان([66]).
وجاء عقد الجزيرة الخضراء سنة 1906م، والذي أعطى لفرنسا وإسبانيا وضعا متقدما داخل المغرب، من خلال القيام بالإصلاحات، والتي كانت في جوهرها "تخريبات"، إذ عملتا على إثارة الفوضى وتشجيع الثورات من أجل نخر المغرب من الداخل ، وبالتالي تسهل السيطرة عليه، وانتهى ما بقي من سيادة واستقلال المغرب في السوق الإمبريالية، بعد عقد الدول الأوربية للاتفاقيات الثنائية  فيما بينها من أجل تصفية المسألة المغربية ([67]).
فتحدد بذلك مصير الجنوب الشرقي المغربي الذي زحفت عليه الجيوش الفرنسية في فترات متوالية، بما في ذلك بشار سنة 1903، و تلزازة سنة 1905،  والمنكوب وعين الشعير وبوعنان وبودنيب ([68])*، مستغلة الوضعية المتأزمة على كافة المستويات خاصة بعد قيام الثورات (بوعمامة، بوحمارة، الريسوني)، والأزمة السياسية بعد عزل المولى عبد العزيز وتولية المولى عبد الحفيظ، زد على ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ([69])،
وفي هذه المرحلة السياسية كان الجنوب الشرقي المغربي مقسم إلى مجالات مختلفة تظهر بها عدة حدود بشكل مفاجئ، بين بلاد الأمازيغ والسكان العرب، ومن أهم القبائل الامازيغية آيت سغروشن، وآيت عيسى، وآيت ازدك، وآيت مرغاد، وآيت عطا.... ، وتسيطر القبائل العربية على الهضاب العليا للمغرب الشرقي، والمنطقة الحدودية الشرقية، وكل الجزائر الوسطى والصحراء الشمالية، وهذه القبائل هي بني كيل، وأولاد الناصر، وذوي منيع، وأولاد جرير، والعمور... .([70])
وكانت قبائل أولاد الناصر تراقب تطور الأوضاع في الشرق والجنوب، خاصة وأن مجال نفوذها كان بعيدا عن مجال التوسع الفرنسي، إلا أن تطور الأوضاع بسرعة والتوسع الفرنسي نحو الغرب، حتم عليها مواجهة القوى الفرنسية بوسائل مختلفة من أهمها حرب العصابات، والتي كانت غالبا ما تنتهي لصالح الفرنسيين، كما حدث في جبل "بوذيب " غرب بشار([71])،  فكانت مجموعات صغيرة تغير على المراكز الفرنسية باستمرار على طول المجال الحدودي، هذا إلى جانب مشاركتها الفعالة في حركة المقاومة التي قادها مولاي أحمد أولحسن السبعي([72]*).  
وتزامنا مع هذا ربطت فرنسا الجسور مع أفقير([73])، في عين الشعير([74])، تمهيدا لبسط نفوذها على المنطقة، فتم لها ذلك سنة 1908م، فنصبت أربعة قواد ناصريين(أحمد بن فني، مبارك بن عبدالمالك، مغراوي المامون، إسماعيل الشين ) من أجل السيطرة على قبائل أولاد الناصر وإخضاعها، معتمدة الوسائل المالية، والتهديد باستعمال القوة، أو استعمالها في أحيان كثيرة ([75]).
وعموما، فإن مقاومة قبائل أولاد الناصر تميزت بعدم الانتظام، ولم تكن لها قيادة موحدة، الأمر الذي ساهم في تفتيتها، وقد كان ذلك نتيجة حتمية، لسرعة تحركات الجيوش الفرنسية و قوة عتادها، ويمكن تفسير ذلك أيضا بتدهور الأوضاع العامة في المغرب، بسبب تفشي الأزمة المالية، والأزمة السياسية، قبيل بيعة المولى عبد الحفيظ، وكذا قيام الثورات، وتردي الأوضاع الاجتماعية.
وبعد سيطرة فرنسا على المنطقة عملت على تعيين الحدود بين القبائل، ونخص بالذكر هنا، الحدود الفاصلة بين أولاد الناصر وكل من أيت عطا وبني كيل وأيت سغروشن وأيت عيسى، فرسمت حدود واضحة وجعلت "بلغيادة" بالهضاب العليا نقطة ثلاثية([76])، بين أولاد الناصر وبني كيل وأيت سغروشن، إلا أن فرنسا كانت  تريد من هذا التحديد، الحد من المنازعات القبلية، واستتباب الأمن، من أجل تنمية تجارتها مع هذه المنطقة، وإعادة رسم معالم جديدة للجنوب الشرقي المغربي ككل، وفق منظور استعماري جديد يخدم بالأساس المصالح الاقتصادية والمالية لفرنسا.
وكغيرها من مناطق المغرب عانت قبائل اولاد الناصر من تعسفات السلطة الاستعمارية، خاصة إبان الحربين العالميتين، وأثناء الأزمات، فعملت على سلب الناس ماشيتهم ومصادرة أراضيهم الفلاحية، وتفويتها للمعمرين، رغم قلة عددهم، وفي سنوات الأربعينيات"عام البون"ضربت المنطقة مجاعة كبيرة، نتيجة ندرة الحبوب بالأسواق بسبب مصادرتها من طرف الفرنسيين وتصديرها إلى الميتروبول([77])، مع العلم أن فرنسا خلال هذه المرحلة كانت تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الاكتساح النازي لأراضيها، فمن طبيعة الحال انعكست تلك الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية والوطنية سلبا على قبائل أولاد الناصر، وساكنة الجنوب الشرقي المغربي بصفة عامة، فتدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وزاد من تعميق تلك الأزمة قساوة الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف والجراد([78]).
وقد ساهمت هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلورة منظور جديد داخل السياق الوطني العام الذي كان يدعوا إلى مقاومة المستعمر وإنهاء عصر الهيمنة، خاصة مع مطلع خمسينيات القرن الماضي، وفي هذا الإطار دعمت قبائل أولاد ناصر صفوف جيش التحرير بعدة عناصر، كما قامت باغتيالات محدودة في صفوف العسكريين والمعمرين الفرنسيين([79]).  إلا أن تطور الأحداث السياسية وحصول المغرب على الاستقلال سنة 1956م كان له تجاوب كبير من طرف ساكنة الجنوب الشرقي ككل، من خلال الاحتفالات و" الحركات"، وهذا ما دأبت عليه في المناسبات والأعياد الوطنية، وبعد الاستقلال كان لقبائل أولاد ناصر حضور كبير في كثير من الأحداث الوطنية، خاصة مراحل استكمال الوحدة الترابية ([80]).
                     الفصل الثالث׃ الجوانب الاقتصادية والثقافية
       يتناول هذا المحور أوجه الحياة الاقتصادية لقبائل أولاد الناصر، وسماتها العامة،والتي يغلب عليها الطابع التقليدي، ويعالج كذلك الخصائص الثقافية لهذه القبائل خاصة المناسبات الدينية والأعراس.
 المبحث الأول: الجوانب الاقتصادية
1- الفلاحة وتربية الماشية
تعتبر الفلاحة وتربية الماشية أهم الأنشطة الاقتصادية عند أولاد الناصر، وتنقسم الفلاحة إلى فلاحة مسقية تنتشر بالقصور والواحات التي توجد على ضفاف الوديان والتي غالبا ما تتوفر على العيون التي تسقي المساحات الضيقة، والتي قال عنها روس .إ.دان " كانت قبيلة أولاد ناصر.....تسكن جنوب أيت سغروشن على طول وادي أيت عيسى، وكانت الفروع الحضرية والبدوية منها تملك بساتين النخيل والجنان في عدد من القرى على طول النهر، وبالخصوص في بوعنان([81]) "، ويتميز هذا النوع الأول من الفلاحة بضعف المردودية، ويوجه أساسا للاستهلاك المعاشي والمحلي، فرغم استفادته من عدة مشاريع إصلاحية إلا أنه مازال يعاني من ضعف البنيات الأساسية، ويغلب عليه الطابع التقليدي.
أما النوع الثاني فهي الفلاحة البورية والتي تنتشر أساسا بسهل" تامللت" ([82])، والتي تتميز مردوديتها بالتذبذب حسب توالي سنوات المطر والجفاف، وعموما فإن المنطقة تعرف بتنوع منتجاتها الفلاحية والتي تأتي في مقدمتها الحبوب بحوالي 1800ط سنويا، ثم تليها التمور بحوالي 690 ط سنويا، ثم الخضروات ب575 ط ، وأخيرا الزيتون ب 125 ط ، بالإضافة إلى تنوع المنتجات الحيوانية و هي على التوالي الأغنام، الماعز، الأبقار،الإبل، والدواب([83]) .      
وتنتشر تربية الماشية على نطاق واسع بالمنطق عند الحضر والبدو، وتعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي عند قبائل اولاد الناصر، والتي كانت ولاتزال تنتقل داخل مجال واسع بين الهضاب العليا وبوذنيب والصحراء، باعتبارهم أهل نجعة وترحال فقد جرت العادة عندهم الانتقال نحو المرتفعات  العليا في الصيف ونحو المناطق المنخفضة في الشتاء([84]) .
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة مشهورة بـ"الترفاس" (المن) وبالخصوص في بوجراد، وهو نوع من الفطريات التي تنموا تحت التربة، وتنموا عادة خلال السنوات الممطرة، وتذر أرباحا مهمة على ساكنة المنطقة الأمر الذي يساهم في تحسين أوضاعهم المادية.
كما أن المنطقة تتوفر على عدة أنواع من المعادن يأتي في مقدمتها معدن "البرتين"بـ" أنباج" وتستخرجه الشركة المغربية للبرتين COMABAR ([85])، ورغم أن الشركة تستوعب عددا كبيرا من العمال في الحقل المعدني حوالي 93عاملا رسميا و50عاملا مؤقتا، بالإضافة إلى ما يزيد عن 500 فرد تابعين لتعاونيات الاستغلال تحت لواء مركزية الشراء والتنمية المعدنية لناحية تافيلالت وفجيج CADETAF[86]، إلا أنها لم تساهم في التنمية البشرية للمنطقة، في الوقت الذي لازالت فيه عدة دواوير في عزلة تامة وتفتقد إلى أبسط شروط الحياة من كهرباء وماء وطرقات معبدة ومدارس ومستشفيات.
ومن طبيعة الحال  فإن الوسط الطبيعي يؤثر بشكل كبير على الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية نظرا لقلة التساقطات وسيادة طابع الجفاف، ويؤثر بصفة عامة في حياة الناس، و طريقة عيشهم وانتظامهم وسكناهم، حيث يسكن البدو في الخيام التي تصنع من الصوف وشعر الماعز و وبر الإبل، والتي تناسب حياة الترحال والتنقل، ويسكن الحضر في بيوت من الطوب والطين والمواد المحلية والتي أصبحت تتخذ الطابع العصري في الوقت الحالي.
2- التجارة
كانت التجارة بالجنوب الشرقي عموما وعند أولاد الناصر خصوصا، مرتبطة بحجم المنتجات المتدفقة عبر الطرق التجارية المحلية، الرابطة بين الواحات المتقاربة، وعبر الطرق الجهوية، الرابطة بين المراكز التجارية الكبرى بالمنطقة، في سجلماسة، وأبو عام، وفجيج، وتبلبلت، وتميمونت، وعبر الطرق الأخرى  البعيدة المدى، والرابطة بين  الأسواق الكبرى بالمغرب والصحراء([87])*.
وقد خضعت التجارة عبر عصور لتأثير تفاعلات القبائل، والوضعية الأمنية والسياسية والطبيعية بصفة عامة، وبوجودها بين سجلماسة وتلمسان عبر فجيج لعبت قبائل أولاد الناصر دورا تجاريا مهما داخل هذا الخط التجاري، بترويجها للمنتجات المحلية، كالصوف والمواشي وبعض المنتجات الفلاحية المحلية، واستيرادها لمنتجات أخرى، كالملابس والأواني والحبوب والتمور والأسلحة من المراكز المحلية والبعيدة.
وقد تأثر الجنوب الشرقي المغربي كغيره من جهات المغرب بالأزمة المالية خلال النصف الثاني من القرن 19م([88])، كما اختلت الوضعية التجارية بهذه المنطقة إبان الحقبة الاستعمارية، هذه الأخيرة غيرت من معالم المغرب الشرقي الجيوسياسية والاقتصادية، حيث تقهقرت تجارة الصحراء، وفقدت كثير من الأسواق الكبرى حيويتها[89]، وغيرت من انتماءات بعض القبائل([90]) .
أما في الوقت الحالي فإن قطاع التجارة يشغل عددا كبيرا من ساكنة المنطقة، خاصة بمركز بوعنان، كما أن المنطقة تعرف ظاهرة الأسواق الأسبوعية ببوعنان وأنباج، والتي تنعش الحركة الاقتصادية للمنطقة.
 المبحث الثاني׃  الجوانب الثقافية
تتميز قبائل أولاد الناصر بخصوصيات ثقافية، تميزها عن قبائل الجنوب الشرقي المغربي، خاصة في طرق الاحتفال، والأعراس، والمناسبات الدينية، و"الحركات"، بالإضافة إلى تشبعها بالثقافة البدوية.
   1- المناسبات الدينية
يعتبر الذكر"الجلالة" "الورد" من أهم مميزات المناسبات الدينية عند أولاد الناصر، والتي يركز فيها على الدعاء، وطلب المغفرة من الله، ومدح الرسول (ص)، والصحابة الكرام، حيث يذكر "الشيخ"أو"المقدم" وتردد الجماعة مقطعا معلوما، أو يردد الجميع نفس المقطع ونذكر من تلك المقاطع׃
- الصلاة على نبينا الحبيب الغالي *** ياربي عطفو علينا وبرضاتو راني
- لا إلــــه إلا الله لا إلــــــه إلا الله *** يـــــــــا ربـــــــــي داويــــــــــــني
- لا إلــــه إلا الله لا إلـــــــه إلا الله*** يـــــــــا النــــــــــبي فيـــــك دوانـــا
- الله الله مولنـــا والله الله مولنــــــا*** الله مولنــــا فرج يا خـــــــالقي علي
- الله الله الله الله  مــــــــــــولــــــنا *** الله الله لا إلـــــــــــــــــــه إلا الله
- لا إله إلا الله مانرعى حدا سواه *** محمد رســــــول الله عليه وسلام الله
- صلي على النبي مادامت الدنيا *** يا العاشقين في صـــــلاة نبــــــينا
- صليوا على النبي المختار شافع الإسلام بو رقية *** صليوا عليه يا الحضار عدد الموتى وحيا
ويتخذ الذكر عند أولاد الناصر طابعا اعتياديا، حتى في المناسبات غير الدينية، كما يرتبط بمناسبات دينية أخرى كالمولد النبوي وعاشوراء. 
2- الأعراس
تمر الأعراس عند اولاد الناصر بثلاثة أيام، حيث يتم في اليوم الأول إحضار العروس "الخروج"، وفي اليوم الثاني "الطعيم"، حيث يتمتع الناس بالأكل والشرب، وفي مساء ذلك اليوم يطرد العريس إلى مكان قريب"الغضيب"، ويتم جلبه  بعد العشاء، وسط أهازيج خاصة تسمى "الترواح"، لتبدأ "الحنا"بعد "ركل العريس للوسادة"، ويبدأ بعد ذلك "التبراح"، والذي ينتهي في فجر اليوم الموالي بإدخال العريسين إلى مكان  يسمى "الحجبا" التي تدوم سبعة أيام.
أما أنواع الرقص والأهازيج الغنائية عند أولاد الناصر، فتنقسم إلى ثلاثة أنواع مختلفة، يسمى النوع الأول "الطويل"، والذي تنقسم فيه المجموعة إلى صفين متقابلين، ويردد كل صف نصف الأغنية، والتي تكون لغرض المدح، أو الغزل، أو الذم، ويسمى النوع الثاني "الحماي"، الذي تتخذ فيه المجموعة شكلا دائريا، ونوعا مميزا من الأغاني والرقص، ويسمى النوع الأخير بـ" السبايسي"، والذي يعتبر من الفنون الفلكلورية الدخيلة على قبائل اولاد ناصر، هذا بالإضافة إلى الشعر البدوي، والأمثال، و الثقافة البدوية المرتبطة بالترحال، والخيام، وحياة البداوة، و"الحركات"، كل هذا يبرز الغنى الثقافي لهذه القبائل، والذي يتسم بالخصوصية والتنوع، ضمن النسيج الثقافي الزاخر للجنوب الشرقي المغربي.
كما تتميز قبائل بني كيل برقصة "السبايسي" أو "الحيدوس"، وتتميز قبائل آيت سغروشن برقصة "بودار"، وتعرف قبائل ذوي منيع برقصة "هوبي" المشهورة.
كل هذه المميزات تضفي طابع الخصوصية الثقافية على قبائل أولاد الناصر، وتميزها عن مكونات مجتمع الجنوب الشرقي المغربي، وتفتح المجال للبحث في مواضيع أخرى أكثر أهمية، كتأثير الزوايا في المنطقة، والديمغرافيا، والتطور التاريخي، والديمغرافيا التاريخية، وعلم الاجتماع.
خاتمة
تكتسي دراسة تاريخ قبائل الجنوب الشرقي المغربي، ومن ضمنها قبائل أولاد الناصر، أهمية بالغة، باعتبارها إضافة جديدة في مجال البحث التاريخي، و الإثني، والمنوغرافي للمنطقة ، وكذا كشفها النقاب عن تاريخ منطقة ظلت على هامش التاريخ المغربي ، لعدة اعتبارات جيوسياسية وطبيعية.
ولعل من ثمار هذا البحث أنه حاول مقاربة تاريخ قبائل أولاد الناصرالشريفة، التي تنتسب إلى سيدي الناصر بن عبدالرحمان دفين جبل "العمور" بالجزائر، في بعده المحلي والوطني، وساهم كذلك، إلى جانب الدراسات السابقة، في رسم صورة شبه واضحة لتاريخ الجنوب الشرقي المغربي عموما. وكذا تقليص تلك الهوة التي ظلت لزمن طويل لصيقة تاريخ قبائل أولاد الناصر.
ولا ريب أن قبائل أولاد الناصر قد استقرت خلال القرن 10هـ/16م بالجنوب الشرقي المغربي(بوعنان) ، ومما لاشك فيه أيضا، أنها أثرت في تاريخ هذه المنطقة، بل ساهمت في رسم معالمه قبل وبعد الفترة الاستعمارية.
وقد انتهى هذا البحث إلى مجموعة من الملاحظات المركزية، لعل أهمها تصحيح بعض النظريات و الأطروحات المجانية، والمنبنية على التهميش والإقصاء، وكذا إبراز الجوانب الاقتصادية  لقبائل أولاد الناصر، وما لها من ميزات ثقافية تكتسي طابع الخصوصية والتميز .
ولئن كان هذا العمل يجنح إلى دراسة تاريخ قبائل أولاد الناصر، إلا أنه جاء غنيا بمجموعة من المعطيات التاريخية والجغرافية، في شكل إشارات عرضية حول تاريخ المنطقة عموما.
والخلاصة، لقد ساهمت هذه الدراسة، وبدون شك، في كشف الغموض الذي كان يحيط بجذور قبائل أولاد الناصر، وفي كشف بعض أوجه الحياة الاقتصادية والثقافية والدينية لهذه القبائل، وما ينبغي الإشارة له هنا، هو أن مواضيع عديدة مرتبطة بتاريخ المنطقة لازالت في حاجة ماسة للدراسة، كعلاقة القبائل بالمخزن قديما، وعلاقتها بالزوايا، والديمغرافيا التاريخية، والثقافة، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالتنمية.        
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مولاي عبد السلام ... شيخ جبالة
قبائل الشمال
نسبه و ولادته و شيوخه و اثاره
...........................................
....................
الشيخ عبد السلام بن سليمان المعروف ( بشيش ( (559 هـ - 626 هـ / 1163 - 1228 م). بن أبي بكر.بن علي العلمي الإدريسي. بن بو حرمة بن عيسى بن سلام العروس. بن أحمد مزوار الإدريسي بن علي حيدرة. بن محمد بن إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد بن عبد الله
النسب الصحيح للشيخ عبد السلام بن بشيش وكل أشراف جبل العلم تم تحقيقه في (كتاب الإحياء بعد الإنساء)
..
وُلد الشيخ عبد السلام بن سليمان ببني عروس قرب العرائش بمسافة 71 كلم، تعلم في الكتّاب فحفظ القرآن الكريم وسنه لا يتجاوز الثانية عشر ثم أخذ في طلب العلم.
كان الشيخ ابن بشيش يعمل في فلاحة الأرض كباقي سكان المنطقة، ولم يكن متكلا على غيره في تدبير شؤون معاشه. تزوّج من ابنة عمه يونس وأنجب منها أربعة ذكور هم: محمد وأحمد وعلي وعبد الصمد وبنتا هي فاطمة. وكان في العلم في الغاية، وفي الزهد في النهاية، جمع الله له الشرفين الطيني والديني، وأحرز الفضل المحقق اليقيني. وكان علاوة على علو همته وحاله، عالماَ فاضلاَ جليل القدر، لاينحرف عن جادة الشريعة قيد شعرة، متحمساَ للدين، عاملاَ على نشر فضائله.
...
لعل قلة المآثر عن عبد السلام بن مشيش، مع عظم قدره الذي رأيناه في تلميذه أبي الحسن الشاذلي، هو أنه كان شديد الخفاء، فمن أدعيته " اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق عليّ حتى لا يكون ملجئي إلا إليك " وقد استجاب الله للشيخ مراده فبلغه من الخفاء حتى لم يعرفه إلا الشيخ أبو الحسن الشاذلي، الذي صارت الطريقة تنسب له، أما مآثره العلمية التي وصلتنا عن طريق تلميذه أبو الحسن، فهي مجموعة من المرويات التي تتميز بنقاء العبارة وصفائها وتوافقها مع الكتاب والسنة منها:
قال الشيخ أبو الحسن: أوصاني شيخي فقال: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله ولا تجلس إلا حيث تأمن غالباً من معصية الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله.
وقال مخاطبا تلميذه أبا الحسن: التزم الطهارة من الشكوك، كلما أحدثت تطهرت، ومن دنس الدنيا كلما مِلت إلى الشهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالهوى أو كدت، وعليك بصحبة الله على التوقير والنزاهة.
ومن أهم ماوصلنا من النصوص للشيخ عبد السلام بن مشيش هو نص الصلاة المشيشية، وهو نص فريد ما إن تخالط كلماته الروح حتى تحلق بصاحبها في أجواء من السمو وملكوت الجمال، وقد كانت محط أنظار الشرّاح.
* مشاهير الاشراف العَلَميين الموسويين
.........................................................
الشقوريين، وهم من الادارسة العَلَميين الموسويين من بني موسى بن مشيش بن ابي بكر الجد الجامع لهم، وهم كثيرون.. ويبدو أن التسمية آتية من أن لهم سلفاً أشقر... على نحو ما يقال في المنتسبين لبيت شقرون.ومن مشاهير الاشراف العَلَميين الموسويين:
أولاد كرمون من بني جبارة.
أولاد الحراق من قبيلة سريف.
أولاد العشارى
البكوري
التملالي.
أولاد ابن عبد الله بو منديل.
أولاد السيد الحسن المقيمون بالسلاليم.
أولاد الحوات، لقب جدهم بذلك لانه كان يصطاد الحوت بثغر ترغة من بلاد غمارة... ومنهم الشيخ *الشهير سليمان الحوات...ومن الشرفاء المشهورين المدعوون ب:
الوزانيين وهم من الأدارسة العَلَميين من بني سيدي يملح أخي المولى عبد السلام بن مشيش بن ابي بكر، ثم من بني القطب ابي محمد المولى عبد الله الشريف نزيل مدينة وزان من قبيلة مصمودة المتوفى سنة 1809.
اليَملَحيين المعروفين بغير فاس،
أولاد ابن الصغير
أولاد المؤذن،
أولاد اللحياني (لأنه عظيم اللحية)
أولاد الأشهب،
أولاد حماد
أولاد الشاعر
أولاد الجبّاري...والوزانيون المستقرون بفاس يوزعون إلى خمسة فروع :
الأول بنو السيد ابي العباس أحمد الشاهد...
الثاني بنو السيد ابي الحسن علي...
الفرع الثالث بنو السيد ابي عبد الله محمد الطاهر...
الفرع الرابع بنو السيد الحسني، ومن ذرية هؤلاء شيخنا المَدَني بن الحسني بمدينة الرباط...
الفرع الخامس بنو السيد محمد بن الطيب... ولهم اصرة مع اليملحيين سالفي الذكر.
ومن الشرفاء
أولاد المجيّح... وهم الأدارسة العَلَمِيين من بني سيدي علال ابن المولى عبد السلام بن مشيش... ودعي بالمجيّح لجيحانه في الأرض بين السوَّى والإقبال على المولى، على حد تعبيرالشيخ الطالب بن الحاج في مخطوطته الاشراف موضوع الحديث.
وقد توزع قِسم من هذه الطائفة علمختلف جهات المغرب وعرف تحت أسماء مختلفة... ومن الاشراف الادارسة:
أولاد بن حليمة،
أولاد العافية
أولاد الهراح،
أولاد السرغيني،
أولاد الطالب،
أولاد الحويك،
أولاد ابن الطريبق،
أولاد افيلال،
أولاد الشنتوف
القموريون المدعوون بفاس بالقصريين، والقموريون جمع قمور: طائر معروف لقب بهم جدهم...
ومن الشرفاء
أولاد اخريف
أولاد معلى وهم كذلك من الادارسة العلميين من بني ابي الحسن علي بن ابي بكر أحد اعمام المولى عبد السلام بن مشيش...
ومنهم أولاد
ابن ريسون نسبة إلى والدة جدهم السيدة ريسون التي نشأ في احضانها الحفيد وأولاد بن رحمون، واصله عبد الرجمن الذي تكرر في عمود نسبهم مراراً، وقد غيرته العامة على عادتها إلى رحمون.[2]
أبناء بنو السيد الامام أحمد بن عبد السلام بن مشيش في فلسطين
الدوايمه وهم يمثلون الاشراف الادارسه في الدوايمه وقلقيليه وهم أبناء الشيخ علي بن عبدالدايم بن احمد الغماري بن عبد السلام بن مشيش, ومنهم عائلات:أبناء خليل (العداربه, العبادين, الجواودة, أبو ريان, الغوانمه),أبناء اعمر (ال هديب, الحجوج, أبو رحمة, العيسة),أبناء اسبيتان (السباتين), أبناءمنصور (المناصرة), أبناء عبد الله وهم الخضور (امهم من بيت أولا - الخليل)
أولاد ال نزال
أولاد ال شريم
أولاد ال داود
ال أبو رحمة العبادلة من يافا
ال حجي
وفي خلاصة :اعقاب القطب عبد السلام بن بشيش أولاد ابن عبد الوهاب الوهابيون أولاد سيدي احمد التيدي أولاد المودن بادياز أولاد ابن القاسم بن مبخوث أولاد السيد علي الشريف أولاد موسى بن مسعود بمراكش أولاد الشعل وهم أولاد موسى أولاد عيسى بتكزارت أولاد العربي الدرقاوي أولاد الفقيه السيد عبد السلام المرابط لقباأولاد المجيبح أولاد الشنتوف أولاد حمو أولاد بن حليمة أولاد الخراز أولاد الفرنيوي أولاد مرون أولاد الطريبق أولاد افيلال أولاد البغوري أولاد الردام أولاد ابن الطالب أولاد ابن الفضيل بن عيسى أولاد بن عبد الله أولادمحمد البحار لقبا أولاد العافية أولاد ابن الطيب أولاد العربي بن احمد أولاد الجبيلي أولاد الصيد أولاد اللهيوي الشرفاء المنوفيون بالحجاز أولاد الحوييك أولادمحمد بن عمر الوهابي أولاد الحاج بركة اهل حومة السوق بشفشاون الشرفاء الشفشاونيون بفاس الوالي الصالح سيدي عيسى دفين افرنو أولاد المقدم العلميون أولاد اياو الشرفاء الركيبيون الصحراويون الشرفاء الترغيون الشرفاء الصمديون أولاد اعبيدو الشرفاء المعروفون بالعلاقيين أولاد الفاسي العلميون أولاد بحرمة العبدسلاميون....
--------------------------------
* وفاته
..........
لعل سبب خروج الشيخ عبد السلام من خلوته تصديه لابن أبي الطواجن الكتامي الذي ادعى النبوة وقد أثر في بعض الناس من أبناء عصره، فحمل عليه وعلى أتباعه بالمنطق والأدلة الدينية قولاً وعملاً حملات شعواء، حفزتهم على الكيد له وتدبير مؤامرة لقتله، فبعث بجماعة للشيخ كمنوا له حتى نزل من خلوته للوضوء والاستعداد لصلاة الصبح فقتلوه سنة 622 للهجرة. رحمة واسعة، وجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
--------------------------------
ضريحه بـجبل العلم : الصورة
16/03/2012
الدكتور المغربي أحمد طايعي لـ''المساء'':‏
التلمساني كان إماما في اللغة، متمكنا من أسرارها
هناك الكثير من المبدعين والملهمين الذين ما يزالون في ثنايا الكتب، لم تسلط عليهم أضواء التحقيقات والأبحاث والدراسات، وهناك أيضا أعلام جزائرية مازلنا نجهل عنها الكثير، وما تزال الدراسات حولها جارية كأي حفريات أثرية بين الفينة والأخرى، تكشف لنا عن موهبة، عن تحفة، عن قلم خطّ أدبا، نظم شعرا وترك أثرا علميا رائعا.. ومن جملة هؤلاء الأعلام الأفذاذ؛ الشاعر ابن خميس التلمساني الذي التقت ''المساء'' من خلال أشعاره بالدكتور والباحث أحمد طايعي، من جامعة مولاي اسماعيل (مكناس) بالمملكة المغربية الشقيقة، وأجرت معه هذا الحوار بتلمسان.
- ركّزت في محاضرة ألقيتها مؤخرا في تلمسان على شعر ابن خميس التلمساني، فما هي ميزة ابن خميس الشعرية، وهل ابن خميس الشاعر هو ذاته ابن خميس المؤرخ؟
* هناك كتاب ابن عسكر مع ابن أخته، ابن خميس كتب كتابا في التاريخ وقام بتحقيقه عبد الله التوغي من تيطوان (المغرب)، أما ابن خميس الشاعر، فهو عبد الله محمد بن عمر الحميرى الحجري المعروف بابن خميس التلمساني، ولد بتلمسان سنة 645 هـ، وقد عرف عنه التقوى والعزلة، وتكمن ميزاته في العديد من الأشياء، أهمها أنه شاعر بالفطرة والجبلة، وأن الصناعة الشعرية عنده لا تعتمد التكلف ولا التصنع، وإنما هي على السليقة والسجية، وهو شاعر يمتلك ذخيرة موسوعية شعرية، قرآنية، تاريخية وإنسانية، كما أنه قبل هذا كله، اطلع على اللغة العربية وتشبّع بمقوماتها الإعجازية، فكان متمرسا داريا باللغة والبلاغة والنحو والصرف وما إلى ذلك، بل أكثر من ذلك، تعمق في أصول الدين، فكان عارفا بحدود الشرع.
- هل ابن خميس التلمساني كتب في جميع الأغراض الشعرية، أم أنه برز في غرض من الأغراض المعروفة في الشعر العربي؟
* ميزته أنه تطرق لجميع الأغراض الشعرية التي طرقتها الشعرية العربية القديمة، لكنه تميز وهو فارس فيها ـ بشعر الحنين ـ تغرب كثيرا، تعرض لمحن وويلات عديدة، بدءا بخروجه من تلمسان، مرورا بالعسفيين بـ''سبتة''، وصولا إلى ''مالغا'' وغرناطة.
- المحاضرة انصبت أيضا حول التناص في شعر ابن خميس، سواء بتضمينه للآيات القرآنية أو للشعر العربي القديم، فكيف توضح لنا ذلك؟
* شعر ابن خميس يتقاطع ويتناص مع كثير من نصوص الشعر العربي القديم بقدر ما كان متفاعلا ومتواصلا لها، بالقدر نفسه، كان متميزا مبتدعا في الصور الشعرية، وفي بناء الموضوعات التي جعلته بحق شاعرا يُحسد على مكانته الشعرية، لذا وجدنا رد فعله على هذا الواقع المر بلغة في بعض الأحيان، تبدو غريبة، وهو في ذلك، يبز الآخرين في ديباجتهم الشعرية ويظهر لهم علو كعبه في مملكة الشعر.
- من المعروف أن شعراء المغرب العربي والأندلس يتميزون بشعر الطبيعة، فهل لابن خميس نصيب في وصف الطبيعة؟
* عندما يتحدث عن الطبيعة، وقد أكثر الحديث عنها، لا يتخذها غاية ومقصدا، وإنما هي وسيلة من وسائل كُثُر وظفها ليؤسس صورة نفسية عصيبة تجمع بين حبيبة متمنعة هي ـ تلمسان ـ وأشواق ملتاعة نحو هذه الحبيبة التي لا يجد لها سبيلا سوى هذا البناء الفني الراقي جدا، من عناصر الطبيعة التي تبدو في كثير من الأحيان عناصر طبيعية حزينة، ولعلها في ذلك، تأثّرا بكثير من عمالقة الشعر العربي بالأندلس آنئذ.
- كيف بنى ابن خميس مرجعيته الشعرية؟
* استفاد ابن خميس في بناء مرجعيته الشعرية أو خلفيته الشعرية على القرآن الكريم، فأبدع في ذلك إبداعا منقطع النظير، سواء في قصيدته ''الخائية'' أو قصيدتيه ''الحائية والهمزية''، كما أنه استطاع أن يوظف الإعجازية في النص القرآني توظيفا لا يمس بقدسية الآيات القرآنية، مثل ''الرياح اللواقح''، نجده يضمنها ويقتبسها اقتباسا، والشيء نفسه يمكن أن ينسحب على علاقة شعر ابن خميس بالمعطيات التاريخية والسوسيو ثقافية في كتاباته الشعرية إبان بني عبد الواد الزيانيين، فقد كان بحق راصدا لمجمل التحولات السياسية والثقافية التي مست تلمسان بخاصة، وبني عبد الواد عامة، وهذا لا يعني قطعا أنه كان يقيس الصناعة الشعرية لديه بمقياس المعطيات الخارجية، بل إن هذه المعطيات تأخذ صورتها التخيلية الابتدائية من داخل رؤيته للحياة والوجود.
- ماهي المواضيع الأخرى التي وظفها في شعره؟
* بالنسبة لتوظيف بعض المواضيع الأخرى في شعره، فيصعب تبينها ـ لأن المصادر تصمت على الكثير من الأخبار عن حياة هذا الشاعر الأسرية أو التلمذة أو المشيخة ـ على أنه في الكتابة الزهدية والتصوفية، كان كذلك متميزا، وهذا بتأثير من المرحلة، ومما تشبع به من مقومات شعرية زهدية لدى ابن الفارض ـ الذي عارضه بقصيدة طويلة ـ وكذا بشعر الشيخ الغوث سيدي محمد بومدين.
- لماذا الشاعر ابن خميس لجأ إلى الغريب في اللغة؟
* فيما يخص لجوءَه إلى الغريب، أو الغريب عند ابن خميس، فيبدو واضحا، لأنه كان إماما في اللغة، متمكنا من أسرارها، بل متقعرا في حالات كثيرة في توظيفها لخدمة الصورة الشعرية، ولعل النموذج التمثيلي في هذا ''الخائية الكبرى''، وهذا ما قرّ عند كثير من درسوا شعر ابن خميس، ونحن كنا نصارح هذه الدراسات فيما ذهبت إليه، فإننا في الآن نفسه نرى في نظرتها إلى الغريب عند ابن خميس حددا، ذلك أن الكتابة الشعرية تستلزم من الشاعر أن يمتح من معين لغة لا نعتبر فيها وحدات معجمية من صنف من الدرجة، وحدات من الدرجة الثانية، بل الأمر يتعلق بالبحث عن الكمال الشعري ومحاولة الوصول بالصورة الشعرية إلى أرقى مستوياتها، فإذا كان الأمر يتعلق بقطيعة معرفية بين المتلقي والشاعر ابن خميس آنئذ، فإننا نعتبر هذا الأخير بذخيرته اللغوية السامقة نموذجا تمثيليا لشاعر القرون الأولى من تاريخ الثقافة العربية بعامة، وشاعر القرن السابع بخاصة.
- في أي طبقة من طبقات الشعراء نضع ابن خميس؟
* نضع ابن خميس بالطبقة الأولى من شعراء القرن السابع الهجري، في عهد المرينيين وأيام (عبد بني الواد)، حيث خرج سنة 703 من تلمسان غاضبا بعد أن مدح فيها بني عبد الواد، ولجأ إلى بني عمورة عند هجائه لبني زيان، ولم يقل ''يغموراسيين'' ولا بن خميس ديوان شعر مفقود، جمعه آنئذ عالم من علماء ''الحضرمي''، كما أن المرحوم عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة المغربية، له كتاب طبع سنة 1365 هـ، سماه ''المنتحب النفيس في شعر عبد الله بن خميس''، كما أن الأستاذ طاهر توات قام بدراسة قيمة حول الشاعر سماها ''ابن خميس التلمساني شعره ونثره''.
- ماهو انطباعك عن هذه الزيارة لتلمسان؟
* انطباعي عن هذه الزيارة.. يثلج الصدر لهذه الحفاوة التي وجدناها من الإخوة والأحبة الجزائريين، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن محبة الشعوب لا تنال ولا تتحقق إلا بالتواصل والتقارب، وهذا يذكرني إن عجز اللسان عن التعبير بمقولة الشاعر نزار قباني:
''كلماتنا في الحب تقتل حبنا
إن الحروف تموت حين تقال''
- هل للأستاذ أحمد طايعي مؤلفات؟
* لي مؤلفات نقدية متميزة من بينها؛ ''القراءة بالمماثلة في الشعرية العربية القديمة'' و''التواصل البلاغي من المصرح به إلى المسكوت عنه''، و ''نص القراءة لدى علماء الغرب الاسلامي''، وأنا بصدد إصدار كتاب عن ابن خميس التلمساني؛ ''أشكال التناص في أشعار الشعراء''.
وشكرا لجريدة ''المساء'' على هذا الاهتمام بتاريخ الأدب التلمساني.
حاوره: ابن تريعة
محمد التفراوتي

الأستاذ عبد الهادي بو طالب العلامة الحكيم
إمدادات هذا الكاتب  محمد التفراوتي
30 أغسطس 2006
مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة
الأستاذ عبد الهادي بو طالب العلامة الحكيم
“تأملت كثيرا في شخصية الأستاذ عبد الهادي بوطالب لكي أصفها بخصائصها في كلمات وافية شافية، فوجدت كلمة واحدة كافية. كلمة من أربعة أحرف هي الحكمة.”
الصورة :
الدكتور عيسى بابانا العلوي يسارا امام وزير الاثقافة المغربي يمينا ويليه وزير الخارجية والتعاون محمد بن عيسى امين عام منتدى اصيلة الثقافي والدكتور مبارك ربيع والمحتفى به الدكتور عبد الهادي بوطالب و الدكتورعبدالعزيزالتويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو والدكتورة فاطمة الزهراء زريويل والدكتور علي قاسيمي
دعا الدكتور عيسى بابانا العلوي إلى ضرورة تكملة تسمية الصفــــــــــة الفكرية للبروفيسور الدكتور عبد الهادي بوطالب و نعته فصاعدا “بالعلامة الحكيم” لأنه أسس فعلا “مدرسة الحكمة الفكرية”.
وساق الدكتور عيسى مختلف الاستدلالات محاولا استكشاف شخصية عبد الهادي بوطالب من خلال المعاني العلمية لكلمة” الحكمة ” الصغيرة في منطوقها الغنية في معانيها.
وبرز الدكتور عيسى بداية معنى كلمة “حكمة انطلاقا من كلمة “البينات”الواردة بالآية القرآنية 63 من سورة الزخرف:” و لما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة و لأبين للكم بعض الذيي تختلفون فيه، فاتقوا الله و أطيعوني” والتي تفيد هنا الوحي الإلهي أي الإنجيل، كتاب الله ، و منه تنبع جميع عناصر الحكمة. و تتفق الكتب السماوية الثلاثة على مفهوم مشترك للحكمة يتلخص في المعرفة المستوحاة من الأمور الإلاهية و الإنسانية.
و مما يرجح هذا التفسير ورود كلمة “الحكمة” مقرونة بكلمة “الكتاب” عشرة مرات في القرآن الكريم من عشرين مرة وردت فيها كلمة “الحكمة” في المجموع، أي النصف تماما. و من دلائل شمول مفهوم الكتاب للتوراة و الإنجيل و القرآن ما جاء في الآية الكريمة 54 من سورة النساء بقوله تعالى: ” فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة”. و استخلص من اقتران الكلمتين بأن لا حكمة حقيقية دون معرفة كتاب الله، أي القرآن الكريم بالنسبة للمسلمين.
الصورة :
قبلة أبوية :
الدكتورعبدالعزيزالتويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو يقبل رأس المدير العام السابق لنفس المنظمة ،المحتفى به ، الدكتور عبد الهادي بوطالب
بهذه التوطئة أكد الدكتور عيسى العلوي خلال الندوة التكريمية للدكتور عبد الهادي بوطالب
بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة، أن المحتفى به ، الأستاذ عبد الهادي بوطالب، قد أوتي من علم القرآن و الشريعة الإسلامية شأوا عاليا برهن عليه بمحاضرات آكاديمية و بمؤلفات شتى لعل من أهمها خمسة و هي : ” الصحوة الإسلامية، حقيقة الإسلام، من قضايا الإسلام المعاصر، الحكم و السلطة و الدولة في الإسلام، السلفية إشراف مستقبلي”. و قد توج الأستاذ بوطالب هذه الدراسات الدينية المعمقة بحلقات تفسيرية للقرآن الكريم تنشر بانتظام على أعمدة جريدة “التجديد ، و تشكل هذه الأعمال الفكرية الدينية دعوة إسلامية عصرية متميزة، تجمع في آن واحد “الحكمة” القائمة على كتاب الله تعالى كما أسلفنا، و الإرشاد الطيب بأسلوب التبليغ مصداقــا لقوله تعالى : ” ادع إلــى سبـيـل ربــك بالحــكــمــة و الموعظة الحسنة” ( الآية 125، سورة النحل).
وساق الدكتور عيسى المفهوم العلمي الشامل للحكمة المواكبة للتقسيير الديني السماوي ،و الذي يقترحه المفكر الفرنسي ديكارت عندما قال ” الحكمة هي المعرفة التامة لجميع الأشياء التي يمكن للإنسان معرفتها” أي الأمور الديــنـيـة و الدنيوية”
و عليه، فإن درجة الحكمة الإنسانية يضيف الدكتور عيسى تعلو في سلم المعارف بقدر أهل العلم في التحصيل و التفسير و تتسع مساحتها بحجم مجالات المدركات، أي آفاق الثقافة العامة. أقول الثقافة العامة، لأن فضاء الثقافة أرحب من ساحة العلم. إذ قد يوجد مثقفا عالما، و لكن ليس كل عالم بمثقف. و المقصود بالعالم الإنسان المختص في علم معين. و إذا شبه عقل المثقف المتمكن المنتج بمزرعة معتنى بها، تضم حدائق مزهرة و بساتين جميلة من العرفان، و أشجارا تحمل ثمار الفكر، كتبا تدرس أو تقرأ،” و من هذا التصور برهن الأستاذ بوطالب على أنه مثقف فسيح الفضاء، خصب مزرعته الفكرية بالأصالة و المعاصرة. و كما وصفه الأستاذ محمد سبيلا إذ قال: “إن الأستاذ بوطالب يبلور صورة مثقف مستنير جذوره ضاربة في اعماق التراث و آفاقه منفتحة على معطيات العصر و ثقافته. فمن بستاني القانون الدولي و القانون الدستوري في حديقة الحقوق العامة صدرت له مؤلفات، أولاها دروس جامعية في القانون الدولي، و أشهرها في القانون الدستوري كتابه المعروف تحت عنوان “النظم السياسية العالمية المعاصرة”. و من بستان الدبلوماسية في حديقة العلاقات الدولية أنتج كتابا عنوانه: “مسارات الدبلوماسية العالمية و دبلوماسية القرن الواحد و العشرين”. و من بستان علم السياسة”تغذينا بأفكار بوطالب الجامعة في “علم السياسة” التي نشرت بشكل واسع ”
. و في حدائق التاريخ و الدراسات المقارنة والتأملات و المذكرات السياسية المختلفة، تتجاور فيها بساتين أخرى، تحمل أشجارها صفوة الكتب، منها على سبيل المثال لا الحصر: “وزير غرناطة: لسان الدين الخطيب”، “بين القومية العربية و الجامعة الإسلامية”، “نظرات في القضية العربية”، “العالم الإسلامي و النظام العالمي الجديد”، ” نصف قرن من السياسة”، “شهادات و ذكريات”، “هذه سبيلي، آراء، مواقف و تطلعات”، “العالم ليس سلعة – في نقد العولمة”. و من بستان علم الإعلام صدر له كتاب عنوانه: “لغة الإعلام”. و كلمة لغة تقودنا إلى ألطف بستان في مزرعة بوطالب الثقافية الحكيمة لنخرج منه في آخر الزيارة… و من أهم ثماره مؤلـفه تحت عنوان : “الحقوق اللغوية” يتناول حق اللـغة في الـوجود، و البـقـاء ، و التطور، و النماء و الوحدة. فأوضح كيف نربط بين الأصالة و المعاصرة في تعددية لغوية.
وهكذا جال الدكتور عيسى بالجمهور المتتبع ببعض من حدائق وبساتين الأستاذ عبد الهادي بوطالب الفسيحة ، لأن أبوابها مفتوحة و قطوفها دانية غير ممنوعة. و لكن ما كل المزارع الفكرية للمثقفين بمناكب يمشي فيه القارؤون و يأكلون من ثمارها. فكثير منها موصدة لأصحابها لا ينتفع منها الجميع، لأن صوت الحكمة الفكرية منها مكتوم لسبب ما، كأنه معدوم، حتى و لو كان همس الحكمة السلوكية مفيدا لصاحبها فقط أو لأهله معه. ذلك لأن حكمة المزارع الثقافية تفتح بالعلن، أي بالتعبير الصادق و بنشر العلوم و الأفكار . و تشكل الكتابة – بمعنى التأليف – أوسع أبوابه رغم أنها لا تفتح دوما بسهولة. ” فليس المؤلف من أراد الكتابة و لكن الكاتب من استطاع التأليف.
وذكر الدكتور عيسى بالشروط الأساسية الأربعة للكتابة لكي تتجسد كما يريدها الكاتب و هي: وجود المادة الفكرية المكتسبة و أغناها الثقافة العامة، القدرة على التأليف أو الطاقة الفكرية المعبــرة بلغة سليمــة، حب التأليف حبا كافـــيا إن لم نقـل حبـا جمـــا، الــمناخ و المحيط المناسبين للتأليف. و قد توفرت للأستاذ عبد الهادي بوطالب، يؤكد الدكتور بابانا، هذه الشروط الأربعة مكنته من بلورة حكمته بمستويات عالية عبر عينة من ثمارها المنشـــورة. و بهذه القدرة الواسعة عن التعبير و التبليغ، باللسان و القلم، حقق الأستاذ بوطالب الشرط الأساسي الملموس للحكمة الفكرية التي تبلغ العلوم و الثقافة مقاصدها، إذ لا نفعية عامة لهذه الأخيرة دون حكمة بالغة.
وأضاف الدكتور بابانا أن الجانب الفكري من الثقافة يفعل بالحكمة، مثلما يفعل الجزء الفكري من الحكمة بالحكمة نفسها. وقد أكد الله تعالى هذه الحقيقة عندما جعل الحكمة مقرونة دوما بالكتب السماوية و بالدعوة لتفعيلهما كما رأينا. بل بلور نفس الحقيقة عندما قرن صفته العلمية الربانية المطلقة بالحكمة، واصفا ذاته العلية “بالعليم الحكيم” أكثر المرات في القرآن الكريم. حكمة إلاهية تفعل و تزين العلم الإلاهي، و لله المثل الأعلى.
بيد أن تفعيل الأمور الفكرية تقتضي شرطا أساسيا آخر يتمثل في “الحرية الفكرية”Liberté Intellectuelle كما يرى المفكر الفرنسي آلان ALAIN، و هي ميزة مرادفة للجرأة الفكرية الناقدة البناءة. و يعترف بها الجميع للأستاذ عبد الهادي بوطالب. و لعل مقالاته النقدية للسياسة الأمريكية التي تنشر أسبوعيا، في نفس اليوم، على أعمدة جريدتي الأحداث المغربية و الإتحاد الإماراتي، لخير دليل على هذه الحرية الفكرية المواكبة لمفهوم الحكمة.
وانتقل الباحث عيسى في مداخلته الى جوانب الحكمة في سلوك المحتفى به بعد أن تناوله جوانب الحكمة في فكره ليؤكد أن المقومات النفسية في الإنسان تؤثر على سلوكه، و تدخل هذه العلاقة في إطار ما يسمى بسيكولوجية السلوك ليسوق رؤية بعض الفلاسفة الذين أوجدوا
مفهوما سيكولوجيا أو نفسيا للحكمة لخصها الفيلسوف بوالو BOILEAU، في التعريف: الحكمة النفسية بكونها”انسجام روحي لا يربكه شيء و لا يشتعل بنيران الغرائز”.
ويضم هذا المفهوم النفسي للحكمة سمات التريث والحيطة والرصانة التي تعبر عن الحكمة في معناها المتداول عند عامة الناس و الذين يعرفون الأستاذ بوطالب يشهدون بأنه منسجم مع نفسه في سلوكه، مقاوم للتيارات الجارفة، وسطي في سعيه، ولا شك أن ثباته على دينه خير سند له في ذلك.
وهكذا أضاف الدكتور بابانا بان بهذه الطمأنـيـنـة الراسـخـة انـبـرى المحتفى به لمعترك الحــياة العــائـلـيـة و الإجتماعية والمهنية ، حاملا أعباءا من المسؤوليات العامة بالعمل المميز و الخطاب الفصيح، دون أن ينسى القلم و ما يسطر. وتلك وسائل تعبيرية أخرى بلور بها حكمته السلوكية في أداء وظائفه الحكومية مثلما كان يبلور حكمته الفكرية بالكتابة. و قد علم أن القرآن الكريم يؤيده في هذا السلوك بقوله تعالى: ” و شددنا ملكه و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب” (الآية 20 سورة ص).
و يتحدث القرآن هنا عن النبي داوود عليه السلام. و في هذه الآية توضيح لما للخطاب التبليغي من دور ناجع في بلورة الحكمة ليكونا معا عنصري تفعيل للملك – بمعنى الحكم أو السلطة – إلى جانب العمل الحكيم الذي يفعل الملك بشكل مادي.
و يعلم الجميع كيف قتل داود جالوت بالفعل العسكري الرائع، و مع ذلك آتاه الله فصل الخطاب دعما لحكمته في الحكم. و في هذا الصدد ربط الله تعالى بين الملك و الحكمة في آيتين قرآنيتين، كما ربط بين الكتاب و الحكمة عدة مرات. و قد دلت أقوال و أفعال الأستاذ بوطالب المتعلقة بالسلطة داخل الوطن، أو بالدبلوماسية خارج الوطن، خاصة في قضية الصحراء التي دافع عنها مبكرا بالقلم منذ يونيو 1957 في كتابه مؤلفه “هذه سبيلي” لقد دلت أقواله و افعاله على طابع الحكمة في ظل النظام الملكي الدستوري و هو يزاول مهامه.
وخلص الباحث بذلك الى السمات الفاعلة لجوانب الحكمة في شخصية الأستاذ عبد الهادي بوطالب، فكرا و سلوكا، ليفيد بأنه سخر نفسه، أي المحتفى به ، منذ فجر النضال الوطني، للمقاومة و الجهاد، خدمة للبلاد، و للعلوم، خدمة للعقول، فارتقى – بثقافة متينة – إلى مستويات من الحركات الفكرية العربية و الغربية، توازي أو تجاوز نخبة من المفكرين المشهورين في المجالات القانونية، و السياسية و الدينية و الأدبية، متميزا بأسلوب راق في التحرير و التحليل و النقد و المقارنة.
” إن في الإنسان قدرات شخصية من الله عز وجل، تجليها مع الأيام كفاءات علمية أو فنية، تطغى عليها في النهاية ملكة البداية. سواء أسميناها عبقرية أم موهبة، فهما نتاجي الموروث و المكتسب تؤطرهما التربية. و هذه الملكة البارزة هي القوة الفكرية المبدعة التي تضم تحت سيادتها بقية المؤهلات المتراكمة. و البروفسور عبد الهادي بوطالب ينتمي إلى هذه الفئة من الناس وفق المستوى الرفيع الذي وضعه الله فيه. فها هو اليوم، و بعد أكثر من نصف قرن من السياسة قد رجع ، منذ بضع سنين، إلى ملكته الفكرية الراجحة، بحكمة ناجحة، مجسدا بوتقة العلامة التي رأينا فهرستها، مرتاحا في مزرعته الثقافية الآمنة، مستمرا في عطائه المتجدد دون ملل أو كلل، رغم وطأة الدهر والسنين. و لقد آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا بنعمة الحكمة، وذلك مصداقا لقوله تعالى: ” يؤتي الحكمة من يشاء، و من يؤت الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا” (الآية 269، سورة البقرة)” .
::. المغرب: محمد التفراوتي
الركاب: «الشغف المنحرف» هروب من تجربة السجن إلى اختلالات السياسة 
محمد جليد نشر في اليوم 24 يوم 17 - 10 - 2013
بعد «ولد السوق» و»في ظلال للا شافية»، سيصدر الكاتب الروائي إدريس بويسف الركاب عما قريب روايته الثالثة بعنوان «الشغف المنحرف»، حيث ستصدر باللغة الفرنسية. التقيناه بقرية بوهودة بضواحي مدينة تاونات حيث شارك في مهرجانها الخاص بالكتاب والقراءة، : 
عما قريب، ستصدر ثالث روايتك «الشغف المنحرف» باللغة الفرنسية، هل يمكن أن تكشف للقارئ محتواها؟
تتناول روايتي المرتقبة الصراع الفكري والسياسي القائم بين التيار الإسلامي والتيار الماركسي اللينيني من خلال شخصيتي شقيقين تنتميان إلى عائلة واحدة. كلاهما يدخلان في علاقات معقدة. لكن أحداث الرواية لا تقتصر على هذا الصراع فقط، بل تتناول أيضا مشكلة تهريب الحشيش في مدينة تطوان، التي تشكل الفضاء المكاني العام لأحداث الرواية. وفضلا عن هذا، فهي تعود إلى مناقشة قضية الاعتقالات السياسية، وأيضا اعتقالات الحق العام، على اعتبار أنني جعلت بعض شخصياتها تدخل السجن ليس فقط، لأسباب سياسية، ولكن أيضا لأسباب الجرائم والجنح.
تناول الأدب المغربي هذه القضايا بكثرة، ما مناحي الجدة في روايتك المقبلة؟
في الحقيقة، لم أطلع على كل المتون، التي تناولت قضايا سياسية، خاصة الصراع بين اليمين واليسار. غير أنني أود القول إنني حاولت في هذه الرواية أن أتحدث عن الفكر السياسي روائيا، أي أن تتم العملية من خلال شخوص، أو لنقل عائلة بأكملها، وأن يعكس هذا المجتمع المصغر ما يجري في المجتمع المغربي برمته. كما يمكن القول إنني أدرك أن هذا الموضوع تناوله، من قبلي، عدد كبير من الكتّاب، لكني حاولت أن أعكس من خلال روايتي أن الأمر لا يتعلق بحدث بسيط، بل بظاهرة عامة تخترق المجتمع المغربي برمته. بصريح العبارة، تتناول روايتي كيف كان النظام السياسي في المغرب يستعمل التيار الإسلامي ضد التيارات السياسية الأخرى بصفة عامة.
في جميع الأحوال، أظن أن تناول هذا الموضوع في العديد من الروايات ليس عيبا، لأن كل روائي يقدم طرحه ورؤيته الأدبية الخاصين. كما أعتبر أن ذلك يشكل غنى في الأدب المغربي، ويمنح القارئ فرصة للاطلاع على وجهات نظر مختلفة يدفعه إلى تعميق منظوره.
ومع ذلك، لم تبتعد كثيرا عن روايتك السابقة «في ظلال للاشافية». هل مازالت تجربة السجن تشكل عاملا موجها في الكتابة؟
عندما كتبت «في ظلال للاشافية»، وأنا قابع في السجن، كنت أعتقد أنها ستكون الأخيرة في الحديث عن هذه التجربة (إلى جانب روايتي الأولى «ولد السوق»، التي تناولت التعذيب والموت داخل الكوميسارية). بل إنني ظننت أنها ستكون آخر حلقات الكتابة الروائية. وعندما قررت كتابة «الشغف المنحرف»، قررت في البداية ألا يكون قدرها السجن، لكنني ارتأيت أن ينتهي المسار ببعضها إلى ردهات السجون.
لماذا؟
لأن السجن تجربة ذاتية، وهي تجربة واقعية عشتها وقرأت عنها الكثير. والهاجس الرئيس في الكتابة عنها يكمن في كيفية تحويل الإحساس بمآسيها ومكبوتاتها إلى منجز جمالي وإبداعي. هنا أكر القول إنني كنت أعتقد أن هذه التجربة انتهت مع «ظلال للاشافية». ومع ذلك، أؤكد أو روايتي المقبلة متخيلة، وليست واقعية.
إلى أي حد ستساهم هذه الرواية في فضح أشكال الزيف السياسي؟
لا يمكن لهذه الرواية وحدها أن تفعل ذلك، بل ينبغي أن تساهم كتابات أخرى، روائية ونقدية وتحليلية وفكرية، في هذا الأمر. ذلك أن الزيف السياسي متشعب جدا. لكن هناك فكرة مفادها أن القارئ صاحب تجربة تساعده على المقارنة والفهم. غير أنني أرى أنه يجب أن تتوجه الكتابة إلى قارئ معين، رغم أن الغاية لدى كل كاتب أن يخاطب عددا كبيرا من القراء؛ أي أن ترسي علاقة تواصل معه، لكن يفترض من هذا القارئ أن يمتلك قدرة على التحليل بغية تشكيل وجهة نظر، وربط ذلك بما يعيشه من أحداث. ومن هنا، تكون القراءات الكثيرة بمثابة تشكيل لوجهات نظر متعددة. إذ الرواية، في نهاية المطاف، هي محاولة لفهم العالم، ومحاولة لإمتاع الذات أيضا.
القاص المبدع أحمد طليمات، يستتبع " الهدى هولدينغ". 
و نشر في مراكش بريس يوم 12 - 10 - 2013
شارك
نعيمة بوسركة .
صدرت ضمن منشورات مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش، الجزء الثاني من المجموعة القصصية "الهدى هولدينغ"، والتي حملت عنوانا مرتبطا ، وتسلسليا : "من بدائع الهدى هولينغ"، وتضم هذه المخطوطة الثانية خمسة وعشرين نصا قصصيا ، حيث تتخذ عناوين مستفزة، تلامس المسكوت عنه،ضمن إحالات إجتماعية وتاريخية، وموروثات شعبية ثقافية، ودلالات مسوحاة من المعيش اليومي على غرار "عاقبة" ، "تنقيب"، "قصية قصيرة جدا وطاهرة جدا"، "محضر خاص"، "النصف التحتاني"، "النصف الفوقاني"، "من أوقات سيدي بولوقات"، "سر من رأى"، "مول الكاترفان"، "سي كبور مسيكة"، "تعديل جيني"، "في المكرصات والمدورات وجميل الأسماء"، "في البدء كانت الجنابة"، "تيلي حرام"، "استحسان"، "قرار برفع البوار"، "نفطويه"، "جاهزية"، "قصة قصيرة جدا وخرساء جدا" ، "هوس"، "رعايا الهداة لا يحلمون"،"عتاريس"، "نابية SMS"،"باقية SMS".
وجدير بالذكر أن المخطوطة الأولى "الهدى هولدينغ" صدرت في بداية هذه السنة (2013)، ولقيت استحسان القراء والمهتمين والنقاد، وحظيت باهتمام مختلف المشارب الفكرية والنقدية خلال لقاءات التوقيع، واللقاءات الخاصة مع القاص المبدع أحمد طليمات.
عن هذه المجموعة الأولى ، قال الزميل الكاتب الصحافي محمد القنور عندما إنتهى من قرائتها على النت : "أن أقاصيص "من بدائع الهدى هولدينغ"تختزل بين كل طياتها، الصراع بين النقيضين، بين العقلية القروسطية وعقلية القرن الواحد والعشرين ، بين الهمجية والتحضر، بين زمنين، بين الحضارة والتخلف، بين المدنية والتخلف، بين حقوق الإنسان من طرف، وبين من يغتصب تلك الحقوق من طرف آخر، بين من يعامل القيم الروحية كسلعة "سوبر مارشي"، وبين من يعتنقها كنبراس قابل للإجتهاد ومنفتح عن السؤال، صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة، وكنصف تحتاني ، ومن يعاملها كالإنسان "، صراع بين مثل الرجولة و شبقية الذكورة .
ومن خلال إصداره الجديد "من بدائع الهدى هولدينغ" يظل المبدع أحمد طليمات وفيا لموقفه النقدي من الذين يسعون إلى قولبة نمطية روحية ، وإشاعتها تحت وطأة احتكار رأسمالنا الروحي ليحولوه إلى تجارة وسلطة، وينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع وعلى القيم، وينشرون ثقافة الانغلاق وينبذون العقل، ويحاصرون الروح والجسد بمسميات دينية مختلفة، يلوحون على الدوام بسيوف التكفير والعزل والترهيب والترويع.
وليواصل طليمات دغدغة أجنحة الظلمة، في "من بدائع الهدى هولدينغ" ولينبه قراءه وقارئاته إلى أن بصيص النور الباقي من الممكن أن تنجلي تحت وهجه وإنبجاساته كل جحافل الظلام.
وحسب بلاغ صحافي صادر "مؤسسة آفاق"، توصلت بنسخة منه "مراكش بريس" فإن المجموعة الأولى، "الهدى هولدينغ" وبتنسيق مع المؤلف، تقدمها المؤسسة المعنية إلى صديقاتها وأصدقائها الأوفياء كاملة على شكل نسخة إلكترونية بصيغة ال PDF ، كهدية، مع الإشارة يضيف ذات البلاغ إلى أن النسخة الورقية منها لازالت متوفرة لمن يرغب في اقتنائها من الأكشاك والمكتبات .
محمد شكري شخصية منفصمة في نصّ المغربي الزبير بن بوشتى 
الحياة عمر شبانة نشر في مغارب كم يوم 16 - 10 - 2013
يمثل الكاتب الزبير بن بوشتى، ابن مدينة طنجة، حالة من حالات التجديد في الكتابة المسرحية المغربية، وقد جسّد هذه الحالة عبر مجموعة من النصوص المسرحية، جرى تقديمها على الخشبة (الركح) خلال سنوات تجربته الممتدة منذ أواخر الثمانينات حتى اليوم. واليوم يستعد الزبير، مع المخرج عبد المجيد الهوّاس الذي خاض معه سابقاً تجارب عدة، لتقديم نصه «رجل الخبز الحافي». 
يأتي صعود تجربة الزبير هذه في وقت تشهد الحركة المسرحية في المغرب «يقظة تستحق الانتباه، وتراكماً لافتاً تحدوه المغامرة وتكسير البِنيات التقليدية العتيقة، إن على صعيد الكتابة أو على مستوى الأداء الركحي والمشهدي»، كما يقول المخرج الهوّاس الذي يرى أن «تطور الكتابة الدراماتورجية التي تعتمد على التفكيك وإعادة البناء، بمعنى أن صِيغ الكتابة المسرحية أخذت على عاتقها رهان مجاورة الرؤى الإخراجية المتباينة التي تصبو إلى الارتقاء بالمفاهيم الجمالية والفنية».
عمل الزبير الجديد، هو كما يبدو من عنوانه، يتعلق بسيرة الكاتب محمد شكري، عبر قراءة خاصة جديدة لهذه السيرة، يقرأ المؤلف من خلالها عناصرها بعلاقتها مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، مستخدماً ثقافته وعلاقته الخاصة بمحمد شكري ونصوصه، وخصوصاً روايته الشهيرة «الخبز الحافي» وكتابه «زمن الأخطاء»، ليعيد بناء هذه الشخصية الإشكالية.
البناء هنا يعتمد انفصام شخصية شكري، حتى أن المؤلف يقسم الاسم قسمين، «شُك» و «رِي»، وهما الشخصيتان الرئيستان في المسرحية، وبينهما شخصية ميرودة التي ستجسد شخصيات عدة في حياة شكري. ثلاث شخصيات هي الأساس في استعادة شخصية شكري كما تبدو في نهاية هذا النص، الذي ظل طوال النص منقسماً على نفسه، ما بين طفولته ونهايته، حيث ينتهي كل من الشخصيتين في المقبرة، حيث «ستحل جثة جديدة لميت حي على غير العادة «الخبز الحافي» محمد شكري الملقب برجل الخبز الحافي».
يتناول الزبير إذن حياة شكري في مرحلتين، مرحلة طفولته الشقية، ومرحلة شهرته ككاتب مشاغب ومشاكس. وما بين المرحلتين تتصارع شخصية الطفل مع شخصية الكاتب، صراعاً بين شخصين هما في الحقيقة واحد، لكننا نشهد محاكمة كل منهما للآخر لإثبات الأولوية في الوجود، فيما يلعب «شُك» دور الأب الجلّاد للابن البائس، وتحضر معهما «ميرودة» مجسِّدة أدواراً عدة، فهي الأم، أي زوجة والد شكري مَرّةً، والعشيقة أو العاشقة مَرّة.
فمن خلال تسع «إضاءات»، تأخذ ملامح شخصية شكري تتوضّح بالتدريج، وبالتفاصيل الجوهرية في حياته، بوصفه واحداً من كبار «الملعونين» في العالم ربما، تطارده لعنة الأب الجلاد والقاتل لابنه عبد القادر شقيق محمد، ولعنة الخمر، ولعنةُ المرأة، ثم لعنةُ الكتابة والشهرة. ففي «الإضاءة» الأولى تتحدد معالم المكان والزمان، حيث «يضاء مكان مهجور يشبه خلاء أو مقبرة بلا أي انتماء ديني. مقبرة تشبه كل هذه المقابر ولا تشبهها. ومريودة، قَيِّمة المقبرة، سيدة في منتصف العمر، بملامح غير محددة. تتفحص باستغراب هندام شخصين يقفان منغرسين في مكانهما ظَهْرًا لِظَهر من دون حراك، في هيئة تمثال واحد بوجهين يتشابهان وكأنهما الوجه نفسه يتكرر في كلتا جهتي التمثال نفسه. تتملاه مستقرئة ملامحه».
تقدم ميرودة ملامح شكري «أنف معقوف، شاربان أشقران، معطف بُنّي ناعم، بُريه باسكي»، وتتمعّن في سجل مفتوح بين يديها وتواصل «أرسلوا الجثة من المستشفى العسكري بلباس مدني». وتتابع «يسجلون في كناش موته أن الوافد ليس غريباً على المقابر، فالسجل يذكر عن زمن أخطائه بالحرف. وتقرأ نقلاً عن السجل. وكل ما تقرأه ينعكس كتابة على سور المقبرة «لا أعرف ما يحفزني دائماً إلى التجوال في المقابر؟ أهو سلامُها أم هي عادتي أيام نومي فيها؟ أم حبّا في الموت؟».
شكري هنا هو الأب والابن في آن، وميرودة هي الزوجة والأم والعشيقة، والصراعات تتعدد بتعدد الشخصيات والأدوار، شخصية شكري مركّبة، وملامحه تقدمها ميرودة الراوية، فثمة «أقلام متنوعة في الأشكال والأحجام التي عادة ما كان يحتفظ بها في الجيب المستور من معطفه»، ومن كتاباته تقتطف «كتبتُ... في المقابر اليهودية، والنصرانية، والإسلامية بخاصة المقابر التي يرجع عهدها إلى القرن التاسع عشر في طنجة، ربما لأن المقابر القديمة أكثر إيحاء أو لأني أحب الموت القديم».
سالم يفوت .. من الاهتمام الابستمولوجي إلى الدراسات التراثية 
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- من المساهمات العلمية التي قام بها يفوت في الفلسفة المغربية المعاصرة اهتمامه المزدوج بميدانين هما الابستمولوجية والدراسات التراثية . وبالرغم من التباعد الموجود بين المجالين إلا أن الضرورة المنهجية حتمت المجيء من المجال الأول أي الابستومولوجيا إلى المجال الثاني الدراسات التراثية. والهدف من هذه المقالة هو من جهة ، المشاركة في الذكرى التأبينية لأستاذ طبع تاريخ الفكر الفلسفي المعاصر ، ومن جهة ثانية، التعرف على طبيعة المساهمات العلمية التي اشرنا إليها وإظهار النتائج التي تمخضت عن مجهود في البحث والدراسة الفلسفيين . ويتعلق الأمر كذلك بقياس هده المساهمات العلمية من خلال مؤلفه ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس والذي شكل أطروحة تقدم بها لنيل الدكتوراه سنة 1985 برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط. 
أولا: مبررات الاهتمام الابستمولوجي:
* من المعلوم أن هذا المجال يعرف اصطلاحا بأنه تقييم للحصيلة العلمية والموضوعية والمنهجية للعلوم ونتائجها، وإظهار تأرجحها بين الذاتية والموضوعية وتقييم مناهجها مما يجعل منها وعيا نقديا للعلم الموضوعي. وما يجعل كذلك من هذا المجال آلية ضرورية للباحث المعاصر في قضايا الفكر والمجتمع. الشيء الذي يفسر قيام يافوت بانجازات تتبع مسارات الابستمولوجيا وقضاياها عموما .
* ان منزلة الابستمولوجيا شبيهة بمنزلة المنطق الأرسطي وضرورته للفيلسوف لتصحيح أخطاء الفكر. وان كان الاهتمام بين الفيلسوف التقليدي والفيلسوف المعاصر يتشابه في المظهر ويختلف في الموضوع والمنهجية . وستتخذ اهتمامات يفوت بالاستمولوجيا صبغة مؤلفات لا تؤرخ فقط لابستمولوجيا ، ولكن تستنتج منها الأدوات المنهجية «القابلة للتعميم» نذكر على سبيل المثال القطيعة الابستمولوجية، والاستمرارية والاتصال , العقل والعقلانية , المنهجية والعقيدة الدوغما ، الذاتية و الموضوعية...
ثانيا - يفوت والاهتمام
بالدراسات الثراتية:
* تصحيح الدراسات الاستشراقية ونتائجها:
من بين المهام التي اضطلع بها في تناوله لفلسفة بن حزم و نزعته الفقهية، تصحيح نتائج الدراسات الاستشراقية . خاصة في النظر إلى نزعة بن حزم الظاهرية بأنها استمرار للنزعة المشرقية و اعتبار تاريخ الأفكار العربي من المشرق إلى المغرب خط متواصل لم تؤثر فيه إشكاليات المجتمع المغربي الأندلسي .لقد أوضح الأستاذ يفوت بأن الدراسات الثراتية حقل من البحث كان محتلا من قبل الدراسة الاستشراقية التي تحتاج إلى التدقيق .
* تصحيح الدراسات الثراتية السابقة:
بحيث نهج الأستاذ يفوت دراسة تناولت الموضوع على ضوء مستجدات المنهجية المنفتحة في نفس الوقت على دور العوامل الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية (و هذا هو القسم الأول من المؤلف) في بلورة الاختيارات الفلسفية مع توظيف لمستجدات المنهجية وآلياتها المنبثقة عن البحث الابيستمولوجي : مثل مفهوم القطيعة والأسس الابستمولوجيا...
وفي نفس السياق تجاوز القراءة «المادية التاريخية «للتراث التي تبلورت ملامحها مع طيب تزيني والحسين مروة.
مناخ الدراسات التراثية :
عندما انكب يفوت على دراسة ابن حزم ، كان المناخ المنهجي السائد حول الدراسات التراثية تمثله من حيث الخطوط العريضة هذه التيارات المنهجية التي ذكرنا . لكن المستجد الرئيسي فيها هو نتائج البحث في التراث التي سادت رحاب كلية الآداب و العلوم الانسانية بالرباط على يد محمد الجابري. و الذي يعتبر رائدا للتوظيف المنهجي الحديث في التعامل مع قضايا التراث خاصة اختبار صلاحية مفهوم القطيعة الابيستمولوجيا و ما يترب عنها من نتائج في رسم ملامح التراث المغربي الأندلسي. وبالتالي الدفاع عن الأطروحة المتمثلة في فصل الدين عن الفلسفة كإشكالية عامة هيمنت على الفضاء الفكري المغربي الأندلسي على عكس الإشكالية الداعية إلى التوفيق بين المجالين كما ساد في المشرق العربي. و بالتالي فإن الدراسة حول ابن حزم التي سيقوم بها سالم يفوت ستندرج في هذا الإطار بمحاولة فهم أن ابن حزم هو تمهيد للمشروع الفكري الذي سيتجلى في أعمال ابن رشد لاحقا .
ثالثا - نتائج دراسة ابن حزم
والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس:
* من الصعوبة بمكان في حدود هذه المقالة استعادة كل النتائج التي توصلت إليها أطروحة يفوت غير أنه يمكن استعادة مركزة لهذه النتائج من أجل فتح آفاق أمام الدارسين الجدد للتوسع أكثر في إطار أبحاث جامعية.
* من نتائج الدراسة كون ابن حزم يفهم على قطيعة ابستمولوجية مع الظاهرية المشرقية في مجال الفقه.
* كون ابن حزم أرسطي النزعة في النظرة إلى الظواهر و ذلك ضد النزعة الغنوصية .
* كونه يتعامل مع النظامين الفكريين و الدين و الفلسفة على أنهما نظامان يفهم كل منهما في نطاقه على عكس النزعات التوفيقية. و بالتالي ف?ن ابن حزم هو في نظر الأستاذ سالم يفوت « كان تمهيدا لظهور المدرسة الفلسفية بالمغرب و مقدمة لها. إنه مرحلة، كانت لازمة من أجل التقويض و الهدم بغية تصفية الحساب مع طريقة محددة في التناول سلكها الفكر الفلسفي في المشرق ما لبثت أن أعقبتها مرحلة أكثر نضجا ، لم تكتف بإبراز العيوب المنهجية و بالرد و النقض والاعتراض، بل تعدت ذلك إلى التجاوز ، تجاوز أسلوب الإنتاج وطريقة التفكير المهيمنين على ذلك الفكر .
لا ينبغي الاعتقاد من أن هيمنة الطابع الجدالي الطاغي على ردود فقيهنا على الكندي أو غيره ، تسجل موقف ما ضد الفلسفة ، بل إنه ضد فلسفة بعينها تحرف الدين و الفلسفة معا بدمجهما و تحرف أرسطو عندما تدمجه بأفلوطين إنه موقف داخل الفلسفة « الصفحة 311/312, ابن حزم والفكر بالمغرب والأندلس?
وينتج عن ذلك أن هذه الدراسة التي تبلورت في منتصف ثمانينات القرن الماضي جزء من مجهود منهجي لإعادة قراءة التراث العربي الإسلامي و المغربي الأندلسي على ضوء مستجدات البحث و آلياته ولكن أيضا بهدف قراءة اديولوجية بناءة .
الحسْناوية
سأحاول في هذه الأسطر أن أرسم لكم ملامح شخصية لن تعرفوها، لكن الأكيد أنكم ستلمسون فيها ملامح من مررت بهم وأحببتموهم في دروب الحياة ومتاهاتها، لكن مع معطى أساسي هو بعد هذه الشخصيات عن دائرة الضوء، عاشت ببساطة وماتت دون أن يلتفت إليها أحد. هذا النموذج البشري الذي حُفرت ملامحه في ذاكرة من عرفوه بوعي وبغير وعي في كثير من الأحيان.
لذا أصرح منذ البداية أنني لن ألتزم بالدقة والموضوعية، لسبب بسيط هو أنني لا أمتلكهما، فالشخصية المقصودة. داعبت طفولتي ذات زمن، ولم يبق منها سوى ملامح باهتة، لكن مع ذلك أجدني ملزما بأن أحكي في هذه العجالة، بعضا من رفاتها، لسبب غامض، ربما لأن نداء ما أوعز لي بذلك، أو لوصية موغلة في دواخلي، ذابت في خضم متاعب الحياة وهمومها.
من بين هذه الشخصيات، من تدعى "الحسناوية" عايشت الجزء الأخير من حياتها، شخصية غريبة احتلت قمة الهرم العمري بالنسبة لحينا الهادر بشعب الصبا، قبالة باب الحومر، الباب الرئيس للمدينة القديمة بأصيلة، كانت "أمي الحسناوية" كما يحلو لأهالي الحي مناداتها تحوز احتراما كبيرا، سواء من الكبار أو الصغار الذين طالما أزعجوها بعنفوان طفولتهم الذي جعل من فضاء الزقاق مسرحا كبيرا له.
كنت دائما أضع صورة أسطورية "للحسناوية" وبيتها الذي طالما ولجته محملا بطبق "بقولة" أو بسبب مهمة كلفت بها من قبل الأم، مرد ذلك إلى الفراغ الذي يتوسط منزلها المقبل على السماء وكأنه ينتظر زائرا ما طال انتظاره، ومما يغني هذه الصورة تلك الوحدة التي عاشت فيها أمنا "الحسناوية".
لعل أكثر ما كان يفرحني في زياراتي المتواترة لهذه المرأة، هي تلك الفاكهة التي تمن علي بها من حين لآخر، فآخذها وأنا أفكر في مصدرها، فلم يكن لديها حسب علمي أي معيل غير ما يجود به كرم الجيران، والذي كان يمر عبر مبعوث رسمي هو كاتب هذه الأسطر. غير أن أكثر ما كان يثير حيرتي هو حديثها الساخر عن شيء لم أدرك مغزاه إلى الآن، هو حديث الموت عبر جمل مركزة دالة لا مجال فيها للثرثرة، من قبيل "سبع يام د الباكور" تمر سريعا أو "ينتهي الطبق مع اللقمة الأولى"، لذلك كنت أشعر بالموت يعيش إلى جوارها في فناء بيتها الواسع، يزداد هذا الشعور كلما أخطأ الموت "الحسناوية" حسب اعتقادها ليصيب شخصا آخر، فتصارع مرضها لتعترض موكب الجنازة، ثم تقوم بسؤال أحد المعزين بعد أن تطلب اقترابه: "من المتوفى"، فيجيب من تحت ظلال الاحترام، فلان يا أمي "الحسناوية" فترد وفق لازمتها المعروفة، وكلماتها التي صقلتها السنون، "إي هو محمد ومات" كان سيبدو محمدا مألوفا وطبيعيا لو أنه يشير إلى شخصية الرسول الكريم، لكن محمد "الحسناوية" لم يكن غير زوجها الراحل منذ زمن طويل، ذلك الشخص الذي جمعت فيه "حسنويتنا" كل حبها ووفائها، لتغدو وحيدة إلا من دفء خيال الزوج، الذي يملأ الفناء الكبير في نظري والصغير في نظرها دفئا وحبا، ماتت أمنا وما ماتت ذكراها، فتحية لكل الذين يرفضون أن يستوعبهم جدار الموت. 
أصيلة: 20/06/2013
الشاعر جمال أزراغيد يســـرق النـــــار
  في ديوانه " غنج المجاز"1
" يواجه الشاعر أمرين: مستوى تطور لغته في عصره، و تراث التشكيل اللغوي في شعر الجماعة"2؛ حضرتني هذه المقولة، و أنا أنهي قراءتي الأولى ، لديوان الشاعر جمال أزراغيد " غنج المجاز" ،و في نفس الاتجاه النقدي ، قرأت لتودوروف : "....إننا نستنتج أن كل عصر وحدة تامة بذاتها ، تعبر عن نفسها من خلال نموذجها الشعري ، الذي لا يقاس بأي شعر آخر."3؛ الديوان من منشورات شركة مطابع الأنوار المغربية ، سنة2011، و ويتضمن اثنتين و عشرين قصيدة، موزعة على 117 صفحة. لوحة الغلاف سواد مخترق بحمرة ، قد توحي بحمرة شيطان الشعر. و قد توحي، بتدفق حمم لغة ملتهبة، من بركان ذات الشاعر، المتقدة من حطب قضايا عصره.
أنقر هنا لتكبير الصورة
بوارق لون الضياء ، في الصورة، أصابع إبداع فني، تؤطر اسم الشاعر، و جانبا من عنوان الديوان . بينما حروف بيضاء تشكل ـ من جهتها هي الأخرى ـ اسم الشاعر، ثم تتابع سيرها نحو ظهر الغلاف لتنتشر جزءا من قصيدة ، أبية الشرود، رغم التكسير، الذي يشوب أبياتها، على مستوى الشكل. فهي منتظمة ـ كما هو شأن النظم في اللغة ـ قطعة من قصيد، منتشية برقصها الخفي، على إيقاع خلاخلها المتمردة عن كل صوت غير صوتها. و كذلك هو شأن باقي قصائد الديوان. فهي جريئة . تكسر كل الأصنام القديمة. تخترق السماوات المفنوحة ، عبر " الصحون المقعرة ". و ترطن بلغة الآخر من خلال " msn " . من غير" ذهول" ، تلج منظومتك االلغوية/ الشعرية، تعبث بمحتوياتها القديمة، تتلف كل تعاويذك النقدية، ثم تتأبط أسرارها. تشدك من متاهاتك. و تنزل بك الى الحياة بكل صيرورتها، و مستجداتها .
العنوان ، رغم كل التباساته البيانية و اللعبية ، إشارة مرور إلى فضاء شعري حداثي، يمارس فيه الشاعر إبداعه الخاص، و يؤسس لوجوده كشاعر يمتلك ملكة النظم و التركيب ، الذي يلحم اللغة الشعرية بالنبض و الإحساس بالحياة بالفعل.
العنوان يوجه القارئ ، نحو خلفية بلاغية ، يومض فيها " المجاز " ، كمكون أساس في بناء اللغة الشعرية. غير أن القصائد لا تدعي بذخا في فنون البلاغة التقليدية، بقدر ما هي تقترب من لغة يكمن جمالها في تناسق بنياتها، تبهر المتلقي و لا ترهقه ، تمتعه و تفيده في نفس الوقت. 4
كما أن كلمة " غنج " التي تسبق لفظة " مجاز " ، في العنوان، و من خلال موقعها التركيبي، تشير إلى تمويه جميل و دال، يوحي بمدى تمنع قصائد الديوان على تقنية "المجاز" في صورته التقليدية ، لتنتظم نصوصا ذات " قول" خاص مغاير لقول الكل، تراكيبها اللغوية ، تبحث عن حياة جديدة للألفاظ .
و " غنج على شنج"، جملة متداولة عند العرب ، بمعنى " رجل راكب " . وهو مدلول يفتح لنا آفاق أخرى للقراءة في نصوص القصائد، نلاحق عبرها، ملمحا، تشي به الأبنية الفنية لقصائد الديوان. حيث يمكن أن يكون الشاعر قد استلهمه، لينحت ذاته الشاعرة، كفارس للغة. يمتلك نواصيها. منها يقد أصالته و حداثته ، و بالتالي هويته الشعرية . يسك صور مخياله الشعري ، بلغة غير نمطية و لا معيارية ، و إنما هي لديه، إشراقة فنية ، مقتطفه من شعلة الأوليمب. بها صاغ أفكاره . ونضد رؤاه . ثم جسدها صورا شعرية، منصهرة من نفسه الشعري . مطعمة بروح عصره. 
إذا آمنا بالنظرية القائلة بأن للنص الشعري " إشاراته"، و للقارئ خلفيته المعرفية، فإن قراءتنا للنصوص، أمدتنا بإشارات، جعلتنا ننساق وراء هذا الملمح. و هي محاولة استقرائية، تبررها، صعوبة تصديق أن الشاعر المحاصر بمناخ عصره، بكل ما يروج فيه اجتماعيا و سياسيا و ثقافيا و إعلاميا و تقنيا ، يسلمك بطاقة هوية قصائده عند بوابة الديوان.كما أن قصائد الديوان، بكل ألوانها الذاتية و الموضوعية، حافلة بالصور المبتكرة. أبنيتها الشعرية، منفلتة من ربقة القواعد البلاغية التقليدية ، للبناء الشعري. و معجمها اللغوي ابن شرعي لعصره.
في هذا السياق نأخذ مثلا على هذا ، قول الشاعر في قصيدة " وتر الملكوت ":
ادع قلبك أن يتشمم عطر الحياة
صحبة امرأة
تمازح الشمس
عبر الـ MSN
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و قبل أن نسائل قصائد الديوان ، عن مدى علاقتها بالعنوان. يستوقفنا الإهداء، حيث في البدء كان الجدة. " ينبوع المجاز في زحمة الحياة"، حضن يتسلل إليه الشاعر ، فضاء مليء بالأسرار . وهو من جهة أخرى، ينبوع لديه من التجارب، ما يفرض ضرورة ابتداع و خلق لغة، قادرة على احتواء الأفكار التي أنضجتها. لغة لحمتها جذور الهوية الأصيلة ، وسداها مكونات المجتمع الحديث ، بتقنياته و عقلانيته. فانتظمت وعاء شعريا بللوريا ، يعكس درجة الوعي الفني باللغة على حد قول تودوروف بهذا الخصوص :" هناك دائما وعي باللغة في أساس كل موقف أدبي". 6 
الجدة رمز الجذور ، و دائرة معارف عن كيفية اكتشاف " المعرفة بالعيش " le savoir de vivre". ينبوع يمد الشاعر بالزاد المعرفي بالحياة. غير أننا ، في سياق اختيارنا لمسلك التوظيف الجمالي للغة الشعرية ، في قصائد الديوان ، محكومون بأن نأخذ بقولة تودوروف :" ليس هناك من جملة واحدة في العمل الأدبي ، يمكن أن تكون بحد ذاتها انعكاسا بسيطا لمشاعر المؤلف الخاصة ، و إنما هي دائما تركيب و لعب"7 . فلا بد أن نأخذ في الاعتبار، أن المشاعر و الصور، ،هي بنيات شعرية تنبئ عن علاقة تفاعلية ، تربط الشاعر بمجتمعه ، وتوضح موقفه من الوضع الإنساني العام . . الجدة ينبوع تجارب، يلقي بالشاعر في مرجل الشعر، فيه يصهر لغته. فالشعر، كما يقول هايدغر، لا يقبل اللغة ، كمادة يجب صياغتها. بل هو يرى أن الشعر هو الذي يجعل اللغة ممكنة. يوشي الشاعر كل هذا ، قي قصيدته " غبطة الروح" ، إلى أن يقول :
في شرفة الوطن العالي
أتفقد لغتي المحروسة بإذن الحياة
أحفرها على الجسد وشما
يتناسل
في رحيب الدهر
تتناقله الجدات نياشين على سدة الجبين8 
و انطلاقا من حضورها الملهم، استحقت الجدة إهداء الديوان. رمزية الجدة ، لها حمولتها . تلخص فعل الوجود الإنساني . فعل الامتداد في سنين العمر، حيث تتناسل الأزمنة، و تتجدد التجارب...والشاعر خزان التجارب. تتوزع هذه الحمولة الدلالية ، بين المتون الشعرية للديوان ، تناصا يمتح من الموروث الديني و الشعري و الاجتماعي . ليضيء بإيماءاته ، معان أفكار و تصورات عن الجمال ، و عن القيم. و عن ظواهر مجتمعه، و مستجدات عصره.
<><
" الحداثة، هي ظهور ملامح المجتمع الحديث المتميز بدرجة معينة، من التقنية و العقلانية و التعدد و التفتح"9، و لغة القصائد تحمل بعضا من هذه الملامح . حيث التفتح قد يجد منفذه عبر الشاشة . يقول الشاعر في قصيدة " غنج المجاز " ، الذي سمي الديوان بميسمها :
إذا أينعت رؤوس الذبذبات
فوق بحر سحيق
يرتدي عمر السحاب
حين تساقط قرب يدي...؟
و أنا ألف الشاشة في آخر الطريق..
هل من عين تسائلني
نبيذ الهوى المضبب بالهفوات؟10

تتكلم قصيدته " زهور اليباب " ، عن استسلام لغته لغواية الحداثة ، قائلة :
آه من نار تدنس بعضي
أن استتر في فيوض العشق
يقنبل مهدي المهرب على كتف "هابيل"
في صقيع الفلوات.
لا حاجة لي إلى ورق التوت
لأخفي عورة لغتي
المجللة بأردية الغواية11
يتكئ الشاعر ، على تقنية " التناص". يؤسس بها لغته الحداثية في القصائد ، يلقحها بترصيع لغوي، مأخوذ سواء من المعجم اللغوي لمستجدات الحياة في عصره ، أو من إشارات دالة لنصوص شعرية من التراث.
توزعت تقنية التناص،في المعمار اللغوي للقصائد ، فسيفساء تعبيريا، يضخها بطاقة إضافية، على الإيحاء بالمعاني ، وعلى الإيماء للمتلقي ، بهوية الشاعر الوجودية ، و جذورها الثقافية ، و الدينية، والاجتماعية . ويبدو هذا بصورة مكثفة في قصيدة " عاصفة خيل " . يفرخ التناص تركيبا وصورا ، ابتداء من اسم " مريم "، الذي يمثل حجر الأساس ـ لثقل حمولته الدلالية ـ في توليد الصور الشعرية بالقصيدة . يقول :
مريم تصحرت قياثر خصيبها

إلى أن يقول :
أن ينفث فيها روحا
ثم يقول :
مريم يسحبها المخاض إلى الوليد 12
قبل أن ينتقل ، إلى تناص من نوع آخر، وهو موروث الشعر العربي القديم ، حيث يشير إلى قصيدة لامرئ القيس، من خلال البيت التالي: 
الليل...مضت عليه فصول و لم ينجل 13
وكلما غصنا في استقراء أكناه اللغة و الدلالة ، تبدى لنا كيف أن الشاعر ينثر تناص الكلمات و المفردات ، رذاذ عطر ، هو مزيج من رحيق الماضي ، و مستقطر الحاضر ، يدبج بها، قصائد من وحي مخزون الذات المبدعة.
و حتى عندما يتجاوز إدراكه واقعه ،و يلجأ للخيال لولوج عوالم أخرى ، قد تكون ملكات أخرى للعقل المبدع ، يلجأ الشاعر، إلى تزويد الأشياء الخالية من الحس ، بالشحنة الحسية اللازمة، و كل ذلك عن طريق لغة ينحتها، يستنبت لها حقولا أخرى للتلاقح ... يحيكها ضمن نسيج علائقي ، من إبداعه ... و يتيح لها إمكانات لخلق " مجاز" من طراز آخر.يقول في قصيدة " قاع الورد":
من قاع الورد
الطارد للهواء الغبي من نقطة العراء
تجيء قمرا ضئيلا
يحرس سقف الكون
من هشاشة الأوزون14

و تتوالى أبيات القصيدة ، تنسج عالمها الخاص، أردية من حداثة ، بختم مفرداتها . من " الأوزن" ، الى " هيروشيما " ، إلى " مصحة التجميل" الى أن يقول :
" تنح عن جسدي ...و تنغم بعولمة الوجوه".15؛ بامكاننا أن نتكلم عن لغة القصائد بطريقة مبهجة و مبتكرة على حد تعبير " تودوروف" ، حيث الاستعمالات اللغوية في القصيدة ، تجذر لمفردات ، من حقول لغوية مستجدة تاريخيا و حضاريا و اجتماعيا. وهو يكاد يبرر ذلك من خلال باقي أبيات القصيدة حين يقول :
من قاع الورد
تجيء
و أنا حاضن للنهر في رئتي
أحبس مصبه في هويتي
أكفن أنفاسه
بلغتي
)ما عرفت أن رئتي أوسع من النهر(16
الشاعر محتضن لحضارة عصره....يروض لغتها لتخدم شعره هو. اللغة مسكن الكينونة ـ كما يقول هايدغر ـ و الشعر يركز الانسان في عمقه الإنساني. و هذا ما جعلنا نضع النصوص الشعرية للديوان ، في سياقها التاريخي ، الذي يحيلنا بدوره على السياق الاجتماعي. حيث أن مساحة الحرية ، التي امتلكتها القصيدة الحديثة، وفرت للشاعر مناخا شعريا أرحب، لتقديم موضوعات قصائده ، في لغة مفعمة بنفس إنساني يتراوح بين الذاتي و الكوني.
<><
يقول أمبرتو إيكو بهذا الخصوص: " ففي لهجات الشاعر ، و في كل إبداع من صنيعه الفكري ، نجد الإنسانية و بؤسها. كما نجد مأساة الواقع برمتها.تتمرأى ، و تتعاظم بشكل مستمر في شخصه المعذب، و المنعم"17؛و بالديوان قصائد متزرة بغنائية، مشحونة بالانفعالات. تقدم وصفا فنيا ، للشخوص ، و المواقف ، و المشاعر، بلغة تؤكد انفلات قصائد الديوان ، من ربقة المدونة البلاغية القديمة، التي يشاكسنا بها العنوان. تشدنا إلى حالة من حالات الشاعر الوجدانية . تعكس تحولاته النفسية ، من خلال تجربته الذاتية. انطلاقا من القصيدة الأولى بالديوان " شهد العواصم" ، التي افتتح بها الشاعر جمال أزراغيد ، ديوانه، قائلا :
جاءتني....
امرأة غزاها روف الأصيل
في غربة الأنا
تستنسخ حلمها
بلهفة الريح
الى أن يقول :
ما لعينيك الكحيلتين بالأسرار
تلامسان عميق الروح
بهبة الكبد ؟ 18
مشهد حواري ، أحادي الصوت، لسارد ، يروي حكاية عشق/سراب ، يتموج على حواف أزمنة نائية، أشار إليها الشاعر بصورة مكثفة للأزمنة بقوله " روف الأصيل " ...مشيرا الى زمن آخر، إشراقة الصبا في عمر المرأة. استدعتها لحظة آنية، هي لحظة الرحيل. يسترسل الشاعر في حواريته :
إن شئت سيدتي.......
الذاهبة
في شهد العواصم
بعد أن تركت البحر أمامي
أعبه على الضجر
وحيدا19
صور تداعيات فعل الرحيل ، تقلق ذات الشاعر. " تركت البحر أمامي أعبه على الضجر" خطاب بلغة الحسرة. مرة أخرى ، مشهد الرحيل يخترق المنام "المدلل" للشاعر، في قصيدته " طوق الرحيل "، حيث نجده يقول :
في المنام المدلل
لمحتك...يا شهقة الروح
تمشين بمعية أزهار
ضيعت عيونها
إثر أرض
ستدركها صعقة الخطو المطير..
ليت عماها الأسير
يفك
طوق الرحيل إليها20
تعكس القصائد الثلاثة الأولى ، نفسية شاعر تتلظى بلهيب الفراق، حيث تمضي الغنائية ، صوتا إيقاعيا، ينتظمها. فراق و ليل و عشق. مضخات تزود ذات الشاعر بإمكانات جديدة للغة ، يولد منها وحدات التعبير، عن البوح الشجي. ملهمات الوحي القلق . مولدات شجن يضيء للمتلقي ، معجما لغويا ، مسكوكا من ذات الشاعر و تجاربه الوجدانية. يقول في قصيدته الثالثة ، " ليل في كف الوميض":
.........
كنت أعشقــــــــه
حد مدن تذبح صدرها
بغموض بارد
قبل أن يولد أنس الحنين
أن يومض حدس الملك الحزين
إلى أن يقول :
..............
و ما الليل
الا صوتي المذبوح على حافة النهار
إذا ما تلبس بالكائنات
نطق حرفا لا يلين ...
لا يبين...
سوى على ضفة ورق
أضاءته
قناديل الظلام 21
بوح شعري، يرشح بالحنين الى أنس الأمكنة ، من خلال تيمة " الملك الحزين" ، و بإباء الشاعر، و تعاليه على الشكوى،إلا ما كان من حروف ، لا تبين و لا تلين إلا " على ضفة ورق" . لغة ، تنبني جملا فنية ، في هيكل شعري. أبيات تعكس حميمية مشاعر " الأنا المجروحة في العشق الأليم" ، كما جاء في آخر بيت في القصيدة ، و هي قصيدة لغتها غير مغرقة في التجريد . وظيفتها الفنية، اكتساب شعرية الدلالة من خلال نفخ حرارة الأحاسيس في ألفاظها.
مع قصيدة " مقاطع في الحرب " ، تبدأ ذاتية الشاعر تتفاعل مع المشترك الإنساني العام.بعد أن تتخلص الأبيات من هيمنة تاء المتكلم في المقطع الأول، حيث يقول :
كلما
التقيت غاويتي بالمقهى
حدثتني عن مغزى الحب في زمن الحرب
صمت صمت الورد وسع الرماد
همست لها : قريبا ، ترقبي قلبي
قد
يجيئك
رصاصة
في مقتل العمر.
في المقطع الثاني تتحول "الأنا" الى " النحن" حيث نجده يقول :
الآن
ماذا جنينا
من أسرار الحرب
و خطوات العسكر في ارتعاشة الربيع
إلا كلاما على أسرة تخجل من عريها22
قصيدة بنبر المشترك. مع لغة إشارية ، تومئ إلى صورة بانورامية عن حروب ، في زمن تحول فيه العالم إلى " قرية صغيرة " :
العالم قرية صغيرة
لكن الحرب كبيرة
قد تستغرق بعض الخيانة23
القصيدة مركبة من مقاطع هي خرائط لأنواع الحروب و ألوانها، في زمن المذياع، و الكتب الرقمية الملغمة، و الثرثرة السياسية، و " السفن التي تمخر في اتجاه الشرق". قصيدة بطعم هموم الشاعر المعاصر، و مشاهداته للأحداث " التي قد تكون منها حرب العراق....و هيمنة القوى العظمى على أنظمة مشكوك في مصداقيتها...و...و....تعددت القضايا و الهم العربي/الإنساني واحد. إلى أن يمزج ذاته بالعالم صادحا :
بربك أيتها الحرب
خففي قعقعة الخراب
ما أظن هذ الأوطان
إلا من جسدي…24
وهذا ما تمت الإشارة إليه سابقا ، من كون القصائد وردت في سياق تاريخي ، يحيل على الإنساني/الاجتماعي. و سيدعم استنتاجنا هذا ، قصيدتان من الديوان هما " شهيق الأرض" ، عن زلزال الحسيمة و " أسرى الماء" عن فيضانات الناظور . و قصيدة " أريج الثناء"، التي يمجد فيها الفعل التربوي من خلال أطره. قصائد الديوان، مشاهد ناطقة . و رسالة من شاعر أحرق كل الخرائط. و أطلق العنان لرؤاه لتقتطف شعلة أولمب ، مرددا :
و أنا أتفيأ سقطة النار
وسع سماء تتهيأ لي
على سرير يجفف رجليه في سرة الطين25
مضيفا في قصيدة أخرى :
العيون كلها تضيء
فواعجبي ممن لا يستضيء26
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الزهرة حمودان
رسائل حبّ عبد الفتاح كيليطو
يلزمنا كتابا بأسره حتى نعقّب و نعلّق على " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية "(1) لعبد الفتاح كيليطو.هذا القارئ الشّغوف و المثير للشّغف يُثبّت في هذا المؤلّف فنّ تقاسم للمعرفة يلوح ناجعا بقدر ما يبدو بارعا و ماهرا. تتمثّل فضيلته الكبرى في عرضه، و برشاقة، لفكر غير متبجّح أو صلف يحثك على التأمّل و أنت برفقته، يدعوك أن تترك النّفس يجتاحها قلق شفّاف حيث الحلم ليس مختنقا بحجّة برهانية. لدينا، لمّا نقرأ عبد الفتاح كيليطو، الإحساس الذي هو في العمق قليل الوجود بأنّ الكاتب يحترمنا، يطلبنا لنكون إلى جانبه، يقودنا بطيبة خاطر على أثره في مملكة بابل لإنجاز اقتحامات مضيئة لأنّها بالتأكيد مشروعة. يلزم بهذا الخصوص إيلاء اهتمام خاص للفصل المعنون ب"الديك المنخدع" ( في فجر الرواية العربية ) الذي يقودنا انطلاقا من رواية لجورج سيمنون " زبناء أفرينوس "، و التي تدور وقائعها بأسطنبول حيث " يلقي أحدهم أبيات شعر باللغة التركية أو الفرنسية " (ص54)، إلى " الساق على الساق " للشدياق. إذا كان الشدياق ( 1804 _ 1887 ) قد جاب العالم، فإنّ كيليطو يجوب الآداب القديمة و الحديثة مترصّدا إيّاها. لمّا سيقول : " إنّها الأرض ! "، يكون قد رسّخ لدينا شغفه بحلّ الطلاسم كما لو أنّه عالم آثار ذو سحر مطمور، أو مهندس معماري ذو سحر منظور. كيليطو مفتون بالأدب، و مع ذلك تراه يحدّق مباشرة في عيونه.
ليست الدّعابة بغائبة. و هي كذلك حينما يكتب " أودّ أن أطمئن أصدقائي الإيطاليين. من المحتمل جدّا أنّ دانتي لم يتأثّر بالمعري. و مع ذلك فليس بعيدا عن الصواب كل البعد القول بأنّ المعري قد تأثّر بدانتي ، و حتى و إن كان قد عاش أربعة قرون قبله " (ص63).
" أتكلّم جميع اللّغات ، لكن بالعربية"، هذا العنوان المتفرّد يدين به كيليطو، كما يعلن، إلى كافكا. فقد كتب هذا الأخير في يومياته: " أترون، إنّني أتكلّم اللّغات جميعها، لكن بالييديش " (ص29). هنا أيضا يفكّر كيليطو متبسّما حين يستحضر واصلا بن عطاء سلف جورج بيريك كاتب رواية " الاختفاء " التي تستغني عن حرف e. واصل الذي ليس من أصول عربية، لم ينجح في نطق الرّاء من دون لثغة " تمكّن من حلّ لمعضلته بأن أسقط من حديثه جميع الكلمات التي تشمل الحرف الملعون (...) كان " أوليبيانيا "(2) قبل الأوان، و قبل ظهور الكلمة ذاتها " (ص 31).
سيعرف المغرمون الصّدوقون بالأدب كيف يفكّرون مليّا في جوهر ما يقوله كيليطو، مثلما يتأمّل هذا الكشّاف للينابيع الازدواجية اللغوية المغربية : " لن يُحكم عليك أو لك بسبب اللغة التي اخترتها،و إنّما بسبب استعمالك إيّاها، و الطابع الشخصي الذي وسمتها به " (ص43).
إنّ كاتب " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية "، كان أستاذا للآداب بالرباط، و درّس بباريس و هارفارد و بريستون، و لذلك ليس من المدهش أن يقترح مواضيع أطروحات. هكذا، حين قرأ أطروحة عبد الجليل الحجمري " في مغرب الزمن الفرنسي " (1973)، استخلص : " فبعد مغرب الزمن الفرنسي، ربّما وجب أن نكتب ذات يوم فرنسا الزمن المغربي " (ص75) لأنه " في الوقت الذي كان غابرييل شارم يدوّن فيه رحلته إلى المغرب سنة 1886 أي على عهد الحسن الأول، كان الناصري يؤرّخ لهذا السلطان في الاستقصا " (ص 74). 
هذا التقصّي الأدبي عند كيليطو ليس فقط دعوة مثمرة للقرّاء، بل إنّ قيمته تكمن في هذه الشراسة الوديعة للفطنة الشخصية و لفطنة الآخر : إجمالا، أن تقرأ " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية" هو أن تمنح لنفسك ذريعة تخيّل كتاب له كعنوان " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بتشلحيت "، و لكن أيضا و بشكل أكثر راديكالية " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالإسبرانتو( لغة دولية ) ". أيّ أسف وحيد لي و أنا أطالع عمل كيليطو ؟ لقد أخفى في الفصل المعنون " بارث و الرواية "(3) ( من شرفة ابن رشد، ص 45 ـ 49 )، الاستحواذات المغربية لبارث، مع أنّ Incidents تصوّرها و لكن من دون أدنى تلميح للزّفرات الجنسية لهذا الكتاب المطبوع بعد موت مؤلّفه.
سنحبّ في هذا الكتاب الغزير لكليطو ما كتبه عن عبد الكبير الخطيبي و ادمون عمران المليح، و ستكون لنا رغبة لاكتشاف كتاب ميشيل بوشار " شفافيات الدمناتي "، كما لإعادة قراءة " فانتازيا " عبد الوهاب المؤدب. سنستلذّ رهافة القراءة التي يقدّمها كيليطو عن" لعبة النسيان" لمحمد برادة، و سنسير على أثره بكلّ حبور و هو يضيء لنا عملي عبد الله العروي و أحمد الصفريوي.
يلزم، على الخصوص، أن نحتفظ في أذهاننا بالسّطور الأخيرة من " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية " (4): " و السّؤال: بأيّ لغة تكتب ؟ لن يكون له معنى إلاّ إذا استُكمل بهذا السّؤال الآخر، المُهمل باستخفاف : بأيّ لغة تقرأ ؟ " (من شرفة ابن رشد، ص 55).
و لأنّ عبد الفتاح كيليطو يكتب بالعربية كما بالفرنسية، فهو يتيح لنا برهة أن نفكّر بصرامة و أن نحلم بولع.
هوامش : 
*-أخذنا هذا المقال عن: Le Soir , 11 mai 2013

1 ـ الإحالات على الترجمة العربية التي أنجزها الأستاذ عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال،2013
2 ـ أولبو Oulipo جماعة من الأدباء يحدّدون أنفسهم " كجرذان يضعون لأنفسهم متاهات يسعون إلى الخروج منها ". من بينهم ريمون كونو، و إيطالو كالفينو و جورج بيريك ( هامش صفحة 31 ).
3 ـ لم تتضمّن الترجمة العربية ثلاثة أبحاث و هي : البحث الأول : "عن الترجمة" و هو منشور كمقدّمة لكتاب عبد السلام بنعبد العالي : "في الترجمة"، دار توبقال، 2006. البحثان الثاني و الثالث : بارث و الرواية و لغة القارئ، منشوران ضمن كتاب " من شرفة ابن رشد " 2009. عدم إدراج هذه البحوث في الكتاب الأخير لكيليطو - رغم نشرها - قد يكون أفقده بعض التوازن و أصاب بنيته ببعض الخدوش. ثمّة سؤال مشروع يفرض نفسه : إذا كان كيليطو أعاد نشر هذه المقالات، لماذا أحجم المترجم عن فعل ذلك ؟ ( المترجم ).
4 _ هذه هي فعلا السطور الأخيرة في كتاب كيليطو باللغة الفرنسية و لها في هذا المقام بالغ الدلالة و المغزى ! 
2/10/2013
ترجمة : إسماعيل أزيات
شعـر يُؤَبِّدُ زمـن قيامته
  شعـر محمد السـرغيني :
التقاء الشعر والفكر، قدرة مُبْهِرَة على الكشف والغوص في عوالم اللغة والفكر، والشعر، وباقي أجناس الفن والأدب، مهارة مُدَوِّخَة في إتيان الشعر بالفكر، والفكر بالشعر، بتركيز واستخلاص، وتقطير، مَرّةً، وَطَلْقٍ وفتح، وتفتيق، مَرَّةً أخرى. بهذا الصنيع، نفهم الفذاذة في الشعر، الذي لا نتردد في وسمه بالشعر الفكري الوجودي، بالشعر الشامل، وبالتجربة الباطنية التي مسعاها "تحديس الحس" بتعبير الشاعر السرغيني. 
أنقر هنا لتكبير الصورة
يتكيء السرغيني على الموروث، والعجيب الإنساني من الإنتاج المعرفي والروحي، فينشئه إنشاء، ويشكلنه سَبيكة شعرية ? فكرية سائلة، وهو ما لا سبيل إليه من قِبَلِ الكثيرين. إذ كيف يسهل تطويع مقولات الفلسفة، ومدونات الفقه، والفكر، والتيولوجيا، والمنجز العلمي والتكنولوجي الإنساني؟ كيف يسهل هذا فَيَنْسَبِكُ ضمن ناظم شعري رفيع يخترق سُمْكَ العُدَّة والعتاد هذين، ما لم يُؤْتَ الشاعر الكتاب والحكمة في الإمساك بالكتاب، وأخذه بقوة؟ 
"تحت الأنقاض فوق الأنقاض"، مسارُ مَصِيرٍ إنساني يَنْبُتُ في الحطام، وسرعان ما يعلو على خرابه حيث يطفو معنى النهوض، والإنهاض بما يشي بجبروت الإنسان في ضَعفه، وضآلة كينونته على رغم سلسلة أعاجيبه، وتقدمه المبهر في خلال مسعاه الدؤوب إلى تخطي شرطه، ووجوده القصير على الأرض، إِمّا رَأينا إليه في فردانيته، أو وجوده الطويل الممتد متى ما تعاملنا معه بوصفه تجريدا، ورمزا، وروحا هيمى حَيَيَّة لا تَنِي تتناسل، وتتناسخ، وتحل في مجرى ومرمى الزمكان المتعدد ? هنا ينكتب شعريا وسرديا، تاريخ الأشكال، وهيئات المنطق، وأنساق المتعاليات، والحقائق الكلية، والتفاصيل الجزئية وهي تفتق المعاني، وَتُصَوِرْنُ الأفكار. 
"تحت الأنقاض "فوق الأنقاض" أيْكَةٌ من الأفكار والتعريفات والمقولات والحكمة. ودوحة تُجَفْجِفُ بالحفيف والثقيل اليانع، والناضج من الثمار العاليات والدانيات القطوف، والخفيف اللطيف من ذوات الجناح والأوراق الندية المُخْضَلَّة بالشعر. ومثل هذا الكتاب العجيب الغريب، كتبٌ شعرية أخرى للسرغيني، تندرج ضمن المنظور إياه، والرؤية ذاتها، والمبادهة الشعرية في صميم السياق الفكري، والمساق المعرفي، والعمق الفلسفي. ومن ثَمَّ، عَسُرَ شعر السرغيني على التصنيف. (تقرأ النص إن صبرت، فيمسك بتلابيبك لا يفارقك، ولا تقدر على مفارقته، ينفرد بك ويحيلك إلى جنة الإبداع الحق، كما يحيلك إلى جهلك لكي تواجهه- هذا الجهل ? أو تتهم صاحب هذا الشعر، بالصعوبة والغموض، لتؤثر السلامة، مستنيما إلى التبرير الضحل والساذج، وتتهم صاحبه بالصعوبة، وتستريح من مواجهة عواصف رعود الإبداع الحق؟).
ويكاد كتاب : "تحت الأنقاض "فوق الأنقاض" يكون توسعة، وتكملة لعمله الشعري، الأسبق : "من أعلى قمم الاحتيال"، ما دام أن التيمة المحورية التي اشتغل عليها النص هناك، هي ما يشتغل بها النص هنا : أنقاض ? شظايا- أشتات ? فتيت- مِزَق- حطام، بقايا أشياء- انكسارات. كل ذلك توصيف ترادفي وإردافي يشي بما طال المكان والفضاء والروح، من خراب وهدم ودمار، وردم، وطمس لمعالم تاريخية وحضارية، لا تزال موشومة في الذاكرة، وفي الوجدان. 
فهذا العمل الشعري الجبار، يتموقع بين حجرين "رشيدين" : حجرٍ تَحْتِي تأتي منه أصوات جُمُوعٍ تبكي، ونشيجُ تاريخ مغربي داسه المُرَابون، وسماسرة الأحقاب، والنصابون. وحجر مُتَبَدٍّ مرتهن الآن وَعْدًا، لِنَاهبي الثروات بالمعاني جميعها. 
عمل شعري أشبه ما يكون بدغل غابوي ملتف وكثيف، غِنًى مُتْرَعٌ، مِمْرَاح، يقدم بين أيدينا المعرفة البشرية، مصبوبة في وعاء شعري أخاذ ومدوخ، وآنية مستطرقة، وغير مستطرقة. منتظم ضمن نسق فكري، حي، متموج، متماسك ومتوتر في نفس الآن. إنها تجربة تذكر بتجربة أدونيس من جهة ضئيلة، لكنها تذكر ?بقوة- بتجربة الشاعر التصـويري الكبير : إزرا باوند EZRA Pound، وتجربة الشاعر المدجج بالعناصر: سان جـون برس Perse المحاكاة السافرة، والباروديا : Parodie، والمفارقة المثيرة: Le Paradoxal، تستخدم في كثير من مفاصل، وتضاعيف المتن السرغيني، كأداة قلب والتفات بالمعنى البلاغي، وكَمَمَرَّ مضيء وسط سماكة اللغة وهي تتنامى شعريا وفكريا، وطريق مسعفة لمواصلة السير وسط العذابات، والأحزان البشرية التي تتوارى رويدا، رويدا، خلف الأمل الرَيَّان المتلامح في المفكر فيه، المرجإ إلى كتابة أخرى.. إلى خيوط فجر آت.
تَهَيَّبْتُ ?دوما- الاقتراب من "كتاب" السرغيني، المخبوء والمستور بين الظل والشمس، حتى لا يحرقني، ولا يُرِينِي فَهَاهتي وَعَيِّي وجهلي. 
تهيبت عُمْرانه اللغوي، وشوكه المعرفي المستكن في قطيفة الإلماع الشعوري، والدفق الإحساسي، المدفون في طيات فِرَاءٍ لِجِرَاءِ نمور بيضاء، وفهود رقطاء، ولبؤات صهباء، تذرع الاستوائيات، والهضاب الزرقاء، والمنابع الثلجية، والضفاف المخضرة، في أقصى القطب والجغرافيا، ومنتهى الوهاد والقمم. لم يكن موطوءا ?أبدا- عمل السرغيني الشعري، أتحدث عن عمله "بالجمع"، بدءا من : "بحار جبل قاف" إلى.. "الكائن السبإي" إلى "وجدتك في هذا الأرخيبل" إلى : "من فعل هذا بجماجكم"، إلى : "احتياطي العاج" إلى "من أعلى قمم الاحتيال" إلى : "وصايا مَامُوثْ لم ينقرض" إلى : "تحت الأنقاض.. فوق الأنقاض"، كانت ?دوما- نبعا ثريا، فياضا، يزركش الشعر بمطلقيات أخرى، ومؤثثات حَافّة تسنده، وتنشره، وتوسع حَدَقَاتِهِ. فكأن الشعر في شرعة السرغيني، قاصر إذا عومل ضمن حده التجنيسي، وخطوطه المرسومة، و"حذائه الصيني"، كما تعاور على ذلك، وكرسته أحقاب، وممارسات، وتقاليد عجلى ومركوزة. فهو يسنده ليعطيه ما فصل عنه، ويوصله بما كان له، وما ينبغي أن يعاد ويستعاد. 
ولعل في صنيع أبي تمام، وشيخ المعرة، بعضا من هذا الفهم، وَنَزْرًا من هذا المأتى على رغم بقائهما رهينيْ محبس العامود، وسجيني جزمة الوزن والعروض، ولنا في ما أتاه ويأتيه أدونيس، وأنجزه محمد عفيفي مطر، وبدر الديب، تضمينا للتلاقي والتقاطع، مع الاحتراس من التعميم، والتشريك. 
وفاء الشاعر الرائد محمد السرغيني، للشعرية بمفهومها الكوني العميق، الشعرية التي تتصاهر فيها الرؤى جميعها منضفرة بالمواجع والآلام الإنسانية، ومنشبكة بمديح الإنسان في قوته، وفتوحاته، وفي ضآلته وهشاشة أيضا. وهي الشعرية ?استطرادا- ذات الخطاب المتكثر، واللغات المادية واللامادية العديدة المرتبطة بشجرة أنساب مُورِقَة، وممتدة، والمتماهية بجذع تلك الشجرة، الضخم، الوسيع العريض، الذي تنسرب في أليافه، وخلاياه، وشرايينه، ولحائه، أنساغ الكد الإنساني الذي بنى عصرا في إثر عصر، صرح الحضارة الإنسانية المنيف والشامخ. 
وفاء السرغيني لجماع الشعرية تلك، بالإحتضان، والإيراق والاستغراق، والاستنباط، والتوليد، والتعهد، والتعميد، رسما للتشييد، وبلورة لجهد ذهني وفكري، وانبثاق شعري، هو ما حقق له ما حقق، وأوفى صنيعه الشعري الخلاق على الذروة، حتى بات اختراقه القرائي، ومراودته العاشقة، أو المخادعة المترصدة، مَشَقة ضَنْكَى، وسعيا يَعْيا بحاطب ليل، أو عاجر مستعجل، أو ظاميء متلهف، أو "واحاتي" مصادر على ماء طوع اليد، ونخيل وارف بعد الكثيب. 
وفاء واحتفاء الشاعر بالشعر ليس كمثله احتفاء : 
[متى كان الشعر وصيفا للغة وهو تاجها 
متى كان الشعر رأس يتيم بين يدي حلاق غِرّ؟ 
هو خلاصة ما في القارات والإيالات والأصقاع 
من السحاب والغيث والجدب والأجرام المجهولة. 
بطاقة تعريف شخصية وسِجِّل لأرومة الإنسان]
(وصايا مَا مُوثْ لم ينقرض)
وفي فقرة شعرية أخرى من نفس الكتاب : 
[للتاريخ غنائية الحكي والمحكي، 
ولهذه الغنائية صلاحية التدخل 
بين المشاغب والمهادن. 
المقطعات أناشيد 
والأناشيد فقرات
والفقرات لهاث 
واللهاث باقات 
والباقات مقاطع 
والمقاطع عشاريات 
الطقس الفردوسي بارد 
والجحيمي ملهتب 
والمطهري معتدل .. 
أما الشعر فوحده المتدفق].
لا يمكن، بحال، أن نفهم شعر محمد السرغيني، والفوز بلذة فيه ومنه، واختلاس مسرب إلى عين زرقاء ترقرق تحت رموشها السوداء الوطفاء الساحرة، فراشات من ضوء، وإلى صفصافة عاشقة حانية، يهدهدها نشيد متوار بين الأوراق، لا يمكن فتح مسرب فيه ?كما أقول- : إلا بمصاحبة الموتى والأحياء الذين يَصْخَبُونَ في دارته الشعرية، وقراءتهم ?بالحتم- أو قراءة بعضهم في الأقل. 
غير المدجج بسلاح العلم والمعرفة والشعر والموسيقا، والتشكيل، يَقْصُرُ به حَالُه، ويزري به جهله، ويقهقه في وجهه ?شبح زَيَّنَ له وَهْمَ أَنَّ ما يقرأ من شعر للسرغيني، هو مجرد مُعَميات وطلاسم، وَأَحَاجٍ، وخطوط زَنَّاتية، وكبريت أحمر، ورمل في أصقاع كندا، ومعنى هارب، مهرول دومًا كحياتنا على الأرض. 
سلاح الفتح يُنْبِيكَ أن الشاعر رَحَّالَةٌ عملاق خلال الدهور والعصور، والأحقاب، والأزمنة، خلال الجغرافيات والأراضين، والسلالات، والأنساب والأحساب، والشجرات الآدمية. إنها "رسالة الغفران" قشيبة جديدة، متحالفة مع صنيع المعري العظيم، فيما هي متخالفة ومحلقة بعيدا عنها، طالما أنها تتوسل بالتحولات الشعرية، وروح العصر الجديد، ونبض القرن والدماغ، والألسنيات، والذكاء الاصطناعي الراهن، وإنها "رسالة التوابع والزوابع" لابن شهيد الأندلسي، منقلبة ومبتدعة، ومفارقة. تماما، تبصمها عبقرية صاحب، ومصفف، ومشذب، ومخترع الذي هو السرغيني، وهي "كوميديا" دانتي أليغوري، و"كوميديا" بالزاك"، سوى أنها تغوص عميقا، وتنزل دفينا إلى قاع شعري وفكري صاغه السرغيني شاعرا، وعالما، وفقيها، ولغويا، وقارئا من طراز رفيع، طراز قد لا يُمَاثله طراز. 
في تجربة السرغيني الشعرية الشامخة، الأليمة واللذيذة في آن، يحضر هِيرُودُوتْ، شيخ المؤرخين طُرًّا، وملاحم الإغريق العتيدة، وفرجيل، وَأوفيدْ، والكتاب المقدس بعهديه: القديم والجديد، ومقالب "الصَّدُّوقيين" و"الفِرِّيسيين" اليهود، والأساطير، والمتن الخرافي، وشعراء العصور واللغات، والصوفية، والفلاسفة، من مِلْتُونْ والمعري وابن عربي، وأبي حيان التوحيدي، وابن سبعين. كما يحضر التشكيليون والموسيقيون والمغنون العظام، من كل دوحة ونسب. وتحضر العلوم المختلفة من طب وهندسة، وآلة، وهيئة، وفلك، ورياضيات، وتنجيم، وكيمياء وفيزياء، وسحر، ومخترعات قديمة وحديثة، والجوامع والصوامع، والأبواب والجسور، والمدافن والمقابر. 
في تجربة السرغيني الجميلة والجليلة، يحضر الشعر مفكرا، والفكر مفكرا ومشعرنا، ومحافل السرود المختلفة، وتحضر ? بشكل لافت ومقصود- السخرية كأهزاء ما يكون، وأنبل وأندر ما يكون، تحضر لِلتَّنَدُّرِ، وكسر السياق اللغوي اللاهث، إذ تتيح التقاط الأنفاس، ورفع الألم بالضحك، فيما هي تزرع الحكمة الوارفة في أعطاف وثنيات البنيان الشعري. ويحرص الشاعر ? في أثناء ذلك- على تقويس سخرياته، و"مَسْخَرَاتِه"، بوصفها واحاتٍ ومحطات استراحة، ونقط استئناف، والتفات. فالتقويسات حواش خادعة، مندسة ومدسوسة في تضاعيف الكلام الشعري، تعمل على تفتيق الدلالة، وتوسيع المعنى، وقد تُعْمِيه وتطمسه قصدا وترصدا. بيد أن التقويسات متون، متون قائمة على وجازتها، وخلاصاتها المكثفة. والأمثلة على هذا أكثر من أن نحيط بها؛ فهي تسري، وتتخلل جميع كتبه الشعرية. منها تمثيلا : 
- (لعنت شجرة الدفلى، وبوركت زُهُورُها)
- (سكان الأضرحة لا يهاجرون)
- (للساكن من الذكاء نصف حق ما للمتحرك من الغباء)
- (ما جدوى علامات المرور في ليل سديمي)
- (Il s?agit là d?une irrigation panachée)
- (الزنبور واسطة بين الوجود والعدم)
- (ثَمَّتَ من يكتب دون قفازين)
- (تَمَّتَ من يلبس التاج ويخلع القناع)
- (الشمس التي لا سوابق لها، قطعة قصدير)
- (كم هو لذيذ تردد الميت على متاجر قطع الغيار)
لا يؤثث الشاعر رفوف عمارته الشعرية، بهذه الحكم والفصوص والأمثال الشعرية التي تستبطن السخرية المريرة، وتستهدف الإضحاك والتموقف حُيال عِلَلٍ وتموضعات إنسانية مثيرة، بغاية الإراحة والاستراحة، والإضافة النافلة، بل بغاية إمداد السرود الشعرية بِقُفْلٍ يجمع "شتاتها"، وتَفَتُتَّها، هل يكون قفل العفة والمعرفة؟ -، وبغاية إضفاء المعنى على البنيان الشعري وهو يتصاعد طابوقة فوق طابوقة، ما يباعد الاقتراب، وينأى باللحاق والسيطرة ?من ثم- على الإيقاع العام للنص الشعري، بوصف الإيقاع دالا أكبر، ومتعددا، أي أن وضع "أسورة" ذهبية وماسية ضمن النص، في وسطه أو خاتمته، من شأنها أن تبئر الدلالة، وتعمل ?بهذا القدر أو ذاك- على إضاءة الفكرة التي تَنْسَرِدُ شعريا بين يدي النص، بين يدي القاريء. 
العالم- في منظور السرغيني- على عظمته، ضئيل، والكون على وساعته ضيق، والأرض على امتدادها، أو لولبيتها العظيمة، إسفنجة تَنْعَجِنُ في يد الزيات، إذ يختطفها ?بمهارة صقر- ويطفئها في "جفنة" زيت. والإنسان عابر سبيل ميت ما دام سيموت، عقباه التحلل، و التذرر، والهباء، لكنه بهيء في هبائه، عسيرٌ على السهل، مُحَاذٍ للتل، قريب من الجبل، أرضي وسماوي معا، طائر في الأجواز، عالق بالمحرات البعيدة، ذاهب وآيبٌ خلال العصور، ومشدود - على رغم كل هذا- إلى السفح، والوتد، والأسباب المهترئة، والوضاعة، والأنانية المقيتة. مشدود ? بكلمة واحدة- : إلى الطين والوحل. 
بِيَدِ الشعر لا بِيَدِ الحاكم، ولا القاتل، ولا المُرابي، أمْرُ الأرض والإنسان. بيد الشعر ما يجعل الإقامة محبوبة ومرغوبة، بيده ما يكشف عن مسدس العالم المخفي، ونصله الصديء في الغمد العتيق، بالإعلان عن المخفي ذاك، والمخبوء في الزّنار والحزام، من خلال رش الضوء، والحلم، والأمل بين جنبات الكون. ومن خلال تأبيد الخضرة وسط الحطام، ورفع اللسان بالنشيد والتسبيح، والهتاف للحياة. 
يقول الشاعر في لازمة بديعة ?حكيمة، تكررت داخل أحد نصوصه الشعرية، بكتابه : "وصايا مَامُوثْ لم ينقرض" : 
-[لا يكتشف تُرَّهات هذا العالم غير الشعر]
لكن، إذا كان : 
الكاتب مزور 
القاريء مزور 
القراءة مزاولة تزوير 
إن كان هذا الفعل الثلاثي مُرابيًا 
فلابد من تلقيحه بأنزيمات صناعية 
تعويضا عن عبثية المكتوب والمقروء.
مما يعني ?في تقديري- ليس غير استثارة الآدمية الحق، واستفزاز الذائقة الطبيعية والثقافية واستثارة الحس الجمالي في الإنسان موقفا وموقعا ومبادأة، وَدَيْدَنًا، وهدفا لاستحقاق التسمية، واستحقاق الإقامة على الأرض. 
وليس التجاء الشاعر إلى اللغة الفرنسية، مدعاة للقول بقصور العربية عن التعبير، وعن استمداد من معينها، ما به يكشف عن خزائنه ومعارفه، وأحاسيسه. إن هو إلاَّ دَمْغٌ صَافٍ لِمَا تحدثنا عنه ?قبلا- من كونه سخرية، واسترفادا، وتطعيما، وإغناء للمتن الشعري الحافل والوسيع. ما ضاق به اللسان العربي، وكيف يضيق به وهو أحد رواده وفرسانه؛ ما ضاق به هو الشعر في جذوره وغُصُونه، على نحو يجذبه إلى القاع البعيد، إلى الجرة الخرافية، وصلصال الخليقة، وليل الحضارات، وإلى وسائل مقاربة، وإتيان هذا الصنيع البديع الخلاق. ففي الأمر توسعة لفضاء الشعر، والقول الرفيع، وفي الأمر، إبراز وإظهار لخصوصيات الشعر من حيث هي كونيات وعموميات، ترابيات، ومتعاليات. إنه التسبيح الأعلى، والتمجيد الأسنى، والنشيد الأعظم في الملكوت لِلاَّهوت والنَّاسُوتْ، ما يجعلنا نقول بكل اطمئنان : إن الشعر، وهو يتوسل، للتعبير عن الدواخل والخوارج، اللُّغةَ، يعلو، ويسمو على اللغة، مثلما الطائرة تقطع الأجواز والفضاء بالإنسان على رغم أن الإنسان هو صانعها، ومخترعها، وَمُوجِدُها. يَنْوَجِدُ الشعر باللغة، وتنوجد به، بيد أنه يعلو، ويطير، ويخرج من شرنقتها، فتصبح ظمأى إليه، صديانة إلى مائة الزلال، وخضرته المُهْرَاقة، وألمه وأمله، واستشرافاته جميعا. 
ولست أذكر ?في حدود علمي- شاعرا عربيا قديما أو معاصرا، قام بفعلة السرغيني الجمالية و الفلسفية، أي بإنشاء الشعر إنشاء بلغة المتنبي كما بلغة موليير ضمن الديوان الواحد، والصفحات المتلاصقات المتوازيات، المصاقيات والمتساوقات نعلا بنعل. 
وما أظن أن السرغيني يريد بذلك تعالمًا هو في غنى عنه، وأكبر منه بما لا يقاس. وما أظن أنه يبدع في الفرنسية تشريبا لمخياله، وتزكية لأيقونة تقيم بين الصوت والصدى، والإعلان والمحو، وتوسيعا لرأيه الشعري، وفكره الفلسفي، على أساس مِنْ تَحَدٍّ للشعراء المغاربة والعرب، وَمَكْرٍ بهم، وسباق في مضمار لم يدخله إلا هو ؟ 
فما يقوم به، يندرج في البحث المضني، المفكر فيه، عن فتوحات إضافية تُسْبِغُ على الشعرية المغربية تنوعا، وتحديثا، وأصالة، وعلى العربية رَفْدا وعمقا، وتخصيبا، وإنسانية، وثقافة مخصوصة. 
وبناء عليه، فمحمد السرغيني، مدرسة قائمة الذات، ونهر شعري طَامٍ، عميق وهادىء في المظهر والمخبر، مصطخب ومتلاطم في الداخل والباطن، كثير من رذاذه، مرشوش وموجود، ملتمع، وَامِضٌ كساعد "كَالِيبْسُو" البض، يتخلل نصوص بعض شعرائنا المغاربة، مع أنهم يحاولون ?عبثا- إخفاء ونكران ذلك التأثر. 
أقام صرحه الشعري على نقطتين أساسيتين، فيما يقول، وفيما تؤكد القراءة والمقاربة لمتنه الشعري الباذخ، وهما : "عقلنة الشعر، وَوَجْدَنَةُ الفلسفة". هما محوران كبيران متعارضان ?فيما يبدو- ولكن الشاعر أوتي من العلم والفكر والشعر، والثقافة الموسوعية، ما مَكَّنَهُ من إنجاح عملية المصاهرة، والموالجة، والتنافذ الحي المتحرك ذهابا وإيابا، وما مكنه ?على مستوى آخر- من قول كلمته في : "هذا الطقس المتقلب بهدف مقاومة الاختلال الملحوظ في الحياة العامة، ما جعله يوثق العرى بين حواسه وحدوسه، فاتحا السبيل لملاحظة الحواس، وتفسير الحدوس، مشرعا كتابه على بوابة النبؤة، وسنبلة الأسطورة. 
إشـارة : 
-لا يُدَانِيهِ في منحى صهر الفكر في الشعر، والشعر في الفكر، سوى إزْرَاباوند، وأدونيس، ومحمد عفيفي مطر، مع اختلاف الأربعة في كيفيات التصوير، وميكانيزمات العجن والتبئير، والاستبصار اللغوي في تنسيبه الترابي- الأرضي، وانحلاله العناصري، ومتعلقاتها من ماء وهواء ونار، وفي مطلقه المتعالي، متوسلين (الشعراء الأربعة)، بالحدس والرؤيا والكشف. 
29/9/2013
محمد بودويك
شعيب حليفي ..أرض و مبدع 
المسائية العربية نشر في المسائية العربية يوم 07 - 10 - 2013
للمسائية العربية : د. شميسة غربي
سيدي بلعباس / الجزائر
تتحرك مشاعر المبدع مدرارة في أبجديات الحنين الدائم،إلى المحضن الممتد على ربوع بلاد الجمال، المتسلل من ملكوت رب السماوات و الأرض والموزع على المعمورة في هندسة فنية تحكي عن ربوع امتلكت قلب المبدع و أسالت مداده على ضفاف البوح في أزمنة الحنين المتناثر عبر صفحات الوجدان في سرود أرض الشاوية بِيَرَاعِ ابنها البار "شعيب حليفي".نصك هنا
ما بين دَفَقِ الحنين، واشتغال الحرف،تتشكل حيرة الكاتب، فيتساءل « هل الفنية تعني إقصاء التاريخي و اليومي و الإيديولوجي لِحِسَابِ مَنْ؟»( لا أحد ، ص 71 ) يتسربل جواب هذه الحيرة في تواليف نصية مضَمخَة بعشق الأرض حين يستيقظ تاريخها على طبول الذكرى في وجدان شعيب حليفي فيلاحق المشهد أو يلاحقه المشهد في خِضم يوميات تعانق القلم على إيقاع التعبير الحالم .
هي نصوص لافتة، تستقيم مقاربتها، في عفوية تنهل من منبع مشاركة القارئ للكاتب مشاركة وجدانية جلية .
من النصوص المختارة، ما تضمن التوثيق للأصل والمنبت و تحرك الأجداد نحو فضاءات-بما-أقل غبنا، من غيرها على مستوى الشعور وحماية الكبرياء من عنت الدخيل الغاشم:
« ولما تمادت الإقامة الفرنسية العامة في استعباد الأهالي، باع جدي الحسين اثني عشر قنطارا من القمح و بقرتين ثم حمل ما خف من أثاث على حمار وشق الطريق من دِمْنَات في اتجاه مراكش ثم واصل السير إلى مدينة تسمى سطات و ذلك سنة أربع وعشرين وتسعمائة وألف » (لا أحد ، ص47و48).
كانت هذه الانطلاقة الأولى والأزلية لاختيار بقعة من بقاع الله، ستعرف – فيما بعد – حكاية تأسيس متين لِعاصمة الشاوية في حلتها الأمازيغية المنسوجة بتاريخ أبطالها في مدونة المحكي بنوعيْه، الشفهي والمكتوب .
حكاية مدينة سطات يبسطها الكاتب في وصف أولي: «عبارة عن عراصي و نوايل... شَعَر- كما سيبوح لأبنائه بعد سنوات، بعدما أصبح واحدا من رجالات المدينة – بالراحة والطمأنينة التي أشعر بهما الآن، فقال جدي لزوجته حليمة وهي لم تتجاوزالخامسة عشرة من عمرها بعد : « هنا سنضرب الأوتاد ونخلف الأولاد. »( لا أحد ، ص 48)
ويواصل الكاتب حكاية الجد بعد استقراره في مدينة سطات: « أصبح فلاحا في العراصي التي كانت تنتج الخضر والفواكه عن طريق السقي، ثم ملّاكا لعدد منها ... عاش جدي راعا سعيدا ويُتوفى إلى رحمة ربي في أواسط السبعينات بعدما خلف خمسة أبناء: ولدان وثلاث بنات، بينهن أمي...» ( لا أحد ، ص 48).
يستهويه التذكر للمجد التليد، فيبحر الكاتب في اعترافات حميمية تشمل الأصل والأصدقاء: «الآن،وجدت شيئا أتشبث به عند أجدادي وجداتي وأصدقائي الذين أحبهم أكثر من نفسي... ووجدت شيئا أكتب عنه وأفخر به، يقومني وأمشي على هديه.» ( لا أحد ، ص 62).
سرعان ما يكدر صفو هذا الإحساس، تساؤل الكاتب عما يمكن أن يتمخض عنه الغيب:
« ماذا سنترك نحن لأبنائنا و حفدتنا؟ بعد مائة سنة – في تقديري – سيكون أصغر حفيد لي في السبعين من عمره، هل سيجد شيئا جميلا من أثرنا يحميه و يعتز به؟ »( لا أحد ، ص 62).
تتعمق فكرة الدفاع عن الأصل للحفاظ على الفرع، في اعتراف آخر، يتوسع إلى ترسيخ مقولة الحلم الخاص للكاتب، ثم تحقيقه، على مستوى أعلى و أسمى من المناصب الاعتيادية إنه حلم القضية في أقصى تجلياتها: « بين هوية العائلة وهوية المكان، تختلط ثقافات شتى عروبية وأمازيغية وإفريقية، تعبر عنها أنظمة و أنساق دائمة التشكل. لذلك ليست لي-بتاتا- طموحات في المجال المهني أو أني أبحث عن سبل ، كيفما كانت لأصبح مثلما يحلم الكثيرون، قناصلة في الداخل وفي الخارج. يكفيني فقط أني سليل أنبياء هذه الأرض وأوليائها، ومفوض للدفاع عن رسالاتهم وأحلامهم، ونشر نبضات أرواحهم التي لا تتوقف أبدا. »( لا أحد ، ص 58).
بهذه الحرارة و القوة، في الدفاع عن القضية، يفتح شعيب حليفي ملف السلالة والانتماء، معبرا عن ذلك التدفق: «أحس بأن دمي نهر شاوي جارف يجري بلا توقف، ترفده بقوة دماء صحراوية إفريقية و أخرى أمازيغية ... تنوع وحياة في لقاء بويا بن عبد السلام بأمي بنت الحاج راعا خلال زواجهما سنة ثمانية وأربعين وتسعمائة و ألف. » ( لا أحد ، ص 48) والحديث عن السلالة، يفضي إلى تقصي قيمتها في حياة الكاتب بشكل عام، فيعلن: «... لأن دم السلالة حصن عال للنفس والروح و القيم، سلالتي القريبة جدا من أنفاسي أو سلالتي التي يربطني بها المكان و الأرض والجهة بكل التراب الظاهر و الغابر. »( لا أحد ، ص 54).
ويتقاطع موضوع الأرض في كلام الكاتب مع عنصر السلالة فإذا هي العودة إلى التاريخ الجميل حيث تشتغل الذاكرة فتقلب تلك الصفحات المثقلة بالرموز: « أجد في الأرض التي أنتمي إليها، في تاريخها وتاريخ رجالها و نسائها، مادة ثرية لأيقونات كونية، و لخصوصية أعبر بها عن رموز تنطلق من الحدثي والشخصي لتصبح شيئا كليا و مركزيا و جمعيا. »( لا أحد ، ص 81).
تتكرر الإشارة إلى مدينة " سطات " في الكثير من صفحات المتن، على مستويات عدة: المناجاة، الوصف، التأريخ، البحث عن الدلالة المفترضة لاسم العَلَم سطات حيث صرح الكاتب: « يتمدد الخيال في البحث عن الجذر الضائع لاسم سطات بين رقم و اسم علم، واحتمال ثالث غير مستكنه بعد. بالنسبة للرقم 16 ( سادس عشر ) والذي ينطق في الدارجة المغربية (سطاش)، يقال إنه تحول إلى سطات تخفيفا لنسيان الموت الذي طال الستة عشر عالما في ظروف ما خلال القرن السادس عشر، ( فنحن نسمي التَذَكُرَات الجارحة كي ننساها ؟ ) .وقد يكون اسم سطات أيضا من اسم العلم زَطّاطْ، وهو لقب كان يطلق على الشخص النبيل والشجاع، المشتغل بحماية الركب والقوافل من مكان لآخر بِمُقابل. » ( لا أحد ، ص 82).
ويتعمق الكاتب في الروايتين المتعلقتين بدلالة اسم العلم سطات فيجنح إلى احتمالات نسجتها أذهان قبائل المزامزة في تاريخ حافل بالروحيات، تاريخ مؤسس على نفحات الصوفية الملهِمة يقول الكاتب موضحا : «روايتان ... الأولى للموت تأكيدا، والثانية نفيا، بالإضافة إلى احتمالات أخرى في أذهان قبائل المزامزة الذين يزرعون الحكايات و يحصدونها، وهي ليست بعيدة عن عمق و قدسية كرامات بويا حجاج شيخ الوقار وحارس العلوة، وسيدي محمد البهلول العزري الزهواني المؤسس لفضاء الحياة وسط موت الأشياء. »( لا أحد ، ص 82).
وتنجرف به الذكرى إلى عهود خلت ، فيقرع ناقوس البطولة حين يروي حادثة: « ... كان لا بد أن يقف بويا الغليمي، كبير أولياء المنطقة منذ القرن الثامن عشر، لمفاجأة كل ذلك الضيم الذي على يمينه يتمدد وقد عرّش على سحنات المَزمَزيين، والمتقطر سائلا أحمر من الرؤوس المعلقة على سور القصبة، حتى إن حمرة السور اليوم، لا يمكن لأحد أن يشك في كونها فعلا هي لون الدماء التي تشربها التراب و اصطبغ بها. ويعتقد كل أهالينا الذين لهم تاريخ بالمنطقة أن ذلك الحائط الإسماعيلي بلونه القاني هو دم سلالتهم من شهداء تلك المرحلة. »( لا أحد ، ص 83).
في خضم مرجعية البطولة، يلتفت الكاتب الى معالم أرض البطولة، فيصف المدينة، منتشياً بطبيعتها وخيراتها: « سطات مدينة ليس لها مثيل في العالم، صورة بالأبيض و الأسود، ولو وَجَدَتْ من يعتني بها لأصبحت مشهدا من الجنة التي وعدنا الله بها. مكان ذو هواء صحي، لا رطوبة فيه، محاط بأجود الأراضي الفلاحية، مناخها ممطر شتاء و صاهد صيفا يتوسطها نهر ويسكنها أناس يجسدون التعددية الكاملة لكافة القبائل المغربية من الشمال إلى الجنوب. »( لا أحد ، ص 82 و83).
ويشتد الوجد بالمبدع، فيمزج بين المناجاة والوصف في رومانسية حالمة: « سطات ... أيتها النفس، ليست مدينة، بل شلال من الخيالات ورواية أزلية، أبطالها من كل الطبقات والفئات... من كبار الثوار والفقهاء والأولياء(...)وأنا أحب هذه المدينة مثلما أحب أهلها وتاريخها الذي يأسرني.رواية مفتوحة تتجدد فصولها كل يوم، أبطالها من البسطاء الذين يتحولون إلى ملاحم وأساطير وأغان ... »( لا أحد ، ص 83) حَفَرَتْ مكانها في الذاكرة، فجرى السياق مستأنسا بعرض نماذج من معالم الحياة اليومية في مدينة سطات القديمة، العائمة في مشاهد الحركة الدؤوب بتفاصيل أناسها و انشغالاتهم بأمور معاشهم و أحلامهم المعلقة على طاولات المقاهي، وضجيج الأسواق، وروائح الأطعمة وحوارات الأخذ و العطاء، يقول الكاتب فاتحا سجل جوهرة الشاوية: « منذ منتصف السبعينات لم يعد لأحد شيء ما يتحدث عنه، لهذا فكل حديث حميمي بهذه المدينة ينطلق من الماضي ومن النسيان ... الكورس و الفانتازيا، السوق القديم و الشناقة وبائع القطران المنزوي في الأقصى، أسفله قليلا حيث كان يقف عمر العيار يروي الأزلية كل مساء.المحطة القديمة والخبازات والمارشي وأصحاب الشواية، وفي الجهة الأخرى الأقواس حيث باعة الحريرة والتقلية والشاي وذلك الحائط العجائبي الذي رسم عليه البُراق بالألوان. السويقة بعزها الكلاسيكي، وحوانيت الأثواب. كافي كوميرس و مقهى بودراع ..الملاح والمقاهي الصغرى التي تأوي المنفيين وهي لا تختلف أبدا عن الرصيف الذي كان يأوي الحصادين بالمناجل وتْبَانْدَا ...» ( لا أحد ، ص 84).
وتستهوي الكاتب لوحة المدينة بمرافقها العتيقة، فيعرض مسحًا شاملا لمرافق المدينة الأزلية في قلب الشاوية أزلية روايات عمر العيار: « الحديقة التي كانت بحيواناتها، البوسْطة و مدرسة التوحيد، البلدية التي كانت أول بلدية تُبنى في المغرب كما قيل لنا بفخر. ملعب التنس، تيران الحلفة، ووادي بنموسى الذي جفت عيونه، والعراصي التي اشترتها البلدية في إطار نزع الملكية بأربعة دراهم للمتر.» ( لا أحد ، ص 85). ويستمر العرض في تقصي مشهد الحركة الملحاح على وجدان الكاتب:«في زنقة القائد علي المسماة الذهايبية (...) نساء وفتيات يبعن البغرير والمسمن إلى جانب بضاعة الشمال المتراكمة أمام العطارين و باعة الذهب (...) في سوق حرة تؤشر على تحولات جديدة في التجارة و تجار جُدد يؤمنون بقانون آخر غير أعراف تجار السويقة القديمة، لهم خطاب وأحلام، لكن الواقع أكبر منهم ومن زيف الصورة الملونة المكتوبة بخط آخر على تراب "بويا الغليمي ".»( لا أحد ، ص 85).
ويتسع الوصف، ليستضيف شارع " عبد الرحمن سكيرج " بكل خصوصياته: بنكهة أطعمته «... وهو عامر بالحوانيت والمقاهي الشعبية التي تبيع الحريرة وأطباق الكرعين بالحمص واللوبياء والتقلية ... كما أن هناك محلات مفتوحة باستمرار لبيع السمك المقلي والكفتة... » ( لا أحد ، ص 86) وبأخبار الوافدين عليه « الروائح المتصاعدة، حرائق الرغبة تستجلب البدو القادمين من جهات أولاد سعيد و العراعير و موالين الواد، وأولاد سليمان .. ولم لا من امزاب وأولاد احريز العظمى.» ( لا أحد ، ص 86) وبصفقات شاحناته وسياراته في غياب الترخيص بين أقواس الانتظار، وتداعيات الأحوال، في قصص أعلام سكنوا قلب المشهد، وحبكوا أطرافه، فتشكلت الحكاية، حكاية مكان، شغل البال، واستقطب الاهتمام، اهتمام البسطاء، الذين إذا أحبوا صدقوا وإذا تكلفوا استعدوا وإذا أخلصوا قدموا أرواحهم قربانا على منبر التضحية «وقد شغل هذا المكان البال حتى إن بعض المراقبين صاروا من سكان فضائه يحرسون سهوه وفراغه ... وهم عادة ما ينتمون إلى البسطاء ممن يلتقطون أرزاقهم هناك، كما أنهم تعاقبوا باستمرار على هذه المهمة بدءًا من "الحاج بلحاج" الذي مات ذات صباح غامض، إلى "باخا" الذي ودع هذه الحياة في صمت...فلم يبق بعدهما غير علي الشواف و جامايكا بعد الجيل الأخير لشيكي والطوبيس وحمو زيا و حمو لعجل وتقهقر عبد الله المسطي مع أخته الروحانية . » ( لا أحد ، ص 86) ويسترسل الكاتب في تصنيف أعلام سطات القديمة بعجائبيتهم: « أكلة الأفاعي وعيساوة والسّبَاعيين والجمال المكّارية والصّاروخ و شكارة الضريسة (...) زاكورا المسكون بالكتابة على الحائط،ولد البلدي صاحب الخيال المنفجر في اختراع بطولات وهمية (...) مسيرة أثرية في التنفيس عن المواطنين. » ( لا أحد ، ص 89). وهو ما سيتحقق بصورة أدق مع شخصية "الربيب" « رجل قصير القامة بمزماره المصنوع من قرن الثور ..و طاقيته الحمراء البالية تناسب رداء الفرجة في حلقته و مسرحه الذي كانت تجتمع حوله أكثر مما يجتمع الآن بمسرح محمد الخامس (...) قادرٌ على تحريك الكوميديا بالقلوب من خلال النظر إليه ثم بالاستماع إلى مسرحياته الجميلة » ( لا أحد ، ص 89)، وهناك شخصية المجذوب « الذي يغرز السلك في خده دون أن تسيل الدماء...و شارب النار ونافخها... والذي يشرب الماء الساخن و يمضغ الزجاج...والذي يحكي عن الموت و جماله (...) إنهم أسياد الحقيقة وصناع الحياة الجميلة. »( لا أحد ، ص90).
كل هذه الزركشة المتناثرة عبر أرض سطات تستميل الكاتب لتقصي المزيد من حكايات أبناء الأرض الجميلة «البطوار القديم، ذبائح فائرة و كلاب الكرنة. خياطون عراة وخرازون حفاة ونجارون يتحدثون عن مسامير المائدة (...) السبوت و الآحاد وكل المساءات المطلية بالحنين، حنين المحارب، في السوق، هناك احتفال بالنسيان والتذكر...وخطوات ( فاطنة الجلايدية ) تقف في رحبة الجلود، تقلب و تساوم على الأرخص، ومن حين لآخر تتوقف لتسحب أنفاسها و أنفاس سيجارة الكازاسبور. فاطنة الجلايدية: اثنان في واحد...رجل و امرأة ثالثهما وهْم مركب ...» ( لا أحد ، ص90و91). ويذكر شعيب حليفي منطقة الكنانط الموجودة بالقرب من السوق القديم حيث عاش السباعي« ينتظر قدوم الجِمال للفصد عن طريق غرز مسمار طويل وحاد، يسمى الشفا، في عرق الدم الخاسر لينفجر معينه فائرا متعاليا. » ( لا أحد ، ص91و 92).هذه حرفة السباعي الأول، أما السباعي الثاني فيقول شعيب حليفي عنه: « ...مختص في الكي، (...) يخصص صباح السبت في كيِّ الرجال، أما زوال يوم الأحد فيخصصه للنساء والأطفال الرضع. يجلس السباعي، بجلبابه الساركة قرب عتبة البراكة، ومن حين لآخر تمتد يد الشريف السباعي إلى القضيب الحديدي من كانونه اللاهب، في حركة مدربة لكيّ كل الأمراض.» ( لا أحد ، ص 92).
لن تكتمل الحلقة إلاّ بالحديث عن "خربوش "« الذي كان يصطاد الكلاب الضالة بالمدينة، حينما كان يقود عربة البلدية الاستثنائية بحصانها المعتوه، وذات الطلاء الأخضر، حاملا " السلبة" من القنب مربوطة في عصاه الطويلة، وبيده الأخرى قطعة من اللحم (...) يغري بها الكلاب الضالة بالمدينة، وكلما اقترب كلب يكون "خربوش" جاهزا لرمي السلبة على عنقه ، ثم يجره بعد ذلك ويرميه في عربة الموت البلدي. »( لا أحد ، ص 93).
بالإضافة إلى أهالي " سطات " الأصليين يذكر الكاتب أنه « عاش بسطات، في الملاح، يهود كانت لهم علاقات حميمية مع السكان، فأسلم منهم من أسلم وسافر أغلبهم إلى فرنسا وأمريكا وكندا وفلسطين. وفي العقدين الأخيرين، أصبح أبناء اليهود السطاتيين في مراكز سياسية واقتصادية استراتيجية داخل حكوماتهم و مؤسساتهم .. ومازالوا حتى الآن يزورون حيهم القديم و مزاراتهم " المقدسة"»( لا أحد ، ص 39).
وكأني بالكاتب، يقطع شريط ساكنة الملاح ليعود إلى التحليق في روضة أعلام زاهرة، خلدوا البصمة، ورسموا الغُرة على جبين سطات رغم تفاوت الأحلام وتنوع مسالك الحياة... « في سطات تتعايش الأحلام حتى لا تنسى كل أبنائها، لا تنسى ولد التركية والحاج قاسم وقد ساهما من خلال مكتبتيهما لبيع الدفاتر والأقلام والقصص، في تعليم أجيال . كما لا تنسى بويا الغليمي ولالة ميمونة وسيدي عبد الكريم وسيدي المختار الزكاني وباقي الأولياء والعلماء والفقهاء، حراس خيالنا.» ( لا أحد ، ص 159).
هذه كانت قصة "شعيب حليفي " مع أرضه، وأنتَ تلاحقها تستشعر قوة الانتماء، وحرارة الانفعال، و عمق التفاني في الدفاع عن منبت الأجداد ...
وإذا كان المبدع قد تساءل يوما في أحد نصوصه: « هل تعكس الكتابة مَن نكون ؟ »( أسفار، ص 115).
فإن الجواب يكون في هذه الشاعرية المترقرقة في نهر الحب الجارف حين يصدح صاحبه بما في السويداء، عازفاعلى وتر الحقيقة مقطوعته الحالمة:
« الأمازيغي، ربما!والذي أخذوه عن طريق ترتيب رباني عظيم،بديلا عن السيد عيسى بن مريم ، نحو الصلب .
الأمازيغي، ربما! والذي كان قريبا، في مثل هذا اليوم من سنة 67 ميلادية بروما،لحظة قطع رأس بولس، فطلعت منه أبخرة ساخنة نحو السماء.
الأمازيغي، ربما !والذي عاش و ترعرع في ظل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واستمر محاربا وغازيا متعطشا لدخول كل الجنات الموعود بها، وقبلها دخول المدائن والبلدان.» ( أسفار، ص 183).
ويبلغ به الانفعال مداه، حتى وهو خارج من مدينته الحبيبة "سطات"والتي لا تفارق ذاكرته، إنها نواة الحنين الدائم إلى الدم.. إلى الأصل.. «من أكون؟ وكيف لهذا الدم الساخن الذي ألهب وجداني وهز مشاعر أمتي كلها أن يجري كل هذه السنون في دمي، طاهرا عفيا. »( أسفار، ص 147).
وهو في فيض الوجدان، تهتف روحه بذكرى مولده و طفولته فيسترجع: «شعيب : إنا نراك في بطن أمك وهي جالسة بفناء الدار ذات الزليج الناصع الألوان، في ظهيرة يوم غائم، تستكمل في استعجال، نسج بطانية بألوان زرقاء وحمراء وبيضاء، ومن حين لآخر تستل خيطا أخضر اللون من كبة خلف صينية، عليها براد شاي و كأسان. إنه الأسبوع الذي سأولد فيه. قلبت الصفحات والصور بسرعة، فرأيتني طفلا يحب الحقول والحيوانات، " ويموت " في صيد العصافير وركوب الفرس.عيناه يلمع منهما الشرّ البريء، كما البراءة الشريرة. »( لا أحد ، ص ص 159 و160).
ويرتسم الحنين المقرون بهاجس القضية « ... لو خَيَّرَنِي ربي بعد أن يعيدني إلى بطن تلك الأمازيغية أمي، لاخترتُ نفس طريقي بكل أخطائي الكثيرة .. وبزمننا الذي لم نستطع حتى الآن أن نجعله يقودنا نحو الأفضل ولكننا على الأقل نعرف ماذا نريد ونضرب صفحًا و صفحًا وصفحًا عما لا نحب. نسير برؤوس عالية و عارية ليس لدينا ما نخفيه أو نخجل منه .» ( أسفار، ص55 و56).
تتشبع دلالات الانصهار العميق بالقرار الحاسم عن تساؤلات المبدع في الذي سبق، فَيُلَخِصُ القرار في تجاويف سياق بديع ينْهل من جمالية الطرح قدْرَ ما يستطيع: « .. فالشاوية (وهي بلدي الأول والأخير، وكم تمنيت أن أكون حاكما مطلقا عليها، أوَرِث عرشي من بعدي لسلالتي الطهرانية، من الذكور و الإناث)، لها غروب خرافي شبيه بالدهشة الأزلية الرابضة في أرواحنا.»
طوبى لمدينة "سطات" الجميلة ، بوشاحها الملون بأهازيج الشاوية والذي عزفته نصوص شعيب حليفي ، في قصة : الولع بالجذور ..التألق في الشاعرية ..الإيمان بالقضية ..
الإحالات :
شعيب حليفي ، لا أحد يقفز فوق ظله ، دار الهلال ، القاهرة ، العدد 759 ، شهر أبريل 2012 .
شعيب حليفي ، أسفار لا تخشى الخيال ، منشورات القلم المغربي ، الطبعة الأولى يونيو 2012 .
القاص المبدع أحمد طليمات، يستتبع " الهدى هولدينغ". 
و نشر في مراكش بريس يوم 12 - 10 - 2013
شارك
نعيمة بوسركة .
صدرت ضمن منشورات مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش، الجزء الثاني من المجموعة القصصية "الهدى هولدينغ"، والتي حملت عنوانا مرتبطا ، وتسلسليا : "من بدائع الهدى هولينغ"، وتضم هذه المخطوطة الثانية خمسة وعشرين نصا قصصيا ، حيث تتخذ عناوين مستفزة، تلامس المسكوت عنه،ضمن إحالات إجتماعية وتاريخية، وموروثات شعبية ثقافية، ودلالات مسوحاة من المعيش اليومي على غرار "عاقبة" ، "تنقيب"، "قصية قصيرة جدا وطاهرة جدا"، "محضر خاص"، "النصف التحتاني"، "النصف الفوقاني"، "من أوقات سيدي بولوقات"، "سر من رأى"، "مول الكاترفان"، "سي كبور مسيكة"، "تعديل جيني"، "في المكرصات والمدورات وجميل الأسماء"، "في البدء كانت الجنابة"، "تيلي حرام"، "استحسان"، "قرار برفع البوار"، "نفطويه"، "جاهزية"، "قصة قصيرة جدا وخرساء جدا" ، "هوس"، "رعايا الهداة لا يحلمون"،"عتاريس"، "نابية SMS"،"باقية SMS".
وجدير بالذكر أن المخطوطة الأولى "الهدى هولدينغ" صدرت في بداية هذه السنة (2013)، ولقيت استحسان القراء والمهتمين والنقاد، وحظيت باهتمام مختلف المشارب الفكرية والنقدية خلال لقاءات التوقيع، واللقاءات الخاصة مع القاص المبدع أحمد طليمات.
عن هذه المجموعة الأولى ، قال الزميل الكاتب الصحافي محمد القنور عندما إنتهى من قرائتها على النت : "أن أقاصيص "من بدائع الهدى هولدينغ"تختزل بين كل طياتها، الصراع بين النقيضين، بين العقلية القروسطية وعقلية القرن الواحد والعشرين ، بين الهمجية والتحضر، بين زمنين، بين الحضارة والتخلف، بين المدنية والتخلف، بين حقوق الإنسان من طرف، وبين من يغتصب تلك الحقوق من طرف آخر، بين من يعامل القيم الروحية كسلعة "سوبر مارشي"، وبين من يعتنقها كنبراس قابل للإجتهاد ومنفتح عن السؤال، صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة، وكنصف تحتاني ، ومن يعاملها كالإنسان "، صراع بين مثل الرجولة و شبقية الذكورة .
ومن خلال إصداره الجديد "من بدائع الهدى هولدينغ" يظل المبدع أحمد طليمات وفيا لموقفه النقدي من الذين يسعون إلى قولبة نمطية روحية ، وإشاعتها تحت وطأة احتكار رأسمالنا الروحي ليحولوه إلى تجارة وسلطة، وينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع وعلى القيم، وينشرون ثقافة الانغلاق وينبذون العقل، ويحاصرون الروح والجسد بمسميات دينية مختلفة، يلوحون على الدوام بسيوف التكفير والعزل والترهيب والترويع.
وليواصل طليمات دغدغة أجنحة الظلمة، في "من بدائع الهدى هولدينغ" ولينبه قراءه وقارئاته إلى أن بصيص النور الباقي من الممكن أن تنجلي تحت وهجه وإنبجاساته كل جحافل الظلام.
وحسب بلاغ صحافي صادر "مؤسسة آفاق"، توصلت بنسخة منه "مراكش بريس" فإن المجموعة الأولى، "الهدى هولدينغ" وبتنسيق مع المؤلف، تقدمها المؤسسة المعنية إلى صديقاتها وأصدقائها الأوفياء كاملة على شكل نسخة إلكترونية بصيغة ال PDF ، كهدية، مع الإشارة يضيف ذات البلاغ إلى أن النسخة الورقية منها لازالت متوفرة لمن يرغب في اقتنائها من الأكشاك والمكتبات .
شارك
الشاعر صلاح بوسريف: هذا الوضع الكارثي أفضى إلى حشر المثقف في زاوية ضيقة! 
عبد الغني فوزي نشر في بيان اليوم يوم 09 - 10 - 2013
الشاعر المغربي صلاح بوسريف مبدع إشكالي، يمتلك حسا دقيقا بالمرحلة الراهنة المتسارعة التحولات ودون ‘سكة' حقيقية في العالم العربي. لذا فشاعرنا لا يراكم الأغلفة والمقالات كغاية في حد ذاتها، بل هو صاحب مشروع وأفق في حاجة إلى نقاش حقيقي، لتبادل الحرقة أولا، والتأسيس لمساحات فكرية على أساس عقلاني وحداثي ما أحوجنا إليها في ثقافتنا العربية المعطوبة. 
بهذا، وإنصافا لهذا الرجل الذي لايهدأ له بال في صميم الحدث العربي المركب، آثرنا أن نفتح معه سلسلة حوارات منتجة ومولدة، الأول منها يتعلق بالمثقف العربي وعلائقه ضمن مشهدية الوضع وتراجيديته التي تجعل المسألة الثقافية موضع تساؤل دائم؛ نظرا للهيمنات ذات الترسانات والتأجيلات ذات التركات العقيمة والأصول المحنطة. على أمل التأسيس لحوارات معرفية، تقتضي ذهابا جماعيا عوض الانكفاء
على الذات ورعاية إمبراطوريات الوهم. فتبقى الطريق في الطريق دون حضور ورجات حقيقية.
أدعوكم لنقرأ أولا، وننخرط في هذه المساحات التي ليست ملكية خاصة، بل مفتوحة على الطرح، وتبادل الأفكار، في اتجاه أفق ينتظر منا الكثير.
ضمن التحولات المتسارعة للمرحلة والتراجيديات التي ترخي بظلالها على الجميع، تتعدد صور المثقف العربي، وتتعدد في المقابل الأسئلة حول موقعه وأدواره.. أي صورة تحددها أولا لهذا المثقف؟
لايمكن بآي حال أن نتكلم بعبارة إدوارد سعيد عن ‘صورة المثقف'، هكذا بالمفرد، فنحن، دائماً كُنَّا بإزاء صُوَرٍ للمثقف، أو مثقفين بصور، وبوجوه، وبأقنعة مختلفة، في ما يمكن أن نعتبره مواقف، ووجهات نظر، تختلف، بحسب اختلاف المرجعيات، ومصادر التكوين، والمعرفة التي خرج منها هؤلاء، أو كانت مصدر فكرهم. فكما كتبتُ، في أكثر من مقال، في هذا الموضوع، فأنا تَحّدثْتُ عن هذه الصُّوَر، أو حاولتُ تشخيصها، باعتبارها من بين الصور التي باتت اليوم، في هذا الوضع ‘التراجيدي'، كما تسميه، الأكثر حضوراً. أعني المثقف المُتَحَلِّل من كل الالتزامات، بما فيها التزامات المثقف، أمام نفسه، باعتباره صاحب أفكار، ومُشاركاً في الشأن العام، في ما يقوله ويكتبه. فهو يتأمَّل، ويُحلِّل، و ينتقد، ويقترح أفكاراً، وحين يعتبر نفسه غير معني بما يجري في الواقع، فهو يكون مثقفاً مُسْتَقِيلاً، وليس مُسْتَقِلاًّ، فالمسافة بين الاثنين كبيرة، وفارقة. وهناك المثقف الدَّاعية، الذي أفرزته هذه السلفيات التي أصبحت اليوم بين ما يجب أخذه بعين الاعتبار. أعني هذا الذي يتخذ من الدِّين، في تأويلاته الخاصة، مرجعه الوحيد، والدين، هنا، ليس سوى الإسلام، وليس اليهودية أو المسيحية، أو غيرهما من المعتقدات التي لا يُفَكِّر فيها بتاتاً، أو يتَّخِذ منها موقفاً حاسماً، دون أن يعرفها.
المثقف الملتزم، هذا المفهوم بدروه أصبح غير ذي معنى، لأن مفهوم الالتزام يحتاج لمراجعة، وفحص، واختبار، وربما إلى تفكيك، لمعرفة ما نريده، وما نقصده بهذا المفهوم. أما المثقف الليبرالي، واليساري، أو الماركسي، سابقاً، فهؤلاء اليوم لا يفكرون في تجديد أفكارهم، والخروج بها من تاريخها الذي انتهت صلاحيته، لأن ثمة معطيات جديدة، وكثيرة، وشركاء آخرين دخلوا على خط الثقافة، أو أصبحوا فاعلين اجتماعيين وثقافيين، من الصعب تجاهلهم، أو التغاضي عنهم.
المثقف، اليوم، في صورته العامة، يعيش خارج ما يجري، ثمة أفراد قلائل، هم من لا زالوا يكتبون، ويواكبون ما يجري، دون التنازل عن أسئلتهم، واختياراتهم، وهؤلاء هم من اختاروا منذ البداية البقاء خارج المؤسسات، بكل ألوانها. وهذا ما يجعل من أصواتهم غير مسموعة، لأنها شاذة، عن العام، المُبْتَذَل، وتصدر عن فكرٍ نقدي، تحرُّريّ، ينتصر ل ‘ الحقيقة ‘، أو لِما يصل له من حقائق.
نحن، في ما يتعلق بالمثقف، أمام مرآة مشروخة، حين تنظر فيها تجد الصورة الواحدة، مُمَزَّقَةً، ومُوَزَّعَةً، في نفس الفضاء، على أكثر من شَرْخ. وما يجري. في الواقع العربي الراهن، من انقلاب على الأنظمة القائمة، والثورة عليها، زاد من فضح هذه الصورة المشروخة، الممزقة، وكشف تهافت الكثير من المثقفين، ممن كانوا بالأمس من أنصار النُّظُم العسكرية، ممن انقلبوا عليها، وأصبحوا يتكلمون باسم الثورة، التي هم يرفضونها، أساساً، لأنها عصفت بمصالحهم، ولا تدخل، أساساً في فكرهم.
بكل تأكيد، كما أشَرْتَ، تتعدد صور هذا المثقف: مثقف الدولة، مثقف الحزب، مثقف المؤسسات الثقافية المعطوبة ...وكلها صور تشوش على المثقف الحر الذي يسعى إلى خلق مساحات رأي معرضة للصد. تعليقك الأستاذ بوسريف.
هذا هو التَّمَزُّق الذي أشرتُ إليه. فالمرآة متعددة الجروح، ولا تُتِيح لنا رؤية الوجه في صورته الحقيقية، أو كما ينبغي أن نراه. ثم إن هذا التشتت داخل مساحة المثقفين أنفسهم، كان دائماً موجوداً، وكانت الدولة، تعمل على استدراج المثقفين لتبرير سياساتها، ولاستعمالهم كدروع لتحتمي بهم من ‘العَوامّ'. الفقهاء، كانوا يقومون بهذا الدور، كما قام به الشُّعراء، في مراحل نشوء الصراع السياسي، في حكم الأمويين، فكلما كانت الدولة في حاجة لشرعية ما، فهي تستعمل ‘رجال الدين'، وأعني هنا الفقهاء، والمثقفين، بالمعنى الذي يجعل من المثقف يصدر عن غير مرجع الفقيه، الذي يحشر نفسه في الفتوى، وفي الوعظ والنصيحة.
المثقف، بهذا المعنى، موظف، يَتِمّ استعماله، وتوظيفه للدفاع عن عقيدة الدولة، واختياراتها، وعن عقيدة الحزب واختياراته، ولا يصدر هذا المثقف عن اختياراته هو، وعن رؤيته الخاصة، بل إنَّ السياسة، هي التي تستعمل المثقف، وتُوَجِّهُه، في حين أن العكس هو ما ينبغى أن يكون. وهذه هي حالة العطب التي أدَّت إلى تفاقُم انهيارات المثقفين، وتفاقم انهيار اختياراتهم.
بم تفسرون تراجع المثقف الآن أمام وضع كارثي وسلفية تسعى أن تطال كل شيء، بما في ذلك أجساد المثقفين المجروفة في موجات الزبد والأبواق؟
المثقف في أوربا، إبَّان هيمنة الكنيسة، وسلطتها المطلقة على الحياة العامة، عمل على التأسيس لأفكاره بتبني المراجعة، والنقد والتفكيك، وكان الدين بالنسبة له، هو العائق، لِما كان له من دور في الانتصار للماضي، ووضع الله، في مقابل الإنسان. فبدايةً من القرن السادس عشر، شرعت أوربا في النهوض، وفي المراجعة، وفي إفراغ المقدس من أسطوريته، ومن أفكاره الخرافية، وأعطت للفكر التاريخي أهمية كبيرة. فما ذهب إليه فكر الأنوار، هو نتيجة عمل دؤوب، ونضالات فكرية حقيقية، كانت نتيجتها وضع الدين خارج سياق الدولة، باعتباره خياراً فردياً، وليس قَدَراً مفروضاً على الإنسان، وهذا ما أفضى للعلمانية التي قررتها فرنسا، بشكل رسمي في بدايات القرن العشرين، لتفصل بذلك بناءً على قولة المسيح الشهيرة في ما بين ما لله لله، وما لقيصر.
عندنا، الدين، بمفهومه السلفي المتطرف، هو الذي يكتسح، وينتشر، وللنُّظُم الحاكمة دور كبير في تكريس هذا الوضع. يمكن هنا، أن نعطي مثال أنور السادات، الذي استقوى بالإسلامويين، لمواجهة اليسار، بمختلف شرائحه، فكانت النتيجة انقلاب هؤلاء على السادات نفسه. المشكلة في العالم العربي، هي أنَّ الدولة لا تلتجيء للفكر التنويري، في صورته السطحية التزينية، إلا عندما تجد نفسها أمام زحف هذه السلفيات الإرهابية القاتلة. في المغرب، تَمَّ منع تدريس الفلسفة، وحذفها، في التمانينيات، من المدارس، ومن الجامعات، وتعويضها بالفكر الإسلامي، وبشعبة الدراسات الإسلامية، وحين حدثت التفجيرات الإرهابية بمدينة الدارالبيضاء، انتبهوا إلى غياب الفلسفة، وانتشار الفكر الديني السلفي الماضوي، فأعادوا الفلسفة للمدرسة والجامعة، لكن بالصورة التي لا يصير معها الطالب صاحب فكر تفكيكي انتقادي، فهو سيكتفي بمعرفة المباديء الأولية في الفلسفة.
انظر ما قام به الإخوان المسلمون في مصر، حين تولَّوْا شؤون البلاد، فوزير التعليم قام بحذف إجبارية الفلسفة، في مقابل إجبارية الفكر الإسلامي، أليست هذه هي الصورة نفسها التي حدثت عندنا في المغرب في الثمانينيات، وكانت نتيجتها كارثية علينا؟
إننا سنبقى رهائن في يد هذه السلفيات القاتلة، ما لم نُعِد النظر في تعليمنا، وفي دور المثقفين، في إعادة تأهيل المجتمع، ووضعه في سياق الفكر النهضوي، التحرري، الحداثي، التنويري، الذي يكون فيه الإنسان سيد نفسه، وليس رهينةً، لا في يد الجامع، ولا في يد الكنيسة، أو الدولة التي ما زالت تستعمل الدين لتبرير سلطة الحاكم، ولوضعه فوق النقد، وفوق المحاسبة.
أي صورة يقدمها الإعلام بأنواعه للثقافة في المغرب والأقطار العربية؟
الإعلام تحتله الدولة، وحتى الإعلام ‘المستقل'، لا يستطيع العمل بحرية، في ظل ضغوطات الأنظمة التي لا تقبل التنافس في مُخاطَبَة الناس، وتوجيه فكرهم، ورأيهم. عندما يتعلق الأمر بالإعلام الثقافي، سنعود، حتماً، لمشكلة الموقف من الثقافة والمثقفين، الدولة حاسمة في هذا الموضوع، لا مكان للمثقف في برامجها، وهي لها مثقفوها الذين تستعملهم عند الحاجة. الجرائد والمجلات، التي تهتم بالثقافة، تعمل وفق رؤية خاصة، وغالباً ما تكون محكومة بالسوق، أعني سوق القراءة. ليست لدينا برامج ثقافية واسعة الانتشار، وما يقدمه التلفزيون، يكون استهلاكياً، وسطحياً، لا يستطيع الدخول للمناطق المحظورة، وهذا ما يجعل من الجرائد، تكون، في هذا الوضع هي المكان الذي يمكن للمثقف أن يجد فيها فضاءاً للتعبير عن رأيه، وفكره، رغم ما قد يحدث من إكراهات، لا تعني الكاتب، أو المثقف، بقدر ما تعني الجريدة، وتعني خطَّها التحريري بشكل خاص.
الصورة التي يقدمها الإعلام، عموماً، هي صورة سطحية، لا تستطيع أن تكون في مستوى ما يرغب فيه المثقف الحر، الذي يقول رأيه، دون حساب الربح والخسارة. وهذا، عندنا، في المغرب، هو نفسه في العالم العربي، وربما، عندنا، أكثر، لأننا لا نتوفر على بنيات ثقافية، يمكن من خلالها تسويق كتاباتنا، بالشكل الذي تصل به كتابات المشرق العربي إلينا.
ذاكرة شاعر .. ذاكرة جيل 
أسامة الزكاري نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 10 - 2013
ما معنى أن يكتب شاعر مذكراته ؟ ما هي الخصوصيات التي يمكن أن يحفل بها المتن / السرد مقارنة مع نفس الأعمال التي ينجزها سواه ؟ وهل يتعلق الأمر باستنطاق استرجاعي لذاكرة الشخص أم بمسار جيل كامل ؟ وهل يمكن لهذا الشاعر أن يكتب مذكراته بدون الانزياح نحو كتابة تجاربه الذهنية التي أثمرت مجمل رصيد منجزه الإبداعي ؟ أسئلة متناسلة تفرضها القراءات المتواصلة للعمل الأخير الذي أصدره الشاعر محمد الميموني خلال مطلع السنة الجارية ( 2013 ) في شكل مذكرات شخصية، تحت عنوان « كأنها مصادفات»، مع عنوان فرعي تفصيلي : « تداعيات سيرة ذاتية ». ويمكن القول إن هذا العمل الجديد الصادر في ما مجموعه 249 من الصفحات ذات الحجم المتوسط، يشكل حدثا ثقافيا بامتياز لعدة اعتبارات متداخلة، لعل أبرزها انفتاح الكتاب على العوالم المتشابكة داخل« مغارات » الكتابة لدى المبدع الميموني، والتركيز على الكشف عن الكثير من السياقات الخاصة والعامة التي صنعت تجربة الشاعر، ثم تجاوز ذلك للانفتاح على مجمل أوجه المخاض الذي صنع تألق مدينة شفشاون خلال عقود القرن الماضي واكتسابها لعناصر الريادة الثقافية داخل محيطها الإقليمي والوطني الواسع. لذلك، أمكن الوقوف ? في هذا العمل - عند الكثير من العناصر الناظمة التي جعلت الكتاب ينتقل من توثيق بيوغرافي لسيرة الشاعر محمد الميموني، إلى استيعاب أوسع لخصوصيات شفشاون العميقة ولتراثها الرمزي والإبداعي والفني الذي أثمر كل هذا البهاء الثقافي الذي أنتج تجارب على تجارب، وعطاء على عطاء، وعمق حضاري استثنائي صنع فرادتها داخل بيئتها الأندلسية المتميزة. 
وعلى أساس هذا التصور، يبدو أن قراءة كتاب « كأنها مصادفات » لا تستقيم إلا باستحضار هذا البعد وبالاسترشاد به وبالاستدلال من خلاله على «تداعيات » السيرة الذاتية للمؤلف. هي خبايا الذاكرة التي ترخي بظلالها الوارفة على مسار جيل كامل طبع خصوبة المشهد الثقافي لمغرب عقود نهاية القرن الماضي. أما بالنسبة لمدينة شفشاون، .. شفشاون الأعماق الأندلسية والانصهار الحضاري العربي والأمازيغي والإيبيري، فالمؤكد أن العمل يشكل حلقة مركزية في مسعى الاحتفاء بحميميات الذاكرة الثقافية المحلية، من خلال سير روادها وأعلامها ونخبها التي يشكل التوثيق لمنجزها المعرفي والإبداعي والفني حجر الزاوية في كل جهود كتابة التاريخ الثقافي للمدينة. ولتوضيح الإطار العام الذي انتظمت في إطاره المذكرات موضوع هذا التقديم، يقول الشاعر محمد الميموني في كلمته الاستهلالية : « الزمان ساكن محايد ونحن الذين نتحرك فيه ونفعله، ولكي نحس الزمان لابد من تحديد نقط وتمييز علامات في الطريق، وإلا فإن الزمان هو اللاشيء. علينا أن نواصل الخطى لينفتح العالم أمامنا شيئا فشيئا. وبعد حين من السفر بمعية الزمان والاستئناس بإيقاعاته، تتداخل الخطى وتعيد ترتيب ذاتها في الذاكرة، بواسطة صور ونقط وعلامات متداخلة لا تحدد أماما ولا يسارا أو يمينا. الذاكرة هي التي ترتب
( الوقائع ) حسب منطقها ومقياس أفضليتها وقانون أسبقيتها، فتقدم ما تشاء وتحتفظ بما يلح على استمرار حضوره بها، وتلغي أو تتناسى ما لم ينحت صورته على مسلتها الصلبة التي لا ينال منها التقادم ولا يطالها النسيان ... لا مناص إذن من تلقي الوقائع حسب ترتيب الذاكرة لا حسب تاريخ وقوعها في الزمن. للذاكرة أسرارها وتأويلاتها لما وقع أو لم يقع. وقد تتذكر ما وقع بالقوة وتنفخ فيه الحياة وتجعله أكثر حضورا وإلحاحا مما وقع بالفعل ... » ( ص. 3 ).
لا يتعلق الأمر بكتابة خطية، ولكن باسترجاعات تحتفي بمعالم سيرة الشاعر الميموني، في سياقاتها الزمنية المحددة، وفي امتداداتها الاجتماعية والذهنية المشتركة والجماعية، وفي فردانيتها المنتشية بتجربتها الخاصة وبتقلبات الحياة الشخصية والذهنية للشاعر. ولقد أجمل محمد الميموني هذا البعد بشكل دقيق عندما قال : « ... يبدو لي الزمان الخاص الذي قد تستحضره هذه التداعيات، فراغا هلاميا بين التذكر والنسيان، لا أتبين مفاصله ولكني أرى ألوانه لامعة حية كأنها ابنة يومها. إنه خيط نحيف من الزمن أسميه زمني الخاص تمييزا عن الزمن العام الشامل الشاسع، لا أزعم أنه يقدم عبرة لأحد، أو نموذجا أو تأريخا لأحداث ووقائع مثيرة والأكيد لدي أن حياة كل فرد، مهما بدت فقيرة من الأحداث الكبرى والتجارب المثيرة، تستحق التذكر والاسترجاع لما تحمله من خصوصية وفرادة ومذاق خاص لا تشاركها فيه حياة فرد آخر وإن كان لصيقا بها ملازما لها طيلة عبور زمن الحياة ... » ( ص. 4 ).
هي ، إذن ، رؤية فلسفية لأشكال حضور الأنا داخل البيئة الجماعية، محليا ووطنيا، ثم لسياقات بداية اتخاذها للمسافات الضرورية لاكتساب شروط التميز والفرادة. إنها تجميع لعناصر التميز داخل السيرة الذهنية التي جعلت صاحبها ينحت معالم نزوعاته الإبداعية والثقافية التي أثمرت سلسلة إصدارات شعرية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، ثم أعمال نقدية وأخرى مترجمة خلال السنوات اللاحقة. وفي سياق هذا « الاستنفار » العام الذي كتب به الشاعر الميموني ذاكرته، ظلت وقائع محيطه حاضرة بقوة من خلال تأثيراتها المباشرة أو غير المباشرة في مسار تكون وصفة التميز والاهتمامات الذاتية للشاعر، الفرد / المتعدد. في هذا الإطار تنتصب فضاءات مدينة شفشاون ووجوه شخوصها وبناها السوسيولوجية وأنساقها الثقافية التقليدية، كعناصر موجهة للمسار العام في المذكرات. كما تظل الوقائع الوطنية العامة التي عاشها المؤلف وتفاعل معها من موقعه داخل الجامعة أو داخل الحزب أو داخل الجمعية ... من المرجعيات التي فعلت فعلها في تكوين المؤلف، وجعلته يكتسب ميكانزمات الفعل والتفاعل مع الزمن المغربي العام، قبل أن ينتقل إلى تفكيكه وعقلنة شروط التعامل معه. وأستحضر ? في هذا المقام ? طريقة تناول الشاعر الميموني لعلاقاته ، بصيغة الجمع ، بالسياسة وبالعمل السياسي وبظروف تكون قراءاته لعنصري النبل والبؤس داخل مجالات عطائها، انطلاقا من تجاربه الخاصة والمباشرة. أما في المجال الشعري، فالمذكرات تقدم تتبعا دقيقا لمعالم تحول تجربة الكتابة لدى الشاعر الميموني منذ صدور ديوانه الأول سنة 1974 تحت عنوان « آخر أعوام العقم »، وإلى صدور ترجماته المتميزة لأعمال فديريكو غارسيا لوركا سنة 2005، مرورا بجملة من التجارب التي تقلبت عبرها السيرة الثقافية للشاعر، بحثا في المتون وتدقيقا في معالم « صنعة » الكتابة واستلهاما لغنى التجارب الإسبانية واللاتينية الأمريكية وانتهاءا بتحقيق شروط ما سماه المؤلف ب «المصالحة مع الذات ».
.. وبعد، إنه عمل للقراءة التركيبية التي تجعل منه مجالا لاستكناه خبايا ذاكرة الشاعر محمد الميموني، باعتبارها إحدى العناصر المميزة لتحولات عطاء المشهد الثقافي المحلي بمدينة شفشاون وبعموم بلاد المغرب خلال عقود النصف الثاني من القرن الماضي. هي ذاكرة مشرعة أمام رحابة شيم الاجتهاد والعطاء والوفاء والتواضع والصوفية في سيرة صاحبها، وعنوان لإحدى أوجه البهاء الثقافي الذي طبع - ويطبع- وجه شفشاون الأعماق، شفشاون الحضارة والتاريخ، شفشاون محمد الميموني.
بعض مظاهر الخطاب الصوفي المنقبي
 د· عبد الله معصر
 يعتبر كتاب ممتع الأسماع في الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع من الكتب التي تنتمي إلى جنس كتب المناقب والكرامات، وهذا النص المنقبي لا يقتصر دوره على إفادة المتخصص في دراسة التصوف المغربي ومدارسه، بل يتعدى ذلك إلى إمداد المؤرخ بمعلومات تاريخية واجتماعية، وسياسية، يستفيد منها في تحليل مختلف المظاهر الاجتماعية والاقتصادية للفترة وللمجتمعات التي يؤرخ لها·إن دراستنا تتوخى الكشف عن البنية المعرفية والأخلاقية والسلوكية لهذا الخطاب، وبيان أسسه الثابتة والمتغيرة والآليات التي تنظم شبكة العلاقات التي تحكم هذا الخطاب·إن الخصائص العامة لأدب المناقب تتغيا التعريف بالشيوخ وأحوالهم وزمانهم ومكانهم وكلامهم وأتباعهم·وانطلاقا من هذا المنظور سنعيد قراءة هذا النص المنقبي بترتيب أفكاره، وتحليل خطابه·ونشير بادئ ذي بدء إلى أن الخطاب الصوفي في كتاب ممتع الأسماع تحكمه مجموعة من الثنائيات يمكن تصنيفها كما يلي:-باعتبار انتمائها إلى المجال الصوفي أو عدم انتمائها هناك المعتقد والمنتقد: -الأولياء والفقهاء· -وباعتبار درجتها في سلم المعرفة الحال والمقال· علم الباطن وعلم الظاهر· أو العلم اللدني والعلم البشري، أو التحقيق والتشريع··وفي ضوء هذه الثنائيات سيتناسل الخطاب الصوفي في كتاب ممتع الأسماع·-المناقب وثقافة النموذجإن من أهم مقاصد هذا الكتابة المنقبية هو تقديم النموذج الصوفي كما تجلى في سيرورته التاريخية·ويتخذ الحكي من المقدس في حياة النموذج مادته الوصفية، وفي ثنايا هذا التحليل نستشف البعد العلمي والعملي لأدب المناقب، إذ أن أصحاب هذه المؤلفات يجعلون من بين أغراضهم إقناع المخاطب، وتحقيق التواصل النفسي، والمشاركة الوجدانية بين النموذج وبين القارئ،وذلك حتى يخرج من ضيق أخلاق النظر المجرد إلى وسع أخلاق العمل المسدد، إنها كتابة تهدف إلى تصحيح فاسد الانتقاد، وترسيخ صحيح الاعتقاد، ومن تم يمكن القول إنها دعوة لصيانة النموذج أو إعادة إنتاج النموذج· وامتداده في الزمان والمكان·والنموذج في الأدبيات المنقبية محاط بجملة أوصاف تجعل منه شخصا غير عادي، وهذه الأوصاف يمكن إجمالها فيما يلي:1-أنه صاحب خصوصية: وخصوصيته تنبع من كونه يعتبر مدارا ومحورا ومركزا في التربية الصوفية،ولذلك فهو يوصف بأنه -القطب الغوث الجامع- الوارث الرباني-قطب وقته ووارثه وغوثه- شيخ المشايخ- إمام أئمة الطريق- أستاذ الأكابر- الشيخ الكامل.2- قوة تأثيره في المريدين، وهذه القوة يستمدها من كونه مؤيدا بالتوفيق الإلهي، ولذلك فهو إكسير الحكمة ومغناطيس الأرواح من صحبه أنهضه حاله ودله على الله مقاله, وهو الكيمياء,3 وفي حضرته تكون الولادة الروحانية,4 وهو يغني بنظرة ويصطاد الرجال بهمته,5 وهو يربي بقصيده,6 وهو تهطل سحائب مدده على المريدين وتثمر,7 وهذا التحول الذي يحدث للمريد في صحبته للشيخ تعكسه كثير من الأدبيات المنقبية، من ذلك ما حكي في ترجمة الشيخ سيدي عبد العزيز التباع أنه احتجب مرة في داره أياما، ثم خرج لباب الدار فسمع الناس بخروجه أو أمرهم بدعائهم إليه، فجعلوا يأتونه فيسلمون عليه وينظر إليهم، فلما انقضى ذلك أخبرهم أنه ولد في ذلك اليوم خمسمائة ولي,8 ونظير هذا ما روي في ترجمة أبي العباس أحمد بن عمر الحارثي قال بعضهم: لما صلى المغرب معنا كان من جملة عامة الناس· فما صلى العشاء أو قال الصبح حتى كان من أكابر أولياء الله تعالى,9 ومن ذلك ما ورد في ترجمة الشيخ سيدي عجال الغزواني وفيه أنه لما أخذ الفقراء في الذكر دخل معهم فيه فأدرك به في باطنه أمر عظيم قال إنه كشف له من العرش إلى الفرش.10وهذا التأثير الذي يتمتع به النموذج في الخطاب الصوفي يؤسس على علاقة الحال بالمقال· إذ المعتمد عنده هو الحال· ومن قوة الحال يستمد المقال قوته· فإذا وجد الحال وجد التأثير،وإذا فقد الحال غاب التأثير، إذ لسان الحال لديه أفصح من لسان المقال، ولذلك فهو يجيب بالحال أكثر مما يجيب بالمقال,11 وهذا من مظاهر خصوصيته· 3- أنه صاحب كرامات: والكرامة في الخطاب الصوفي ذات أبعاد تربوية فهي إظهار لقدرة الله رغما على أنوف المتكبرين، وهي بشارة لقلوب السالكين وأنسا لقلوب الواصلين,12 وهي تصور مدى حضور النموذج في الوعي الجمعي للمجتمع، وهذا ما يؤكده دوران تعبيرات كثيرة في هذا المجال، في ذلك قول صاحب الممتع (واشتهرت عنه الكرامات) وقوله (له الكرامات الكثيرة التي لا تحصى والمنازلات التي لا تستقصى بلغ بها التواتر في أقصى البلاد ولم تزل مداولة بين العباد·) وقد تواتر عند الناس كرامته)·إن التعبير بلفظ التواتر يشير إلى السطوة التي يحظى بها النموذج داخل المجتمع ودوره في التأثير الأخلاقي·إن الخطاب المنقبي يهدف إلى نقل التجربة السلوكية التي عاشها الصوفي أو النموذج، حتى يقع التحول الأخلاقي عند الفرد، فيسلك تجربته ويقتفي أثره، وقد روي أن أحد الشيوخ كان يتكلم مع أحد المريدين وكان المريد كثير الحفظ فجعل يقول قال الشيخ فلان، وروي عن الشيخ فلان، فقال له الشيخ إلى متى قال فلان وروي عن فلان؟ فماذا أقول أنا 
ابن الموقـت المـراكشـي بمنظـار صوفيـة زمـانـه
 ذ· محمد بنشارف الرحماني
أستاذ بالمركز التربوي الجهوي - مراكش
 لم يحدث أن أثارت شخصية مراكشية في حياتها ما أثارته شخصية محمد بن عبد الله المعروف بابن الموقت المراكشي·إننا بصدد ظاهرة مختلفة، وغير عادية حقا، تلخص حالة فقيه تنقل في كتاباته بين عدة فنون، كالتراجم والتاريخ، والفقه والخطابة، والكتابة الأدبية شعرا ونثرا، دون أن يبرَّز أو يُعد من الراسخين في إحداها·حالة فقيه كان في مبتدإ حياته متصوفا، أو هكذا على الأقل تقدمه بعض مؤلفاته -التي تبرأ منها لاحقا- في هذا العلم,1 وكذلك ما نقل عنه من منظوم في هذا المضمار,2 فقيه سرعان ما سينصرف عن هذا المبتدإ، لينتهي إلى الخبر اليقين، منسلخا عن قدوته، منقطعا عن شيخه، منتقدا طريقته، لا بل كل طرق القوم، في أسلوب اتسم بالحدة والعنف، وهو الذي كان في يوم ما مقدما على الطريقة الفتحية بمراكش·هكذا ينتهي ''فقيهنا'' إلى حيث يشاء له قدره، من ''التقديم'' إلى ''الانقطاع''، ومن ساعتها، سيطلق العنان لمُرِّ النقد، بدءا بـ''الرحلة المراكشية''، مرورا بـ''أصحاب السفينة''، وانتهاء بـ''الرحلة الأخروية''، وقد شكلت هذه الكتب مدونة إدانة صارخة في حق كل شرائح المجتمع، من دون أن نستثني أحدا، فكانت تلك الكتب التي أراد ابن الموقت أن يجعل منها مرآة عاكسة لخسة ذلك الزمان، أكبر فضيحة يفجرها رجل دين في أوائل هذا القرن، لقد أحدث ظهورها ضجة كبرى بين ظهراني جامعة ابن يوسف، وبين أوساط طلبتها وعلمائها، فمنع ابن الموقت من ولوج حرم الجامعة، وطرد ضربا بالنعال، بل إنه اضطر للتمترس خلف باب الصومعة لساعات طويلة، كما عم الانفعال والغضب أفراد النخبة وأهل المجالس العلمية بالمدينة، وباعترافه: '' فإن أهل مراكش قد استعملوا كل الوسائل لإهانتي ··· وتحالفوا للالتفاف ضدي!''.3إن هذا الذي حدث لابن الموقت بعاصمة الموحدين، يذكر ويا للغرابة -كما يقول أحد الباحثين- ''بما راج بالبصرة خلال القرن الثامن الميلادي، حيث كان النقاش محتدما بالمساجد والمدارس آنذاك حول تحديد مزايا ومساوئ الكلاب· وقد دون الجاحظ بعضا من تلك المناظرات الخطابية، ليفتح أعين معاصريه على الالتباس الأساسي للعالم، ويلفت انتباههم إلى أن الخير والشر متزامنان في كل شيء، أما ابن الموقت فإنه -كان- على العكس، يرى كل شيء دجلا بشعا، يتعذر إصلاحه، مما بلغ معه التشاؤم المطلق العميق الذروة لديه''.4إننا إذن أمام حالة ''فقيه'' يعتقد أن بإمكانه الكشف عن ''الدجل المطلق'' وذلك هوس قديم لدى بعض الفقهاء،هوس تفاقم عند ابن الموقت إلى درجة من السوداوية، مع شراسة ظلت تصاحبه إلى آخر أيام حياته·أليس هو الذي كتب في آخر ما خطه قبل أشهر من وفاته، في مصنفه المعروف بـ''الرحلة الأخروية'' وهو يحث الخطى باحثا عن ما يكشف له الغطاء عن أحوال يوم القيامة، على لسان محاوره قائلا: ''يا ضيعة تعبك، ويا خيبة ما أملْته من نصبك، إنك لتطلب ضالة لا توجد ، وكيف توجد في هذا الزمان، الذي صار فيه غالب الناس، بل كلهم مسلوب الإنسانية، وإن كانت في زي إنسان، من أحسنت إليه أسا، ومن ترفقت له قسا، ومن نفعته ضرك، ومن أمنته غرك، فلا ترى في غالب أهل هذا العصر إلا غادرا وخائنا، ماكرا وجائرا، فاسقا، منافقا، مداهنا، فاجرا، ··· وكيف لا، وقد صارت حكماؤه ذبابا، وقروده فضلاء، وفهوده عقلاء، وتجاره خونة، وفجاره صوفية، ومبتدعته سنية؟···ثم قال: وقديما قالوا: لم يبق من الناس إلا كلب نابح، أو حمار رامح، أو أخ فاضح وأنشد: قد بلوت الناس حتى لم أجد شخصا أمينا وانتهت حالي إلى أن صرت للبيت حزينا أمدح الوحدة حــــينا وأذم الجمع حــــــينــا إنما السالــــــــم من لم يتخذ خـــلقا قريــنا وأنشد:ما أكثر الناس بل ما أقـــلهم والله يعلم أني لم أقل فندا إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لاأرى أحدا وأنشد:لم يبق في الناس إلا المكر والملق شوك إذا اختبروا، زهر إذا رُمقوا فإن دعــــــاك إلــى إيــــــلافهم قدر فـــكن جـحيما لعل الشوك يحترق5إن فقيها تضطرم دواخله بهذا القدر من الغضب والإحباط، لا يتردد في أن يصرح على رؤوس الأشهاد بنبرة لا تخلو من قلة التواضع قائلا: ''تراني، دائما مع أهل وقتي ···· إذا رأيت ما يضرهم ··· وثبت عليهم وثبة الأسد ··· ومؤلفاتي الرائجة في الكرة الأرضية، ومن أعظمها الرحلة المراكشية، والكشف والتبيان عن حال أهل هذا الزمان، والجيوش الجرارة، وأصحاب السفينة، وخطبي الجهنمية المنبرية التي أمليتها فوق المنابر ··· تشهد لي بهذا''·6إذن، ليذهب الجميع إلى الجحيم، فالكل أشقياء: علماء السوء، أصحاب الإفتاء، الملوك، الوزراء، القضاة، العدول، الوكلاء، المحاسبون، الأوصياء، المخبرون، المحتسبون، الولاة، القادة، الباشوات، أشياخ القبائل، مقدمو الأحوام، الأمناء، النظار، الأمناء في الأوقاف، المتصوفة، الأغنياء ··· النساء، الدلالة السماسرة، المدررون، المؤذنون، أصحاب الحرف، الشعراء···إن أحدا من أصناف أهل زمانه لا يستحق الرحمة، من الولي الصالح، إلى آخر دعاة العصرنة، كلهم مبتدعة، لا يستحقون الصفح أو المغفرة·فأيننا أمام هذه الشراسة من نص شيخ المعرة الحكيم، الشاعر الأشد تشاؤما، أيننا منه بيانا وتسامحا وعمقا؟ أيننا من أبي العلاء المعري في ''رسالة الغفران''، حيث نجد أن ضيوف ابن القارح المحاور الشهير للشاعر الضرير، يرمزون عند حضورهم لمأدبة الجنة للبشرية جمعاء دون استثناء''إذ لم ينس أحدا من شعراء الجاهلية أو الإسلام، أو من الفقهاء في كل التخصصات، أو من أهل الأدب، حين تحلق الجميع حول موائد من ذهب، وأطباق من فضة، وصحون تتجاذبها الأيادي؟''.7ابن الموقت وصوفية أهل زمانه:لقد كان من الوارد، بل ومن الطبيعي في هذه الحالة، أن ينال شيوخ الصوفية في عصر ابن الموقت، نصيبهم الوافر من انتقاده المرير مما هو مبثوث في مصنفاته سواء في ''الرحلة المراكشية'' أو ''الكشف والتبيان'' أو''أصحاب السفينة'' أو في ''الرحلة الأخروية'' فكان أقل ما وصفهم به نعتهم: ''بالذين زاغوا عما كان عليه نبيئهم وأصحابه والتابعون لهم''، و ''الذين طلبوا الدنيا بالآخرة، فربحوا الدنيا وخسروا الآخرة''، وأنهم ''القوم الذين فرقوا دينهم، وكانوا شيعا كبني إسرائيل''، وأنهم ''كانوا من أعظم المعاول على هدم الدين''.8ومما قاله عن الطرق الصوفية: ''رأيت طرقهم متميزة عن بعضها امتياز النوع عن الجنس، كل منهم يرى أخاه المسلم بالعين التي يرى بها الأجنبيين عن الدين··· حتى أنني أمعنت النظر وحققت الحال، فوجدت أنه لم يبق للوحدة الدينية وجود إلا في الخيال، وهذا غاية مرمى الشيطان ورضاه''.9وقال عنهم أيضا: ''وما هذه الطوائف الوقتية إلا تكوينات عوجاء، بل أفاعي رقطاء، ابتكرتها مخيلة شيطانية''10 :وقال: ''وبهذا يظهر لك أن الصوفية الذين سلكوا على منهج السلف الصالح فقدوا وماتت علومهم، وطمست طرقهم، واندرست أذواقهم، ولم يبق على مناهجهم اليوم أحد، نعم بقي ذوو الأباطيل والغرور والدعاوي الكاذبة''.11فكيف تعامل معاصرو ابن الوقت من شيوخ الصوفية، مع ما كان يصدر عن هذا الأخير من لاذع الانتقاد المتباعد عن قواعد الجدل وأدب الحوار؟ وبصيغة أخرى كيف تبدى ابن الوقت في مرآة صوفية أهل زمانه؟نشير في البداية إلى أن أهل الطرق الصوفية لم يستعجلوا الرد على ما كان يذيعه ابن الموقت من مطاعن في حقهم، إلا بعد مضي عدة سنوات، ويعود هذا الإمهال فيما نرى إلى عدة أسباب منها:أولا: الأمل في أن يتراجع الرجل، أو يتوقف عما يذيعه·ثانيا: عدم إعطاء أهمية لمقالات ابن الموقت الانتقادية، حتى لا يغتر في نفسه وفيما ينشره،ثالثا: أن أصحاب أهم الردود على الفقيه ابن الموقت، وهو الشيخ أحمد سكيرج، قد ظل يتردد في الرد لسنوات، وهي في منصب القضاء، مخافة أن يفهم أنه يستغل موقعه، مما لن يكون إلا في مصلحة الطاعن·وكيف ما كان الأمر، فلقد تمادى الفقيه في انتقاده الحاد، ولم تعد لشراسته من حدود ، إلى الحد الذي لم يعد في الإمكان معه أن يلوذ أهل الطرق بالصمت أو التجاهل، فكانت جملة من الأدبيات الجدالية التي أظهرت بالمقابل صورة الفقيه ابن الموقت في مرآة صوفية زمانه·(يتبع)
1- من هذه المؤلفات: 1-''إرشاد أهل السعادة لسلوك نهج كمل السادة'' مخطوط بالخزانة العامة -الرباط- مجموع: د3206 ·2-''معارج المنى والأماني في مناقب القطب الرباني شيخنا ومولانا فتح الله البناني''· مخطوط الخزانة العامة،الرباط، مجموع د.3589-2من ذلك قوله:تجلى ليَ المحبوب في كل وجــــــــــهة فصــــرت أبــــــــاهي في الملا بوجودهوأطرب شوقا واشتياقا بـــــــــذكره وكيف وشربي اليوم من فيض بحرهوكل الورى من بحره اليوم تغترف وبحره خــــــــاضت فيه أهل ودادههو الفتح والسر الذي به ترتـــــقي أنــــــــاس لأعــلى القرب من مستمدهومن ذلك قوله أيضا:بادر إلى فتح الله المجـــــــــتبى والزم طريقا قد قفاه وعولشيخ تقلد بالمعالي والــــــــعلى ومن اقتدى بنبيه لم يخذلواجنح لهذا السر تكف به فقد أتحفت بالكنز الخفي الأمثل3- أنظر:ٌ Uacerbe d araignée, ou la piété"ULe Maitre de ص·.25ِ·1994 ·وIbn Al-Muxaqqit jafaar Kansoussi, Revue Horizons Maghrébins, Spécial Marrakec4- نفسه·5- انظر: ''الرحلة الأخروية أو المقالة الباهرة في كشف الغطاء ن أسرار الآخرة'' الجزء الأول، ص·76-79فاس1365هـ·6- نفسه الجزء الثاني، ص·.267-.26ِ·1994 Revue Horizons Maghrébins,8- ''الرحلة الأخروية'' الجزء الثاني، الصفحة .849- ''الحجارة المقتية لكسر مرآة المساوئ الوقتية'' أحمد سكيرج، الجزء الثاني، ص·3 فاس .135710- نفسه: صفحة.411- نفسه: صفحة.545666
من أعلام التصوف المغربي في القرن السادس الهجري:العالم الصوفي أبو محمد عبد الجليل القصري
ذ· محمد المغراوي
عرفت مدينة قصر كتامة أو القصر الكبير حركة علمية وصوفية نشيطة خلال عصر الموحدين، بفضل من كان بها من شيوخ العلم وأقطاب التصوف، وعلى رأسهم الشيخ أبو الحسن علي بن خلف بن غالب الأنصاري القرشي الشلبي، وقريبته المرأة الصالحة بنت عبد الرحيم الأندلسية، والشيخ أبو محمد ابن جميل المعلم والشيخ سيدي أبو أحمد وغيرهم· فأصبح قصر كتامة يستقطب عددا من المريدين وطلاب العلم الذين كانوا يقصدونها لزيارة هؤلاء العلماء والصالحين أو للأخذ عنهم، فتعززت بها الحركة العلمية بشكل ملحوظ، وأنجبت ثلة لا بأس بها من العلماء تجاوزت شهرتهم المغرب إلى الأندلس والمشرق· ومن أشهر من نبغ منهم في هذا العصر العالم الصوفي الشهير الشيخ أبو محمد عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي الأندلسي المعروف بالقصري، مؤلف كتاب شعب الإيمان وأحد العلماء الأعلام الذين جمعوا بين العلم والصلاح
·1- أصل الشيخ ونشأته ودراسته:أصله من حصن فرنجولش بحوز قرطبة، وانتقلت أسرته من الأندلس إلى قصر كتامة فنشأ به· ثم غادره إلى مدينة سبتة ثم إلى مدينة فاس لإتمام دراسته، فأخذ بسبتة من عالمها الشهير أبي محمد بن عبيد الله الحجري· وانتقل بعد ذلك إلى مدينة فاس فتتلمذ لعدد من شيوخها، منهم أحد تلاميذ الإمام أبي حامد الغزالي، وهو العالم الصوفي أبو الحسن علي بن أحمد بن حنين الكناني القرطبي (ت596/ 1173)· أخذ عنه عبد الجليل القصري موطأ الإمام مالك، وكان هو بدوره قد رواه عن الإمام الغزالي· وأبو نصر فتح بن محمد بن فتح الأنصاري المقرئ (ت 574/1178)· وخلال إقامته بمدينة فاس ارتبط الشيخ أبو محمد بالوسط الصوفي، حيث كانت مدينة فاس تحتضن عددا مهما من شيوخ التصوف المغاربة، كما كانت تستقطب أعدادا من صلحاء الأندلس وغيرهم، ويتضح ذلك بوضوح من كتاب المستفاد للتميمي، وبها صحب الشيخ أبا مدين شعيب ابن الحسين الأنصاري المعروف بسيدي بومدين دفين تلمسان (ت 594/1198)، وجمعت بينهما أخوة في طريق القوم·بعد إتمام دراسته بفاس رجع الشيخ عبد الجليل إلى بلده قصر كتامة متشبعا بالعلوم الشرعية وبالتصوف السني، فنهل من معين علم وفضل آخر هو الإمام أبو الحسن علي بن غالب (586/ 1172) الذي كان شيخ الصوفية في وقته ولقب بالعارف· وكان من شيوخ التصوف بالأندلس من تلاميذ الشيخ أبي العباس ابن العريف، وأصحاب أبي الحكم بن برجان رحمهم الله أجمعين، وألف عدة كتب في التصوف كلها فقدت، منها كتاب اليقين وكتاب الاعتبار وكتاب الأيام والحجب· فتتلمذ له الشيخ أبو محمد عبد الجليل وأخذ عنه كتاب اليقين، وصار من أخص تلاميذه ومريديه ولازمه إلى أن توفي، فخلفه على مشيخة التصوف بالمدينة·
 2- أصحابه وتلاميذه:صحب الشيخ أبو محمد عددا من الصوفية الأجلاء، منهم الشيخ أبو العباس القنجايري الذي كان يتردد بين الأندلس وطنجة، ومنهم الشيخ أبو الصبر أيوب الفهري السبتي شهيد معركة العقاب سنة 609/,1212 الذي أخذ معه على الشيخ أبي الحسن علي بن غالب، ومنهم أبو علي الخطيب السبتي وغيرهم·أما تلاميذه في العلوم الشرعية والتصوف الذين احتفظت المصادر بأسمائهم، فمنهم الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي زاره بقصر كتامة، وعبد الله بن محمد الصنهاجي النامسي الطنجي، تتلمذ له وأخذ عنه كتاب شعب الإيمان· ومن أهل بلده قصر كتامة أخذ عنه عبد الوهاب بن يوسف بن رشيق القصري (ت650/1252)· وقد سمحت الأسفار الكثيرة للشيخ عبد الجليل إلى مدن المغرب والأندلس لعدد من طلاب العلم بلقائه، كأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأزدي أخذ عنه كتابه شعب الإيمان أيضا· وأجاز الشيخ ما رواه وألفه لعالمين أندلسيين هما أبو عبد الله بن هشام لقيه بجزيرة طريف بالأندلس مرات، وأبو سليمان ابن حوط الله الأنصاري· وحدث عنه أيضا أبو الحسن علي بن محمد الغافقي·
 3- مناقبه ومنهجه في التصوف:تجمع مصادر ترجمة الشيخ أبي محمد عبد الجليل القصري على بلوغه درجة عالية في العلم الشرعي وتنوع معارفه، فكان متقدما في علم الكلام، متضلعا في العربية والنحو والأدب والتفسير والحديث، مع مشاركة في غيرها من العلوم· كما كان متمكنا من التصوف علما وسلوكا، متجردا للاجتهاد في العبادة، وبلغ درجة متقدمة في الزهد والورع حتى أصبح منقطع النظير في مقامات وأحوال ومكاشفات أهل السلوك· وكان ينهج في سلوكه الصوفي نهج الانقطاع عن الناس· ونال بذلك إجلالا وتقديرا وذكرا جميلا في الأوساط العلمية والصوفية والاجتماعية على السواء·لم يكن أبو محمد عبد الجليل وشيخه أبو الحسن بن غالب من صنف الصوفية أصحاب الحقائق الغائصين في التأويل، وإنما كانا بفضل علمهما وفقههما على منهج أهل السنة في الزهد والعبادة والتصوف، يظهر ذلك بكامل الوضوح في كتاب شعب الإيمان للشيخ عبد الجليل الذي يتميز بعمقه في استنباط المعاني من السنة النبوية وفي الاستدلال بها· وقد ذكر المؤرخ المحدث أبو جعفر بن الزبير أن ''كلامه في طريقة التصوف سهل محرر مضبوط بظواهر الكتاب والسنة''، لذلك اعتبره ''آخر من ختم به في المغرب باب التصوف على الطريقة الواضحة المقيدة بالكتاب والسنة''.2 سار الشيخ أبو محمد عبد الجليل في هذا الشأن على خطى اتجاه عريض من صوفية القرنين السادس والسابع في المغرب والأندلس، ممن جمعوا بين التعمق في العلوم وبين الزهد والصلاح، والتقيد باتباع آثار السلف· ويرجع الفضل في هذه الظاهرة إلى كون التصوف المغربي قد تميز منذ انطلاقته الأولى باتجاهه الزهدي العملي، وابتعد عن المؤثرات الفلسفية الإشراقية· كما أن نزعته الأخلاقية الغزالية قد أثرت تأثيرا مباشرا على توجه الصوفية المغاربة من خلال هذا العصر· لذلك انحسر أثر مدرسة ابن مسرة الأندلسية في المغرب، والتي كانت فلسفية اعتزالية، وأنتجت صوفية كثيرين لم تتحملهم البيئة المغربية، ففضلوا مغادرتها إلى المشرق وعلى رأسهم ابن دهاق وأبو الحسن الحرالي وعبد الحق ابن سبعين ومحيي الدين بن العربي رحمهم الله
·4- نشاطه وشهرته:ذاعت شهرة الشيخ عبد الجليل القصري في المغرب والأندلس بفضل علمه وزهده، فأصبح مقصدا لطلاب العلم والمريدين، يترددون عليه بقصر كتامة للتبرك به والأخذ عنه، خاصة وأنه أصبح خلفا لشيخه العارف أبي الحسن بن غالب الذي كون بالقصر مأوى للمريدين، كان الصوفية يرتادونه ويلتقون فيه· وقد زار الشيخ عبد الجليل بقصر كتامة ثلة من مشاهير الصوفية كالشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي الذي تتلمذ له وأثنى عليه، ووصفه في إحدى رسائله إلى أحد شيوخه بالأندلس ''بدرة المفاخر والمواجد، الموسوم في أبناء الآخرة'',3 والشيخ أبو محمد عبد الرزاق الجزولي (ت 595/1198)، الصوفي الرحالة الذي كان شديد الإعجاب بطريقة أبي محمد في تفسير القرآن الكريم، وظل يحدث بذلك في مجالسه بمصر التي استوطنها بقية حياته· والشيخ أبو القاسم بن الصبان الذي رحل من الريف لحضور مجلس الشيخ عبد الجليل في تفسير القرآن الكريم، وذكر أنه كان يبدأ بعد صلاة العشاء من كل يوم· ويغلب على الظن أنه كان يلقي دروسه العلمية بمسجد صغير لازال ينسب إليه إلى اليوم، هو مسجد سيدي عبد الجليل بدرب العلوج بحي باب الواد بمدينة القصر الكبير، والذي كان في القرن السادس يقع في أقصى الطرف الشمالي الشرقي للمدينة· وكان لدروسه في التفسير ذكر وصيت في أوساط أهل العلم والتصوف فكانوا يقصدونه من أجل حضورها
·5 - مؤلفاته:أشادت المصادر بجودة تآليف الشيخ عبد الجليل القصري الذي ألف عدة كتب ''كلها جليلة مفيدة في بابها، ولم يسبق إليها '',4 منها كتابه تفسير القرآن وكتاب المسائل والأجوبة في الفقه، وكتاب تنبيه الأفهام في حل مشكل حديث النبي عليه السلام، وكلها فقدت· أما التي وصلتنا فهي: كتاب شعب الإيمان، أخذه عنه عدد من تلاميذه وتداوله العلماء كثيرا في عصره وبعده بالمغرب والأندلس، وكتاب شرح الأسماء الحسنى، وكتاب ثبوت القدم على بساط القدم، وهما لايزالان مخطوطين· والكتاب الأخير لم يشر إليه أي مصدر من المصادر التي ذكرت مؤلفاته
·6-كتابه شعب الإيمان:إن اختيار المؤلف لعنوان كتابه هذا تأكيد منه على انتمائه لعلم الحديث، وللمدرسة الصوفية التي كان أحد أقطابها، والتي عرفت بنزعتها الفقهية والحديثية الجلية· لقد اختار الشيخ أبو محمد عبد الجليل أن يبني كتابه على حديث نبوي مشهور ليصل من خلاله إلى إبراز بعض معالم التوجه السني للتصوف مستعملا مصطلحات الصوفية ومقاماتهم، وبين تحري علماء الحديث وضبطهم، فكانت أغلب استشهاداته من القرآن والحديث· والكتاب بذلك مثال معبر عن هوية المدرسة الصوفية المغربية السنية الأصول والملامح، الزهدية المشرب والغزالية المنزع، والبعيدة كل البعد عما اعترى بعض الاتجاهات الصوفية المشرقية والأندلسية من إفراط في النزوع نحو الباطن وميل للفلسفات الإشراقية، وإغراق في التأويل والشطحات اللفظية·7
· وفاته:ذكرت بعض المصادر أن خلافا جرى لأبي محمد بن عبد الجليل في أواخر حياته مع بعض أهل بلده قصر كتامة، لم تشر إلى أسبابه· ومن غير المستبعد أن الأمر كان يتعلق بصراع بين الشيخ وبين بعض الفقهاء، فضل الشيخ أبو محمد عبد الجليل على إثره الابتعاد عن المدينة مؤقتا· فانتقل إلى الأندلس وحظي بعناية أحد أمرائها، وعند عودته منها نزل بمدينة سبتة فتوفي بها رحمه الله سنة 608/.1211
السيرة الذاتية لسعادة الأستاذ المهدي بن عبد السلام بنونة
(( السيرة الذاتية ))
- ولد في تطوان (بشمال المغرب) في 22/2/1919, وهو ابن الحاج عبد السلام بنونة رحمه الله رائد الحركة الوطنية في شمال المغرب.
- درس الابتدائي في المدرسة الأهلية بتطوان, والثانوي بمدرسة النجاح بنابلس (فلسطين), ثم توجه إلى القاهرة سنة 1936م حيث تخرج في الحقوق من جامعة فؤاد الأول, ومن قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية سنة 1941م.
- واكب الحركة الوطنية منذ الطفولة وتتلمذ في ذلك على أبيه ثم أخيه الأكبر الطيب بنونة رحمه الله.
- بعد أن أنهى دراسته الجامعية عمل في الصحافة المصرية أربع سنوات, وانضم في تطوان إلى اللجنة المركزية لحزب الإصلاح الوطني وتولى رئاسة تحرير صحيفة الحرية ثم صحيفة الأمة.
- في سنة 1947م أسس وأدار في نيويورك مكتب الحركات الاستقلالية لبلدان شمال أفريقيا, (المغرب, والجزائر, وتونس).
- بعد استقلال المغرب عمل مع الملك محمد الخامس رحمه الله بالديوان الملكي في قسم الصحافة والعلاقات العامة إلى نهاية 1958م حيث أسس "وكالة المغرب العربي للأنباء" كشركة خاصة واستمر رئيساً لها حتى 1974م, وأصدر من سنة 1970 إلى 1972م صحيفة يومية بالفرنسية "لاديبيس" لمحاربة الصحف التي كان يصدرها بعض الفرنسيين.
- ساهم في تأسيس وكالة الأنباء التونسية, ووكالة الأنباء الجزائرية, ووكالة الأنباء الليبية, وتولى رئاسة وكالة الأنباء الدولية الإسلامية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي قبل أن يعود من جدة ويستقر بالمغرب مقسماً أوقاته بين أعماله الخاصة والكتابة والعمل التطوعي الذي يخصصه لجمعية الهلال الأحمر المغربي, وقد انتخب عام 1985م أميناً عاماً لمالية الرابطة الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بجنيف.
- متزوج وأب لولدين وبنتين ويحمل عدة أوسمة سامية من المغرب ومصر وسوريا والأردن ولبنان وباكستان والولايات المتحدة.
- ألف عدداً من الكتب ربما كان أهمها "مغربنا - القصة الحقيقية لقضية عادلة" بالإنجليزية وما زال يعتبر مرجعاً لمؤرخي فترة كفاح المغرب في سبيل الاستقلال.
خالد بن الصغير: الزوايا في المغرب والحمايات الأجنبية: نموذجي الزاوية الوزانية والمصلوحية.
الزوايا في المغرب والحمايات الأجنبية:
نموذجي الزاوية الوزانية والمصلوحية.
خالد بن الصغير
شكلت الزوايا في المغرب عبر كل فتراته التاريخية، أحد دواليب السلطة التي لا يمكن الاستغناء عنها لتسيير شؤون المخزن في جهات كثيرة من البلاد، وخاصة في الأماكن النائية والتي لا يمكن للمخزن أن يكون حاضرا فيها بقوة. وقد تناولت كثير من الدراسات موضوع الزاوية في هذا السياق. بينما ظلت الدراسات التي تناولت علاقة المخزن بالزوايا التي لم يتردد بعض زعمائها في الاستظلال بالحمايات الأجنبية خلال القرن التاسع عشر قليلة جدا. ونقترح ضمن هذا الملف، تقديم أبرز النماذج التي شهدها تاريخ المغرب المعاصر في هذا السياق، ونعني بذلك الحماية الفرنسية للشريف الحاج عبد السلام الوزاني سنة 1884، والحماية البريطانية لفائدة الحاج بن سعيد المصلوحي سنة 1893، وذلك في خضم الصراع والتنافس الاستعماري الذي كان قائما حول المغرب قبيل خضوعه إلى الحماية الفرنسية والإسبانية سنة 1912.
أولا: الحماية الفرنسية للشريف الوزاني ومضاعفاتها:
سجلت الحمايات الأجنبية بشكل عام تصاعدا ملحوظا من حيث العدد قبل مؤتمر مدريد[1]. وإذا كان خطها التصاعدي قد استمر بوتيرة متسارعة حتى بعد 1880، فإن المفوضيات الأجنبية في طنجة ما لبثت أن بدأت تدشن توجها جديدا قوامه بسط الحماية على شخصيات ذات وزن ديني وسياسي. وكانت المفوضية الفرنسية أول من أقدم على خطوة من هذا النوع حين لم تتردد في بسط حمايتها خلال سنة 1884 على الحاج عبد السلام بن العربي الوزاني كبير الزاوية الوزانية [2]. فماذا كانت ردود فعل بريطانيا أمام تلك الخطوة الجريئة وهي التي كان يهمها كثيرا مصير المغرب لأسباب استراتيجية واقتصادية باتت معروفة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.
ويبدو أن الصلات قد توثقت بين السفير البريطاني في طنجة جون دراموند هاي(John Drummond Hay) والشريف الوزاني منذ حرب تطوان الستينية، إذ كان الشريف المذكور من بين الزعماء الدينين الذين اعتمد عليهم السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن (1859-1873) بتنسيق مع دراموند هاي لحل مشكلة توسيع حدود مليلية لصالح الإسبانيين بعد الحرب[3]. وازدادت العلاقة توثقا بين الرجلين بفعل الدور الفعال الذي قام به دراموند هاي لربط الصلة بين والدي الفتاة الإنجليزية إملي كين (Emily Keen)، والشريف الوزاني منذ سنة 1872 لتمكين العاشقين من عقد قرانهما في 17 يناير 1873[4]. وعلى إثر هذا الزواج الأول من نوعه في تاريخ الزوايا بالمغرب كتب النائب السلطاني محمد بركاش إلى السفير البريطاني منبها إياه بأن إملي كين قد أصبحت منذئذ مغربية ويتوجب عليها الخضوع للتشريعات الجاري بها العمل فوق أرض المغرب، وذلك بالعبارات الآتية:
" (...) فقد بلغنا أن الشريف سيدي الحاج عبد السلام بن سيدي الحاج العربي الوزاني، تزوج بامرأة نصرانية انجليزية، وتعين علينا إعلامك بأن المرأة المذكورة صارت الآن مراكشية بسبب تزويجها للشريف المراكشي، ولا يمكن الحكم عليها وعلى مطالبها إلا بحكم شريعة المسلمين.كما لا يخفاك أن كل أرض تتمشى على قوانين شرعها، وأعلمناك لتكون على بصيرة (...)"[5].
ويحق التساؤل هل كان هذا الزواج مجرد قصة غرام صادقة وناجحة أثمرت عن عقد قران شرعي بين شخصين أحبا بعضهما البعض على الرغم من الفوارق العرقية والدينية والثقافية بين المعنيين بالأمر، أم أن ذلك الزواج الذي تم بمساهمة وبمباركة قوية من المفوضية البريطانية في طنجة في شخص رئيسها جون دراموند هاي، ربما كان قد تم في إطار التحضير المسبق لمخططات بريطانية مستقبلية وبعيدة المدى في المغرب؟ وإذا كان من الصعب جدا الخوض في هذا الموضوع في غياب معطيات دقيقة تمكن من نفي ذلك أو من إثباته، فمن المؤكد جدا أن دراموند هاي قد اتخذ من زوجة الشريف الوزاني مراسلة وفية تعمل لفائدته فتنقل إليه بانتظام جل تحركات الشريف وتميط له اللثام عن خفايا علاقاته المشبوهة أحيانا مع الفرنسيين والإسبانيين.
ويحق التساؤل أيضا، هل كانت الزيارة التي قام بها الشريف الوزاني إلى بريطانيا في صيف 1877 مجرد رحلة عادية جاءت كتلبية بريئة لرغبة زوجته في زيارة أسرتها؟ وكيف يمكن أيضا تفسير الزيارات التي قام بها الشريف الوزاني إلى المعامل البريطانية لصناعة الأسلحة والدخيرة الحربية[6] ؟ كل هذه مجرد تساؤلات قد تظل دون أجوبة للحاجة إلى مزيد من البحث والتمحيص، لكن من غير المستبعد أن تكون بريطانيا قد بدأت تحس في نهاية سبعينيات القرن التاسع عشرأكثر من أي وقت مضى بالأهمية السياسية والدينية للوزاني، وفكرت على الأقل في استخدامه لإقناع المولى الحسن بتبني مشاريع إصلاحية تحت إشراف الإنجليز. ولا يستبعد أيضا أن تكون بريطانيا قد حاولت جاهدة أن تصرف أهتمام الشريف الوزاني عن الفرنسيين مخافة من تورطه معهم في مخططات قد لا تخدم في نهاية المطاف المصالح البريطانية في المغرب.
غير أن تعيين أورديكا (Ordéga) وزيرا مفوضا لفرنسا في طنجة عام 1881، أي سنة واحدة بعد انعقاد مؤتمر مدريد الدولي بخصوص مسألة الحمايات الأجنبية، قد ساهم إلى حد بعيد ولو بطريقة تدريجية في الرمي بالوزاني في أحضان الفرنسيين، خاصة وأن أطماع فرنسا في الجنوب المغربي ومناطق الحدود الجنوبية قد أصبحت جلية. وكان من الطبيعي والحالة هذه أن يلجأ المخزن إلى بريطانيا في شخص ممثلها بالمغرب جون دراموند هاي للتمكن من الاطلاع عن قرب على المخططات الفرنسية الموجهة في الوقت نفسه ضد سيادة المغرب وضد المصالح البريطانية.
وفي مطلع سنة 1883، شهدت أراضي الحدود المغربية- الجزائرية من جهتها الجنوبية توترات خطيرة نتيجة للاشتباكات التي حصلت بين أولاد سيدي الشيخ وبعض القبائل المغربية الأخرى، فنقلت فرنسا حوالي عشرين ألفا من جنودها لمراقبة الوضع في الحدود[7]. وحين اجتمع أورديكا بدراموند هاي بطنجة في نهاية مارس 1883، لم يتردد في التأكيد له بصريح العبارة أن احتلال فرنسا لفكيك لن يضر بالمصالح الحيوية لبريطانيا في المغرب. وقد كان جواب دراموند هاي أن امتلاك فرنسا لأراضي فكيك لن يمس بالفعل مصالح بريطانيا المباشرة، لكنه لم تفته الإشارة إلى أن الخطر على بريطانيا يكمن في أن حصول فرنسا، بأي طريقة كانت على أي جزء ترابي من ممتلكات السلطان سيؤدي إلى طرح قضية الوحدة الترابية للمغرب، وقد يفتح الباب أمام دول أخرى للحصول على امتيازات مماثلة[8] .
وقد اتسمت تصرفات أورديكا بالتهور والاندفاع، وبكلامه الكثير والمثير مع زملائه الدبلوماسيين بطنجة في موضوع مصير المغرب. وفي هذا السياق، لم يتردد أورديكا في البوح لزميله الإيطالي سكوفاسو(Scovasso) بأن لديه رغبة لا تقاوم في أن يصبح هو روستان(Roustan) المغرب، وكان روستان هذا هو الدبلوماسي الفرنسي الذي تسبب في بسط الحماية الفرنسية على تونس. ولما بلغ خبر ذلك إلى مسامع دراموند هاي، وجد نفسه مضطرا بحكم مهامه كرئيس للمفوضية البريطانية في طنجة إلى إجراء تحقيق دقيق في الموضوع، بل وتزايدت شكوكه حول احتمال وجود مخططات فرنسية وشيكة لبسط الحماية الفرنسية على المغرب. وبناء عليه، فقد بادر دراموند هاي على وجه السرعة إلى إشعار وزارة الخارجية البريطانية، وإلى إحاطة المولى الحسن علما وبطريقة سرية باحتمال وجود تلك المخططات، وذلك قبل توجه أورديكا في زيارته التي كانت مرتقبة إلى بلاط السلطان[9].
وحمل دراموند هاي مراسله السري بوبكر الغنجاوي رسالة سرية إلى السلطان على يد الوزير الجامعي. وكان قد تحادث قبل ذلك في الموضوع نفسه مع النائب السلطاني في طنجة محمد بركاش، فحصل الاتفاق على أهمية إطلاع المولى الحسن علما بتلك المعلومات لتمكينه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وتضمنت الرسالة السرية معلومات وافية عن كل الجوانب المتعلقة بتصرفات أورديكا وبنواياه المشبوهة، انطلاقا من التصريحات العلنية التي باح بها عند محادثاته مع زملائه الدبلوماسيين، والتي لم يتردد خلالها في أن يقترح على الإسباني ديوسدادو(Diosdado) في مرحلة أولى، ثم على دراموند هاي في مرحلة ثانية، فكرة اقتسام مناطق النفوذ في المغرب. ولم يستبعد دراموند هاي إمكانية قيام أورديكا أثناء زيارته للسلطان إلى تقديم اقتراح فرنسي إلى المولي الحسن، ينص على إقناعه بالموافقة على وضع المغرب تخت الحماية المباشرة لفرنسا. وتحسبا لكل احتمالات من هذا القبيل، أسدى دراموند -على عادته في مثل هذه المواقف الحرجة- "نصائح" قد تمكنه من الرد على أورديكا بشكل لن يكون من شأنه أن يثير العداوة أو الخصومة بين الطرفين[10].
وفي يناير 1884، أثيرت قضية أخرى ساخنة بين المخزن وأورديكا بعد المساندة التي قدمها إلى مواطنه شافانياك(Chavagnac) الذي كان يرغب في الحصول من بركاش على رخصة تخول له حق استغلال المعادن في أراضي بني ورياغل بالريف[11]. ومرة أخرى، لجأ بركاش إلى دراموند هاي الذي أملى عليه طريقة مرنة لمواجهة الموقف[12]، وهذا في الوقت الذي شرع فيه السلطان في الإعداد لتوجيه بعثة مخزنية إلى عين المكان للعمل على إحباط مشروع شافانياك[13]. وتصاعدت حدة التوتر بين بركاش وأورديكا الذي أصر على منح الترخيص بالاستغلال المعدني لمواطنه، وفي خضم تلك الأزمة بين المغرب وفرنسا، فوجئ جون دراموند هاي، عن طريق الصحافة بخبر دخول الشريف الوزاني تحت الحماية الفرنسية.
لم يصدق دراموند هاي صحة ذلك الخبر، واعتقد في بداية الأمر أنه من قبيل المناورات الكلامية التي بات متعودا عليها منذ تعيين أورديكا في منصبه. لكن شكوكه ما فتئت أن تبددت بعد التقائه شخصيا بالشريف الوزاني في نزهة صيد بأحواز طنجة. وحين حاول دراموند هاي إبداء استغرابه أمام تأكيدات الشريف، أجابه بأنه قد قدم الكثير من الخدمات لفائدة المولى الحسن دون أن ينال منه جزاء يستحق الذكر مقابل ذلك[14].
وفي 21 يناير 1884، التقى دراموند هاي بالنائب السلطاني في طنجة محمد بركاش ليطلعه على مضمون الحديث الذي كان قد أجراه مع الشريف الوزاني، وإذا به يعترف له سرا بأن أورديكا قد وجه له رسالة أخبره فيها بوصول تعليمات من باريس تأمره بإخبار السلطان مولاي الحسن بأن الشرف الوزاني قد أصبح تحت الحماية الفرنسية، مجازاة له على الخدمات التي قدمها لفرنسا في قضايا الحدود بين الجزائر والمغرب، وبأن الفصل السادس عشر من اتفاقية مدريد لسنة 1880 يمنح لفرنسا الحق الكامل في بسط حمايتها على الشريف الوزاني أو على غيره من المغاربة الذين قد يؤدون خدمات مهمة لفائدة فرنسا. وحين احتج بركاش على تلك الخطوة الجريئة غير المسبوقة على الإطلاق في تاريخ العلاقات المغربية الأوربية، أكد له أورديكا بصريح العبارة إصرار الحكومة الفرنسية على حماية الوزاني. بل وقد اعتبر أن رفض المخزن قبول تلك الحماية لابد من أن يفضي حتما إلى قطع العلاقات بين المغرب وفرنسا مع ما يمكن أن يثيره ذلك من توتر بين الجانبين بدرجة قد لا يمكن التنبؤ بعواقبه،ا وخاصة بالنسبة للمغرب. وعلى الرغم من المحاولات التي بذلها أورديكا لطمأنة بركاش، فإن النائب السلطاني لم يستبعد إمكانية وجود تواطؤ بين الوزاني وفرنسا للذهاب بعيدا في مخططاتهما المبيتة ضد المخزن. وقد اعترف بركاش لمحادثه دراموند هاي بحيرته الكبيرة أمام الأزمة الجديدة التي طرحتها حماية فرنسا للشريف الوزاني، كما كشف له عن رغبته الشديدة في تقديم طلب إلى السلطان لإعفائه من المهام المسندة إليه إبان تلك الظروف العصيبة[15] .
وتحدثت الصحف الأوربية والطنجية بإسهاب عن حماية فرنسا للشريف الوزاني، وجاء في جريدة المغرب الأقصى (Moghreb-Elakça) في عددها الصادر في طنجة بتاريخ 27 يناير 1884 ما يلي:
"(...) إن الحماية التي منحت للوزاني قد خلقت دولة فرنسية قوية داخل الدولة المغربية، وإن فرنسا خطت بذلك خطوة حاسمة على درب فرض حمايتها على الإمبراطورية الشريفة (...)"[16].
أما وزارة الخارجية البريطانية، فقد حررت مذكرة بتاريخ 25 فبراير 1884 أشارت فيها إلى مؤازرة أورديكا لمواطنه شافانياك، وإلى مدى الخطورة التي يمكن أن ينطوي عليها تمكينه من ترخيص مخزني يخول له الدخول بموجبه إلى منطقة شديدة الحساسية كالريف، وإلى عدم مشروعية الحماية التي بسطتها فرنسا على الشريف الوزاني لما في ذلك من خرق لمقررات مدريد[17].
وإذا كان الفصل السادس عشر، الذي اعتمدت فرنسا مضامينه لبسط حمايتها على الشريف الوزاني ينص بالفعل على أن "(...) الحماية المعتادة تستحفظ في صورة واحدة لتكون جزاء لبعض الخدمات العظيمة الصادرة من مراكشي لإحدى دول الأجناس (...) فإن الفصل نفسه يشترط أن "(...) كيفية هذه الخدمة ونية جزائهم بالحماية يقدم الإعلام به لوزير الأمور الخارجية بطنجة (...)"[18]. ويحق التساؤل هنا، هل قامت فرنسا من جهتها بتطبيق هذا الشرط الأخير، وبإطلاع بركاش بذلك، كما تنص عليه اتفاقية مدريد؟ في واقع الأمر، لم يحدث شيء من ذلك، إذ وضع أورديكا بتنسيق مع الحكومة الفرنسية بركاش ومعه المخزن المركزي أمام الأمر الواقع، بل وهدد بإمكانية قطع العلاقات بين البلدين. ومن جهة أخرى، يبدو من الصعب جدا التأكيد بأن مضامين اتفاقية مدريد قد تسمح لفرنسا أو لغيرها من الدول الأجنبية المتعاقدة مع المغرب ببسط حمايتها على شخصيات مغربية تحظى بأهمية كبيرة من حجم الشريف الوزاني الذي كانت له مكانة كبيرة ونفوذ قوي وأتباع كثيرون[19].
وفضلا عن ذلك، أصدرت الحكومة البريطانية أوامرها إلى سفيرها في باريس ليحتج باسمها لدى الحكومة الفرنسية وليعرف موقفها الحقيقي من تصرفات أورديكا الاستفزازية مع المخزن[20] .
واتضح بعد اتصالات عديدة بين باريس ولندن أن سلوك أورديكا قد اتسم بعدم الحذر وقلة الرزانة، وأن مواقف الحكومتين الفرنسية والبريطانية في شأن المغرب تظل مطابقة، وأن غايتها تنحصر في الحفاظ على الوضع الراهن[21]. وتعبيرا من الحكومة الفرنسية عن رفضها لأعمال أورديكا، فقد أرسلت إليه تعليمات سريعة تنص على عدم القيام بالزيارة التي كان يتأهب لها إلى حضرة السلطان في تلك الظروف، لأن الحكومة الفرنسية لم تكن لها رغبة في خلق "مسألة مغربية" في ذلك التوقيت[22].
أما بركاش، فقد حاول إقناع أورديكا بأن مساهمة الوزاني في تهدئة الأوضاع على الحدود المغربية-الجزائرية قد تمت بناء على طلب من السلطان نفسه. غير أن أورديكا لم يول أي اهتمام بأقوال بركاش، فجدد تحذيره من أن رفض المخزن لحماية الوزاني لابد وأن تكون له عواقب وخيمة على العلاقات المغربية الفرنسية.
وتلقى دراموند هاي من نائبه القنصلي المقيم في العرائش أخبارا عن إقدام الشريف الوزاني وأتباعه على حث سكان منطقة الغرب على التعامل معه، وعن أن العديد من الملاكين العقاريين أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الاقتراح الذي قدمه إليهم الشريف الوزاني، للتملص من أداء الواجبات والكلف المخزنية. كما أصبحت علامات التوتر بادية في علاقات أبناء الوزاني مع عامل السلطان على مدينة وزان محمد بن عبد الجبار[23].
وأمام تفاقم الوضع، أمر المولى الحسن وزيره محمد بن العربي بن المختار الجامعي بالكتابة سرا إلى دراموند هاي عن الخروق التي أصبحت قوانين البلاد عرضة لها، وعن الضعف الذي لحق بسلطة المخزن وهيبته نتيجة لذلك. إذ لم يبق أمام الأعداء والحالة هذه سوى وضع أياديهم على البلاد. وطلب الوزير من دراموند هاي باسم السلطان أن يبادر بالكتابة إلى الحكومة البريطانية ليلتمس منها اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام هذا الخطر الذي بات يهدد المغرب. واعترف الوزير الجامعي في رسالته بأن الحكومة البريطانية هي البلد الصديق الوحيد الذي كان من الممكن الاعتماد عليه في مواجهة تلك المحنة. غير أن رسالة الوزير المغربي، وإن كانت لا تذكر بصريح العبارة أن العدو المقصود بذاته هو فرنسا، فإن تصرفات أورديكا مع المخزن وموظفيه قد أثارت مخاوف المولى الحسن، فأصبح يعتقد شبه جازم بأن الحكومة الفرنسية كانت بصدد البحث عن أي ذريعة يمكنها استغلالها واتخاذها سببا لقطع علاقاتها مع المغرب فتبرر بذلك امتلاكها لأراضيه[24] .
وتوصل دراموند هاي بأخبار موثوق بها، أكدت له رغبة الشريف الوزاني في تسليح أتباعه للوقوف في وجه أي محاولة يمكن أن يقوم بها المخزن لاحتوائهم. كما أعلن الوزاني بأن دخوله تحت الحماية الفرنسية نابع من إيمانه الراسخ بأن المغرب لابد وأن يكون من نصيب فرنسا، وأنه مستعد للقيام بكل ما في وسعه لتحقيق تلك النتيجة. وبناء على هذه الاعتبارات، أكد دراموند هاي لوزارة الخارجية البريطانية أن الضمانات التي سبق للحكومة الفرنسية أن قدمتها في شأن رغبتها في الحفاظ على الوضع الراهن في المغرب أصبحت موضع شك. ولم يستبعد إمكانية تقديم الحكومة الفرنسية تشجيعات خفية لأورديكا، فيضرب استقلالية السلطان وجهازه المخزني بعرض الحائط. وعليه، فقد دعا حكومة بلاده إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت، وإلى تحقيق تفاهم مع بقية الدول العظمى، للعمل على كل ما من شأنه أن يساهم في المحافظة على استقلال المغرب وضمان وحدته الترابية[25].
واستمرت الأزمة قائمة بين المغرب وفرنسا، بل وزادت تعقيدا بفعل الخلافات التي قامت بين أحد أبناء الشريف الوزاني وعامل السلطان على مدينة وزان عبد الجبار[26]. وفي تلك الظروف المتوترة، طالب أورديكا السلطان بعزل عامله على وزان بلهجة لا تخلو من التهديد، ثم حمل أحد أمناء طنجة مهمة إبلاغ فحوى الكلام الآتي إلى علم السلطان:
" (...) قل للسلطان إنه يبحث عن المشاكل بسبب الشريف (...) قل له إننا على استعداد لإرسال ثلاثين ألف رجل عبر الحدود لمساندة شريف وزان ومساعدته لممارسة الحكم لصالح الفرنسيين، وإننا سنتقدم نحو فاس ونحو جهات أخرى، إن كل هذا سيحدث عن قريب، عن قريب (...)"[27].
وفي غياب النائب السلطاني محمد بركاش الذي كان قد اتجه إلى فرنسا بقصد العلاج، فقد أرسل مولاي الحسن القائد بوشتة البغدادي إلى طنجة، وكلفه بالتفاوض مع أورديكا، بعد إجراء اتصالات سرية مع دراموند هاي والتماس النصيحة منه حول الطريقة الأكثر نجاعة الواجب سلوكها في المباحثات المرتقبة مع أورديكا[28]. كما تلقى البغدادي تعليمات أخرى للتباحث أيضا مع فبير (Weber) ممثل ألمانيا بطنجة. وفي هذا السياق، واستجابة لرغبة المولى الحسن، التقى دراموند هاي بالبغدادي في بيت محمد الطريس الذي أصبح ينوب عن بركاش في دار النيابة. وبما أن دراموند هاي قد توصل أثناء حديثه مع زميله الألماني فبير إلى ما يفيد بأن حكومة برلين ليس لديها اهتمام جدي بشؤون المغرب، فقد ارتأى أنه من غير اللائق تهميش النائبين الإيطالي والإسباني اللذان عبرا له في أكثر من مناسبة عن اهتمامهما بمصير المغرب وبقضية الحفاظ على استقلاله[29] .
وبناء على الأوامر التي تلقاها ابن البغدادي والطريس، والتي نصت على ضرورة استشارتهما للنائب البريطاني في الموضوع، قبل الدخول في أي مباحثات مع أورديكا، فقد نصحهما دراموند هاي بكتمان سرية الرسالة التي وجهها إليه الوزير الجامعي، وبسحب الرسالة الموجهة خصيصا إلى الألماني فبير. ثم أشار أيضا على الطريس بأن يبادر إلى الاتصال دفعة واحدة بكل من النائب الإيطالي والإسباني والألماني وتسليمهم جميعا رسالة مماثلة يطلب منهم فيها إخبار حكومات بلدانهم بالوضعية الخطيرة التي أصبح فيها المخزن، وبتخوفات المولى الحسن من العجز عن الحفاظ على السلطة والنظام فوق أراضيه[30].
وبهذا يكون دراموند هاي، بعد أن عمل موظفو المخزن بنصائحه، قد توفق في إشراك أهم زملائه المعتمدين بطنجة في المبادرة الهادفة إلى حل الأزمة المغربية الفرنسية القائمة. غير أن أورديكا، بعد اجتماعه بالبغدادي والطريس، قد ظل متمسكا بمواقفه، ورفض الاستماع إلى أية شكاوي لها صلة ما بموضوع حماية الشريف الوزاني. كما اعتبر بأن جميع التهم المنسوبة إلى ابن الوزاني ضد عامل وزان واهية ولا أساس لها من الصحة. وعلاوة على كل ذلك، فقد أصر على ضرورة عزل السلطان لعبد الجبار وإعفائه من مهامه كعامل على مدينة وزان[31].
واستمرت الأزمة قائمة على أشدها بين المغرب وفرنسا حتى نهاية 1884. وقد جرت اتصالات عديدة بين وزارات خارجيات أهم العواصم الأوربية، فأكدت فرنسا في مناسبات عديدة أن سياستها إزاء المغرب تظل كما كانت عليه من قبل، وأنها لا ترغب في خلق "مسألة مغربية" على الرغم مما أسمته بالهفوات التي ارتكبها نائبها أورديكا، وأن ما كانت تسعى إليه فرنسا هم إحداث تغييرات طفيفة في الحدود بين المغرب والجزائر[32]. وقد استدعي أورديكا إلى باريس، فأعطيت له هنالك تعليمات بتعديل مواقفه تجاه المخزن. ومع ذلك، فإن الأزمة لم تجد حلها النهائي إلا بعد إقدام السلطان على عزل عامله على وزان في نهاية ماي 1884. ولم تعد العلاقات المغربية الفرنسية إلى حالتها الطبيعية إلا بعد انصراف أورديكا من المغرب لممارسة مهام دبلوماسية جديدة في بوخاريست، بعد أن خلق فرصا عديدة للتوتر بين المغرب وفرنسا، لم يكن بالإمكان حلها دون المساهمة المباشرة للحكومة البريطانية سواء أفي طنجة أم في مختلف العواصم الأوربية[33].
ثانيا: الحماية البريطانية للشريف المصلوحي وملابساتها:
وعلى غرار فرنسا، فإن بريطانيا لم تتردد أيضا في محاولة الاستفادة من حماية شخصيات مغربية ذات وزن روحي ومالي وسياسي في المغرب، وذلك على الأقل من أجل التمكن من تحقيق نوع من التوازن مع فرنسا في المضمار نفسه. فما هي الظروف والملابسات التي تم من خلالها دخول الشريف المصلوحي تحت الحماية البريطانية؟
اختار محمد بن سعيد المصلوحي، سيد الزاوية المصلوحية وكبيرها والطير هاريس مراسل جريدة التايمز اللندنية والرحالة البريطاني المعروف المقيم في طنجة، ليكون واسطة بينه وبين ساتو (Satow) السفير البريطاني المعتمد في طنجة حتى يمكنه من تحقيق رغبته في الدخول تحت الحماية البريطانية. وانتهت تلك الوساطة، بعد مشاورات سرية وسريعة بين ساتو ووزير خارجية بلاده اللورد روزبوري(Rosebery)، بالموافقة على وضع الحاج محمد بن سعيد المصلوحي تحت الحماية البريطانية في خريف سنة 1893 [34].
ويبدو أن هذا القرار قد اتخذ على وجه السرعة، لأن المصلوحي كان مستعدا للاستظلال بحماية الفرنسيين، لو تعذر حصوله عليها من البريطانيين. خاصة وقد سبقت لنا الإشارة فيما سبق أعلاه، إلى أن المفوضية البريطانية في طنجة قد سبق لها أن وجدت نفسها أمام الأمر الواقع حين فوجئ رئيسها جون دراموند سنة 1884 بخبر دخول الشريف الوزاني تحت الحماية الفرنسية. وبطبيعة الحال، فإن ساتو لم يكن عليه أن يتهاون في واجبه، ويفسح المجال أمام فرنسا مرة ثانية لتحقيق مكاسب جديدة. ومن المعلوم أن فرنسا قد سبق لها بالفعل أن حققت نتائج هامة قوت من نفوذها في شمال غرب المغرب، بعد أن بسطت حمايتها على عدد لا يحصى من أتباع الشريف الوزاني في مدينة وزان وباديتها على السواء. هذا فضلا عن تحقيق فرنسا لمكاسب أخرى من خلال توظيف مكانة الرجل وزاويته في تنفيذ مهام لا يستهان بها داخل مناطق حساسة على الحدود المغربية الجزائرية حيث كثر أتباع ومريدو الزاوية الطيبية الخاضعة روحيا إلى زاوية وزان.
وبعد الحصول على موافقة روزبوري، بعث ساتو إلى المصلوحي، في بداية أكتوبر 1893، بطاقة رسمية محررة بالعربية والإنجليزية تفيد بأن الرجل قد أصبح في عداد الخاضعين لحماية التاج البريطاني في المغرب[35]. وعلى إثر هذا الإنعام، بعث الشريف مولاي الحاج بن سعيد بن مولاي عبد الله بن الحسين المصلوحي رسالة شكر وامتنان إلى ساتو عبر له فيها عن استعداده لرد الجميل وتقديم أي خدمة يمكن أن تطلبها منه المفوضية البريطانية ورئيسها. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن ساتو قد أحجم وقتئذ عن إحاطة المخزن المركزي علما بهذه الخطوة، على الرغم من أن موضوع احتماء المصلوحي ببريطانيا لم يبق في طي الكتمان بصفة مطلقة، لأن أحد أعضاء البعثة التنصيرية الجنوبية قد تحدث في موضوعها مع دوفيسم دو بونثيو(De Vismes de Ponthieu) ترجمان المفوضية البريطانية في طنجة عند مروره بأسفي في شهر ماي من سنة 1894[36].
وفي يوليوز من السنة نفسها، توصل ساتو برسالة المصلوحي كان من أهم ما تضمنته أن كبير الزاوية المصلوحية قد أكد له فيها بأن السلطان مولاي الحسن قد مر على عادة أجداده بمقر الزاوية المصلوحية رفقة أبنائه قبل مغادرة مراكش، فمكث فيها لحظات قصيرة وسأله هل التقى في السنة الفارطة بتجار فرنسيين، ويتعلق الأمر بالتاجر الفرنسي بول لامبير(Paul Lambert)، وعرضوا عليه الحماية الفرنسية، فكان جواب الشريف المصلوحي للسلطان بأنه قد التقى بهم حقا وباع لهم مقادير كثيرة من زيت الزيتون، لكنه لم يدخل في حماية بلادهم. ثم أعلن للسلطان على الفور أنه حصل فعلا على بطاقة رسمية من ساتو ممثل الحكومة البريطانية في المغرب تجعله في عداد المغاربة الخاضعين للحماية البريطانية. كما أوضح المصلوحي للسلطان بأنه قد تعود منذ مدة استضافة أعضاء المفوضية البريطانية كلما مروا في طريقهم على داره، فيرحب باستقبالهم ويقضون الليل في ضيافته قبل استئناف رحلاتهم.
وأضاف الشريف المصلوحي موضحا في رسالته إلى ساتو كيف أن السلطان مولاي الحسن بقي صامتا لبضع دقائق قبل أن يقول له بأنه قد أحسن التصرف حين اختار الدخول تحت الحماية البريطانية. وقد علل السلطان كلامه بالإشارة إلى أن بينه وبين دولة بريطانيا وعاهلتها العظيمة مودة كبيرة. وقد غادر السلطان دار المصلوحي، بينما قضي ابنه عبد العزيز الليلة ضيفا عنده، ولم يغادرها إلا في صباح اليوم اللاحق حسب ما هو وارد في الرسالة نفسها.
وبعد أن انتهى الشريف المصلوحي من بسط هذه التفاصيل التي يصعب تأكيدها في غياب مستندات أخرى، التمس المصلوحي من ساتو بعد وفاة المولى الحسن أن يخبر رسميا الطريس نائب السلطان في طنجة بدخوله تحت الحماية البريطانية، وأن يحصل منه على رسالتين لفائدته حتى يسلم إحداهما إلى القائد الحاج محمد ويدة ممثل المخزن في المجال الذي تقع فيه الزاوية المصلوحية وأراضيها، والثانية إلى عامل مراكش عباس بن داوود، يخبرهم فيها بأن الحاج محمد بن سعيد المصلوحي محمي بريطاني.
وقد ألح المصلوحي على أن يستلم الرسالتين المذكورتين على يد بوبكر الغنجاوي، وعلى أن يتولى الطريس في طنجة مهمة إخبار الوزير الصدر باحماد بالموضوع نفسه. ثم ختمها بالإشارة إلى أن في حوزته حوالي ثلاثمائة عينة من ظهائر التوقير والاحترام، سبق لأسلافه أن حصلوا عليها من مختلف سلاطين المغرب السابقين، ولم يفته التأكيد بالمناسبة نفسها بأن جميع القبائل المقيمة والمتحركة في المنطقة الممتدة بين واد نون وتافيلالت تخدمه وتطيع أوامره[37].
ولا مجال للشك في أن مضمون هذه الرسالة مفيد على عدة أصعدة، ويضطرنا إلى طرح أسئلة كثيرة ربما لا يسمح المقام بمناقشتها وتحليلها بالقدر المطلوب من الدقةوالعناية. ومع ذلك، لابد من التساؤل على الأقل عن السبب الرئيس الذي جعل المصلوحي ينتظر وفاة السلطان مولاي الحسن ليطلب من ساتو المبادرة إلى إشهار حمايته بعد أن مرة شهور عديدة على عقدها لصالحه؟ كما أن هناك عنصرا إضافيا مهما لا يجب الاستهانة به في هذا الصدد ألا وهو دخول بوبكر الغنجاوي في هذه القضية وتحريكه لخيوطها من وراء الستار. ولن نطيل كثيرا في اقتراح جواب كفبل بتفسير طلب المصلوحي بتنسيق مع الغنجاوي لإشهار حمايته على الملأ، إذ يتعلق الأمر بكل بساطة باندلاع الفتنة وسط القبائل المحيطة بحوز مراكش بعد وفاة السلطان مولاي الحسن ومبايعة نجله عبد العزيز وحاصة في قبيلة الرحامنة.
وبحكم توتر العلاقة بين قبائل الرحامنة والسراغنة ومسفيوة وزمران وبين القواد المخزنيين المسؤولين عن تسيير شؤونها لأسباب كثيرة أبرزها التسلط والابتزاز، ونظرا لما يمكن أن يترتب عن هذا التوتلر من تهديد لمصالح كبير الزاوية المصلوحية ومصالح صديقه وصهره بوبكر الغنجاوي الموجودة في جهات كثيرة من أراضي حوز مراكش، فقد أصبح من الضروري توظيفهما للامتيازات الجمة التي يمكن أن تقدمها لهما الحماية البريطانية. وتجدر الإشارة إلى وجود عداوة مستديمة ومشتركة لا توصف بين كبير الزاوية المصلوحية وصديقه الغنجاوي وبين عامل مراكش عباس بن داوود وغيره من ولاة المخزن في المنطقة[38].
وفي خضم هذا التوتر، أحس الغنجاوي وكافة آل المصلوحي بالعجز عن الصمود أمام قوة نفوذ القائد عباس بن داوود ودسائسه، وهو الرجل الذي تربطه علاقات قرابة وطيدة بالوزير الصدر أحمد بن موسى، وليس أمامهما من خيار كفيل بأن يستجيب لمتطلباتهما العاجلة غير الاعتماد على السند الفعال والقوي الذي يمكن أن يجدانه عند ساتو في طنجة. غير أن ساتو قد كان على بينة من هذه التناقضات وبتفاصيلها الدقيقة، فاختار الحذر الشديد، ورفض بلباقة هادئة تلبية طلب المصلوحي حتى لا يورط مفوضيته في النزاع القائم بين الأطراف المغربية المتناحرة. خاصة وأن العلاقات الثنائية بين المخزن والحكومة البريطانية لم تكن وقتئذ في حالة جيدة.
وبناء عليه، فقد ذكر ساتو في رده على طلب المصلوحي أنه لا يرى أي وجود أي فائدة في إحاطة محمد الطريس علما بحمايةحكومة بلاده لسيد الزاوية المصلوحية، لأنه اعتاد الاتصال المباشر بدار المخزن في القضايا ذات الأهمية البالغة، ثم أكد له أنه قد كتب لصديق له في فاس، لم يكشف عن إسمه، ولاشك أنه هو ماك ليود(Mac Leod) أو مخبره الأمين المقري، حتى يفتح غينيه وأذنيه لالتقاط ما يمكن أن يروج في شأنه داخل البلاط. ثم أمره لو اقتضت الضرورة أن يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الوزير الصدر، ويقر له بأن المصلوحي يوجد تحت الحماية البريطانية، مما يستلزم توقيره واحترامه.
* اتهام المصلوحي و الغنجاوي بالتورط في تمرد الرحامنة:
بحكم توتر العلاقات بين قبائل الرحامنة و السراغنة و مسفيوة و بين القواد المخزنيين المسؤولين عن تسيير شؤونها لأسباب كثيرة أبرزها التسلط والابتزاز، نظرا لما يمكن أن يترتب عن هذا التوتر من تهديد لمصالح كبير الزاوية المصلوحية ومصالح صديقه وصهره الغنجاوي الموجودة في جهات كثيرة من حوز مراكش، فقد أصبح الضروري توظيغهما لإمتيازات الجمة التي يمكن أن تقدمها لهما الحماية البريطانية. وتجدر الإشارة إلى وجود عداوة مستديمة و مشتركة لا توصف بين كبير الزاوية المصلوحية و صديقه الغنجاوي و بين عامل مراكش عباس بن داوود وغيره من ولاة المخزن في المنطقة[39].
وفي خضم هذا التوتر، أحس الغنجاوي والمصلوحي بالعجز عن الصمود أمام قوة نفوذ القائد عباس بن داوود و دسائسه، وهو الرجل الذي تربطه علاقات قرابة وطيدة بالوزير الصدر أحمد بن موسى، وليس أمامهما من حل كفيل بأن يستجيب لمتطلباتهما العاجلة، غيرالاعتماد على السند القوي الذي يمكنهما أن يجدانه عند ساتو في طنجة. وكان هدا الأخير على بينة من هذه التناقضات وبتفاصيلها الدقيقة، فاختار الحذر الشديد، ورفض تلبية طلب المصلوحي حتى لايورط مفوضيته، خاصة وأن العلاقات بين المخزن والحكومة البريطانية لم تكن وقتئذ في حالة جيدة.
وبناء عليه، ذكر ساتو في رده على طلب المصلوحي أنه لا يرى فائدة في إحاطة الطريس علما بحماية حكومته لسيد الزاوية المصلوحية، لأنه اعتاد الاتصاال المباشر بدار المخزن في القضايا ذات الأهمية البالغة. ثم أكد له أنه كتب لصديق من فاس، لم يذكر إسمه وربما هو ماك ليود أو مخبره الأمين المقري، حتى يفتح عينيه وأذنيه لالتقاط ما يمكن أن يروج في شأنه داخل دار المخزن. ثم أمره لو اقتضت الضرورة أن يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الوزير الصدر، ويقر له بأن المصلوحي تحت الحماية البريطانية، ولا بد من توقيره و احترامه. وذكر ساتو للمصلوحي أن أخبار فتنة حوز مراكش، وخاصة في الرحامنة وصلت إلى طنجة، ومفادها أن قبائل الرحامنة و السراغنة وغيرها تنوي التخلص من قوادها المخزنيين، نظرا لما مارسوه عليها من تسلط و ابتزاز. وحذر ساتو المصلوحي من عواقب استمرار هذه الفتنة، ليس على حوز مراكش و ما إليه من الأراضي الممتدة جنوبا فحسب، بل على مصير المغرب قاطبة، فطلب منه استعمال نفوذه في المنطقة للمساهمة في إخماد الفتنة المشتعلة وإخضاع القبائل المتمردة لنفوذ السلطان الجديد عبد العزيز[40].
غير أن فورة الرحامنة زادت استفحالا، وحاول متزعمها، الطاهر بن سليمان السلامي، القائد الرحماني السابق، أن يستقطب عناصر من القبائل المجاورة لمؤازرته و شد عضده، فأصبحت مدينة مراكش مهددة بالحصار، بل وبالتعرض لهجوم منظم يستهدف سكانها وممتلكاتهم، فضلا عن تقويض سلطة ممثلي المخزن في المدينة وأحوازها[41].
وفي هذه الظروف الصعبة، أمر السلطان الجديد الشريف المصلوحي، على عادة أسلافه، بأن يوظف نفوذه الروحي، و يحاول تحقيق صلح بين قبيلة الرحامنة وقبائل السراغنة ومسفيوة المؤازرة لها، لاستتباب الأمن في المنطقة وتمكينه من الدخول إلى مراكش في أمن وسلام. وحصلت هذه الاستعانة بخدمات المصلوحي والسلطان الجديد ووزيره باحماد، وبقية أعضاء التشكيلة المخزنية، يجهلون كل شيء عن دخول الشريف تحت الحماية البريطانية. ويبدو أن المصلوحي استجاب فعلا لأمر السلطان، فحاول أن يجمع وفدا من أبرز رجال الزوايا ومن بعض أعيان مراكش ومحتسبها، وذلك بتنسيق مع القائد ويدة للتوجه عند الرحامنة والقبائل المؤازرة لها تمهيدا لعقد الصلح[42].
غير أن ابن داوود اجتهد من جانبه لعرقلة هذه المبادرة، وتأكد ذلك حين اعترض على مرافقة أعضاء الوفد المذكور للمصلوحي في مهمته عند الرحامنة، وفقا لما تلقاه الشريف من تعليمات سلطانية. ومع ذلك، أصر المصلوحي على تنفيذ مهمته، فذهب لوحده عند الرحامنة، وعاد إلى مراكش ومعه خمس وستون نفرا من أبرز رجال القبيلة، ثم سلمهم رسالة توصية إلى السلطان في فاس طلبوا فيها الأمان على أنفسهم وذويهم. واستبشر خليفة السلطان مولاي العباس والقائد ويدة بهذه النتيجة، فاتجه أعيان الرحامنة في طريقهم إلى فاس. إلا أن مبعوثين سريين سخرهم بن داوود، تمكنوا من تخويفهم ومن زرع الشك بين ظهرانيهم، حين ذكروا لهم أن المخزن يستعمل وساطة المصلوحي للإيقاع بالرحامنة وتسميمهم فور وصولهم إلى فاس. وترتب عن هذا رجوع وفد الرحامنة إلى قبيلتهم، وفسح المجال بذلك أمام استئناف الأعمال العدوانية بين الأطراف المتصارعة[43].
ولما تفطن أعضاء الوفد العائدين إلى الرحامنة إلى أنهم كانوا ضحية مؤامرة دبرها ابن داوود، قرروا أن يتوجهوا من جديد إلى فاس وعادوا منها إلى مراكش يحملون معهم رسائل سلطانية جاء فيها أن مولاي عبد العزيز يصفح عنهم و يسمح لهم بأن يختارو بأنفسهم قوادا صغارا لتدبير شؤون منطقتهم. وحين علم بن داوود بعودتهم، أمر بأن تغلق أحد أبواب المدينة في وجوههم، فاضطروا إلى استعمال بوابة أخرى للدخول منها على خليفة السلطان مولاي العباس الذي كان مجتمعا مع المصلوحي و مولاي عبد الملك عم السلطان ومع القائدين السوسي وويدة. وعرض وفد الرحامنة الرسائل التي حملوها معهم من فاس على الخليفة السلطاني، إلا أن بن داوود رفض بلهجة شديدة أن يأخدها بعين الاعتبار، فأعلن عزمه على رفض المصالحة والاستمرار في مقاتلة الرحامنة بصفتهم لصوصا وقطاع طرق.
وعلى إثر هذا الموقف المتصلب والمتعنت، غادر وفد الرحامنة مراكش برؤوس منتكسة وعيون دامعة. وفي أراضي قبيلة الرحامنة، اجتمع هؤلاء العائدون بأعيان القبيلة، ونقلوا إليهم تفاصيل ماحدث. وبما أن العامل بن داوود سمح لنفسه بالتنكر لتعليمات السلطان والاستخفاف بأوامره، فقد انتهى أعيان القبيلة إلى تأويل ذلك السلوك تأويلا متطرفا حعلهم يسلمون بالإجماع بعدم وجود جهاز مخزني فعلي يمكن الاطمئنان إليه للحصول على حقوقهم المشروعة. ثم قرروا الانتقام لأنفسهم بأنفسهم، وعقروا الذبائح على عتبات كل الزوايا المجاورة لأراضيهم حتى يستقطبوا سكانها ويستنفرونهم للالتحاق بحركة التمرد، فاستجابت لدعوتهم ثلاث عشرة قبيلة[44] . وبهذا لم تفشل مبادرة الصلح التي قام بها سيد الزاوية المصلوحية فحسب[45]، بل ازدادت حدة التوتر واشتدت الأزمة بين الرحامنة والقبائل المؤيدة لها وبين جموع القبائل الموالية للمخزن والموجودة رهن إشارة عامل مراكش القادر على تحريكها والتحكم في زمامها وفقا لرغباته.
ولم يبق المصلوحي مكتوف الأيدي أمام هده التطورات، إذ كتب للسلطان شخصيا، واتهم بن داوود بإذكاء نار الفتنة واستفزاز الرحامنة لحملهم على التمادي في تمردهم، غير أن بن داوود وجد في قريبه الوزير الصدر أحمد موسى درعا واقيا، فاستحكمت عداوته مع المصلوحي أكثر مما كانت عليه من قبل وقرر الانتقام منه بأي ثمن. ويتهم المصلوحي خصمه بتخريض القبائل الخاضعة لسلطاته المباشرة مثل أولاد بوسبع وأيت يمور وغيرها، لمحاصرة زاويته في تامصلوحت، حيث مقر إقامته مع ذويه، وحيث يدخر ممتلكاته الثابتة والمنقولة، من عزائب وبهائم وغيرها. وفي هذا الإطار، هاجمت القبائل الديرية، يوم 8 ماي 1895، مقر إقامة المصلوحي ونهبت جميع ممتلكاته بحضوره وعلى مرأى و مسمع منه[46].
وأمام خطورة الوضع، اضطر الشريف إلى الفرار بنفسه مع أبنائه وذويه الأفربين، فأودعهم في ضريح سيدي إبراهيم بن حساين تأمينا لسلامتهم، بينما اتجه منفردا في جنح الظلام إلى الصويرة، ومنها إلى طنجة يحمل معه مجموعة من ظهائر التوقير والاحترام. وكان عازما على رفع قضيته إلى المفوضية البريطانية بصفته خاضعا لحمايتها، وأن يطلب من رئيسها التدخل لصالحه حتى تمكنه من استعادة ما ضاع منه، فضلا عن حمايته من تعسفات خصمه العنيد وعدوه اللدود بن داوود[47].
ولم يأت الهجوم الذي شنته القبائل الديرية على المنطقة بأمرمن بن داوود على ممتلكات المصلوحي وآله فحسب، بل شمل أيضا عزائب محمي بريطاني آخر معروف، ومن العيار الكبير ألا وهو بوبكر الغنجاوي، الصديق الحميم للمصلوحي والعدو اللدود الثاني لعباس بن داوود أيضا. ويبدو أن عامل مراكش تحين فرصة اندلاع هذه الفوضى العارمة، التي كان في الوقت نفسه مسؤولا عن إرثارتها، لتصفية حساباته مع إثنان من أبرز خصومه. إذ لم تستثن القبائل المغيرة حتى عزائب القاضي مولاي المصطفى الذي اتسمت دائما علاقاته مع عامل مراكش بالحيطة والحذر[48].
ومنذ رحيل ساتو عن المغرب في نهاية ماي 1895، تولى وايت (White) مهام السهر على شؤون المفوضية البريطانية بطنجة في انتظار تعيين خلف له، ففوجيء بوصول رسالة من أحمد بن موسى يشتكي إليه فيها من الغنجاوي ويتهمه بالتورط سرا في فتنة الرحامنة ومؤازرة عناصر من القبيلة المتمردة على المخزن بكل أنواع المساعدة، من إيواء ومد بالمال والسلاح. هذا فضلا عن اتهام الوزير الصدر للغنجاوي بنشر الدعاية المعادية للمخزن في المراسي، لأنه بعث إليها برسائل ضمنها أقوالا بوجود فوضى قبلية عارمة لا يمكن وصفها في حوز مراكش وبوقوع المدينة نفسها تحت حصار شديد فرضته عليها القبائل المتمردة من كل الجهات والأطراف أمام عجز المخزن، وأن كل هذا وذاك حصل في وقت يستعد فيه السلطان عبد العزيز للدخول إلى مراكش للمرة الأولى منذ استلامه الحكم[49].
* تبادل الاتهامات بين المصلوحي والغنجاوي وخصمهما بن داوود
ويقدم الغنجاوي رواية أخرى مختلفة تماما، فالرسائل التي تحدث عنها أحمد بن موسى، وأشار إلى أن الغنجاوي بعث بها إلى المراسي، موجودة فعلا، لكن مضمونها مناقض لما ذهب إليه الوزير الصد، إذ أرسل الغنجاوي حقا رسالتين إلى عملائه التجاريين في أسفي، "مردوخ بوتلير وشركائهما"، وطلب منهم نقل مضمونها إلى ساتو في طنجة. وجاء فيهما أن الغنجاوي لم يدخر جهدا في التنسيق مع محتسب مراكش عبد الله البوكيلي، لحث الرحامنة على التصالح مع أهل مدينة مراكش ومع رجاال المخزن فيها.
ويتهم الغنجاوي بن داوود، في الرسالتين المذكورتين، بمثل ما سبق للمصلوحي أن اتهمه به، وهو أن بقي مصرا على الرغم من جميع المبادرات التوفيقية على استمرار الخلاف قائما بين مدينة مراكش و قبيلة الرحامنة، لأنه فيما يبدو كان لا ينفق في كل خرجة يقوم بها أهل مراكش ضد الرحامنة سوى ألف ريال أو ألفين، غير أنه كان يسجل في كنانيش الصوائر بأنه أنفق ثلاثين ألفا أو أكثر. وحين حاول البوكيلي أن يتدخل في هذا الأمر بصفته محتسب المدينة، عبر له بن داوود عن استيائه الشديد منه إلى درجة أثارت خوفه، فاختار الفرار نجاة بنفسه إلى فاس.
ومن جهة أخرى، يذكر الغنجاوي في رسالته أن بن داوود طلب منه أن يقرضه عشرة آلاف ريال لتمكينه من أداء رواتب حراس الليل، فوافق على قرضه ستة ألف ريال من العملة الذهبية الفرنسية وبحضور عدلين، وذلك اتقاء لشره.
وفضلا عن عقاراته الكثيرة الموجودة في مراكش، كان الغنجاوي يمتلك أيضا عزائب كثيرة خارج أسوار المدينة، فلم يسبق أبدا للرحامنة أن وصلوها بسوء. وحين أحس التاجر المراكشي بأن الأحوال في المنطقة أصبحت على شفا حفرة ولا تبعث على الاطمئنان، سارع أعوانه إلى جمع كل ماشيته في عزيب كبير يعرف باسم "جنان فرادي". وكان هذا الجنان يتكون من ثلاث عرصات ومن محلات سكنية متواضعة يأوي إليها الفلاحون.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، سلط بن داوود القبائل الديرية ومن والاها على عزائب المصلوحي والغنجاوي والقاضي مولاي مصطفى في يوم واحد. ولم يقتصر الأمر على نهب رؤوس الماشية المودعة في "جنان فرادي" وبيعها على مرأى من الغنجاوي، بل تجاوزها إلى قتل بعض الفلاحين وغيرهم ممن كان موجودا في الجنان المذكور وفي بعض الأراضي المجاورة له[50].
وتوصل وايت برسالة خاصة من نائبه بالدار البيضاء، يخبره فيها بأن الغنجاوي في طريقه إلى طنجة ليطالب المخزن بأداء تعويضات تقارب 54.000 ريالا عن ممتلكاته المنهوبة في حوز مراكش بتحريض من خصمه عباس بن داوود. وصعُب على وايت إدراك الحقيقة أمام هذه الاتهامات المتبادلة. وبحكم تجربته الطويلة في المغرب، كان وايت على بينة من أن الأطراف المتنازعة في قضايا مماثلة، تستند دوما على رسوم عدلية ووثائق رسمية شتى لا يمكن الاطمئنان إلى سلامتها الشرعية. فضلا عن أن الأوضاع المتوترة في مراكش وأحوازها، لن تسمح بإجراء تحريات عاجلة في عين المكان.
وبناء عليه، قرر وايت أن يحيط كمبرلي، وزير الخارجية البريطاني، بكل ما اجتمع لديه من التفاصيل حول القضية [51]. ثم حرر رسالة إلى الغنجاوي أخبره فيها بالتهم المنسوبة إليه، وحذره مما يمكن أن تحل به من العواقب لو كانت له حقا يد ضالعة في حركة التمرد القائمة بحوز مراكش. وتمهيدا لتبرئة ساحته، طلب منه وايت أن يضع بين يديه حججا دامغة يمكنه إبلاغها إلى الوزير الصدر حتى تُرفع عنه التهم المنسوبة إليه[52].
وفي رده على اتهامات أحمد بن موسى للغنجاوي، أكد وايت أن مفوضية بلاده لن تسمح لأي كان من محمييها بمؤازرة المتمردين، وأنه عازم على القيام بتحريات للحسم في التهم المنسوبةإلى التاجر المراكشي. كما أثار انتباهه بجدية إلى النهب الذي تعرضت له ممتلكات الغنجاوي، ودعاه إلى تقدير جهوده المتكررة لمساعدة المخزن على إطفاء فتنة الرحامنة في حوز مراكش وداخل المدينة نفسها[53].
وعلى أساس هذه المعطيات، يتضح أن فتنة الرحامنة تعقدت تفاعلاتها واتسع نطاقها، ليس فقط في علاقتها بالوضع داخل أسوار مراكش، بل في أحوازها القريبة والبعيدة أيضا، ناهيك عن تعقيداتها المحتملة مع المفوضية البريطانية في طنجة. وأكدت أخبار توصل بها قنصل بريطانيا في الدار البيضاء من نايرن (Nairn)، وهو أحد رجال البعثة التنصيرية البروتيستنتية المقيم في مراكش، أنه لا مجال للشك في أن عباس بن داوود قد دبر بكل دقة وإحكام الهجوم الذي أتى على ممتلكات المصلوحي والغنجاوي في تمصلوحت وبادية مراكش. أما التهم المنسوبة إلى الغنجاوي، فيؤكد المصدر نفسه، أن مراكش تعرف غليانا كبيرا نتيجة لرواج أقوال كثيرة ومتضاربة لايمكن تأكيد صحتها أو نفيها، وتتحدث عن تزويد الغنجاوي وشريف تمصلوحت القبائل المتمردة بالسلاح والدخيرة.[54]
ومن جهة أخرى، تبدو اتهامات المصلوحي والغنجاوي لعامل مراكش باستغلال الفتنة القائمة لتعزيز مدخراته المالية صحيحة إلى حد ما، لأن بن داوود كان يحرص في مراسلاته مع قريبه الوزير الصدر على المطالبة بتزويده بمزيد من المال لإنفاقه في مواجهة المتمردين[55].
* مضايقات المخزن للمصلوحي و الغنجاوي وردود فعل بريطانيا:
وبغض النظر عن أهمية الصراع المستديم بين بن داوود و غريميه الغنجاوي و المصلوحي، فإن ما يهمنا هو أن المخزن بتشكيلته الجدية كان يجهل كل شيء عن دخول شريف تمصلوحت ونقيب زاويتها منذ مدة تحت الحماية البريطانية، إذ لم يتخبر بها إلا حينما حاول عامل الصويرة منع المعني بالأمر من السفر إلى طنجة، حيث كانت وجهته طلبا لمساعدة المفوضية البريطانية في استرداد حقوقه. وعلى أثر ذلك، وجه أحمد بن موسى رسالتين احتجاجيتين في الموضوع إلى وايت. وقد سلمه أولاهما على يد رقاص خاص، ثم أمر الطريس بأن يلتقي به شخصيا ويسلمه الرسالة الثانية في الموضوع نفسه، وبأن يكلمه بلهجة حازمة حتى يظهر له قوة تذمر المخزن وشدة قلقه على حماية بريطانيا للمصلوحي.
ويتهم الوزير الصدر محمد بن المصلوحي بأنه أحد أبرز المحرضين على إثارة تمرد الرحامنة و تأجيج نيرانه. كما يذكر أن علاقات المصلوحي كانت قوية جدا مع متزعم حركة التمرد، مبارك بن الطاهر بن سليمان، ومع غيره، وأنه آواهم في بيته مرات عديدة داخل مراكش، وحين علم المصلوحي بأن المخزن أصبح على بينة من ذلك، فر إلى تامصلوحت واستمر في تحريض قبيلة الرحامنة وغيرها من القبائل للتمرد على قوادها، بل زودهم بالمال و السلاح، ولما كان أهل الرحامنة يترددون على زاوية المصلوحي ويودعون مواشيهم وممتلكاتهم أمانة عنده، قام القواد الذين كان يحرض قبائلهم على التمرد بمصادرتها. وحين حلت جيوش المخزن بأراضي تمصلوحت، قادمة إليها من مراكش لمعاقبة المتمردين، فر الشريف المصلوحي قاصدا الصويرة. وفي هذه المدينة، كشف النقاب عن خضوعه للحماية البريطانية، فتدخل النائب القنصلي البريطاني لفائدته، وحال بينه وبين عامل الصويرة، فمكنه من السفر إلى طنجة حتى يرفع قضيته إلى رئيس المفوضية.
وبناء عليه، أمر السلطان وزيره أحمد بن موسى بأن يسارع إلى مطالبة بريطانيا بسحب حمايتها عن المصلوحي، لأنه أحد أبرز المتورطين في إيقاد فتنة الرحامنة من جهة، ولأنه في خدمة المخزن بصفته مقدما رئيسيا لزاوية تمصلوحت من جهة ثانية، مما يجعل دخوله تحت الحماية يخلق وضعا غير قانوني ولا يحترم نص الاتفاقية المبرمة بين المغرب و الدول الأجنبية في هذا الشأن[56].
ولبى وايت دعوة الطريس للاجتماع به في دار النيابة، فوجده في حالة لم يعهدها فيه من التوتر الشديد، فأعلن أنه ينوي التحدث إليه في موضوع بالغ الأهمية، بناء على أخبار أخيرة وصلته من البلاط. ثم سلمه رسالة باسم الوزير الصدر لا يختلف مضمونها عن الرسالة الأولى التي تسلمها منه أيضا على يد رقاص خاص. وسأل الطريس وايت إن كان المصلوحي حقا تحت الحماية البريطانية، وأنه إذا كان الجواب بنعم، فإن المخزن لن يعترف بحمايته بحكم وضعية المصلوحي المتميزة وعلاقاته الخاصة بالبلاط.
وحاول وايت أن يهدئ من روع الطريس الذي تحدث إليه بتوتر لا يمكن تجاهله، ثم شرح له بكامل السرية أسباب بسط حماية بلاده على المعني بالأمر. وذكر له أن مفوضية بريطانيا في طنجة علمت، منذ سنتين، أن مفوضية فرنسا كانت مجدة في إجراء اتصالات مكثفة مع المصلوحي تمهيدا لحمايته. وتفاديا لتحقيق الفرنسيين لهذا المسعى، سارع ساتو إلى حمايته، لأن فرنسا سبق لها أن بسطت حمايتها على الشريف الوزاني منذ سنة 1884، فإذا بتلك الحماية قد اتسعت إلى الأقربين، بل شملت أيضا عددا كبيرا من أتباعه في مدينة وزان و أحوازها، ولو لم تسارع بريطانيا إلى حماية المصلوحي لكان الأمر على مستوى من الخطورة والجدية.
وعلى أثر هذا التوضيح، بدأت ملامح الطريس تتغير تدريجيا، إلى أن ظهر عليه شيء من الانشراح، فوعد بالكتابة سرا وبسرعة إلى السلطان في الموضوع [57]. كما أطلع الطريس وايت على رسائل سلطانية تخص المصلوحي توصل بها مصحوبة بأوامر تدعوه إلى تسليمها لعامل طنجة ولغيره من موظفي المخزن، وتنص جميعها على منع الشريف المصلوحي من الركوب بحرا بل على القبض عليه. ثم أكد بأنه لن يسلمها إليهم بعدما علم بالأسباب الحقيقية التي دفعت ساتو إلى حماية المصلوحي. وفي نهاية اللقاء، أخبر وايت نائب السلطان بأنه توصل أيضا من الوزير الصدر بمراسلات في موضوع حماية المصلوحي، فبعث بها إلى وزارة الخارجية البريطانية للحصول في شأنها على مزيد من التعليمات[58].
وبحكم وجود ساتو وقتئذ في لندن، استدعته وزارة الخارجية للاستشارة، وطلبت منه أن يحرر مذكرة مفصلة يوضح فيها ملابسات حماية المصلوحي. وذكر ساتو في مذكرته أنه سبق له أن أمر القائد ماكلين أثناء وجوده في بلاط السلطان في فاس بأن يحيط أحمد بن موسى علما بدخول المصلوحي تحت الحماية البريطانية. وعلى هذا الأساس، يفترض أن يكون الوزير الصدر على علم بحماية المصلوحي، على الرغم من أنه لم يخبر رسميا بتفاصيلها. وذكر ساتو أيضا أن الغنجاوي والمصلوحي كانت لهما مراسلات مع دار المخزن، وأن المصلوحي قد أكد له بصفته ممثلا لبريطانيا في المغرب، أنه ينوي الذهاب إلى فاس في نونبر من السنة الفارطة أي 1894، لكنه لم يفعل و لم يوضح أسباب ذلك التقاعس.
وأشار ساتو في المذكرة نفسها إلى أن الغنجاوي وصديقه المصلوحي ممقوتان جدا من البلاط، وربما كان ثراؤهما الفاحش سببا وحيدا في ذلك المقت، كما نبه إلى العداوة التقليدية القائمة منذ ردح من الزمن بين والد القائد عباس بن داوود والغنجاوي، وإلى التهم المتبادلة بينهما باستمرار في قضايا كثيرة يصعب الوصول فيها إلى الحقيقة. وخلص ساتو إلى تزكية مبادرة وايت أثناء لقائه الأخير مع الطريس. ثم نصح وزارة الخارجية بعدم سحب الحماية عن المصلوحي لما في ذلك من مصلحة مشتركة للسلطان والمصلوحي في الوقت نفسه. علما بأن سحب حماية المصلوحي، لابد أن يلحق الضرر بمكانة بريطانيا ونفوذها في المغرب في أعين الدول الأخرى[59]. وتلقى وايت تعليمات دعته فيها وزارة الخارجية إلى مفاتحة أحمد بن موسى في ضوء مذكرة ساتو الاستشارية، ودعته إلى عدم السماح للمصلوحي بالتوجه إلى البلاط إلا بعد الحصول على ضمانات صريحة من الوزير الصدر حرصا على سلامته [60].
وفي هذا السياق، ذكر وايت الوزير الصدر بدوافع حماية بريطانيا للمصلوحي، وأوضح بأن ساتو كان مقتنعا بأنه لو سمح بدخول المصلوحي تحت حماية فرنسا، لشكل تهديدا حقيقيا لاستقلال المغرب. ثم تحدث عن حماية فرنسا للشريف الوزاني، وعما ترتب عنها من دخول جماعي لذويه الأقربين ولأتباعه تحت الحماية الفرنسية. و لم تفت وايت فرصة إثارة انتباه الوزير الصدر إلى نقطة هامة، وتتمثل في أن ساتو قد اشترط على المصلوحي قبل حمايته أن يحافظ على العلاقات التقليدية الجيدة القائمة منذ زمن بين زاويته والمخزن. وما أن اندلع تمرد الرحامنة، حتى طلب ساتو من المصلوحي بذل مساعيه لإخماده.
أما اتهام المصلوحي بالتورط في إذكاء تمرد الرحامنة، فإنه يصر على أنها تهمة ملفقة وغير صحيحة، بحكم صدورها أساسا عن خصمه عبا س بن داوو. وأبدى وايت استغرابه للوزير الصدر، وتساءل معه كيف يتلقى المصلوحي دعوة من ساتو يحثه فيها على مساعدة المخزن في تهدئة أوضاع المنطقة، فإذا به يتجرأ على القيام بما يناقضها ويساند المتمردين؟ ثم وعد بأن تتولى المفوضية إجراء بحث عميق، يثبت هذه الإداعاءات أو ينفيها، بمجرد عودة الهدوء إلى مراكش وأحوازها [61]. وشنت عساكر المخزن حملة شرسة أحكمت بها الطوق على المتمردين[62]، فاضطر أعيان الرحامنة إلى قبول شروط الصلح القاسية، كما فرضها عليهم عباس بن داوود، الذي ظل متحفظا من صلحه المبرم معهم على مضض[63].
وبعث الوزير الصدر إلى وايت مرسولا خاصا أكد له شفاهيا أنه يتفهم ويقدر كثيرا دوافع حماية بلاده للمصلوحي، بل و أعلن له موافقته على الاعتراف بها، لكنه يتمنى أن تبقى حمايته في طي الكتمان. وانتظر وايت كثيرا دون أن يتوصل في موضوع هذا الاعتراف برسالة مكتوبة وعده بها الوزير الصدر على لسان مبعوثه الخاص. ويبدو أن أحمد بن موسى حرص كثيرا على زيارة المصلوحي لبلاط السلطان حتى يتمكن –على حد قوله- من تطبيع علاقاته مع المخزن . غير أن المعني بالأمر رفض تلبية هذه الرغبة، واعترض بشدة على الذهاب إلى فاس في تلك الظروف. وقد اعترف صراحة لوايت بأنه لن يجازف بالذهاب إلى حضرة السلطان، حتى ولو توصل من الوزير أحمد بن موسى برسالة مكتوبة يعترف فيها حقا بحمايته وبتأمين سلامته، لاقتناعه بأنه لو فعل، لذهب حتما ضحية لعملية تسميم سرية.
وتوسل المصلوحي إلى وايت حتى يسمح له بالإبحار من طنجة إلى الصويرة، حيث ينوي الإقامة مع ذويه، ويستأنف النظر في مصالحه التي تضررت كثيرا من جراء غيابه الطويل عن المدينة. ولما كان السلطان يتأهب لمغادرة فاس، استجاب وايت لرغبة المصلوحي، وسمح له بتنسيق مع الطريس، بالابحار على متن مركب بريطاني نقله إلى الصويرة للمكوث فيها، وذلك في انتظار أن ينتهي المخزن من تهدئة الأوضاع في حوز مراكش، وتزول جميع الشكوك المحيطة بشخص المصلوحي، فيتجه آنئذ إلى حضرة السلطان لزيارته لو رغب في ذلك. وبخصوص الخسائر الناجمة عن هجوم القبائل بتحريض من بن داوود على عزائبه في تمصلوحت، والتي ذهب المصلوحي إلى طنجة خصيصا للمطالبة بتعويضه عنها، فقد كشف لوايت بأنه يفضل غض الطرف عنها، لأنه كثير الثراء و لا تكتسي عنده تلك الخسائر أهمية تذكر. وأوضح على أثر ذلك بأن كل ما يأمل فيه، هو العودة إلى مقره الأصلي في تمصلوحت، حتى يعيش في سلام وسكينة ودون التعرض لاي مضايقة[64].
وعلى الرغم من مرور بضعة أشهر على انعقاد الصلح بين أعيان الرحامنة و عامل مراكش، فإن إخضاع القبيلة إخضاعا تاما لم يكن أمرا هينا، وتطلب من المخزن كثيرا من الوقت و الجهد، وأشرنا إلى أن الغنجاوي قد اتهم إلى جانب المصلوحي بمؤازرة المتمردين من قبيلة الرحامنة منذ البداية. ويبدو أن حملة تأديبية طويلة الأمد شنتها عساكر المخزن تحت قيادة مولاي عبد الملك ضد الرحامنة، ودفعت بالبعض منهم إلى الفرار من بطشها، فلم يجدوا بدا من اللجوء إلى عزائب كثيرة كان يملكها الغنجاوي في المنطقة للاحتماء بداخلها. وذكر الوزير الصدر للقائد ماكلين أن الغنجاوي بعث رسالة إلى مولاي عبد الملك تتضمن لائحة طويلة بأراضيه و عزائبه في المنطق ، ثم حذره فيها من مغبة مسها أو مس اللاجئين إليها بسوء.
وأكد أحمد بن موسى للقائد ماكلين(Maclean) ، أن عدد اللاجئين للاحتماء بأراضي الغنجاوي يشكل ثلث مجموع أفراد قبيلة الرحامنة، وأن من بينهم بعض أراذل القبيلة و أجلافها. ثم طلب منه أن يكتب سريعا إلى شقيقه ألان ماكلين (Alain Maclean) بالدار البيضاء، إذ تدخل منطقة حوز مراكش أيضا ضمن اختصاصته القنصلية، حتى يأمر الغنجاوي بعدم حماية اللاجئين إلى أراضيه من الرحامنة ويسلمهم إلى المخزن. وحين تردد القائد ماكلين في الكتابة إلى أخيه وفقا لرغبة الوزير أحمد بن موسى، زاد عليه هذا الأخير إلحاحا حتى انتهى إلى اقناعه بالامتثال[65].
وحين توصل ألان ماكلين بطلب الوزير الصدر، اعتبر بأن القضية المطروحة على مستوى كبير من الأهمية والخطورة، فكتب في موضوعها إلى رئيس المفوضية البريطانية الجديد في طنجة وهو نيكولسن (Nicolson)[66]، للتشاور وتبادل الرأي، ثم أجاب الوزير الصدر برسالة بعثها إلى أخيه القائد ماكلين، فذكر له فيها أن سلطاته تظل محدودة، وأنه لايمكنه بأي حال من الأحوال أن يسمح للمخزن بالقبض على أفراد يوجدون داخل أراضي يمتلكها أحد المحميين البريطانيين. ومع ذلك، كتب رسالة خاصة إلى الغنجاوي يحيطه فيها علما بشكوى الوزير ضده، كما طلب منه أن يبذل كل ما في وسعه للحيلولة دون السماح باستعمال أراضيه حرما يلتجئ إليه أفراد سبق لهم أن سلكو نهجا مخالفا لقوانين البلاد، بل تجاوز القنصل ألان ذلك إلى حث الغنجاوي على مساعدة المخزن قدر الإمكان في تهدئة المنطقة[67].
وعلى الرغم من مباركة نيكولسن لجواب ألان ماكلين إلى أحمد بن موسى، فقد ألح على أن يراعي الحرص على حصر نظام الحماية في حدوده المعقولة، وأن لا يسمح باستفادة غير المؤهلين لذلك من امتيازاتها. ثم أوضح كيف أن الغنجاوي يتمتع حقا هو وذووه الأقربون وكذا جميع ممتلكاته بالحماية البريطانية. غير أن هذا لا يسمح له بأن يحول ممتلكاته إلى حرم يمكن للمتمردين على سلطة المخزن أن يلجأو إليه للإفلات من قبضته. ومع ذلك، ظل نيكولسن متخوفا بخصوص مصير اللاجئين إلى أراضي الغنجاوي، ولم يخف بأن حصول تجاوزات في هذا الشأن من كلا الطرفين كفيل بأن يؤدي إلى كثير من التعقيدات في موضوع الحماية القنصلية ويؤثر على مستقبلها في المغرب بوجه عام. وتمنى نيكولسن أن يوافق الغنجاوي على الاقتراح الذي تقدم به ألان ماكلين حتى لا تتاح فرصة إضافية أمام المخزن للشكوى منه مرة أخرى[68].
ولم تسعفنا وثائقنا في معرفة كي توصل الطرفان إلى حل قضية اللاجئين من قبيلة الرحامنة إلى أراضي الغنجاوي. ولم يطرأ تحسن نسبي في العلاقة بين المخزن والمحميين البريطانيين القويين، بوبكر الغنجاوي والشريف المصلوحي، إلا بعد زيارة نيكولسن الأولى إلى بلاط مراكش في أبريل 1896، وذلك فور دخول السلطان عبد العزيز إليها دخولا رسميا بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد. واستغل المصلوحي وجود نيكولسن في مراكش كي يتوصل إلى تطبيع حقيقي وآمن لعلاقاته مع المخزن، فتردد عليه مرات كثيرة في محل إقامته، ثم تحدث إليه بالتفصيل عن علاقاته السيئة والمتوترة مع عامل مراكش بن داوود، فأوضح له بأنه واثق من أن جميع التهم التي نسبها إليه المخزن، في مناسبات عديدة، تهم ملفقة نسجها خصمه بن داوود، وحاول نيكولسن أن يطمئن المصلوحي على مصيره، فأكد له أن وجوده تحت حماية بريطانيا يجعله في مأمن تام من كل محاولة يمكن أن يقوم بها المخزن ضده شخصيا أو ضد مصالحه. ثم ألح عليه حتى يجري مقابلة شخصية مع الوزير الصدر والسلطان ليثبت لهما رغبته الصادقة التصالح والإبقاء على علاقات طيبة معهما مستقبلا، ويقر لهما بأنه يظل - مهما كانت الظروف - أحد الرعايا الأوفياء والمحبين لبلاده. وتنفيذا لرغبات نيكولسن، التقى الشريف المصلوحي بالوزير أحمد بن موسى، فأحاطه بكثير من العناية، ووعده بالتمهيد لعقد لقاء مع السلطان عبد العزيز في القريب العاجل.
وتجدر الإشارة إلى أن المصلوحي تكبد فعلا خسائر مادية جسيمة من جراء هجوم القبائل الديرية بأمر من عباس بن داوود على عزائبه أيام فتنة الرحامنة.ومع ذلك،فقد أبلغ نيكولسن بأنه يقررتأكيدا لما سبق أن وعد به وايت في طنجة وتفاديا لإحراج المخزن ليس في وسعه إلا أن يتفهم ذلك. ويبدو أن عبد العزيز ووزيره الصدر اضطر إلى مجاملة المصلوحي باستقباله والتصالح معه نزولا عند رغبة نيكولسن من جهة أولى .ولحاجتهما إلى استخدام نفوذ المصلوحي ومكانته في منطقة كثيرة الغليان والحساسية من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار،استأذن أحمد بن موسى نيكولسن حتى يسمح للمخزن بالاتصال مباشرة بالمصلوحي دون الحاجة إلى وساطة المفوضية البريطانية في طنجة لو كانت الحاجة في وقت من الأوقات إلى خدماته. ولم يعترض نيكولسن على ذلك، بل اعتبره مؤشرا إيجابيا على إمكان تحسين العلاقات بين الطرفين، مع ضمان احتفاظ الشريف المصلوحي بحقوقه كاملة، على الرغم من خضوعه للحماية البريطانية[69].
وبخصوص التهم المنسوبة إلى الغنجاوي، وعد نيكولسن الوزير الصدربأن تتولى مفوضيته إجراء بحث معمق في الموضوع . وتمادى التاجر المراكشي في نكران تلك التهم، وأصر على تبرئة ساحته منها جملة وتفصيلا، دون أن يتخلى عن المطالبة بتعويضات مالية ثقيلة عن خسائر فادحة لحقت بممتلكاته أثناء مواجهة العساكر لفتنة الرحامنة في مراحلها الأخيرة. وأوضح نيكولسن بإسهاب لأحمد بن موسى، أن إجراء بحث جدي في تهم المخزن المنسوبة إلى الغنجاوي أمر معقد وعسير للغاية، ولابد أن يحتاج إلى وقت طويل. وعلل كلامه بأن لكلا الخصمين من النفوذ والسطوة ما يمكنهما من الإتيان بعدد لا يحصى من الحجج والشهود والرسوم العدلية الصحيحة منها والمزورة تعزيزا لموقفيهما أمام القضاء، ناهيك عما يمكن أن يصاحب ذلك من قسم باليمين ومن كذب غموس وتهديد للشهود، وما إلى ذلك من الأمور المشبوهة، وكل ذلك من أجل بلوغ نتيجة ربما لن تكون وراءها فائدة تذكر لجميع الأطراف.
وعلى الرغم من استعداد نيكولسن الكامل ومفوضيته لتحمل مشاق إجراء هذا التحقيق لو تطلب الأمر ذلك،فقد أعلن صراحة لأحمد بن موسى بأن مصلحة الأطراف المعنية تقتضي طي الملف وعدم مواصلة الخوض في تفاصيله المزعجة. وبما أن غاية المخزن الأساسية قد تحققت، بالقضاء على تمرد قبيلة الرحامنة، وبالقبض على متزعمه الرئيسي الطاهر بن سليمان وعدد كبير من مؤيديه[70]، فإن نيكولسن لن يستطيع البت في مطالب الغنجاوي المالية الكبيرة أثناء وجوده في مراكش. وقدم اقتراحا دعا فيه إلى التخلي عن إجراء تحقيق في موضوع التهم المتبادلة بين الغنجاوي وغريمه بن داوود من جهة، وأن تتولى المفوضية البريطانية فحص المطالب المالية لفائدة الغنجاوي في طنجة بتنسيق مع الطريس من جهة ثانية. ورحب أحمد بن موسى بهذا الاقتراح ووافق عليه دون إبداء تحفظ، لأنه كان على بينة من خبايا وتفاصيل الخلاف المزمن بين قريبه بن داوود وخصميه الغنجاوي وشريف تمصلوحت[71].
* إصرار بريطانيا على حماية المصلوحي واحتفاظه بنقابة الزاوية
وإذا كانت قضية الغنجاوي، بحكم خصوصيتها، لا تطرح نسبيا مشاكل كبيرة مع المخزن، فإن مسألة حماية بريطانيا للمصلوحي ظلت قائمة وشكلت موضوع خلاف استمر بين مفوضيتها والمخزن. وتفيد مراسلات سلطانية في هذا الشأن، بأن نيكولسن لم يكتف أثناء سفارته في مراكش بالتوسط لتحقيق مصالحة بين المخزن والمصلوحي، بل تجاوزها إلى مطالبة السلطان بالاعتراف بنقابته على زاوية تمصلوحت. لكن أحمد بن موسى رفض التسليم بذلك. بل وأصبح غير متحمس حتى لتمكينه من الحماية البريطانية، وإن كان قد حبذها وأبدى موافقته المبدئية عليها في لقاء سابق مع نيكولسن بمراكش. ومن ثم ظلت قضية المصلوحي معلقة ولم يُحسم فيها حسما نهائيا[72].
وتنفيذا لتعليمات توصل بها الطريس ومساعده محمد اللبادي من الوزير الصدر، في مطلع سنة 1897، طلبا الاجتماع بنيكولسن في طنجة لينقلا إليه طلبات المخزن بخصوص وضعية شريف تمصلوحت، وذكر له الرجلان أن استمرار نقابة المصلوحي على الزاوية أمر قد ترتب عنه عدة مشاكل، بحكم العراقيل الكثيرة التي تواجه المخزن كلما احتاج إلى التعامل معه، بصفته خديما للمخزن ومحميا بريطانيا في الوقت نفسه. ثم عرضا على نيكولسن أن يختار بين سحب حماية بلاده عن المصلوحي وبين إعفائه من مسؤوليات النقابة على الزاوية وتعويضه بغيره، حتى يوضع حد للحالة الاستثنائية التي يوجد فيها الشريف في علاقاته مع المخزن والزاوية.
وعبر نيكولسن عن استغرابه من هذا الكلام، وأعلن لهما بأنه لا سبيل لطرح قضية سحب الحماية البريطانية عن الشريف المصلوحي، لأن الوزير الصدر سبق أن أكد له شخصيا تفهمه للأسباب الحقيقية التي دفعت بريطانيا إلى بسط حمايتها على شريف تمصلوحت. كما ذكّرهما بأن الوزير نفسه أعلن موافقته عليها أثناء وجوده في مراكش. ثم أثار انتباههما إلى أنه لو كانت للمخزن أي شكاوى ضد المصلوحي، فهو مستعد لكي يوليها كل اهتمامه ويبت فيها بكل ما يتطلبه الأمر من الجدية والنزاهة.
وأضاف بعد ذلك، أنه إذا كان المخزن يرغب في حرمان الشريف من امتيازاته فإن له كامل الحرية للقيام بذلك. لكنه حذر في الوقت نفسه، بأن مسؤولياته تضطره إلى إخبار حكومة بلاده بأن المخزن جرد الشريف المصلوحي من امتيازاته وقلل من مكانته لسبب واحد، ألا وهو وجوده تحت الحماية البريطانية. وحاول نيكولسن صادقا أن يفهم من الطريس واللبادي، كيف يمكن أن تثير مكانة المصلوحي الموروثة عن أسلافه بعض الصعوبات في تعامله مع المخزن؟ ولم يتردد في الاستشهاد بنموذج الشريف عبد السلام الوزاني، فأوضح كيف أنه يتمتع حقا بنفوذ يفوق كثيرا ما يتمتع به المصلوحي، وكيف أنه يمارس نفوذا روحيا وإداريا في مدينة وزان وفي غيرها من البوادي المجاورة لطنجة. ناهيك عن خضوع عدد كبير من ذويه وأتباعه إلى حمايته المباشرة والصريحة. ومع ذلك، لم يبد المخزن أي اعتراض على وضعيته هذه، ولم يطالب فرنسا في يوم من الأيام بأن تسحب عنه حمايتها. ولزم الطريس واللبادي الصمت أمام عرض نيكولسن المستفيض لنموذج الشريف الوزاني. وفي نهاية اللقاء، اقترح عليهما أن يبلغا السلطان ووزيره أحمد بن موسى، بأن حكومة بلاده ترى أنه من الأفضل إبقاء الأمر على ما هو عليه تفاديا لكل تعقيدات.
وأمام عجز الطريس واللبادي عن تقديم سبب معقول ومنطقي يبرران به عزم المخزن على تجريد الشريف المصلوحي من مكانته، فقد أبدى نيكولسن تخوفه الشديد من أن تكون الثروة الطائلة لمقدم الزاوية المصلوحية هي السبب الوحيد في الإصرار على سحب حماية بريطانيا عنه، تمهيدا للاستحواذ عليها[73]. وتأكدت هذه التخوفات حين توصل نيكولسن بأخبار سرية من البلاط تتحدث عن محاولة كان يقوم بها أحد أقارب الشريف المصلوحي، بمؤازرة من قائد المخزن على تمصلوحت، للحصول على موافقة من الوزير الصدر على خطة تستهدف إزاحة الشريف عن نقابته على الزاوية وتعويضه بفرد آخر تربطه بعض أواصر الدم بآل المصلوحي. وجدير بالذكر أن مشروعية امتلاك المصلوحي لكثير مما في حوزته من الأراضي والعقارات والأنعام وغيرها من المنقولات، تظل مرتبطة باستمرار نقابته على الزاوية المصلوحية، وبإشرافه على سلسلة من الأضرحة التابعة لها. وما كان يخشاه نيكولسن في الحقيقة، هو أن يكون الوزير الصدر نفسه أحد الطامعين في ثروات المصلوحي. ولو صح هذا الاحتمال، فإنه لن يتردد بطبيعة الحال في ترجيح كفة مرشح آخر ينتمي إلى نفس الدار ويكون أكثر استعدادا وليونة للتعامل وفقا لرغبات المخزن ورجاله.
وبعد نهاية لقائه مع الطريس واللبادي، طلب نيكولسن من القائد ماكلين أن يتكلم سرا باسمه مع الوزيرالصدر بكلام مماثل لما سبق له أن أجاب به الطريس واللبادي. وفي حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية، قرر أن يكتب مجددا إلى ماكلين، ويطلب منه أن يحذر أحمد بن موسى تحذيرا جديا، من أن التدخل بأي شكل في شؤون المصلوحي دون التشاور مسبقا مع المفوضية في طنجة والحصول على موافقتها، قد يثير حتما صعوبات كبيرة، ويمكن أن تترتب عنه متاعب جمة يُستحسن تفاديها. ويعتقد نيكولسن أن جهوده التوفيقية الهادفة إلى التأليف بين المصلوحي والوزير أحمد بن موسى ربما أساء خصوم الشريف المذكور فهمها، بل وشجعتهم على السير قدما في مخططهم للتمكن من إقصائه والتقليل من مكانته[74].
غير أن أحمد بن موسى أصر على موقفه، ورفض قبول حجج نيكولسن، فاعتبر حماية بريطانيا للمصلوحي باطلة ونقابته على الزاوية ورئاسته لها غير مقبولة بل لاغية. ثم أعلن موافقته على تعيين خلف للمصلوحي، وأمر اللبادي بأن يحيط نيكولسن بقرار فصل الشريف المصلوحي وتعويضه بشخص آخر:
"(...) أما دعوى الحماية، فقد أجاب عنها سيدنا أيده الله بأنه لا يخفى أن الشروط حاكمة بأن جميع من كان متلبسا بالخدمة المخزنية بأنواعها كائنا من كان لا تسوغ حمايته سواء كان عاملا أو أمينا أو شيخا أو مقدم زاوية. وهذا المصلوحي كان مقدما على الزاوية بالأمر الشريف حسبما هو مقرر معلوم، فهو أحد الولات يعمه ما يعم سائرهم، وقد تعلقت به حقوق للرعية وللمخزن، فلا يسوغ تسليم حمايته. وأما النقابة فلا يجمل بمحب عاقل سفير لدولة محبة منصفة أن يقول به، إذ لا يُتصور في عقل عاقل منصف إمكان الجمع بين الحماية وبين النقابة التي هي ولاية من الولايات وتتعلق بها حقوق الرعية التي لا يمكن الإنصاف فيها إلا بانبساط يد التصرف المخزني عليه دون تحجير، سيما إذا صار يتعرض على أولاده وأقاربه وغيرهم من المضامين إليه.
وهذا يُفضي إلى فتح باب كبير من الخرق على المخزن في رعيته ولا يبقى حكم من الأحكام جاريا على مقتضاه ويكون عين التدخل في أمور المخزن الداخلية التي من أعظمها نصب الولات وعزلهم. وذلك لا يسوغ لسفير من سفراء الدول الدخول فيه بوجه ويُنزه عن الكلام فيه كل من اتصف بالإنصاف والوقوف على مقتضيات الشروط.
وأما ما احتج به من القياس على حماية الحاج عبد السلام الوزاني، فالقياس ليس على بابه، فإن الحاج عبد السلام لم يكن مقدما على الزاوية بل المقدم كان غيره وهو السيد عبد الجبار، ولما عُزل وُلي مكانه السيد محمد بن المكي ولا زال إلى حد الآن. والسيد عبد السلام إنما كان كبير عائلته، فبينهما فرق. وعليه، فيأمرك سيدنا أعزه الله أن تكتب لهذا النائب بما ذُكر وبتنزيه جانب دولته المحبة ونوابها عن القول بتسليم حماية هذا المصلوحي، فضلا عن تسليم نقابته. وأن الذي تقتضيه الشروط والإنصاف الذي به حفظ نظام العالم هو تخلية سبيله جريا على ما عهد منهم من عدم الخرق على هذه الدولة السعيدة وسعيهم في كل ما يشد أزرها. وأن جانب المخزن أعزه الله هاهو قد عين غيره لولاية هذه النقابة ممن هو تحت يد حكمه ليكتب له النائب المذكور به ألا يكون ليتعرض على غيره وبأن يعطي حساب ما تصرف فيه عن مدة تكليفه لتبقى علائق الإنصاف والمراعاة بين الدولتين على ما كانت عليه(...)[75]".
وتردد اللبادي في إبلاغ فحوى هذه الرسالة إلى نيكولسن، لأنه كان يعلم مسبقا بأنه لن يوافق على الإجراء المُتخذ في حق المصلوحي، وخاصة بعد تحذيراته المتكررة في موضوع حمايته. ومع ذلك، كان لابد عليه أن يمتثل لأوامر الوزير الصدر، فسلمه رسالة يخبره فيها بأن المصلوحي قد نُزعت منه نقابة الزاوية المصلوحية بأمر من السلطان، وبأسباب اتخاذ ذلك الإجراء[76]. ورد نيكولسن بسرعة، فحرر رسالة مقتضبة وجهها إلى اللبادي ذكر له فيها أنه توصل برسالته.وبما أن موضوعها يكتسي أهمية كبيرة جدا، فإنه مضطر إلى التباحث في شأنها مباشرة مع الوزير الصدر أحمد بن موسى[77].
ولم يعتبر نيكولسن هذا الإجراء قاسيا في حق المصلوحي فحسب، بل رأى فيه محاولة جريئة تستهدف تقويض نفوذ بريطانيا في المغرب. وما كان يخشاه، هو أن لا تمر سوى أيام قليلة، فيشيع خبر فقدان المصلوحي لمكانته، وتردد الألسن في حواضر البلاد وبواديها، كيف أن السلطان ووزيره بن موسى لم يُراعيا إطلاقا استظلال المصلوحي بالحماية البريطانية. بل الأدهى من ذلك، هو أن حماية بريطانيا للمصلوحي اتخذت حجة أساسية لإسقاطه من مرتبته المتميزة. وعلى الرغم من هذه التخوفات، ظل نيكولسن متفائلا، بل وشبه واثق من أن الداهية أحمد بن موسى تعمد إخباره بإزاحة المصلوحي المفترضة عن طريق اللبادي، في محاولة لجس نبضه ومعرفة طبيعة ردة فعله، لو أقدم المخزن حقا على إقصائه. واستدل على ذلك، بأنه لم يتوصل مباشرة من البلاط بأي أخبار إضافية في الموضوع، مما حمله على الاعتقاد بأنه لو أقصي المصلوحي فعلا، لبادر ماكلين الحاضر داخل البلاط إلى الإسراع بإخباره، على عادته في مثل هذه المواقف، قبل أن يتولى اللبادي المهمة نفسها[78].
وأبدى نيكولسن مفاجأته الكبيرة أمام تعيين السلطان السريع لنقيب بديل على رأس الزاوية، ثم حاول أن يذكر الوزير الصدر، على نحو مفصل، بما مرت منه حماية شريف تمصلوحت من ملابسات وما قطعته من مراحل. وأثار الانتباه إلى إلحاحه المتكرر، وبطريقة سرية عبر عدة قنوات غير رسمية، على الوزير الصدر حتى يحرص على التشاور معه ويحصل منه على موافقة مبدئية قبل إحداث أي تغيير في وضعية المصلوحي الخاصة. كما ذكره بالضمانات الصريحة التي سبق أن قدمها إليه بعدم السماح للشريف بأن يسيء استعمال حمايته، ولا بأن يستغلها في ما يقلق راحة المخزن. هذا فضلا عن أنه أبدى استعداده الدائم، للاهتمام بأي شكوى يمكن أن تُرفع ضد المصلوحي. ومن جهة أخرى، أوضح نيكولسن لأحمد بن موسى من جديد، كيف أنه حرص على إحاطته علما بالأسباب التي دفعت بريطانيا إلى بسط حمايتها على المصلوحي، فبارك تلك الخطوة ووافق عليها بكثير من الارتياح.
ثم تساءل بعدئذ عن الأسباب الحقيقية التي جعلت السلطان ينتظر مرور سنتين على تخبره بحماية المصلوحي، ليقرر وزيره فجأة إقالته وإبعاده عن مهامه على رأس الزاوية بحجة أنه موظف مخزني. ألم يكن المصلوحي موظفا مخزنيا قبل سنتين وسكت المخزن عن دخوله تحت الحماية البريطانية؟ وخلص نيكولسن إلى أنه لن يحاول الدخول في مزيد من المناقشات، لأن الخطوة التي أقدم عليها المخزن وضعت حدا لذلك . ولم يبق أمامه سوى أن يخبر حكومة بلاده بقرار السلطان ووزيره، وأن يوضح لها كيف أن السبب الوحيد الذي اعتُمد عليه للحط من مكانة المصلوحي وحرمانه من حقوقه المـوروثة عن أسلافه يتلخص في وجوده تحت حمايتها. وفي انتظار وصول تعليمات من حكومته تخص هذه القضية، حذر نيكولسن الوزير الصدر تحذيرا شديدا، وحمله شخصيا مسؤولية اتخاذ كل خطوة يترتب عنها إلحاق الأذى بالمصلوحي، سواء في شخصه وذويه الأقربين أم في مصالحه الخاصة[79].
وما أن تسلم الوزير الصدر رسالة نيكولسن، التي استحسن سالزبوري مضمونها ووافق على لهجتها الحازمة[80]، حتى التمس من ماكلين الإسراع بإخباره بأنه لم يتخذ أي عمل مناوىء لمكانة شريف تامصلوحت المعهودة. وذهب إلى القول بأن اللبادي ليست له صلاحيات تسمح له بتوجيه مراسلة في الموضوع إلى نيكولسن. ثم استعطفه حتى لا يخبر الحكومة البريطانية بفحوى تلك القضية، ووعده بالكتابة إليه فيها بالتفصيل في أقرب الآجال[81].
وبنهج هذه الطريقة الملتوية، حاول الوزير أن يخرج نفسه من الورطة التي أوقعته فيها تفاعلات حماية المصلوحي، مع أن نص رسالته إلى اللبادي التي يأمره فيها بأن يبلغ نيكولسن قرار إقصاء المصلوحي من مرتبته، موجود بين أيدينا، ويؤكد بوضوح عكس ما ذهب إليه بن موسى في جوابه السري إلى نيكولسن. كما يؤكد تراجعه نهائيا عن قرار كاد أن يدخله المخزن المركزي حيز التنفيذ، لولا لهجة نيكولسن الحازمة والتهديدية[82].
أوفى الوزير الصدر بعهده هذه المرة، فكتب جوابا مطولا في الموضوع إلى نيكولسن. لكنه سلك فيه استراتيجية أخرى لمهاجمة المعنى الأول والأخير بهذه الحملة الشرسة، فسرد سيلا من التهم المنسوبة إلى الحاج محمد بن سعيد المصلوحي من ذويه وأقاربه. ومنها اتهامه بحرمان أخته من حقها في الإرث من مخلفات والدها، وبرفض المثول أمام الشرع في تمصلوحت، وإصراره على التقاضي معها في طنجة. ومنها اتهامه بالاستحواذ على مــمتلكات أبناء إخوته وحرمانهم أيضا من حقوقهم المشروعة، بصفتهم شرفاء، في الحصول على جزء من مداخيل الزاوية، كما اتهُُّم بالاستحواذ بطرق تعسفية وعنيفة على ممتلكات عدد كبير من أبناء عمومته، وبوضع يده على أموال طائلة أودعها قواد مخزنيون أمانة في ضريح مولاي إبراهيم.
وأنكر أحمد بن موسى أن يكون قد اتخذ خطوة فعلية لإقالة المصلوحي من مسؤولياته، أو أن يكون عين نقيبا آخر بديلا عنه. ثم طلب مرة أخرى من نيكولسن أن يحاول النظر بعين الإنصاف في فصول هذه القضية حفاظا على العلاقات الودية القائمة بين البلدين. لكنه تحاشى نهائيا العودة من جديد إلى مطالبة نيكولسن بسحب الحماية البريطانية عن المصلوحي، لأنه أصبح واثقا من حرص نيكولسن الشديد على بقاء المصلوحي تحت ظل حماية حكومته[83].
وكان طبيعيا أن يستبشر نيكولسن بمضمون هذا الجواب الذي أقر فيه المخزن صراحة بعدم إبعاد المصلوحي من مهامه كنقيب للزاوية. أما التهم المنسوبة إلى الرجل نفسه، فقد اكتفى نيكولسن بتقديم وعد للتحقيق فيها وإخبار أحمد بن موسى بنتائج التحقيق[84]. غير أن الشكاوي ضد الشريف المصلوحي ما لبثت أن تلاحقت واستفحلت مواضعها بعد ذلك على لسان قائد تمصلوحت. فاتهم الحاج محمد بن سعيد المصلوحي بالتعرض على مثول مجموعة من الناهبين والقتلة المُوالين له أمام الشرع. ولم يكن بوسع السلطان أن يفعل شيئا أكثر من توجيه أوامر إلى الطريس ليطلب منه إخبار نيكولسن بعرقلة المصلوحي لسير العدالة ويلتمس منه أن يحثه على تعديل سلوكه ويسمح للمخزن بمعاقبة رعاياه المخالفين ورد الحقوق الضائعة لأصحابها[85].
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[4] - انظر مجموعة من المراسلات في الموضوع في مجموعة F.O. 174/88 ، وجميعها مراسلا خطية بين هاي ووالدي إملي.
[5] - F.O. 174/89، بركاش إلى دراموند هاي، فاتج حجة عام 1289/ 30 يناير 1873.
[6] - روجرز، تاريخ العلاقات الإنجليزية المغربية حتى سنة 1900، ترجمة يونان لبيب رزق، الدار البيضاء، 1981، ص 249.
[7] - تحتوي وثائق مجموعة (5123) السرية على عدة مراسلات في موضوع العلاقات المغربية الفرنسية ما بين 1883 و 1884، انظر على سبيل المثال الرسالة 1 من المجموعة نفسها، من دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، طنجة، 31 يناير 1883.
[8] - الرسالة 4 من مجموعة (5123)، دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، 31 مارس 1883.
[9] - الرسالة 13 من المجموعة نفسها، من دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، طنجة، 15 نونبر 1883.
[10] - الملحق 1 بالرسالة 13 من المجموعة نفسها، مذكرة سرية من دراموند هاي إلى المولى الحسن، 13 نوبر 1883.
[11] - الرسالة 21 من مجموعة (5123)، من دراموند هاي إلى كرانفيل، طنجة، 17 يناير 1884، ثم الرسالة 22 من المجموعة نفسها، دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، طنجة 20 يناير 1884، وأيضا الكناش 348، الخزانة الحسنية، الرباط، وفيه عدة مراسلات بين السلطان وبركاش في الموضوع.
[12] - الرسالة 26 من المجموعة نفسها، دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، طنجة، 25 يناير 1884.
[13] - الكناش سابق الذكر، ثم الرسالة 27 من المجموعة نفسها، دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، طنجة، 24 فبراير 1884.
[14] - الكناس 348 سابق الذكر، ثم الرسالة 27 من مجموعة (5123)، دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، طنجة، 24 فبراير 1884.
[15] - الرسالة 23 من المجموعة نفسها، دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، طنجة، 21 يناير 1884.
[16] - ملحق بالرسالة 27 من المجموعة نفسها، من دراموند هاي إلى كرانفيل، طنجة، 27 يناير 1884، ثم مقتطفات من جريدة المغرب الأقصى في التاريخ نفسه.
- الرسالة 30 من مجموعة (5123)، مذكرةمفصلة من إنجاز وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 25 فبراير 1884.[17]
- عبد الرحمن ابن زيدان، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، ج2، طبعة 1929، ص 428.[18]
- مذكرة وزارة الخارجية البريطانية سابقة الذكر.[19]
- الرسالة 31 من محموعة (5123)، من كرانفيل إلى لاينس، لندن، وزارة الخارجية، سرية، 28 فبراير 1884.[20]
- الرسالة 36 من المجموعة نفسها، من كرانفيل إلى لاينس، لندن، 5 مارس 1884.[21]
-الرسالة 40 من المجموعة نفسها، من دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، طنجة، 1 مارس 1884.[22]
- الرسالة 50 من مجموعة (5123)، من دراموند هاي إلى كرانفيل، طنجة، 14 مالرس 1884.[23]
- الرسالة 55 من المجموعة نفسها، دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، طنجة، 24 مارس 1884.[24]
[25]- ملحق بالرسالة 55 من مجموعة (5123)، من محمد بن العربي بن المختار إلجامعي إلى دراموند هاي، سرا، 15 جمادى الأولى 1301/ 14 مارس 1884.
- الرسالة 60 من مجموعة (5123)، دراموند هاي إلى :كرانفيل، سرية، طنجة، 29 مارس 1884.[26]
- ملحق بالرسالة 67 من المجموعة نفسها، وهو مقتطفات من رسالة واردة منمكناس بتاريخ 2 جمادى الثانية 1301/ 31 مارس 1884.[27]
- ملحق بالرسالة 73 من مجموعة (5123)، من الوزير الجامعي إلى دراموند هاي، سرية، مكناس، 29 مارس 1884.[28]
- الرسالة 73 من المجموعة نفسها، دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية جدا، طنجة، 9 أبريل 1884.[29]
- نفسها، وأيضا رسالة السلطان إلى الطريس، 20 جمادى الثانية 1301/ 17 أيريل 1884.[30]
- الرسالة 75 من المجموعة نفسها، دراموند هاي إلى كرانفيل، سرية، طنجة، 11 أبريل 1884.[31]
- الرسالة 88 من المجموعة نفسها، كرانفيل إلى لاينس، وزارة الخارجية، 3 ماي 1884.[32]
- وتحتوي مجموعة (5123) على مراسلات إضافية غنية بالتفاصيل الدقيقة عن مظاهر التوتر المغربي الفرنسي الناجم عن سلوكات الوزاني.[33]
- الرسالة 67 من مجموعة (6448) السرية، برقية من ساتو إلى روزبوري، طنجة، 30 شتنبر 1893.[34]
- الملحق 1 بالرسالة 130 من مجموعة (6561)، بطاقة الحماية البريطانية لفائدة الحاج بن سعيد المصلوحي، 4 أكتوبر 1893.[35]
- الرسالة 130 من المجموعة نفسها، ساتو إلى كمبرلي، سرية، طنجة، 25 غشت 1894.[36]
- الملحق 2 بالرسالة 130 من مجموعة (6561)، شريف تامصلوحت إلى ساتو، في 22 محرم 1312/ 26 يوليوز 1894.[37]
- رسالة عباس بن داوود إلى أحمد بن موسى، 12 محرم 1311/ 26 يوليوز 1893، مديرية الوثائق الملكية، الرباط.[38]
39- لم تكن علاقة عباس بن داوود جيدة أيضا مع القائد محمد ويدة السوسي المسؤل عن قصبة مراكشو الأراضي التابعة لال المصلوحي .كما اتسمت علاقات بن داوود مع قاضي مراكش مولاي المصطفى بكثير من الحيطة و الحذر. و لم يداخر جهدا للوشاية ببعضهما الآخر، عباس بن داوود إلى أحمد بن موسى، 12 محرم 1311/26 يوليوز 1893،(م.و.م)، محفظات الترتيب العام، ورسالة مولاي المصطفى إلى أحمد بن موسى، 10 ربيع الثاني 1312/16 أكتوبر 1894،(م.و.م) محفظات الترتيب العام.
40- الملحق 3 بالرسالة 130 من مجموعة (6561)، ساتو إلى شريف تامصلوحت ، 22 غشت 1894 ، الرسالة 140 من المجموعة نفسها، كمبرلي إلى ساتو، سري، الخارجية، 7 شتنبر 1894.
[41]- محمد بناني إلى أحمد بن موسى،11 ربيع الثاني 1312/12 أكتوبر1849،(و.م.م)، محفظات الترتيب العام، وأيضا رسالة محمد بن يحي الجديدي إلى أحمد بن موسى، 4 ربيع الثاني 1312/5أكتوبر 1894،(م.و.م) محفظات الترتيب العام، والرسالة 261 من مجموعة (6561)، وايت إلى كمبرلي، طنجة، 17 أكتوبر 1894.
[42]- الرسالة 314 من مجموعة (6561) و ايت إلى كمبرلي، طنجة، 16 نونبر 1849، الملحق بالرسالة نفسها، نايرن إلى القنصل ماكلين، مراكش، 4 نونبر 1894، و يتحدث فيها عن وقوع تحسن في الأوضاع الأمنية للمدينة وعن بداية محاولة للتصالح بين المتمردين من الرحامنة وغيرهم وبين عامل مراكش .
43- الملحق 2 بالرسلة 257، أحمد بن موسى إلى محمد بن سعيد المصلوحي ،16 جمادى الثانية 1312/15دجنبر 1894، الملحق3 بالرسالة نفسها، أحمد بن موسى إلى محمد بن سعيد المصلوحي، 19 دجنبر 1894.
[44] - الملحق 1 بالرسالة 257 من مجموعة (664)، المصلوحي إلى وايت طنجة،5 يونيو 1895، والملحق3 بالرسالة 248 من مجموعة (664)، محمد بن سعيد المصلوحي إلى ساتو، 24 ذو القعدة 1312/20 ماي 1895.
[45] - يبدو أن القاضي مولاي مصطفى الذي كانت كلمته مسموعة عند الوزير الصدر أحمد بن موسى لم يكن مطمئنا لمبادرة المصلوحي و لا لحسن نية الرحامنة ، انظر رسالة محمد المصطفى إلى أحمد بن موسى،11 جمادى الثانية 1312/10 دجنبر 1894، محفظات الترتيب العام ،(م.و.م) أما بن داوود فقد رفض الصلح جملة وتفصيلا، انظر رسالة عباس بن داوود إلى أحمد بن موس، 12جمادى 1312/11دجنبر1894،(م.و.م)،محفظات الترتيب العام .
[46] - رسالة طويلة ومفصلة من عباس بن داوود إلى أحمد بن موسى، 19 ذي القعدة 1312/14ماي 1895،(م.و.م)، محفظات الترتيب العام.
47- الملحق 1 بالرسالة 257 سابقة الذكر، الملحق 4 بالرسالة 257 من المجموعة نفسها، مقتطفات من "لوريفاي دومروك"، 5 يونيو 1895، استجواب طويل أجرته الصحيفة مع المصلوحي في طنجة، ولم تستسغ وايت ذلك، فطلب منه أن يتحلى بمزيد من الحذر، لأن الوزير الصدر لابد أن تصله أصداء الاستجواب ويعرف خبر دخوله تحت الحماية البريطانية.
48- رسالة بن داوود إلى أحمد بن موسى بتاريخ 19 ذو القعدة 1312/14 ماي 1895، سبق ذكرها.
49- الملحق 2 بالرسالة 248 من مجموعة(6664)، أحمد بن موسى إلى ساتو،7 ذو القعدة1312/3 ماي 1895، الملحق 1 بالرسالة نفسها، أحمد بن موسى إلى ساتو،18 ذو القعدة 1312/14 ماي 1895.
[50]- الملحق 4 بالرسالة 248 من مجموعة (6664)، مذكرة تتضمن ترجمة لرسالتين توصل بها "مردوخ بولتير وشركاهما"من الغنجاوي في أسفي وبعثا بهما باسمه إلى ساتو مؤرختان ب14ماي 1895.
[51]- الرسالة 248 من مجموعة (6664)، وايت إلى كمبرلي، طنجة، 30 ماي 1895.
[52]- وايت إلى الغنجاوي، طنجة 30ماي1895، الملحق 5 بالرسالة 248 من مجموعة (6664).
[53]- الملحق 6 بالرسالة 248 من مجموعة (6664)، وايت إلى أحمد بن موسى، طنجة ، 30ماي 1895، ويستشف من رسالة بعتها الغنجاوي إلى القائد مبارك بن الحسن بتاريخ 23ربيع الأول 1313/13شتنبر 1895،(م.و.م)محفظات الترتيب العام ،أن الغنجاوي و إن لم يتحدث بالتفصيل عن مساهمته في إخماد الفتنة ، فقد كان كان حقا وفيا في إخلاصه وولاته للمخزن المركزي، وكان الرجل مستاء جدا من اندلاع فتنة الرحامنة لخطورتها أيضا على مصالحه الشخصية الكثيرة في أراضي المنطقة.
[54]- استدراك مؤرخ ب31 ماي، وقد ألحق بالرسالة 248 من مجموعة (6664) سابقة الذكر.
[55] - عباس بن داوود إلى أحمد بن موسى، 12جمادى1312/11دجنبر1894، سبق ذكرها.
[56] - الرسالة 258 من مجموعة (6664)، وايت إلى كمبرلي، طنجة،11 يونيو 1896، الملحق 1 بالرسالة نفسها ،أحمد بن موسى إلى وايت، 12 ذو الحجة 1312/5يونيو 1895، السلطان إلى الطريس، 12 ذي الحجة 1312/6يونيو 1895،(خ.ع.ت) مح 13/وث132.
[57] - السلطان إلى الطريس،1محرم 1313/24 يونيو 1895،(خ.ع.ت)، مح14/وث2.
[58] - الرسالة 262 من مجموعة (6664) وايت إلى كمبرلي، سرية، طنجة، 12 يونيو 1895، الملحق بالرسالة نفسها، أحمد بن موسى إلى وايت، 12 ذو الحجة 1312/5يونيو1895، الملحق بالرسالة نفسها،أحمد بن موسى إلى وايت، 12 ذو الحجة 1312/5 يونيو 1895.
[59] - لرسالة 265 من مجموعة (6664)، مذكرة حررها ساتو بأمر من وزارة الخارجية، لندن،21 يونيو 1895.
[60] - الرسالة 270 من مجموعة (6664)، برقية كمبرلي إلى وايت، الخارجية، 24 يونيو 1895.
61- الرسالة 17 من مجموعة (6819) ، وايت إلى كمبرلي، سرية ،طنجة ،25 يونيو 1895،الملحق بالرسالة نفسها ، وايت إلى أحمد بن موسى، طنجة ، 25 يونيو 1895،الرسالة 27 من المجموعة نفسها، سالزبوري إلى وايت، الخارجية ،9 يوليوز 1895.
62- ويدة السوسي إلى السلطان، 12 شوال 1312/8أبريل 1895، بن يعيش إلى السلطان ،15 شوال 1312/12مارس 1895،(م.و.م)، محفظات الترتيب العام، الرسالة 221 من مجموعة (6664)، ساتو إلى كمبرلي،سرية، طنجة،17 ماي 1895، الملحق بالرسالة نفسها ،ألان ماكلين إلى ساتو، الدار البيضاء، 16 ماي 1895.
[63]- عباس بن داوود إلى أحمد بن موسى، 13 ذو الحجة 1312/7يونيو 1895،(م.و.م)،محفظات الترتيب العام، ثم الرسالة 16 من مجموعة (6819) ، وايت إلى كمبرلي .طنجة يونيو 1895.
64- الرسالة 179 من مجموعة (6819) وايت إلى سالزبوري، سرية ،طنجة، 3 شتنبر 1895، الرسالة 190 من المجموعة نفسها، سالزبوري إلى وايت، الخارجية، 21 شتنبر 1895.
[65] - الملحق 2 بالرسالة 52 من مجموعة (25/413. OF)، القائد ماكلين، من مخيم السلطان في الرحامنة،24 يناير 1896.
[66] - غادر ساتو المغرب في 22 ماي 1895، بينما تولى نيكولسن مهامه على رأس المفوضية ابتداء من 4 أكتوبر 1895، الرسالة 214، و 216 من مجموعة (6664)، برقيتان من ساتو إلى كمبرلي، طنجة، 20 و 21 ماي 1895، الرسالة 215 من مجموعة (6819)، برقية نيكولسن إلى سالزبوري طنجة، 4 أكتوبر 1895، الرسالة 232 من المجموعة نفسها، نيكولسن إلى سالزبوري، طنجة،5 أكتوبر 1895.
67- الملحق 3 بالرسالة 52 من مجموعة (25/413.FO)، ألان ماكلين إلى القائد ماكلين، الدار البيضاء،28 يناير 1896، الملحق 1 بالرسالة نفسها و من المجموعة نفسها، ألان إلى نيكولسن، الدار البيضاء، 28 يناير 1896، الملحق 4 بالرسالة نفسها، ألان ماكلين إلى الغنجاوي، الدار البيضاء،28 يناير1896.
68- الرسالة 52 من مجموعة (25/413. OF)، نيكولسن إلى سالزبوري، طنجة، 3 فبراير 1896، الملحق 5 بالرسالة نفسها، نيكولسن إلى القنصل ماكلين، طنجة، 2 فبراير1896.
- الرسالة 145 من مجموعة (25/413. OF)، نيكولسن إلى سالزبوري، مراكش،22 أبريل 1896.[69]
70- نسخة كتاب عزيزي شريف، من السلطان إلى القائد عبد الله بن سعيد السلاوي،18 شعبان1313/3فبراير1896.
71- الرسالة 146 من مجموعة(25/413. OF) نيكولسن إلى سالزبوري، مراكش،22 أبريل 1896، الغنجاوي إلى أحمد بن موسى، 22 ربيع الأول 1315/20 شتنبر 1897،(م.و.م) محفظات الترتيب العام.
72- السلطان إلى الطريس،15 ربيع الثاني 1314/23شتنبر 1896،(خ.ع.ت) مح 15/ وث 24.
73 - الرسالة 4 من مجموعة (6956)، نيكولسن إلى سالزبوري، طنجة، 4 يناير 1897، الرسالة 7 من المجموعة نفسها، سالزبوري إلى نيكولسن، الخارجية، 16 يناير1897.
74 - الرسالة 26 من مجموعة (6956)، نيكولسن إلى سالزبوري، طنجة، 29 يناير 1897، الرسالة 32 من المجموعة نفسها، سالزبوري إلى نيكولسن، الخارجية،10 فبراير 1897.
- أحمد بن موسى إلى محمد اللبادي،5 شوال 1314/9مارس 1897، (خ.ع.ت)، مح23/وث53.[75]
نفسها، الملحق1 بالرسالة 85 من مجموعة (6956)، محمد اللبادي إلى نيكولسن، 1 ذو القعدة 1314 / 4 أبريل 1897، الرسالة 80 من المجموعة - نفسها، برقية نيكولسن إلى سالزبوري، طنجة5 أبريل 1897.[76]
- الملحق 2 بالرسالة 85 من مجموعة (6956)، نيكولسن إلى اللبادي، طنجة،5 أبريل 1897.[77]
- الرسالة 85 من مجموعة(6956)، نيكولسن إلى سالزبوري، طنجة،5 أبريل 1897 .[78]
- الملحق 3 بالرسالة 85 من مجموعة (6956)، نيكولسن إلى أحمد بن موسى، طنجة، 5 أبريل 1897 .[79]
- الرسالة 86 مكرر من مجموعة (5956)، برقية سالزبوري إلى نيكولسن، الخارجية، 18 أبريل 1897.[80]
- الرسالة 87 من مجموعة (5969)، برقية نيكولسن إلى سالزبوري، طنجة،19 أبريل 1897.[81]
- الرسالة 102 من مجموعة (9656)، نيكولسن إلى سالزبوري، طنجة،21 أبريل 1897.[82]
- الملحق 1 بالرسالة 120 من مجموعة (6956)، أحمد بن موسى إلى نيكولسن، 16 ذو القعدة 1314/19 أبريل 1897 .[83]
الرسالة 120 من مجموعة (6956)،نيكولسن إلى سالزبوري،طنجة3ماي 1897، الملحق 2 بالرسالة نفسها ،نيكولسن إلى أحمد بن موسى ،طنجة -- 3 ماي 1897، الرسالة 130 من المجموعة نفسها، سالزبوري إلى نيكولسن، الخارجية، 25 ماي 1897 .[84]
[85] - ولمزيد من التفاصيل حول الظروفالعامة المحيطة بهاتين النازلتين، انظر خالد بن الصغير، المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر، 1856- 1886، منشورات كلية الآداب بالرباط، الطبعة الثانية، 1997، وأيضا خالد بن الصغير، بريطانيا وإشكالية الإصلاح في المغرب، 1886-1904، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2003.
في حوار مع الباحث المؤرّخ عبد المجيد قدّوري
الحركات الإسلامية تعتمد على الالتباس والغموض في خطابها
حاوره مصطفى النحال
في هذا الحوار المفتوح مع الباحث والمؤرّخ وعميد كليّة الآداب والعلوم الإنسانية ابن امسيك، عبد المجيد قدوري، يقدّم عددا من آرائه ومواقفه بشأن جملة من القضايا التي تهمّ تاريخ المغرب وعوائق الحداثة التحديث والفكر التقليدي وتهميش الثقافة ومشاكل الحركات الاحتجاجيّة في العالم العربي. يشير قدوري إلى أن الحداثة استمرار وثورة ودينامكية وتختلف من رقعة ثقافية إلى أخرى ومن زمن إلى آخر. 
كما يشير إلى مشكلة التقاليد والعادات، ليخلص إلى دور النخبة السياسية في المغرب، والتباس الخطابيْن السياسي والديني، وانعدام الوضوح لدى الإسلاميين.
الأستاذ عبد المجيد قدوري، أنتَ من الباحثين القلائل الذين اهتموا، كالأستاذ محمد القبلي، بتاريخ المغرب في العصر الوسيط. هل الأمر مجرّد اهتمام أكاديمي، أمْ أنه ينخرط في إطار فهم الماضي من أجل فهم الحاضر وتحليل آلياته؟
صحيح، إنّ اهتمامي الأكاديمي كان يتركّز على علاقات المغرب بأوربا من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، وخصوصا بدءا من النكسة في الأندلس، وبالتالي فإن النهاية هي محاولة التحديث لمحمد بن عبد الله. لكنْ تناولي لهذا الموضوع كان بهدف امتداداته في الرّاهن. لكونه محاولة لأن الأطروحة التي كانت تسود هي محاولة تفسير كلّ ما وقع للمغرب وربطه بالحركة الاستعمارية. في حين أنّ الفكرة التي حاولت الدفاع عنها هي أن الاستعمار أوْ الحماية ما هي إلاّ نتيجة تطوّر آت من بعيد. وبالتالي كنت دائما أردّد العبارة التي تقول «داء العطب قديم» للسلطان مولاي حفيظ. كانت الأسئلة التي توجه عملي هي: ما هي الأسباب التي جعلتنا نصل إلى ما نحن عليه؟ وبالتالي،فقد رجعت إلى هذه الفترة لأبرز المشاكل العميقة والحقيقية، بعيدا عن التاريخ التمجيدي. وأعتقد أن نكسة الأندلس، أو ربما حتى من قبل كان هذا التطور التاريخي للمغرب، الذي لم يتغيّر لأنه كانت له رغبة في مسايرة أوربا في التحوّلات التي عرفتها. لكن التحوّلات في أوربا كانت لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية متداخلة، في حين أن المحاولات التحديثية أو الإصلاحية التي تمّت في المغرب كانت دائما تأتي من الفروع، ولم تكن مترسخة ومتعمقة في الجذور الاجتماعية. لم يكن المجتمع مؤهلا من داخله لذلك. لأنّ تأهيل المجتمع يكون عن طريق الاقتصاد، وعن طريق الثقافة، وعن الطّرق الذهنية. وهذه أمور تمّت في أوربا ولكنها لم تتمّ في المغرب. ومن ثمّ فالقارئ لكتاب «المغرب وأوربا سيلاحظ هذه الإفرازات. وعن طريق العوائق المفسرة لها، رأيتها في العقل المغربي، في الدبلوماسيةالمغرب، في الاقتصاد المغربي، وكذلك رأيتها أساسا في النظام التعليمي بالمغرب الذي بقي نظاما تقليديا مبنيا على المحافظة، على عكس النظام الأوربي التي حاولت أوربا أن تجعل نظامها التعليمي بشكل عملي لا تعليما محافظا. وبالتالي فإنّ قراءة هذا الكتاب أو قراءة الأطروحة سيجد نفسه بأنه لازالت المشاكل تعترض المغرب حتى اليوم.
هل معنى ذلك أننا من الضروريّ أنْ نمرّ من نفس التجربة لكيْ يتحقّق التقدم والتطور والتغيير؟
المرور من نفس التجربة ممكن، لكن ليست مسألة حتمية. في الحقيقة، وكما نعلم فإن هذا التطور يخضع لعمل داخلي طويل، وكما فسرها البعض فإنّ إيديولوجية التغيير نسبية. ما هو حديث اليوم يصبح قديما غدا. فالحداثة هي سيرورة، وبالتالي فإنّ الحداثة في أوربا كانت مبنية على عمل شمولي ومتكامل، وبدأ منذ القرن الثالث عشر، بحيث بدأ بالاقتصاد من هوامشه الداخلية البورجوازية التي كانت في الضواحي حتى أصبحت في المركز. ولما أصبحت تسيطر على الاقتصاد، بدأت تفكر في السيطرة على السياسة. أما بالنسبة للمغرب، فأعتقد بالنسبة للحالة لا أقول بأنها حتمية، ولكن لا يمكن أن تمر من المرحل التي مرّت منها أوربا، لأن هذا الذي نعيشه اليوم في المغرب، وفي البلدان العربية التي تعيش وضعية المغرب، يستدعي فهم الواقع الذي نعيشه، وهو واقع محافظ مرتبط أساسا بالذهنية. والحداثة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا حاولنا العمل في عمق النظام المجتمعي لتغيير هذه الذهنية. وبالتالي محاولة تجاوز ما هو تقليدي، لأنّ العائق الذي نراه مرتبط بما هو ماضويّ، ويقاوم كل ما هو جديد ومبدع الذي يرى فيه عكس ما يريد. لهذا ومن أجل التجاوز، لابد من العمل في عمق، والعمل في عمق لابدّ أن يرتبط في المقام الأوّل بالنظام التعليمي، والنظام التعليمي يجب أن يهيّء هذا المواطن ذهنيا وتكوينيّا حتي يصبح قابلا ومستعدّا لقبول التغيير والإيمان به. لكن التعليم أو العمل في النظام التعليمي يجب أنْ يكون تعليما عملاي بمعنى أن هذا التلميذ أو الطالب يتعيّن منذ البداية أنْ نعدّ له برامج تأهيلية، ويجب أن تكون داخلية وعملية وتسير في هذا الاتجاه حتى يكون إنسانا متكاملا. بمعن أن يهيئ الذهنية القابلة للتغيير، والقابلة للتعديل، والمسايرة لما نعيشه ولقعيا. كما أنه لا يمكن الانعزال عن العالم الذي يسير بخطي سريعة. يجب أن نجد السرعة التي تلائمنا والتي تلائم المغرب، ولكن هذا يجب أن نكوّنه في الذهنية، وأن نكوّنه مهنيّا حتى يكون قادرا على الاستجابة والمشاركة، كما يجب إعطاء قيمة أساسية للفن والإبداع، لأن المجتمعات التي لا تعطي أهمية للفنّ والإبداع محكوم عليها بالجمود لأن الفنّ بصف عامة هو المخيّلة الأساسية التي تفكر في المستقبل وتفتح الآفاق التي نراها عند 
الإنسان. إنّ الاهتمام بالتكوين وبالنظام التعليمي، والاهتمام بالقدرات الشخصية المغربية، لا يمكن تحقّقه إلا إذا كان المجتمع بالطبع مكوَّنا، وهذا يتطلب منا اختيارات، وهذه الاختيارت يجب أن تكون فيما جرأة، بمعنى أننا نسعى إلى التغيير في العمق والتغيير في النظام التعليمي في المقام الأوّل.
هل معنى ذلك، كما تقول، أنك تعتبر حركة التاريخ كعامل حاسم وضروريّ في تغيير العقليات؟
التاريخ ضروريّ. وأظن أن المجتمعات التي تهتم أو تبدأ في الوعي بالتاريخ، تبدأ بالوعي في الأسباب الحقيقية. بمعنى أنها مجتمعات تعي التأخر والتخلّف، معنى هذا يجب أن تميّز التاريخ كحركة، كدينامية. المؤرخ يؤمن بالتطور والتغيير، ولا يمكن أن يقول إنّ مغرب بداية القرن التاسع عشر هو مغرب بداية القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. لأنّ مغرب اليوم يختلف تماما عن مغرب القرنيْن الماضييْن، وبالتالي فالعادات والتقاليد هي العادات التي ترتبط بالذاكرة، هي التكرار لما هو موروث. وهذه الموروث إذا لم نكن على وعي به، وبأهمية تغيير هذه العادات لا يمكن تجاوز هذه الأشياء. وكما قلت، فإنّه يجب أنْ نهيئ ذهنية الإنسان بالمغرب. يمكن أنْ نعطي مثالا بالأعراس المغربية، فالأغاني التي تتردد في الأعراس هي نفس الأغاني التي كانت تردد بالأعراس منذ القرن السادس عشر، في حين نجد مجتمعات أخرى، كالمجتمع الإسباني على سبيل المثال، أخذ الفلامينكو التقليدي، لكنه غيّر إيقاعاته وطرق تأديته. وحتى في المدارس الإسبانية حاولوا تطوير هذا النوع من الفن الإسباني ليلائم مع العقلية الجديدة. بهذه الطريقة تتغيّر العادات والتقاليد. وأظن أنّ الاهتمام بتكوين الإنسان المغربي لتجاوز العادات الموروثة ،إذا إن لمْ نهيّء ذهنية الإنسان المغربي المستقبلي، إذا لم نجعله واعيا بالتغيير، فإن العادات هي التي ستظلّ مسيطرة عليه، وسيبقى خامدا في الجمود?
تعتبر أنه ما لم تتجدد اللغة السياسية، ويتحرر الفاعلون، ويتأسس إجماع عصري جديد، فإن الإيقاع البطيء للقرار، واحتقان الحياة السياسية والاجتماعية سيؤدي إلى مزيد من إضاعة الفرص، وتشجيع عوامل التخلف. فهل هذه شروط حتمية في نظرك؟
هذا يجرنا الى علاقة النخب داخل المجتمعات تحدثنا سابقا عن أوربا. فالنّخب كانت على وعي، وكانت لها رغبة في التغيير. إنّ عمالقة النهضة أو عمالقة القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر كانت لهم رؤية وإرادة في التغيير، وكانتْ لهم مقترحات جرّيئة وآراء هي التي أحدثتْ تغييرا في العقول وفي البنيات الاجتماعية. وبالتالي كان لهم دور في تطهير المجتمع التي ينتمون إليه. فأعتقد أنّ المجتع إذا لم تكن فيه مثل هذه النخب التي تعي مسؤوليتها ولها الإرادة الكبيرة في التغيير?
ما المقصود هذا القول؟
أعني بالفاعلين المثقف والأستاذ ورجل الاقتصاد، لأن المجتمع يسير على عجلات المثقف والأستاذ والاقصادي. هؤلاء لهم وعي.
لأنهم هم المسؤولون عن هذه الرؤية الجريئة والمتبصّرة. أظن أن هؤلاء الفاعلين يجب أن يلعبوا دورا كبيرا، لكن نلاحظ في المجتمع المغربي غياب هذا الشرط، وهذا الشرط غير موجود. بمعنى أنّ هناك انفصاما فيما يخصّ الوشائج الضرورية بين النخبة والمجتمع، ولهذا الانفصام أسبابه الذاتية والموضوعية. لا نجدا نقاشا فيه دينامية داخلية.
هناك مشكلة الأمية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في نسبتها، وهناك أيضا جانب المقاومة من طرف الفاعلين في المجتمع كالأحزاب السياسية مثلا التي موكول إليْها تأطير المجتمع. 
أظن أن الأمية تشكّل عائقا كبيرا. هناك محاولات لتجاوز هذا العائق، لكن هذه المحاولات يجب أن تنظَّم، وأنْ تكون مشروطة بهدف تغييري، بمعنى ترمي إلى الوصول إلى ذهنية الإنسان العادي. يجب أنْ نبتكر الحلول التي تلائم المجتمع المغربي، ويجب أن نخاطبه عن طريق العمل الميداني والتسرّبات السياسية، والتركيز على أدوار الأحزاب السياسية لتتمكن من تأطير هذه الفئات، وخصوصا تأطير الشباب الذي يشكل القاعدة الأساسية للمستقبل. بمعنى أنه إذا لم يكن هناك عمل ميدانيّ للفاعل السياسي، لا يمكن التقدّم. نحن نتحدّث عن الأمية في المجتمع، لكننا نلاحظ أنه تطال حتى الفاعلين السياسيين. بمعنى أنّ هذه الأمية موجودة حتى بين الفاعيلن السياسيين، الذين يتحكمون في المقاطعات وفي الجماعات والبلديات. هؤلاء أهميتهم كبيرة وخطيرة لأنّ عملهم مرتبط بمصير ومستقبل البلاد، وهذا أمر لابدّ من الانتباه إليْه?
يعتبر الأستاذ عبد الله العروي أن المجال الديني ينبغي أن يبقى بين يدي الملك لأن ذلك في مصلحة البلاد، ما الدافع في نظرك إلى هذا القول؟
أظن أن عبد الله العروي عندما طرح هذه المسألة كان ينطلق من الواقع المعيش، ومن الوضعية التي يعيشها العالم العربي. العروي ينطلق من تاريخ المغرب الذي يعرفه جيّدا، وبالتالي فإنه يعتبر أنّ المغاربة كلّهم مسلمون، ولا أحد يحتكر الإسلام والحديث باسمه. وحتى لا يصبح الإسلام يستعمل أداة للسياسة والسياسييّن، فهو يعتقد أن الضمانة لاستمرارية الدولة يجب أنْ تنطلق من الشروط المعيشة حاليا في المغرب، وهي شروط الإيمان بدور الدولة ودور المَلَكية أساسا التي تدبّر الشان الديني ولها الإمارة. وذلك بعيدا عن الصراعات السياسية الموجودة في المغرب. ففي هذه الظروف، وفي هذا السياق، ووفق هذا المنظور يجب أن فهم هذه المقولة التي قالها عبد الله العروي?
في السياق ذاته، سياق الحديث عن الآراء الجريئة لعبد الله العروي، هناك من يعتبر أنها آراء تنطوي أحيانا على «نزعته التشاؤمية»، تمتدّ إلى حدّ الشكّ في إمكانية إقامة ديمقراطية في بلادنا؟ ما هي مسوّغات هذا النقاش أو النقد في نظركَ؟
سبق لي أنْ ناقشتُ مرارا مع العروي هذه النقد الموجّه إليه عن نزعته التشاؤمية، وكان يجيبني بالقوْل إن من يتهمني هذا الاتهام هم أناس ليس لهم تكوين عميق في التاريخ المغربي،
والتاريخ بصفة عامة. يقول إنه ينطلق من الواقع الذي يعيش فيه، ومن التطور الذي عرفه التاريخ المغربي، وهو الذي سمح له بأنْ يعطي هذه التحاليل. ولا أعتقد بأنها نظرة تشاؤمية، بقدر ما هي نظرة تاريخية واقعية?
ألا يمكن القول بأن الالتباس الكبير الذي يعيشه المغرب هو الالتباس ما بين الخطاب الديني والخطاب السياسي؟ وإذا هذا صحيحا، فما السبيل للخروج منه؟
نعم هناك غموض، وهو غموض ناتج عن انعدام النقاش الصريح بالمغرب، وكذلك ناتج عن انعدام التجربة في الحوار والجدال والمناقشة وعن الخوف من هذا كلّه. أعتقد أنه يجب فتح نقاش في هذه النقطة بالذات، وبالتالي أعتقد أن الدارس لتاريخ المغرب، وللواقع والمجتمع المغربي لا يمكنه أن يقول إن المغرب ليس بلدا مسلما، لأن الإسلام متجذّر في مجتمعنا ويشكّل قاعدة أساسية داخل المجتمع المغربي. هذا شيء مفروغ منه لأنه لا يوجد من لا يعتقد ولا يؤمن، ولكن القاعدة العامة هي لأن المشكل مطروح ولا يناقشه الفاعلون بصرتحة وجرأة. لأن هناك خوفا من فتح نقاش صريح ومفتوح لتجاوز هذه الضبابية الموجودة، وربما أحيانا تتسبب في حدوث شروخ كبيرة لا نعي تبعاتها وتخلق مزيدا من الالتباس والغموض والخلْط. وهذه الضبابية مبنية على الانطباعات الذاتية أكثر مما هي مبنية على التحليل. بمعنى أن شخصا معينا يقوم بإعطاء تصريح دون أن يكونَ له تكوين في الميدان الذي يخوض فيه. يجب تشجيع النقاش وفتح جميع الملفات للنقاش حتى لا تبْقى طابوهات، وخصوصا من طرف النّخب المثقفة، إذا أردنا أنْ نبني المستقبل على أسس متينة. 
ما يعرفه العالم العربي من حركات احتجاجية، يبرز لحدّ الآن حقيقة أن المجتمعات العربية كلها، ومنها المغرب، مؤطرة بثقافة تقليدية راسخة، تتجلى تمظهراتها في هيْمنة الخطاب الديني في صيغته الشعبوية. هل تتفق مع هذا الحكم؟
أظن أن ما سمّي ب «الربيع العربي» هو نسخة مأخوذة عن تاريخ أوربا، وخصوصا من الثورات التي قامت في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر وصولا إلى كومونة باريس. هذه الاحتجاجات والانتفاضات التي حدثت هي نتيجة الدمار والتدني الذي يعرفه العالم العربي، والذي يتجلّى في انعدام الديمقراطية والاستبداد والرشاوى والتهميش والفساد داخل الأجهزة التي تسيّر. وبالتالي الشعور عند عامّة الناس في المجتمعات العربية. هناك إحساس بالعيْش في وضعية غير صحيحة. من جهة ثانية، فقد كانت الحركات الدينية، وبالخصوص الحركات الإسلامية في مصر وتونس بالخصوص مقموعة ومقهورة، لكنها كانت تشتغل في العمق، كانت منظّمة في جماعات وخلايا تعمل. كانت لها اتصالات مع القواعد الاجتماعية، وكانت هذه القواعد ترى فيها الخلاص والأمل من الخروج من الأوضاع المتردّية. لكن هذا الفوران أعطى انتفاضات غيْر مؤطّرة. لذلك فإنّ السؤال المطروح هو: هل غيّرتْ هذه الانتفاضات المسار المجتمعيّ السابق؟ هل غيّرت الواقع، أمْ أنّ الواقع لا زال ممتدّا كما هو. هذه الحركات انفجارات كانت ترى خلاصها في الحركات الإسلامية، التي كانت متواجدة وتؤطر وتشتغل. فضلا عن سهولة خطابها، الذي هو خطاب يمسّ الواقع المعيش واليومي، لكن لا يمكن القول بأنها كانت كلّها دينية، بل حتى الفئات الأخرى التي كانت تشعر بالضيْم انخرطت في هذه الحركات. ما نراه اليوم هو عبارة عن خليط وعدم وضوح. أقول إنها حركات فشلت في المسار الذي اختطّته، وهو فشل ناتج عن الخلط وعن الوضوح فيما نريد، في الوعي النظري فيما نريد، لذلك نراها تتخبّط في خطاها.
هذه الحركات التي تحدث اليوم في العالم العربي تفتقد ربما إلى إيديولوجيا واحدة وموحدة، ويغلب عليها الطابع المطلبي، مطالب جماهير تريد الأشياء الملموسة، في حين يتم تكييف هذه المطالب من أجل إعطائها البعد الديموقراطي. بمعنى آخر، فإنّ النخب السياسية تعمل على تأطير رسمي وتكييف هذه الاحتجاجات.
ما كان ينقصها هو التأطير، وبخاصة التأطير الفكري والإيديولوجي الواضح. الاحتجاجات في حدّ ذاتها كحركة مجتمعية، نجحت مائة في المائة، في مصر وتونس وليبيا بالخصوص، لكن بعد الاحتجاجات وقلب الأنظمة، تحتاج إلى وضوح الرؤية في التخطيط والتسيير، وبالتالي حتى الحركات الإسلامية في مصر وفي تونس الأكثر وضوحا، لا تجرؤ على توضيح مسارها وأفقها الاستراتيجي. لذلك تلعب دور الغموض والإشارات هنا وهناك لكي تحافظ على تواجدها.
ربّما هذا يصدق حتى على الجيل الجديد، وهو جيل حيوي، استفاد من التقنية، يناضل من أجل حقه في الحياة، بعيدا عن أية مدونة إيديولوجية ورابطة قومية وعن أية منظومة عقدية. جيل عار إلا من بيولوجيته وبدون أشباح أو يوطوبيا (لا صورة واضحة لديه لمجتمع الغد) وبدون بيروقراطية ثورية.
نفس الشيء، لأنّ الثورة الإلكترونية لعبت دورا وأعطت فرصة للتعبير عما يشعر به الشاب، لكن مشكلتها أنها انفرادية وغير منظمة وغير مؤطرة. كل واحد يمكن أن يخلق موقعا ومدوّنة بدون حاجة إلى الغير. يمكنها أن تخلق ضجّة بدون أفق. تبقى داخل المكاتب وأمام الشاشة، في حين أنّ التغيير له بعد عمليّ.
باعتبار أحد الفاعلين في الحقل الثقافي المغربي داخل الجامعة، وفي التأليف، كيْف يبدو لك الواقع الثقافي اليوم؟
أعتقد أن هناك تهميشا للثقافة في المغرب. وإذا كانت الثقافة في بلدان أخرى تعتبر كرافعة للبلاد، ففي المغرب نرى الثقافة كشيء ثانويّ لا أهمّية لها. وبالتالي يشعر المثقف بهذا الغبْن الذي يعيش فيه. يشعر به حين يذهب كزائر يلاحظ كيف تولي المجتمعات الغربية أهمية وتقديرا للمثقّف، لكن عندما يعود إلى هنا يجد العيش. هناك تراجع لأنّ هناك، من جهة، التهافُت، وبسهولة يرتقي المرء إلى وضعية، ولكن العمق غير موجود. ومن جهة أخرى هناك تجاهل وعدم اهتمام بجيل الستينيات الذي كانت أفكاره فاعلة وواعدة. أفكّر هنا في اللعبي، الخطيبي، العروي، شبعة وغيرهم. كان لهم حضور، وأفكارهم غير معترف بها. ما هو مهيمن اليوم هو الفكر التقليدي والخرافي، الفكر الذي يحاصر وليست له رؤية للمستقبل. إذا لم تُعط للثقافة المغربية الدور الذي تستحقّ من طرف الجهات المسؤولة، وإذا لم تدعم العمل الجيّد، وتوفّر الظروف الملائمة للعمل، فإننا لن نتقدّم. نلاحظ انكماشا للعمل الثقافي حتى في المنابر الإعلامية بحث أن عددا من الجرائد لا تتوفّر على ملاحق ثقافية.
ألا زال للجامعة المغربية دور في إفراز شرائح تتطور في اتجاه الخلق والإبداع والبحث الرصين، أمام التراجع الملاحظ؟
الجامعة اليوم هي نتيجة تسلسل سياسات تعليمية. الجامعة في السبعينيات والثمانينيات مرتبة بمكانة الأستاذ الجامعي والإنسان الجامعي. هذه المكانة تراجعت وتمّ التركيز على الشغل وربط الجامعة بالشغل، مع تزايد القول بأن الجامعة لا تكوّن إلا البطالة. كل هذا كان سببا في تقليص دور الجامعة اليوم. وحتى الإصلاح الجامعي الجديد لا يسمح بإعداد أطروحات جامعية في المستوى. وحتى الأجيال السابقة كان له حلم في الجامعة ومثال. اليوم بات مفهوم «الخبير» يعطي خبرة وينتظر تعويضا ولا يهتم بالبحث. لا بدّ من توفير ميزانية ومختبرات تشجّع البحث العلمي، فضْلا عن خلق مجموعات ومحاور للعمل الجماعي، وهذا ما يكوّن تيارات فكرية. فعبد الله العروي معزول، والقبْلي معزول، وكيليطو معزول، ومفتاح معزول، بمعنى أننا لا نهتمّ بالخلف، وأتمنى مستقبلا أنْ نهتمّ بها.
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ملاحظات حو ل التجربة الصوفية المعينية
 د·محمد الظريف
أستاذ التعليم العالي-كلية الآداب-المحمدية
لم يخصص شيوخ زاوية ماء العينين أعمالا مستقلة في وصف تجربتهم الصوفية وبيان حدودها وأبعادها، وإنما صدرت عنهم في ذلك إشارات عابرة ولمع مقتضبة وردت في سياق ما خلفوه من آثار صوفية ككتاب ''نعت البدايات وتوصيف النهايات'' و ''فتق الرتق على راتق الفتق'' و ''مبصر المتشوف على منتخب التصوف'' و''السيف والموسى على قضية الخضر وموسى'' و ''النفحة الأحمدية'' وغيرها·من هذه الإشارات -على سبيل المثال- قول الشيخ ماء العينين في حديثه عن التصوف: ''التصوف هو الوقوف مع آداب الشريعة ظاهرا وباطنا ، فيرى حكمه من الظاهر في الباطن، ومن الباطن في الظاهر، فيحصل من الحكمين كمال لم يكن بعده كمال ·· ومبنى التصوف على ثلاث خصال هي التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والايثار، وترك التعرض والاختيار''(1)· وقوله:''التصوف علم لدني يحصل بطريق الفيض الإلهي والإلهام الرباني لا بطريق التعبيراللفظي والتدريب القولي''(2)· ومن ذلك أيضا قوله: ''أصل التصوف مقام الإحسان الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ''أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك'' لأن معاني صدق التوجه لهذا الأصل راجعة، وعليه دائرة، إذ لفظه دار على طلب المراقبة الملزومة فكان الحظ عليها حظا على عينه، كما دار الفقه على مقام الإسلام والأصول على مقام الإيمان· فالتصوف أحد أجزاء الدين الذي علمه صلى الله عليه وسلم جبريل ليتعلمه الصحابة رضوان الله عليهم''(3)·هذه الإشارات وغيرها تنبني على عنصرين أساسيين يلخصان التجربة الصوفية المعينية:العنصر الأول: يتعلق بالتصوف باعتباره تجربة باطنية ظاهرية تقوم على تلازم الظاهر والباطن·العنصر الثاني: يتعلق بغايات التصوف ومقاصده باعتباره سلوكا وقيما أخلاقية·فحقيقة التصوف تتحدد حسب العنصر الأول في كونه ''وقوفا مع آداب الشريعة ظاهرا وباطنا'' أي تلازم الظاهر والباطن، والوقوف مع آداب الشريعة الإسلامية موقفا ظاهريا بترك النواهي وفعل الأوامر وموقفا باطنيا برؤية الباطن في الظاهر والظاهر من خلال الباطن· والمقصود بهذا التلازم بين الظاهر والباطن ارتباط الشريعة والحقيقة ارتباطا شرطيا واجتماعهما اجتماعا اقتضائيا، وذلك بفهم النصوص التشريعية الإسلامية فهما باطنيا وتأويلها حسب ما تقتضيه الشريعة·وقد وردت إشارات كثيرة إلى هذا التلازم بين هذين المستويين من مستويات النظر إلى الشريعة الإسلامية في الكثير من العبارات الصوفية المعينية · منها: ''ركوب سفينة الشريعة في بحر الحقيقة''(4)، و ''دخول بيت الشريعة من باب الحقيقة'' (5)، وغيرهما من التعابير الصوفية المعينية الدالة على اقتضاء الحقيقة للشريعة· ويوضح الشيخ ماء العينين هذا الاقتضاء في كتابه ''السيف والموسى''، فيقرر ''أن العلم الباطني من العلم الظاهري، بمنزلة الروح واللب من الجسد والقشر، وبمنزلة المعنى من الصورة· والعلم الظاهري من العلم الباطني، بمنزلة الفرد الناقص من الفرد الكامل''(6)· هذا التلازم بين الظاهر والباطن في فهم الشريعة الإسلامية، يوضح التجربة الصوفية المعينية توضيحا دقيقا ويحدد أبعادها وحدودها تحديدا بينا· فالتصوف المعيني -حسب هذه الإشارات- نظر باطني للشريعة، وتأويل عميق لنصوصها، >أي إرجاع معاني هذه النصوص إلى مالها<(7)· وهذا ما ذهب إليه ابن منظور في بيان كلمة التأويل (8)· ولعل الشيخ ماء العينين ينطلق في تحديده لمعنى هذه الكلمة من قوله تعالى: ''هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل، قد جاءت رسل ربنا بالحق''(9)·وليس قيام التصوف المعيني على التأويل مجرد تصور نظري تنحصر حدوده في هذا التعريف الاصطلاحي لهذا المجال المعرفي، ولكنه إجراء عملي نلمس آثاره في مختلف مستويات الخطاب الصوفي المعيني ونلمسها في تفسير بعض السور والآيات، وفي إعطاء دلالات بعض الأرقام والحروف والكلمات، في تأويل بعض الرؤى والأحلام والأحداث·ففي التفسير تلتقي جميع وسائل التحليل اللغوية والنحوية والبلاغية لترجيح المعاني الصوفية التي تشكل عالم التصوف المثالي، ويختفي منطق الظاهر، وعالم الحس والعقل، ليمارس الذوق فعاليته التأويلية· ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما جاء في كتاب''السيف والموسى على قضية الخضر وموسى''فهذا الكتاب ينبني في مجمله على تفسير قصة الخضر وموسى كما وردت في سورة الكهف في قوله تعالى: ''وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، فاتخذ سبيله في البحر سربا· فلما جاوزا قال لفتاه ءاتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا···'' (10)·فـ ''الفتى''و ''البحران''و ''الحوت''و ''السفر'' حسب تفسير الشيخ ماء العينين لهذه الآية لا تدل على معان حقيقية، كما يفهم من ظاهرها، ولكنها ذات دلالات صوفية، لها أبعاد باطنية عميقة· فالبحران ''موسى والخضر، لأنهما كانا بحري علم· فموسى بحر الظاهر والباطن، والغالب عليه الظاهر، أي الشريعة· والخضر بحرهما، والغالب عليه الباطن، أي الحقيقة'' (11)·ويستنتج الشيخ ماء العينين من هذا التأويل الباطني لهذه الآية إشارات صوفية بعيدة الدلالات· منها: ''أن الطالب الصادق إذا قصد خدمة شيخ كامل يسلكه طريق الحق يلزمه مرافقة رفيق التوفيق، ومعه حوت قلبه الميت بالشهوات النفسانية المملح بملح حب الدني وزينتها· ومجمع البحرين هو الولاية بين الطالب وبين الشيخ· ولن يظفر المريد بصحبة الشيخ ما لم يصل إلى مجمع ولايته··· وعند مجمع الولاية عين الحياة الحقيقية· فبأول نظرة من تلك العين تقع على حوت قلب المريد يحيى ويتخذ سبيله في البحر''(12)، إلى غير ذلك من التأويلات التي تتعلق بعالم المجاهدة والتأدب والتربية·وفي أسرار الحروف والأسماء والأعداد والأشكال، تحضر لغة الباطن، ويصير عالم الظاهر مجرد تجل سطحي لعالم الحقيقة الباطني، الذي يمثل الأصل· فجسم الإنسان ليس إلا صورة مكبرة لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، باعتباره ''روح الأرواح، ومادة الكائنات، وأصل الوجود والفلاح ، والله تعالى خلق آدم على صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وكون الكون على هيئة رسمه· فرأس آدم بتدويره على صورة الميم الأولي، وإرسال يديه مع جنبيه على صورة الحاء، وبطنه على صورة الميم الثانية، ورجلاه في انفتاحهما على صورة الدال'' (13)·ولكل اسم من أسماء الله، أو حرف من حروفها دلالات ذاتية على مجموعة من المعاني الصوفية· فاسم (الرحمن) مثلا، ''تحته جميع الأسماء الإلهية النفيسة، وهي سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام· فأحرفه سبعة، وهي الحياة؛ ألا ترى إلا سريان حياة الله في جميع الأشياء···· واللام مظهر العلم··· والراء مظهر القدرة···'' (14)·ولكل عدد سر من أسرار الصوفية· ''فكل عدد مفرد، يتصرف في عالم القبض، وكل عدد مزدوج يتصرف في عالم البسط· (15)· ومن رأى أنه يعد إثني عشر في المنام، فإنه يظهر بالسنة، أو تظهر سنة في البلد الذي هو فيه (16)· وللعدد أربعة دلالات صوفية عميقة، فسر التربيع جاء في الحقائق الكلية، كتربيع العرش الأعظم والعناصر الأربعة والأركان الأربعة، والأربعين الموسوية''· (17)·وهذه الأسرار والمعاني الصوفية العميقة التي تنشأ من تأويل النصوص التشريعية في مختلف مستوياتها الإشارية والصوتية والمعجمية والتركيبية والرسمية، لا تتيسر لأي كان، ولكنها وقف على ''أولياء الله وخواص خلقه'' (18)· فهم وحدهم العارفون بالمعاني الباطنية لهذه النصوص، والمالكون لأدوات هذا العلم اللدني الذي وهبه الله لهم دون غيرهم من عباده· وقد انتقل إليهم هذا العلم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبربيته ومدينته· أما بابه فهو علي بن أبي طالب·وينطلق الشيخ ماء العينين في هذا القول من تأويله للحديث النبوي الشريف: ''أنا مدينة العلم وعلي بابها'' (19)· وعن علي بن أبي طالب توارثه أولياء الله الذين اجتهدوا في قراءة النصوص· وهذا ما تؤكده السلسلة الإسنادية لسائر الاتجاهات الصوفية الاسلامية·ولا يتم إدراك أولياء الله للمعاني الصوفية المستنبطة من الشريعة الإسلامية، عن طريق العقل، وإنما يتوصلون إليها عن طريق القلب والذوق، الذي يقذفه الله في قلوبهم· وقد عبر الشيخ ماء العينين عن ذلك في منظومته الصوفية (الكبريت الأحمر) بقوله:وبعد ذلك لا ينبغي التعبير عن الشهود فادر يا خـبـيـر لأنه بغير ذوق ما دري والذوق فيه يغني عن معبر(20)ويوضح ذلك أيضا في تمييزه بين أدوات العلم الظاهري، وأدوات العلم الباطني، وتفريقه بين منهج المعرفة الظاهرية، ومنهج المعرفة الباطنية· ''فالمتعلم من المخلوق، إنما هو العلم الظاهري المتعلم بالحروف والصوت ،لا العلم الباطني المتعلم من الله بلا حرف ولا صوت ، بل بذوق وكشف إلهي، وإلقاء وإلهام سبحاني، لأن جميع علوم الباطن إنما تحصل بالذوق والوجدان والشهود والعيان ،لا بالدليل والبرهان ،وهي ذوقيات لا نظريات ،فإنها ليست بطريق التأمل السابق ، ولا بسبيل التعجل اللاحق بترتيب المبادئ والمقدمات وعلى اعتبار حصولها بطريق الانتقال بالواسطة، لا بطريق الذوق بغير واسطة··''(21)فكل نظر عقلي للشريعة الاسلامية يحول دون الوصول إلى حقيقتها،ويمنع من استكناه جوهرها، إذ ''الواقف مع رتبة الدليل بالكائنات، محجوب عن عيان المشاهدات ،قانع بالقشر عن اللباب ،وإن كان من أولي الالباب·''(22)·هذا الاعتماد على الفعالية القلبية، حدد للتجربة الصوفية المعينية - كغيرها من التجارب الصوفية الاسلامية- طريقة خاصة في التعبير، وفرض على أصحابها لغة متميزة في التبليغ، تقوم على الرمز والإشارة، بدل الصوت والعبارة· فكما لا تخضع هذه التجربة لحدود العقل وقواعد المنطق، فإن وسيلتها التعبيرية، تنفلت بدورها من هذه القيود الظاهرية، وتفتح الباب أمام التأويل ولغة الرمز والإشارة· وقد أضفى هذا الخرق لقواعد المنطق والعقل على الكتابة الصوفية المعينية شيئا من الغموض والعمق والغرابة لذلك ألف الشيخ ماء العينين دليله الاصطلاحي الصوفي الإيضاح لبعض الاصطلاح لتقريب المصطلحات الصوفية إلى الأذهان، ومساعدة أهل الله على فهمها، وإن كان ذلك لا يؤدي إلى اكتساب المعارف الصوفية التي تغيب عن عالم الحس، ولا تدرك إلا بالذوق والالهام·لكن الوصول إلى كنه الشريعة الاسلامية لا يتم بالتخلي عن ميزان العقل، وتربية الذوق فقط، بل لابد من سلوك طريق شاق وعسير تقصر مسافته وتطول حسب استعداد كل مسافر في عالم الحقيقة، وحسب قدرته على الصبر ومكابدة المشاق· وينبني هذا الطريق على أساس واحد، هو مجاهدة النفس وترويضها، وتهييئها للاتصال بعالم الحقيقة· فالنفس هي عدو الانسان الذي يسعى إلى هلاكه، كما يسعى الأسد إلى هلاك فريسته (23)· وهي ربيب الشيطان في المكر والاغواء وإلقاء الفتنة والفساد (24)· ولذلك ينبغي مجاهدتها ومغالبتها، بتصفية مرآة الذوق، وإظهار ما تحجبه عن الإنسان من حقائق باطنية(25)·وترجع هذه العدوانية التي تتميز بها النفس إلى طبيعتها البهيمية· فقد خلق الله الإنسان ''أرضيا سماويا ملكيا··· وجعل له عقلا وشهوة·فمن غلب عقله على شهوته، فهو من الملائكة· ومن غلبت شهوته على عقله فهو من البهائم· ونقل الطباع من البشرية إلى الملكية لا يكون إلا بالمجاهدات والمكابدات وارتكاب مشاق الطاعات، حتى تصفو النفس من كدر الشهوات''(26)·فلا تصفو النفس، ولا ينفذ الذوق إلى عالم الباطن، ويدرك الحقائق الباطنية الأصلية إلا بقتل الطباع البهيمية، والقضاء على الجانب الحيواني في الذات الإنسانية· حينئذ ''يحيى القلب، وينصرف بالطبع والمحبة الأصلية إلى عالمه، عالم القدس والنور والحياة الأصيلة الدائمة التي لا تقبل الموت أصلا'' (27)·ولا تتحقق هذه الغاية إلا بأمرين: التحلي بالأخلاق الحميدة، والتخلي عن الصفات الذميمة· وهذه الصفات الذميمة -حسبما قرره الشيخ ماء العينين- هي: ''الجهل والغضب والحقد والحسد والبخل والتعاظم والتكبر والعجب والغرور والرياء، وحب الجاه والرئاسة، وكثرة الكلام والمزاح والتزين للخلق، والتفاخر وكثرة الضحك، والتقاطع، والتهاجر، وتتبع العورات، والأمل والحرص وسوء الخلق'' (28)·أما الصفات الحميدة، فهي: ''العلم والحلم، وصفاء الباطن، والكرم والتذلل والرفق والتواضع، والصبر والشكر، والزهد والتوكل، والمحبة والشوق ···'' (29)· وغيرها من الصفات المثالية·فالتحلي بهذه الأوصاف، والتخلي عما قبلها، هو المراد من سلوك طريق التصوف· وهو المقصود من التعريف الاصطلاحي المعيني للتصوف حينما بناه الشيخ ماء العينين على التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والايثار، وترك التعرض والاختيار(30)·والغرض من هذه المجاهدة القائمة على التحلي والتخلي، هو الاتصاف بالكمال، والخلاص من قبيح الخصال، وحصول كمال ليس بعده كمال· وهذا هو العنصر الثاني الذي ينبني عليه التعريف الاصطلاحي المعيني للتصوف·هذا الكمال، هو معرفة الله تعالى، وتجلي الحقائق الباطنية، وشهود الصفات والذوات والأفعال الربانية· فليست مجاهدة النفس إلا شكلا من أشكال معرفتها، والوقوف على جوانبها الذميمة وتجاوزها، ومعرفة جوانبها الحميدة والتخلق بها· وتؤدي هذه المعرفة إلى معرفة سامية، هي معرفة الله· فمن عرف نفسه عرف ربه ومن جهل نفسه جهل ربه (31)·هذا التلازم بين معرفة الذات ومعرفة الله في التصوف المعيني، يعني أن الانسان لا يلاقي نفسه إلا بالتغرب عنها، أي بالتخلي عن طبائعها البهيمية وبهذا التغرب لا يبقى فيها غير النور الإلهي الذي ينبجس في أعماقها في إشراق غامر، هو نور المعرفة، ونور الحق، ونور الخير والجلال والجمال·ويذكرنا هذا التلازم بين معرفة النفس ومعرفة الله، في التصوف الاسلامي، بما فيه المعيني، بجدلية المعرفة لدى أفلاطون، وما تقوم عليه من تنازل وتصاعد· فالأرواح إذ تترقى في معرفة الحقائق والأسرار العلوية، لا تتجاوز تذكر ما كانت عليه في العالم العلوي، من سمو وكمال، قبل أن تنفصل عن الروح الكلي وترغم على الانغلاق في أجسامها البهيمية·والتصوف انطلاقا من هذه المبادئ الثلاثية التي ينبني عليها: التحلي والتخلي والتجلي، فرض عين على كل إنسان، وخاصة بالنسبة لمرضى القلوب·ولمجاهدة النفس ومعرفتها شروط لابد منها لكل مسافر في عالم الحقيقة، منها أن يتخذ لنفسه شيخا عارفا بأحوال النفوس وطبائعها، فيسلم أمره إليه دون أخذ و رَد(32)· وذلك لأن النفس ''مثل المريض الذي يحتاج إلى طبيب متلطف يعالجه· والمريض الجاهل إذا خلا بنفسه عن الطبيب قبل أن يتعلم الطب تضاعف لا محالة مرضه''(33)·وللمشيخة والتلمذة آداب محددة يلزم الشيخ والمريد اتباعها والتخلق بها· منه: الاذعان والطاعة والتسليم و الانقياد، وغيرها من قواعد السلوك التي حددها الشيخ ماء العينين في كتابه نعت البدايات وتوصيف النهايات·ومن هذه الشروط أيضا ''الاعتماد الصحيح على عقيدة السلف الصالح، أهل السنة القديمة، سنة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، والأولياء والصديقين ثم الصدق ثم الاجتهاد''(34)·أما مراحل المجاهدة فتتحدد حسب مقامات النفوس السبعة:الأمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة(35)· ولا يمكن للسالك أن ينتقل من مقام إلى آخر إلا بأمر من شيخه، وبهدي من أستاذه، لأنه هو الذي يعرف أحوال النفوس، وما يلائمها من مقامات· ولكل مقام من هذه المقامات التي يقطعها المسافر في طريق المجاهدة زاد يناسبه· وهذا الزاد هو الذكر(36)· وهو أنواع، منها: الذكر باللسان والذكر بالجنان، أو بهما معا· وتنتاب المسافر أحوال نورانية، وتشرق في باطنه بوارق ربانية تكشف له بعض الحقائق العلوية، وهذه الأحوال والبوارق هي مواهب يقذفها الله في القلب· أما المقامات فهي مكاسب تنال بالرياضة والمجاهدة (37)·وتختلف شروط المجاهدة ومراحلها، باختلاف النفوس· فمن كان كثيف البشرية، كثير الذنوب والعلوم والاعتراضات لا يصل إلى مستوى إدراك الحقائق الباطنية إلا بعد زمن طويل من المجاهدة والمكابدة، ومن كان خفيف البشرية، تظهر له الحقائق حينا، ويسقى من نظرة واحدة(38)· وقد ذكر الشيخ أحمد الشمس الكثير من أعلام هذين الصنفين في كتابه (النفحة الأحمدية)·ونستنتج من هذه الإشارات الصوفية التي جمعناها من بعض كتب التصوف المعينية، مجموعة من الخلاصات تساعدنا على تحديد ماهية التصوف المعيني، ومعرفة اتجاهه العام· منها: أنه تصوف سني، باطني، وحدوي·فهو من حيث اعتماده على الكتاب والسنة، وتحرجه من القول بالاتحاد والحلول(39)، تصوف سني سلفي اتباعي، وهو يتلاءم في هذا المنحى الاعتدالي مع الاتجاه العقائدي السائد في المجتمع المغربي، والقائم على سيادة المذهب المالكي في الفقه والعقيدة الأشعرية في التوحيد(40)·وهو من حيث قيامه على النظر الباطني إلى الشريعة الاسلامية، واعتماده على الذوق في قراءة نصوصها، موقف باطني من هذه الشريعة ومنهج ذاتي في النظر إلى قضاياها· وهو بهذا المنهج، يقدم للنصوص الدينية إمكانيات كبيرة من التأويل، ويفتح أمام فهمها آفاقا واسعة من القراءة والتحليل· أما من حيث قيامه على التحلي والتخلي والتجلي، وذلك بتربية النفس وترويضها، وتهييء الذوق لمعرفة الحقائق الكلية، واكتشاف الأسرار الباطنية، فهو يؤسس منهجا اجتماعيا إصلاحيا يقوم على تربية الفرد والسمو به وربطه بعالم المثل· وهو في كل هذه المميزات التي يتميز بها لا يختلف عن التصوف الاسلامي في المشرق، وفي باقي المراكز الثقافية في المغرب· ويتجلى ذلك فيما يحيل عليه من متون صوفية مشرقية ومغربية، وما يعتمد عليه من أعلام التصوف، كأبي زيد البسطامي والغزالي وعبد القادر الجيلاني، وابن عطاء الله واليوسي، وابن عجيبة وابن زكري، وسيدي عبد الرحمن الفاسي وابن عاشر، وغيرهم من أعلام التصوف في المشرق والمغرب (41)·غير أن هذا اللقاء بالتجربة الصوفية الاسلامية، لا يسلب التصوف المعيني خصوصياته النوعية، وإنما هو لقاء الفرع بأصله، حيث تبقى لهذا الفرع مميزاته النابعة من خصوصيات المجتمع الصحراوي، وخصوصيات المشروع الاجتماعي والثقافي والسياسي المعيني· وتبرز هذه الخصوصيات فيما تنبني عليه التجربة الصوفية المعينية من أسس وحدوية، وما تسعى إلى تحقيقه من مشاريع تربوية وإصلاحية·
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التصوف الإسلامي بالمغرب رجال ومدارس
 ذة· حليمة بنكرعي
مر التصوف بالمغرب من مرحلة بوادر ظهور إلى فترة بناء، تلتها مرحلة توقف للاستيعاب والبحث عن الذات، فتمخض عن هذه المرحلة الأخيرة ترسيخ التصوف بالمغرب·وبوادر ظهور التصوف بالمغرب شهدتها الفترة الممتدة ما بين القرنين الرابع والخامس الهجري· ومن أبرز الشيوخ الذين وضعوا اللبنات الأولى للتصوف في المغرب: الشيخ عيسى بن سليمان الرفروفي والشيخ أبو محمد عبد الله ابن مسعود الهواري·أما مرحلة البناء، فعرفها القرن السادس الهجري وشهدت هذه الفترة وضع هياكل التصوف وبناءه النظري، كما برز خلالها أسماء أعلام التصوف المغاربة من بينهم الشيخ أحمد بن محمد ابن العريف المتوفى بمراكش سنة 536هـ الذي يرجع إليه الفضل في وضع المصطلحات الصوفية، والشيخ صالح بن محمد المعروف بابن حرزهم·ومرحلة التوقف للاستيعاب، شملت القرنين السابع والثامن الهجري· وخلال هذه المرحلة تم البحث عن الذات والتمهيد للفترة الأخيرة، فترة >مغربة< التصوف، (وتوافق القرنين التاسع والعاشر الهجري) التي تمت على يد محمد بن سليمان الجزولي المتوفى سنة 870هـ والذي ارتبط به التصوف المغربي إلى حد أنه نسب إليه، واتسعت في نفس الوقت شهرته، فأصبح له عدد وافر من الأتباع والمريدين، كما انتشر مؤلفه ''دلائل الخيرات'' انتشارا واسعا·وإذا نحن حاولنا تتبع مسيرة التصوف المغربي عبر سيرة رواده، فالملاحظ أن هؤلاء الرواد تشبعوا بالمبادئ الصوفية أولا في المشرق العربي، قبل أن يعودوا إلى المغرب لنشرها، فالشيخ عيسى بن سليمان الرفروفي، زار المشرق ومكث به مدة، قبل أن يستقر بقرية تاجست بتادلا· والشيخ أبو محمد عبد الله بن مسعود الهواري عاش بالقيروان قبل أن يستقر بفاس،والشيخ صالح بن محمد المعروف بابن حرزهم لقي الإمام الغزالي، وبعدها استقر بفاس لنشر أفكاره، والشيخ ابن سليمان الجزولي قضى زهاء أربعين عاما ينتقل بين مكة والمدينة وبيت المقدس قبل أن يستقر بالمغرب وهو صاحب طريقة· كما أن أبا الحسن الشاذلي وأحمد البدوي وأحمد الرفاعي استقروا في المشرق العربي، وكونوا طوائف به، قبل أن تنتقل طرقهم إلى المغرب·كما نلاحظ أن شيوخ الصوفية استقروا بادئ ذي بدء بالمدن، وانتشرت بعد ذلك طرقهم في البوادي، وانصبت كتاباتهم نحو تكوين إنسان مغربي كامل·وعرف المغرب كذلك استقرار عدد من المتصوفة المشارقة، بعضهم أتى من بلاد فارس، والبعض الآخر من الهند· ومن الطرق الصوفية الوافدة إلى المغرب الطريقة الرفاعية والشاذلية والملامتية والسهروردية· وتنسب الرفاعية إلى الشيخ أحمد الرفاعي المتوفى سنة 578هـ، وهو من صوفية العراق· وترتكز مبادئ طريقته على العلم والحلم والصبر والرأفة والإخلاص والشكر، ويرتكز بنيانها على ظاهر الكتاب والسنة·وهناك (2) من جعل التصوف المغربي ينتمي إلى ثلاث مدارس:- مدرسة الجنيد وتنتمي إليها طائفة الشعبيين (طائفة ابن شعيب الآزموري وهو من شيوخ أبي يعزى)، وطائفة الأمغاريين ببلدة تيطنيفطر·- مدرسة الإمام الغزالي وينتمي إليها الماجريون (طائفة أبي محمد صالح)، والحاحيون (طائفة أبي زكرياء يحيى بن أبي عمرو الحاحي) والعثمانيون (طائفة أبي زيد عبد الرحمن الهزميري) والحنصاليون·- ومدرسة الشاذلي، التي اعتمدتها الطائفة الجزولية، ثم صيغت بصيغة مغربية على يد محمد بن سليمان الجزولي·وعلي بن عبد الجبارالشاذلي، ولد في جبال غمارة، ودرس بالمغرب ثم سافر إلى تونس، وبها اشتهر، ثم استقر بمصر، حيث ظهرت طريقته التي انتشرت في المغرب أواخر القرن الثامن الهجري، فازداد بذلك مريدوه· ومن أهم مبادئ الطريقة الشاذلية: تقوى الله في الأقوال والأفعال، التزام السنة النبوية في الأقوال والأفعال، الصبر والعمل على الاستكثار من الكسب والسعي إليه، وإظهار نعم الله بالأخذ بكل الحلال من متاع الدنيا· ولقد عرفت الطريقة الشاذلية تجديدا على يد محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن سليمان الجزولي المغربي المتوفى سنة 869 هـ·وتنبني الطريقة الجزولية على مجاهدة النفس للسمو بها إلى الأخلاق المثالية، والتوبة عن المعاصي، والالتزام بالذكر لأنه الطريق الموصل إلى الله· ومن مريدي الشيخ الجزولي: عبد العزيز التباع، ومن تلامذة هذا الأخير، سيدي محمد الغزواني والشيخ عبد الكريم الفلاح والشيخ سعيد بن عبد المنعم والشيخ عبد الله بن داوود (3)·
مصادر الشعر الأمازيغي السوسي
بقلم: سعيد جليل*
إن مصادر الشعر الأمازيغي متعددة ومتنوعة تشهد على ثراء المنتوج وتنوعه، وإحاطته بكل أنشطة ومناحي الحياة الأمازيغية، إلا أن أغلب المصادر شفوية شأنها شأن باقي المكونات الثقافية الأمازيغية، مما يستدعي الإسراع لتوثيقها وحفظها من الضياع، وكذا تيسيرا على الدارس الذي من المفروض أن يجد المادة المطلوبة موجودة متاحة، ولا يبقى أمامه سوى تصنيفها وتبويبها وإعمال منهجه في الدراسة والتحليل.
ومن أهم الأسباب التي جعلت مهمة الباحث في الأدب والشعر الأمازيغي عامة صعبة، انعدام المدونات(1) الأدبية الشعرية، فكل من له رغبة في دراسة هذا الشاعر الأمازيغي أو ذاك، يجد نفسه أمام مهمة إضافية شاقة وهي جمع وتوثيق إنتاج الشاعر أولا، ثم دراسته ثانيا. مما لا يسمح به وقت البحث والباحث، خصوصا إذا كان بحثا جامعيا محدد الزمان.
ومن خلال استقراء مجالات إنتاج الشعر الأمازيغي وتداوله، وفنون قوله وإذاعته بين الناس، يمكن القول إنه على الراغب في رصده وجمعه، التوجه إلى مصادر شفوية حيّة، وإلى مصادر مكتوبة موثقة، لكن هذا الفصل المنهجي لا يمنع تحول الإنتاج الشفوي إلى ديوان مكتوب، كما لا يمنع المكتوب من التحول إلى التداول الشفوي والغنائي مما تستدعيه حركية الإنتاج الأدبي في علاقته بالإبداع الغنائي – الفني.
ونعرض هنا لأهم مصادر الشعر الأمازيغي بإيجاز غير مخل، وإلا فإن الموضوع يضيق دونه هذا المجال:
1-المصادر الشفوية:
أ-أحواش(2):
وهو فن إنشاء وغناء جماعي عريق، يتلون بلون منطقته، فنجد لكل ناحية نمطها الخاص، في الإنشاء والرقص ونظم القصائد، منه ما يعتمد ترديد المنظوم، ومنه ما يعتمد المساجلة الشعرية، وعموما فإنه قد خرّج أشهر شعراء الأمازيغ خصوصا في جنوب المغرب، واحتضن ولادة الكثير من المقطوعات والحكم التي جرت مجرى الأمثال إلى اليوم.
أما تدوين شعر أحواش، فإنه يتطلب من الدارس الإلمام بخلفية موضوع النظم، ومناسبة الأبيات الشعرية، لأن الشاعر حين يرتجل قول الشعر في المرقص يلتزم بالموضوع وحيثياته، ومن العيب أن يتهرب أو يجيب بشعر غيره.
لكن هذا التقييد في شعر أحواش بقدر ما ألزم الشاعر بحدود الموضوع ودربه على قانون المساجلة، فقد جعل شعر أحواش –في أغلبه- شعرا حواريا فيه السؤال والجواب، والرد والتعقيب، والفكرة ونقيضها، وقلما نشهد فيه قصيدة تكسر القيود وينعتق فيها الشاعر إلى البوح بمعاناة الذات ومساءلة الوجود أو إبراز العاطفة والإحساس المرهف الذي يتطلبه القول الشعري، والمقصود هنا القصيدة المتكاملة التي لا يشغلها هاجس المحاورة والرد.
والملاحظ أن أغلب شعراء أحواش يتهربون من كل ما هو ذاتي ويكابدون من أجل اقتناص حكمة لوضعها في قالب شعري لا غير، رغبة في أن تخلدهم الأسماع بها، وأستغرب كيف لا يستغل الشعراء الخاتمة "تامسُّوست" في "أهناقار" مثلا للخروج من روتينية المحاورة تلو المحاورة إلى استكناه أعماق الذات.
إن شعر أحواش، إذا لم يرفقه الباحث بمقدمة(3) تبين مناسبة الحوار وسببه وتشرح بعض ما يمكن أن لا يفهمه القارئ، سيبقى عمله دون نفع كبير، لنقل من الضروري وضع القارئ في الصورة العامة لأحواش وبيئته قبل تلقي ما دار فيه من شعر.
ب-أشعار الطقوس والمناسبات:
ترتبط بعض الأشعار بعادات اجتماعية أمازيغية كـ "إمعشار" أو "إصوابن"، و"أصيفد"،.... أو بمواسم أو فصول أو أعمال فلاحية معينة كالحرث، والحصاد، والدراس... أو ترتبط بالمناسبات والأفراح، فنجد أشعارا خاصة بكل طقس من طقوس الزواج من الخطبة إلى الزواج إلى وصول العروس إلى بيتها...
إن هذه الأشعار لا زالت –رغم المجهودات التي سبق وأن بذلت في جمعها(4)-في حاجة إلى جمعها في مدونات خاصة، وبطريقة سليمة تحافظ على الوزن والنطق الأصلي لكلماتها، كما تحتاج بعدها إلى إجراء مقارنات بين أشعار المناطق لاكتشاف المشترك بينها، والمختلف فيه بينها، ونشير إلى أن هذا النوع من الأشعار زيادة على احتفاظه بمعجم أصيل مهم، فهو مجال خصب للدراسات الأدبية والأنتروبولوجية.
ج-الروايس:
لقد تمكن الروايس بواسطة تقنية التسجيل(5)، ثم التسجيل المرئي (
Vidéo) بعدها من توثيق أغانيهم التي هي أعمال فنية مكونة من: القصيدة واللحن والعزف والأداء، إلا أن ما يهمنا هنا هو الجانب الشعري دون غيره، ارتباطا بما نحن بصدده، وتركيزا للإشكاليات التي يطرحها الموضوع.
ورغم أن الكثير من الروايس يكتبون القصيدة أو يستعينون بمن يكتبها إذا كان أميا، أو يستعين بمن ينظمها له إن لم يكن شاعرا، فإن الوثيقة المكتوبة تضيع بعد تسجيل الأغنية، لأنها –في نظر "الرايس"- لم تعد ذات جدوى مادام أن الهدف الذي هو التسجيل قد تحقق.
وحتى لو حصل أن "الرايس" يتوفر على مخطوطة لقصائده، فإنه يمتنع عن تسليمها، وما يقال عن صاحب القصائد يقال عن أبنائه وأسرته نظرا لانعدام الوعي برسالة الباحث، أو الخوف من الاستغلال، أو مجرد استحكام للأنانية في بعض الأشخاص.
هذه الأسباب لا يجب أن تمنع الباحث من طرق الأبواب، ومجابهة الصعاب من أجل الاتصال بـ"الروايس"، والبحث عن أشرطتهم وتسجيلات سهراتهم لجمع ما يمكن جمعه من التراث الشعري الأمازيغي، خصوصا الذي يرجع إلى الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي والذي يوجد أكثر في الأسطوانات التي يحتفظ بها بعض الهواة إلى اليوم، يتوارثونها أبا عن جد.
وإذا لم يتم إنقاذ هذا التراث عاجلا، فإنه مهدد بالضياع لا محالة، يليه ما سجل في الخمسينات، والستينات، وهو لا شك غزير، دون أن ننسى الكثير من الشعراء "الروايس" الذين لم يسجلوا أغانيهم، أو سجلوا بعضها فقط، كعمر إجوي، الحسين جانطي، أحمد الريح، ابراهيم بيهتي، سعيد أشتوك، الحسين موفليح، الحسن أوبيهي... فهؤلاء أولى بالبحث، والتنقيب عن قصائدهم التي تتعرض كل مرة للسرقة والقرصنة ودون نسبتها إلى أصحابها الحقيقيين.
د-المجموعات الغنائية:
مارست المجموعات الغنائية(6) الأولى نوعا من القطيعة مع شكليات فن الروايس، وكذا مع تقليدية فن أحواش، إلا أنها لم تتخل عن أداء القصيدة الكلاسيكية التي تشكل أساس فن الروايس، كما لم تقطع نهائيا مع إيقاع أحواش وأجماك.. لنقل أنها وإن عصرنت الأداء والمقام الموسيقي والآلات... فإنها حافظت على أصالة القصيدة والإيقاع أحيانا.
لذلك فلا زال الإنتاج الشعري الذي غنته المجموعات الأمازيغية العصرية الآتية: لاقدام، إزنزارن، إيكَيدار، أوسمان، إزماز، أرشاش... في حاجة إلى توثيق كتابي، فكل مجموعة كانت تحمل هموم: الإنسان، الهوية، الفقر، الظلم،... وهي هموم شباب الستينات والسبعينات والثمانينات، حيث كان المناخ الوطني، مناخ الاحتقان والصراع الاجتماعي بين القوى السياسية المعارضة والمخزن، وهو ما سيوصف بسنوات الجمر والرصاص، أما المناخ الدولي فكان يتسم كذلك بصراع بين القوتين العظميين، وكذا بالصراع العربي الإسرائيلي بالشرق الأوسط.
هذه الهموم تمكنت من صنع صورة نفسية وذهنية لواقع الصراع لا في إنتاج المجموعات الغنائية فحسب، بل في مخيال عشاقها أيضا، مما لا نجده في شعر الروايس إلا نادرا (محمد الدمسيري)، في حين نجد جل إنتاجهم يتصف بالتفاؤلية والرومانسية الهادفة إلى الامتاع، كما أن "الروايس" انساقوا مع خطاب السلطة بل يروجون له في كل المناسبات التي تتاح لهم.
إن جميع الإنتاج المُغنى من طرف المجموعات الغنائية كفيل بتقديم صورة أخرى أكثر صدقا عن مرحلة ظهورها، تلك الصورة التي تكمل المشهد الشعري الأمازيغي مثلما تضيء كثيرا من الزوايا المعتمة في تاريخنا النفسي والاجتماعي.
2-المصادر المكتوبة:
وهي مصنفات:
أ-المنظومات الشعرية التعليمية والوعظية:
لقد ترك العلماء الأمازيغ تراثا نظميا ضخما(7)، منه المطبوع، وأكثره لا زال مخطوطا يقبع في المكتبات الخاصة والعامة، داخل المغرب وخارجه، بينما لا ندري حجم ما ضاع منه، ولا شك أنه كبير ومهم.
وأهم ما نظمه العلماء على أوزان خاصة قيست على البحور الشعرية العربية من رجز، وبسيط، وطويل، الكتب الفقهية، إذ نظم امحمد اوعلي أوزال "مختصر خليل" وسماه
"الحوض"، ونظم فصولا في التصوف باسم "بحر الدموع"، وفي التاريخ نظم عبد الرحمان
بن مسعود أتيكَي قصة فتح افريقية، ونظم غيره قصة خراب تامدولت في القرن الثالث الهجري، ونظم آخرون قصائد في الطب والأعشاب والفلك وغيرها من المجالات.
إن هذه الآثار بالإضافة إلى أهميتها التاريخية والمعرفية، تعد منجما لغويا كبيرا، قد حفظ لنا الكثير من الكلمات الأصيلة التي هجرتها الألسن، ولكن أهميتها لا زالت قائمة، وهي قادرة على إمداد البحث اللغوي بجذور وإصلاحات لا غنى عنها في توسيع مجالات استعمال الأمازيغية واشتقاق مصطلحاتها وبناء معاجمها، على أن الأهمية الأدبية لهذه الآثار ضئيلة لأنها لم توضع للمتعة الأدبية أصلا.
ب-الدواوين الشعرية:
1-ديوان الشعر الكلاسيكي:
أولا: ديوان الإنتاج الغيري:
وهو أول ما ظهر في التأليف الأمازيغي الحديث باسم الديوان، ثم صدرت بعده مجاميع شعرية أخرى، وأغلب ما تتضمنه يكون قصائد مغناة أو سائرة على الألسن، ومن أهم ما نمثل به هنا:
ـ أمانار، ديوان شعري شلحي، صدر سنة 1968، لأحمد أمزال، وفيه قصائد لرواد الروايس: الحاج بلعيد، وأنشاد بوبكر، وكذا الأسطورة الشعرية سيدي حمو الطالب(Cool.
ـ الحاج محمد الدمسيري (ج1) قصائد مختارة، صدر سنة 1993 لمحمد مستاوي.
ـ الرايس الحاج بلعيد: حياته وقصائد مختارة من شعره، صدر سنة 1996 لمحمد مستاوي.
ـ الرايس الحاج محمد الدمسيري (ج2): قصائد مختارة، صدر سنة 2001 لمحمد مستاوي وأحمد عصيد.
ـ الرايس سعيد أشتوك: شاعر الحب والغزل، منتخبات من قصائده، صدر سنة 1998 لمحمد مستاوي وأحمد عصيد.
ـ أمارك ن فاطمة تباعمرانت (ج1)، الحسين بن إحيا كويجان، صدر سنة 2002.
ـ الشعر الأمازيغي المنسوب إلى سيدي حمو طالب، لعمر أمارير، صدر سنة 1987، ورغم أنه دراسة جامعية، فقد جمع كمّا لا بأس به من شعر سيدي حمو.
ـ الرايس أحمد أمنتاك، كتاب جماعي، أصدرته الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، منشورات عكاض، سنة 1991. وفيه بعض قصائد أحمد أمنتاك.
ـ الشعر المغربي الأمازيغي، صدر سنة 1975 لعمر أمارير، رغم صبغته التعريفية ضم كثيرا من قصائد الروايس، والملاحظ إلى حد الآن أن أحدا من الروايس لم يقدم على جمع شعره ونشره بنفسه أو على الأقل البحث عن جهة تتكلف بطبعه ونشره، في الوقت الذي قام فيه مستاوي وعصيد وأمارير بمجهودات رائدة في الجمع، ومن المنتظر أن يرى ديوان الحسين جانطي، وديوان ابراهيم بيهتي النور قريبا، كما أننا نجهل الأسباب التي تقف دون نشر الباحث أحمد بوزيد الكستاني لما سبق أن جمعه من شعر عمر واهروش.
ثانيا: ديوان الإنتاج الشخصي:
بادر الشعراء الأمازيغ إلى تدوين قصائدهم، ونشرها في جرائد ومجلات قبل جمعها في ديوان، وطبعها لتصير في متناول القارئ والباحث معا. ومن أهم هؤلاء الشعراء الذين التزموا بنظام القصيدة التقليدية، وأصدروا دواوينا توثق إنتاجهم:
ـ محمد مستاوي، وله من الدواوين: ئسكراف 1976، تاضصا د ئمطاون 1997، أسايس 1988، تاضانكيوين 1998.
ـ جهادي الحسين، وله: ديوان تيماتارين، صدر سنة 1997.
ـ مصطفى بيزران، له: ئفراون (ديوان شعري) صدر سنة 1987.
ـ محمد وخزان الساحلي، له ديوان: إيمحاسن، صدر بتعليق علي الزهيم.
ـ علي شوهاد، له ديوان أغبالو، صدر سنة 2002، ويتضمن قصائده التي أدتها مجموعة أرشاش، وقدم له أحمد عصيد.
ثالثا: ديوان المحاورات الشعرية:
تعد المجهودات المبذولة لتدوين المحاورة الشعرية، توثيقا لحركية الشعر داخل المراقص (إسوياس)، وإعدادا لأداة تمكن الباحث من رصد آليات الحوار الشعري، وخصوصيته في المجال الأمازيغي التقليدي، وكذا إضاءة لأهم القضايا والهموم التي تشغل الرأي العام الأمازيغي. وأهم ما صدر في هذا المجال:
ـ أنعيبار، سنة 1996، ويتضمن محاورات شعرية بين أحمد عصيد وإبراهيم لشكر.
ـ أورتي نومارك، سنة 2006، وفيه محاورات شعرية جرت بين الشاعرين الحسن أجماع وعثمان أزوليض.
غير أن هذا الصنف لا زال يحتاج إلى مجهودات جبارة لإنجاز تراكم كمي ونوعي يعادل قيمته الفعلية والجمالية والتاريخية في مجاله الاجتماعي.
2-ديوان الشعر الحديث:
لقد خرج بعض الشعراء الأمازيغ المعاصرين عن النظام القديم للقصيدة الأمازيغية، وأهم ما تم تجاوزه هو الوزن، إذ أصبح الشاعر حرا في بناء الجملة الشعرية وزنا، فترى عدد "التفعيلات" يختلف من جملة إلى أخرى، بل هناك أحيانا تنويع "للتفعيلات" الشعرية، ذلك أن الوزن أصبح تابعا لمخيال الشاعر وبنيته النفسية(9)، وأضحت كل قصيدة تنفرد بوزن خاص بها، بعدما كان البحر الشعري "أسيف نومارك" يتحكم في القصيدة وفي صاحبها ويفرض عليه هذا النظم أو ذاك، وهذه المفردة أو تلك.
ورغم أن هذا التجديد أمر طبيعي لا ينكر، بل يعبر عن حياة اللغة والشعر الأمازيغيين، إلا أن عدم التمكن من الوزن التقليدي، ونظام القصيدة الكلاسيكية، وكذا الإلمام العميق باللغة الأمازيغية ورموزها يجعل تجربة بعض الشعراء الشباب، مجرد لعب بالكلمات وشطحات ليس لها من الشعر إلا الاسم، ومرد ذلك كله إلى تقليد سيء للقصيدة الغربية أو المشرقية دونما إدراك لخصوصية اللغة والتلقي في البيئة الأمازيغية, مما يؤدي إلى انفصال الشعر عن مجاله الثقافي.
ويمكن بعد هذا أن نشير إلى أهم الإنتاجات الرائدة للشعراء الأمازيغ، الذين اعتمدوا القصيدة الحديثة لإيصال انشغالات الذات بقضايا الهوية والإنسان بمختلف همومه إلى المتلقي الأمازيغي.
1-علي صدقي أزايكو، صدر له: "تيميتار"، من منشورات عكاظ سنة 1988.
2-إبراهيم أخياط، صدر له: "تابرات" سنة 1989.
3-حسن إد بلقاسم، صدر له: "تاسليت أونزار" سنة 1986،و "أسقسي"، سنة1991.
ورغم ما حصل من تراكم في الإنتاج الأدبي الأمازيغي بصفة عامة، والشعري بصفة خاصة، إنتاجا وتدوينا وتوثيقا، فإن الحاجة لا زالت ماسة إلى مزيد من الجهد في الجمع، مثلما تدعو الحاجة إلى تأسيس اتجاه نقدي يكشف عن خصوصية الإنتاجات وما تحمله من رؤى، وما يطرحه تناولها من إشكاليات... وأهمها المقاييس الفنية الممكن اعتمادها لتأسيس لغة أدبية شعرية معاصرة، وكذا المعايير الدقيقة التي يمكن استحضارها من تمييز القصيدة الحديثة عن الشعر الغنائي التقليدي(10).
دواوين الشعر الأمازيغي
(دواوين، دراسات، كتب تعريفية...)
ـ أمانار، ديوان شعري شلحي، أحمد أمزال، المكتبة المركزية، الرباط 1968.
ـ إموزار، مجموعة شعرية بتامازيغيت، الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، 1974.
ـ الشعر المنسوب إلى سيدي حمو طالب، عمر أمارير، البيضاء 1968.
ـ تاسليت ؤنزار، مجموعة شعرية أمازيغية، الرباط، 1988، حسن إد بلقاسم.
ـ إفراون، ديوان أمازيغي، مصطفى بيزران، مطبعة النجاح، البيضاء، 1987.
ـ تيميتار، ديوان أمازيغي، صدقي علي أزيكو، عكاظ، الرباط، 1989.
ـ إيسكراف، ديوان شعري أمازيغي، محمد مستاوي، دار الكتاب، البيضاء، 1976.
ـ تاضصا د ئمطاون، ديوان شعري أمازيغي، محمد مستاوي، دار الكتاب، البيضاء، 1979.
ـ أسايس، ديوان شعري أمازيغي، محمد مستاوي، المعارف الجديدة، 1988.
ـ تاضانكيوين، ديوان شعري أمازيغي، محمد مستاوي، 1998.
ـ الرايس الحاج محمد الدمسيري -1- قصائد مختارة، محمد مستاوي، 1993.
ـ الرايس الحاج محمد الدمسيري -2-، قصائد مختارة، محمد مستاوي-أحمد عصيد، 2001.
ـ الرايس أحمد أمنتاك، كتاب جماعي فيه قصائد ودراسات، ج.م.ب.ت.ث، عكاظ، 1991.
ـ الرايس الحاج بلعيد، حياته وقصائد مختارة من شعره، البيضاء 1996.
ـ الرايس سعيد أشتوك، شاعر الحب والغزل، محمد مستاوي –أحمد عصيد، البيضاء 1998.
ـ أنعيبار، ديوان المحاورات الشعرية، أحمد عصيد – ابراهيم لشكر، 1996.
ـ تماكيت ئنو، ديوان فاطمة تباعمرانت، الحسين بن إحيا، ج.م.ب.ت.ث، 2002.
ـ تيماتارين، ديوان شعري أمازيغي، الحسين جهادي، دار قرطبة، البيضاء 1997.
ـ أغبالو، ديوان شعري أمازيغي، علي شوهاد،منشورات إدكل,ط: 1سنة 2002.
ـ ؤرتي ن ؤمارك، ديوان محاورات شعرية، الحسن أجماع – عثمان أزوليض، 2006.
ـ إزمولن، ديوان، علي صدقي أزايكو، 1995.
ـ تابرات، ديوان أمازيغي، إبراهيم أخياط، ج.م.ب.ت.ث، 1989.
ـ إيمحاسن، ديوان شعري أمازيغي، محمد وخزان الساحلي، شرح ودراسة علي الزهيم.
ـ تايري دؤنكّيد، ديوان شعر أمازيغي، عبد الله حافظي، سمونا للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1996.
ـ ساول س ئغد، ديوان حداثي، عبد الله المنّاني، كتب بالحرف اللاتيني بتقديم محمد أكوناض، الطبعة الأولى 2003.
ـ إزوران ن تودرت، نشر المعهد الملكي الأمازيغي 2007.
تالاليت
Talalit، حسن لكين، 2007
إحالات ومراجع:
(1) – باستثناء ما سنورده من دواوين منشورة، وكذا ما نشره الباحثون الأجانب كـ: شتوم، ولاووست، وكَالاند، وجوستينار
(2) – أحواش: الرقص والغناء الجماعي بسوس، أحمد بوزيد الكنساني، مطبعة عكاظ، الرباط، 1996.
(3) – أنعيبار، أحمد عصيد، إبراهيم لشكر، 1996.
(4) – أمانوز، عثمان بوفتاس، دار قرطبة، 1991، ص: 47 وما بعدها.
(5) – تقديم أحمد أبوزيد الكنساني لكتاب الرايس الحاج بلعيد، محمد مستاوي، ص: 12.
(6) – المجموعات الغنائية الأمازيغية النشأة والتطور، إبراهيم باوش، ضمن كتاب: الأسس الأمازيغية للثقافة الأمازيغية، مؤلف جماعي، نشرته جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
(7) – التأليف بالأمازيغية، بيبلوغرافيا انتقائية، أحمد بوزيد الكنساني، الفرقان، ع 49، 2003، ص: 68.
(Cool – كما يدخل في مثل هذا الجمع للتراث ما نشرته الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي سنة 1975 تحت عنوان:
" إيموزار ".
(9) – الأدب الأمازيغي بالمغرب، للمجاهد الحسين، ضمن كتاب تاسكلا ن تمازيغت، الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، ص: 17.
(10) – نفسه، ص: 19.
· أستاذ باحث في الأدب والثقافة الأمازيغي
أبو شعيب الدكالي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة غير مفحوصة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الشيخ أبو شعيب بن عبد الرحمان الدكالي الصديقي، (ولد عام 1295 هـ موافق ل 1878م - توفي 1356 هـ موافق ل 1937م) فقيه محدث مغربي, من آخر حفاظ المغرب ومحدثيه. تولى وظائف دينية بارزة، كالخطابة في الحرم المكي، والإفتاء في المذاهب الأربعة، وألقى دروسا بالأزهر بمصر وبجامع الزيتونة بتونس، كما تولى وزارة العدل في المغرب. تتلمذ على يديه جيل من العلماء والمفكرين المغاربة الذين أسهموا في بناء المغرب الحديث. نظرا لهذه الدرجة العلمية العالية أحرز الرياسة العلمية في الدروس السلطانية بالقصر الملكي على عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ، والسلطان المولى يوسف، والعاهل محمد الخامس الذي ظل في كنفه إلى أن وافته المنية.
محتويات
    1 نشأته
    2 مسيرته
    3 تلاميذه
    4 المصادر
نشأته
ولد في قرية الصديقات بنواحي منطقة الغربية إحدى بوادي جهة دكالة. من قبيلة أولاد عمرو، إحدى قبائل دكالة العربية.
مسيرته
تلقى أبو شعيب الدكالي تعليمه الأولي بمسقط رأسه، على يد شيوخ وعلماء القبيلة وعلمائها من أمثال العلامة ابن عزّوز، والعلامة محمد الصديقي، ومحمد الطاهر الصديقي وغيرهم. انتقل إلى الريف حيث زاول بها دروس الفقه والحديث والقراءات. وفي سنة 1315 هـ رحل إلى مصر فمكث بها مدة طويلة وأخذ فيها العلم عن علماء الأزهر مثل: شيخ الإسلام سليم البشرى، والعلامة الشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد محمود الشنجيطي اللغوي الشهير، والشيخ أحمد الرفاعي وغيرهم كثير. وبعد ذلك قصد مكة المكرمة طلبا للعلم والمعرفة، ودرس على يد جل علمائه، وأجازه عدد كبير من شيوخ العلم من البلاد العربية كاليمن والعراق والشام إضافة إلى بعض علماء الهند. حظي عند أمير مكة، خلال هذه الفترة، بالحظوة الحسنة فأكرمه وبالغ في احترامه وتعظيمه، وقدمه في مجالس العلماء، وولاه بعض الوظائف الدينية، كالخطابة في الحرم المكي، والإفتاء في المذاهب الأربعة.[1]
في سنة 1325 هـ ـ 1907 م عاد إلى أرض الوطن واستقر بمدينة فاس، وقربه السلطان مولاي عبد الحفيظ، وتهافت عليه علماء فاس وطلبتها وأعيانها. في هذه الفترة أعلن مواجهته البدع ومقاومة الخرافات ونصر السنة. في سنة 1328 هـ أرسله المولى عبد الحفيظ إلى الحجاز لاقتناء أملاك تحبس على الحرمين ثم عاد إلى المغرب في السنة الموالية 1329 هـ وقد بزغ نجمه وذاع صيته في كل البلاد العربية، فولاه قضاء مراكش، واشتهر بالنزاهة والعدل. في سنة 1330 هـ تم تعيينه وزيرا للعدل والمعارف. وفي سنة 1342 هـ ـ 1923 م قدم استعفاءه لأسباب صحية فمنح إذ ذاك اعترافا له بالجهود التي بذلها في مهامه؛ لقب "وزير شرفي".
قال عنه ابن سودة: (آخر من رأينا على طريق الحفاظ المتقدمين، الذين بلغنا وصفهم، ولولا أني رأيته يملي، لداخلني الشك في وصفهم)[2] وكان من كبار دعاة السلفية
تلاميذه
    العلامة المختار السوسي
    الشيخ الرحالي الفاروق
    الفقيه علال الفاسي
المصادر
    ^ أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي وزارة الأوقاف المغربية، تاريخ الولوج 22 يناير 2010
    ^ إتحاف المطالع:عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة
أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي
    ينتسب المحدث الحافظ أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي الصديقي إلى بيت الصديقات من قبيلة أولاد عمرو، إحدى قبائل دكالة العربية، والمستوطنة قرب مدينة الغربية جنوب مدينة الجديدة،ورث العلم والنباهة عن أسرة اشتهرت بالعلم والفضل والصلاح، وتعدد علماؤها من أمثال الشيخ الصالح أبي فراس عبد العزيز جد أبي شعيب الدكالي، وعميه أبي شعيب ومحمد ابني عبد العزيز، فسار على نهجهم، وصقل ذلك الإرث بالممارسة والرحلة إلى منابع العلم الصافي، وحاز مكانة رفيعة بين علماء المغرب والمشرق.
    تلقى أبو شعيب الدكالي تعليمه الأولي بمسقط رأسه، على يد شيوخ وعلماء القبيلة وعلمائها من أمثال العلامة ابن عزّوز، والعلامة محمد الصديقي، ومحمد الطاهر الصديقي وغيرهم. ثم انتقل إلى الريف حيث زاول بها دروس الفقه والحديث والقراءات. وفي سنة 1315 هـ رحل إلى مصر فمكث بها مدة طويلة وأخذ فيها العلم عن علماء الأزهر مثل: شيخ الإسلام سليم البشرى، والعلامة الشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد محمود الشنجيطي اللغوي الشهير، والشيخ أحمد الرفاعي وغيرهم كثير. وبعد ذلك قصد مكة المكرمة طلبا للعلم والمعرفة، ودرس على يد جل علمائه ا، وأجازه عدد كبير من شيوخ العلم من البلاد العربية كاليمن والعراق والشام إضافة إلى بعض علماء الهند.
    و حظي عند أمير مكة،خلال هذه الفترة، بالحظوة الحسنة فأكرمه وبالغ في احترامه وتعظيمه، وقدمه في مجالس العلماء، وولاه بعض الوظائف الدينية، كالخطابة في الحرم المكي، والإفتاء في المذاهب الأربعة.
    وفي سنة 1325 هـ ـ 1907 م عاد إلى أرض الوطن واستقر بمدينة فاس، وقربه السلطان مولاي عبد الحفيظ، وتهافت عليه علماء فاس وطلبتها وأعيانها. وفي هذه الفترة أعلن مواجهته البدع ومقاومة الخرافات والأباطيل، ونصر السنة وقيم الدين الإسلامي الصحيحة، وفي سنة 1328 هـ أرسله المولى عبد الحفيظ إلى الحجاز لاقتناء أملاك تحبس على الحرمين. ثم عاد إلى المغرب في السنة الموالية 1329 هـ وقد بزغ نجمه وذاع صيته في كل البلاد العربية، فولاه قضاء مراكش، واشتهر بالنزاهة والعدل. وفي سنة 1330 هـ تم تعيينه وزيرا للعدل والمعارف. وفي سنة 1342 هـ ـ 1923 م قدم استعفاءه لأسباب صحية فمنح إذ ذاك اعترافا له بالجهود التي بذلها في مهامه؛ لقب" وزير شرفي".
    وكانت دروس أبي شعيب الدكالي في مدينة فاس نموذجا حيا لطاقة علمية كبيرة، واطلاع واسع في كل مجالات علوم الدين، من علوم الحديث والسنة، وفقه معاني الآثار، ومعرفة دقيقة برأي أئمة المذاهب، وعرف عنه حفظ المتون، والجمع بين الروايات ومعرفة المخرجين والتابعين، وأنساب الرواة وتراجمهم. كما كان عارفا بعلوم القرآن وقراءاته وإعرابه وناسخه ومنسوخه، وأحكامه ومعانيه، ووجوه بلاغته، وأنواع تفسيره، متمكنا من علوم اللغة العربية بأنواعها. وكان مقصد العلماء والطلبة، وسمع عنه عدد كبير من العلماء سواء بفاس أو غيرها من المدن الأخرى التي حل بها في بلدان المغرب أو المشرق، حيث ألقى دروسا بالأزهر بمصر وبجامع الزيتونة بتونس. وتتلمذ على يديه جيل من العلماء والمفكرين المغاربة الذين أسهموا في بناء المغرب الحديث. ونظرا لهذه الدرجة العلمية العالية أحرز الرياسة العلمية في الدروس السلطانية بالقصر الملكي على عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ ، والسلطان المولى يوسف، والعاهل محمد الخامس الذي ظل في كنفه إلى أن وافته المنية سنة 1937.
البراعة في إنشاد الشعر لدى الحاج محمد بينن
                                                       عباس أرحيلة
   أولا: تفاعل مدينة مراكش مع مرحلة: 1930 – 1960م
عرف المغرب خلال هذه المرحلة تسلط فرنسي، وخنق لهوية، وتطلع لتحرر وطني، واستعادة كرامة. وكانت مدينة مراكش، شأن بقية الوطن، تدخل معترك مرحلة انتقالية تشهدها العصور الحديثة. وبثقلها الحضاري، وشدة وطأة المرحلة، كانت المدينة في تفاعلها مع الأحداث تعيش لحظة غليان وترقب. وقد عاصر المحتفى به، الحاج محمد بن عبد القادر بينبن، ما كانت تزخر به المدينة من أوضاع وملابسات، وما كانت تتطلع إليه من إعادة أمجاد، تستردُّ بها ما ضاع من وهجها الثقافي، وما كان يمور في حنايا أبنائها من مشاعر تناثرت في منتديات المدينة شعراً، تلاحقت فيه الأصوات وتكاثرت ومع الأيام تعددت وتنوعت.
(1) ازدهار حركة شعرية بمدينة مراكش حملت أصداء المرحلة بأحداثها السياسية والاجتماعية: الظهير البربري (1930) – قمع الحركة الوطنية (1937) – الوضعية الاجتماعية المزرية بمدينة مراكش نتيجة تفقير المغرب خلال الحرب العالمية الثانية (1939 - 1944) – تقديم وثيقة الاستقلال (1944) - انطلاق حركة المقاومة، وبداية تحرير المغرب، واسترداد بعض ما ضاع منه ...
(2) ترسيخ القيم التعليمية الحديثة في المجال المراكشي بإحداث التعليم النظامي بجامع ابن يوسف سنة 1939، وقد تولى تنظيم نظامه جيل من العلماء دخلوا به معترك العصر، وتفانوا من خلاله في الدفاع عن الثقافة الإسلامية وعن لغة القرآن. وجلجلت أصواتهم، في الجامع اليوسفي وفي غيره من بقية مساجد المدينة، تُذكر بعزة الإسلام، وبسمو قيم الإسلام، وبثقافة أهل الإسلام؛ مما أعاد للجامع اليوسفي دوره الإصلاحي التاريخي الحضاري، ولمراكش حضورها في معترك العصر الحديث، ووزنها ضمن حواضر العالم الإسلامي.
(3)  استحداث المدارس الحرة التي حافظت على العروبة والإسلام، وغذت الحس الوطني في وجدان شبيبة مراكش آنذاك، وبثت روح المقاومة في كيانها، وجعلتها تتناشد أناشيد العزة في منتدياها، وتحفظها فتعطر دروب المدينة بأريجها، وبذلك فتحت المدارس الحرة الأنظار على التحولات التي كانت تعرفها المرحلة.
(4) مراكش تُصبح  قطبا جاذبا لكثير من أعلام المرحلة، فبالرغم من صلف المستعمر الفرنسي وتضييقه على المثقفين، ورغبته في طمس الهوية وفرنسة العقول؛ فإن مدينة مراكش حافظت على كيانها، وبدأ جامعها اليوسفي يستعيد عنفوانه وقوته، وانتشرت الدروس والمحاضرات في جوامع المدينة، فقدم إليها  بعض العلماء، واختارها بعضهم لنشر العلم أوالوظيفة. من أمثال المحدث أبي شعيب الدكالي (1939)، والمحدث المدني بن الحَسني، ومحمد المختار السوسي.
 (5) قدوم محمد المختار السوسي إلى مراكش سنة 1929، يُعتبر حدثا هاما في تاريخ مراكش في هذه المرحلة من تاريخ المدينة؛ إذ كان له بالغ الأثر في ازدهار الحركة الثقافية، ولفت الأنظار إلى العناية باللغة العربية، وتحفيز قرائح شبابها إلى قول الشعر. فقد حوَّل الزاوية الدرقاوية للوالد إلى مدرسة ومنتدى للثقافة وتدريب المواهب على قول الشعر وإنشاده.
 ( وأثر هذا الرجل في مدينة مراكش يحتاج من أهل هذه المدينة إلى وقفة للذكرى).
    (6) ظهور نخبة من العلماء والأدباء، تنوعت اهتماماتها، فمنها من كان من  يُعنى بتدريس العربية، ومنها من عمل على إشاعة السنة النبوية في حلقات المساجد، والتذكير بِسِيَر رجالات الإسلام، ومعالجة القضايا الفقهية، وهناك طائفة انشغلت بإحياء التراث العربي القديم بإشاعة شواهده وقيمه في المجالس والمنتديات.
ثانيا: حدوث طفرة في مجال الشعر على عهد المحتفى به
 (1) حدثت طفرة في مجال الإبداع الشعري على عهد المحتفى به بمدينة مراكش؛ فقد ازدهرت الحركة الشعرية، وتعددت ألسنة الشعراء وتنوعت على ذلك العهد. وبدأت القصائد الشعرية تُلقى في الجلسات الخاصة والعامة، وبدأ التباري في قول الشعر وحفظه وإنشاده.
ومن آثار ازدهار الشعر في هذه المرحلة، تفتح علماء الجامع اليوسفي على الشعر خاصة، وفن القول عامة؛ إذ كان العديد منهم شعراء، وخاصة في فترة إقرار النظام.
وتُلتمس آثار ذلك الازدهار فيما شهدته المرحلة من كثرة الدواوين الشعرية، نشير إلى بعض ملامحها في الظواهر الآتية:
أ – ما يكشف عنه " معجم شعراء مراكش في القرن العشرين" ، وهو الكتاب الذي نشره أخيرا أخونا الفاضل الأستاذ أحمد متفكر، وهو معجم تدل محتوياته على عدد الشعراء الذين ازدهت بهم المدينة خلال الحقبة التي تبلورت فيها شخصية الحاج بينبن.
ب – ما طبُع من الدواوين  التي تنتمي إلى المرحلة:
- أحلام الفجر:عبد القادر حسن ( تـ1996 ).
- أشواط من أنماط: أحمد بن المحجوب حلمي ( تـ2001 ).
- نجوم في يدي: محمد الحبيب الفرقاني ( من مواليد 1922).
- سوانح الوجدان، وأشجان وألحان: ديوانان لعمر بوستة (1922) .
- خطرات ونظرات: ديوان المحجوب بن السالك ( من مواليد 1922).
  - أصداء نفس – أصداء شعرية من جراح الماضي وتباشير المستقبل: ديوان إبراهيم الهلالي ( من مواليد 1927).
 - تداعيات في محراب الذات: ديوان محمد بن سليمان أبو القاسم ( من مواليد 1938).
 - الحياة وأنا: محمد السعيدي الرجراجي ( من مواليد 1939).
 - ديوان مولاي الحسن العلوي بدور ( من مواليد 1940)، ذكر الأستاذ أحمد متفكر أن الجزء الأول منه تحت الطبع.
ج - جملة الدواوين التي سهر الأستاذ أحمد المتفكر على توثيقها وإخراجها ( أشرف الأستاذ أحمد متفكر على إخراج  نحو سبعة دواوين لها علاقة مباشرة بالمرحلة – مرتبة حسب ظهورها - : (1) من شعر أحمد النور المراكشي (تـ1945) – (2) من أشعار أحمد بوستة (تـ 1957) – (3) من أشعار أبي بكر الجرموني ( تـ 1989) – (4) ديوان مولاي إبراهيم الحاري (تـ1992) – (5) ديوان مولاي الطيب المريني (تـ1994) – (6) من أشعار أحمد شوقي الدكالي الفحلي (2001) - (7) ديوان عبد الرحمان الدكالي الصديقي ( 1983).
وهذه  دواوين لم تحظ بعد بالدراسات التي تستحقها.
د –ما أشار إليه الأستاذ أحمد متفكر في معجمه إلى الدواوين المخطوطة للشعراء الراحلين، من تلك الدواوين: محمد بن حسن الجبرائيلي ( تـ 1943، مات شابا، وأحرق شعره قبل موته) - ديوان الحسن التناني (تـ 1943) - ديوان التعارجي ( تـ 1959) – ديوان مبارك الغراس ( تـ 1996) –– ديوان السعيد أديوان ( تـ 1988) – ديوان الحسن الهزميري (تـ 2000).
 ومن الدواوين المخطوطة للأحياء  – ديوان مولاي الصديق العلوي( من مواليد 1919) – ديوان الأستاذ أحمد خلاصة ( من مواليد 1919 - شعر مولاي الحسن عادل ( من مواليد 1925) – الهاشمي بن محمد الهواري ( من مواليد 1931) – ديوان أحمد الدباغ ( من مواليد 1934) – ديوان محمد السميج الأندلسي ( من مواليد 1937) – ديوان أحمد بلحاج بن محمد الشهيدي – ديوان محمد العدناني ( من مواليد 1938) – ديوان التهمامي بن محمد شهَيْد ( من مواليد 1939) -  ديوانان لمحمد بن عبد الله البايك ( من مواليد 1941) –
هـ - بلغت الطفرة الشعرية أوجها مع ظهور شاعر الحمراء، وهو شاعر ترددت أصداؤه في طبقات المجتمع المراكشي من ذلك الحين إلى الآن، كما ترددت أصداؤه في بقية بلاد المغرب، وكذا في بعض بلاد المشرق. ونظراَ لمكانة شعره لدى أدباء مدينة مراكش ، فإنه قد أقيم له حفل تكريمي بدار المنبهي سنة 1942. وقد تولى الأستاذ الفاضل أحمد متفكر جمع ذلك  وعلق عليه في كتاب بعنوان: " شاعر الحمراء في ألسنة الشعراء" – الطبعة الأولى سنة 2002. وحظي ديوان شاعر الحمراء بعناية خاصة من لدن المحتفى به، ومن لدن ابنه د: أحمد شوقي بينبن، كما ستتم الإشارة إلى ذلك.
ثالثا: الفقيه الحاج محمد بينن شاعر وراوية:
(1) عاصر الحاج محمد بينبن تلك الطفرة الشعرية التي حدثت في مراكش، وكان من فرسان حلباتها، والحاضر في منتدياتها، والطائر الصداح في مجالسها، والعارف بأسرار أهلها وبأخبار وطرائف شعرائها.
 (2) تعلق بالشعر وأحبه فانكب يحفظ عيونه، وجعله من ملذات حياته، ويبدو أنه أصبح في كثير من لحظات حياته لذته الأولى، يهتز نشوة لإنشاده، ويطرب لحظة إلقائه. كان يأنس به في خلوته، ويفزع إليه في كل شيء يطرأ على حياته.
(3) ومما عمَّق تعلقَه بالشعر صداقته لشاعر الحمراء، منذ أوائل الأربعينيات إلى حين وفاة الشاعر سنة 1954. وكان شاعر الحمراء في أوج عطائه وشهرته، فارتبط الحاج محمد بينبن بصداقة الشاعر، وشُغف بشعره يحفظه ويرويه في المجالس والمنتديات، وظل أشعر ابن إبراهيم تمور في وجدان بينبن إلى يوم الناس هذا. وكان المحتفى به ممن عملوا على ذيوع شعر ابن إبراهيم، واتساع شهرته، وانتشار شعره، بل كان ديوان شاعر الحمراء من أسباب التحاق المحتفى به بالقصر الملكي أستاذا وقاضيا ومجالسا للحسن الثاني من سنة 1968 إلى وفاته سنة 1999.
فقد حمل محمد بينبن أصداء شاعر الحمراء إلى مجلس الحسن الثاني، فانبثقت في ذلك المجلس فكرة جمع ديوان الشاعر، وفي بيت المحتفى به جُمع الديوان، واشتركت في جمعه ثلة من أصدقاء الشاعر ومحبيه والعارفين بشعره.
وقد رأيت هذه الثلة من العلماء ببيت المحتفى به منكبة على جمع الديوان سنة 1968، وقد التحقتُ آنذاك صحبة ابن المحتفى به، أحمد شوقي بنبين بكلية الآداب بفاس، وتشاء عناية الله تعالى، أن يُجمع الديوان، وأن يظل بعيدا عن الأنظار، إلى أن يُصبح أحمد شوقي مديرا للخزانة الملكية فيسهر على مراجعة قصائد الديوان، والتحقق مما زيد فيه وما نُقص منه، وتم له ضبط قصائد الديوان, والتعليق عليها.  وصدر في طبعة ثانية  تزهو بإخراج علمي جدير بالتنويه، وبهذا فتح الدكتور أحمد شوقي للديوان آفاقا جديدة لدراسة شاعرية شاعر الحمراء.
(4) وارتبطت حياة محمد بينبن بالشعر: وصادف تعلُّقه بالشعر ما وهبه الله تعالى من براعة في إنشاد القصيد، حتى شهد له الناس بالملكة في ذلك؛ فظل يصدح بالشعر العربي أينما حل وارتحل، ولم تزده الأيام إلا تألقا في منتديات الشعر، فكان غرة المجالس، ممن تلذ الأسماع بما يأتيه من أحاديث ومرويات، وممن تسحر طريقتُه في الإلقاء مشاعرَ جلسائه.
رابعا: رصيد جماليات اللسان العربي في التراث الإسلامي
 (1) رصيد لغة القرآن:شاءت عناية الله تعالى أن تكون آخر حلقة في سلسلة الوحي بلسان عربي مبين، وتكون أمة بني يعرب آخر من يستقبل وحي السماء. ولمَّا كانت هذه الأمة قد  خصَّها الله تعالى بالبيان بين بقية الأمم كان التحدي بمعاجزتها فيما تميزت به. وبتحمُّل العربية لكلام رب العزة، أضحت لغة كونية لها قوتها وأسرارها ونفوذها في الوجود. وكل مساس بها هو مساس بالناطقين ها.
وتعددت القراءات القرآنية وتنوعت، وجودتها القرائح والأصوات، منذ شع الوحي في الكون، وسارت في موكب علوم القرآن تعمل على تقريب معجزة الإسلام من الأذهان.
وجماليات الأداء في أساليب القرآن الكريم، جعلت العرب حين نزول الوحي، يتوهمون أن ما يسمعونه من القرآن هو من قبيل الشعر، يقولون هذا وهم أعرف الناس بحقيقة الشعر !
 (2) ارتباط حياة العرب بالشعر: ظل الشعر متنفسَ العرب في الوجود على امتداد تاريخهم؛ فصار مستودع علمهم. ويوم جاء الإسلام أُنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناشده أصحابُه ين يديه. ووُضع في المسجد منبرٌ لحسان بن ثابت، شاعر الرسول، يُنافح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) والأصل في الشعر العربي أن يُنشد في المحافل، ويُلقى بصوت مرتفع، فلا يُقال في لغة العرب إلا أنشد الشعر، وما النشيد في لسان العرب إلا الشعرُ المتناشَدُ بين القوم يَنشدُه بعضهم بعضاً إنشاداً، فالنشيد رفعُ الصوت بالشعر. وكل من رفع صوته ووالاه فصوتُه عند العرب غناء. وبإنشاد الشعر تبرز غنائيتُه ، وتنكشف جمالياته في التراكيب والإيقاعات، كما قال حسان بن ثابت، شاعر الرسول، صلى الله عليه وسلم:
تَغنَّ بالشِّعْرٍ، إمَّا كنْتَ قائِلَهُ،     إنَّ الغِناءَ بهذا الشِّعرِ مِضمارُ
 و الشعر العربي – كما هو معروف - يعتمد في بنائه الوزن والقافية، وأشكال التنغيم فيهما تأتي تبعاً لأبنيته ونظم مواده وصوره لتأدية المعاني. إلى جانب ما تحمله حروف العربية، كل على حدة، من أنغام وإيحاءات، وما تتميز به الحروف عندما تتقارب أو تتباعد في المخارج.
رصيد الفصاحة في بلاغة العرب: الأصل أن مبحث الفصاحة ظل حاضراً في تاريخ بلاغتها على امتدادا تاريخها إلى يوم الناس هذا. ومنذ أن تقرر قول الجاحظ في أذهان أهل البلاغة: " وأجود الشعر ما رأيتَه متلاحمَ الأجزاء، سهلَ المخارج، فتعلمُ بذلك أنه قد أُفرغَ إفراغاً واحداً، وسُبِك سبْكاً واحداً؛ فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان" [ البيان والتبيين:1/ 67].
خامسا: ومحمد بينبن أنشد فأطرب وأمتع
(1) كانت المرحلة (1930 – 1960م) تعمها الأمية، وتكبلها اللهجات المحلية، وتحاصرها اللغة الفرنسية، وتسعى الحماية أن تحجب عنها أصداء الثقافة المشرقية؛ فتحركت قرائح الشعراء المغاربة لإدانة سلبيات المرحلة، وانطلقت حناجر شعراء مراكش لتشخيص ذوات مكلومة، وتعرية أوضاع من العزة محرومة، وتتطلع ليوم تُستعاد فيه الكرامة المهضومة. وكان لسان المحتفى به يصدح بالقريض في المجالس والمنتديات. وأخبرني الأستاذ الكريم أحمد متفكر أن الأستاذ محمد بينبن كان يتناشد الشعر مع أحمد الشرقاوي إقبال ، رحمه الله تعالى، وانهما كانا يلتقيان ليعرض كل منهما محفوظه على الآخر.
(3) كنتُ  صحبةَ شوقي ( ابن المحتفى به)، سنة 1968م، قد بدأنا ندرس الأدب العربي في فاس، وكنا أثناء العطل نجتمع للمراجعة، وكنا نحظى بالجلوس إلى المحتفى به،  ومما أثار انتباهي تلك الطريقة التي كان يُلقي بها بعض القصائد من الشعر العربي. كنت وأنا أسمع الشعر، وكأنه حين ينثال على لسان الأستاذ محمد بينن  يأتي من عهود أهل الفصاحة.
كان الشعر ينهمر على لسانه انهمارا، وكانت ذاكرته تُسعفة بعفوية وتلقائية. جهارة صوته، وإتقان مخارج حروفه، وفصاحة لسانه؛ أشعرتني في تلك اللحظة بأثر علم التجويد في لسان محمد بينبن، وكأنه تمرس به حتى أتقن شروط الأداء فيه. ولم أعرف لسماع الشعر العربي طعما إلا يوم استمعت إلى المحتفى به وهو يُنشد الشعر، كما لم أعرف للشعر تنغيما خاصا إلا على لسان أستاذ الأجيال د. أمجد الطرابلسي، رحمة الله عليه، كما أني لم أعرف عذوبة إنشاد الشعر إلا يوم استمعت إلى أحمد الشرقاوي إقبال، رحمة اله تعالى. وتحدثت كتب النقد القديم عن أحسن الناس إنشاداً، وعن أبغض الناس إنشاداً ( كما كان هو شأن البحتري).
(4) وعلى امتداد ما أسعفني الحظ بالحضور إلى مجلسه، كان لسانه يزداد فصاحةً وحسنَ بيان، وكأن أعنة البيان بيمينه، يُحركها كيف شاء. ولعلي حين فكرت في الكلمة التي أقولها بهذه المناسبة، تذكرت كيف استمعت إليه وهو يُنشدنا قافية الأعشى بصوت تتوالى فيه القافات وكأنها تتهاوى وتتلاحق على لسانه، مع قدرة تنغيمها مع الحروف التي تواكبها في الإيقاعات. ولا أنسى دالية  شاعر لبنان المرحوم رشيد المصوبع في باشا مراكش، وهي قصيدة يرجع تاريها إلى سنة 1923، وهي تقع في مائتين وثلاثة وثلاثين بيتا ( طبعت بمصر سنة 1937).
      دَعْ كلَّ شعرٍ غابرٍ وعتيدِ      وخُذِ البَدائعَ مِنْ يَرَاعِ رَشِيدِ
(5) وبراعة الحاج محمد بينبن لا تتوقف عند طلاقة لسانه، ونطقه الصحيح وإخراجه للحروف طبقا لأداء قواعد النطق السليم، بل تراه يجعل الأصوات تتماثل مع المعاني، وتتعانق لتصبح من وسائل الفهم والإفهام. وفي فورة الإلقاء، يُجلجل الصوت، فيذكرك بجمالية لسان العرب وقوته وشموخه، وجمالية الشعر العربي وروعته وتدفقه، وما يحمله من قيم إنسانية تجعله من التراث الإنساني العالمي؛ فيحبب إليك العربية ويُقربك من سموها، ويُشعرك بضرورة الاعتزاز بها، وضرورة التفاني في حبها والتعلق بها. وصوته، حين يعلو ويندفع، وحين يرق ويخفت، تجده يُشيع في الجو غنائية الشعر العربي، وجمال اللسان العربي.
(6) ومما يلاحظ أن مجلسه كان يضم أحيانا من لا يُحسن العربية ، وممن لا علاقة لهم بالشعر، فتراهم  يقبلون على الاستماع وكأنهم يفهمون كل ما يتفوه به. كانت طلاقة لسان الفقيه تشد انتباههم، وجرس الحروف وتناغم الألفاظ يدعوانِهم إلى فهم ما يسمعون، وقد يوحي انتباهُهم أنه لما يقوله يَفهمون، وبمعانيه عارفون. ويُصبح إلقاء الفقيه يحمل إثارة للمزيد من سماع الشعر، وكأن ذلك الإنشاد يُحقق متعة تحمل تعلما وترفيها، وتنطوي على سحر للكلمة لا يُعرف أصلُه. وكأن غاية محمد بينبن من الإنشاد أن يُذوب القصيدة في وجدان من يسمعها، وأن يحفرها فيذاكرته.
(7) ولعل براعة إنشاد الشعر في المنتديات في تلك المرحلة من لدن طائفة من أمثال محمد بينبن، لم تكن غايتها أن يُقبل الناس على قراءة الشعر العربي، وأن يندفعوا إلى حبه وتذوقه؛ بل كانت أصواتهم تنساب في الأثير لإحياء اللغة العربية، والتذكير بأمجادها في هذه الربوع. إن طُرُق هذه الطائفة من الشعراء في الإنشاد لم تكن غايتها الدعوة إلى العناية بلغة القرآن وبقيم الثقافة العربية فحسب، بل كانت تهدف في العمق إلى الدفاع عن العربية في وجه فرنسة اللسان والعقل والوجدان. كانت دعوة إلى حماية العربية، وما كان يحمله العصر من دعاوى تهدف إلى إقصاء العربية من معترك العصور الحديثة.
أما من كان من أهل الأدب في مجلسه فإنه يستقبل الشعر منه وكأنه من محفوظه.
 (8) والمثير في إلقائه أنه ينساب من خلال حافظته، وينساب من بين شفتيه وكأنه يقرأه من صحيفة، وبتنغيمه لما يُنشده كأنما يستحضر معانيه لتنعكس في مسامع جليسه، فيتأثر بها، ويُشارك المنشد في تذوقها والالتذاذ بها والاستمتاع بها. وقدرته على تمثله لمعاني لما يُلقيه من شعر، تجعل المستمع إليه وكأنه يُشاركه في تذوق معانيها، وكأنه يحفظ ما يُلقى عليه.
وفي نهاية هذه الكلمة أقول إن ما يتمتع به الفقيه من براعة إنشاد الشعر، جاء نتيجة  نشأته في مناخ شعري كانت تزدهي به مدينة مراكش في أواسط القرن العشرين، وجاء نتيجة حبه للشعر العربي وتعلقه به، وحفظ الكثير من عيونه، وإلى كثرة سماعه للشعر وحضور مجالسه وتعلقه بشاعرية شاعر الحمراء، وصداقته له، ونتيجة جهوده في قرض الشعر، وجاء، كذلك، نتيجة ملكة وهبه الله إياها في إنشاد الشعر. ولا ننسى أن للرجل مشاركات في نضم القريض لم تحظ بعدُ بالجمع والتدوين إلى هذه اللحظة، ولعل هذه المناسبة تجعل المشرفين على تنظيم هذا اللقاء يضمون أشعار المحتفى به إلى مجمل الكلمات والشهادات التي ألقيت وستلقى بمناسبة هذا التكريم.
ومن المحزن اليوم أن براعة إنشاد الشعر مثل ما نجده لدى الحاج محمد بينبن، ولدى طائفة من جيله، ما عدنا نجدها في منتديات الشعر بنفس المستوى، فما عادت للقراءات الشعرية جاذبية إلا في أصوات قليلة مثل ما نجده في إنشاد أحمد آيت وارهام؛ أحد أعلام الشعر في العالم العربي.
وإن كان لي من شهادة فإني أقول إن الحاج محمد بينبن كان الصوت المدافع عن مدينة مراكش في قصر الحسن الثاني لمدة تقرب من ثلث قرن، فكم كان له من فضل في توجيه النظر إلى ما ينفع المدينة،ويرفع من شأن بعض سكانها.
وفي الأخير أدعو  للمحتفي به؛ الحاج محمد بينبن بالصحة والعافية، وأقول له لقد عطرت الرحاب بأريج القريض، وأنشدت فعلمت الحاضرين كيف يكون الإنشاد و النشيد. وكنت نموذج الرجل المراكشي على امتداد حياتك بين مراكش والرباط. أهنئك بهذا التكريم، وأهنئ أسرتك الكريمة، وأهنئ أنجالك، أهنئ الأستاذ الفاضل نجيب بينبن نابغة العلوم السياسية، وأخي الأستاذ الفاضل أحمد شوقي بينبن، نابغة علم المكتبات، مدير الخزانة الملكية، الذي ظل محل تقدير ومحبة من أهل مراكش، ولم تزده الأيام – بفضل الله تعالى- إلا تألقاً وإنتاجا في مجالات البحث العلمي.
                     والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
[ ألقيت هذه الكلمة بمناسبة تكريم الفقيه الحاج محمد بينبن بمؤسسة البشير بمراكش].
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الجيلالي العدنــاني
ترجمة : إدريس الخضراوي
الجيلالي العدناني
الطريقة التيجانية لا يمكن أن تختلف كثيرا عن الطرق الأخرى المتواجدة أو الناشئة أو توجد على مسافة منها، كما أن العمل الناجز لـ أحمد التيجاني ( 1737-1815م ) لا يمكن أن يُتناول على النحو الأعمق دون الأخذ بعين الاعتبار علاقات هذا المؤسس بمريديه الأوائل الأكثر قربا. وكما أوضحنا في البحث الذي أنجزناه[1] حول هذه الطريقة، فاستراتيجية مؤسسها تمتاز بثلاثة مظاهر نعتبرها أساسية وهامة: يتمثل الأول في محاولة التميز والاختلاف عن الطرق الأخرى واقتراح نموذج جديد ومتفرد قائم على ما يمكن أن ندعوه القدرة على التعويض أو التجاوز (La puissance de la récupération). أما الثاني فيتمثل في تركيز الإيمان عند المريد في مبدأ البركة (بركة المؤسس)، وذلك لهدفين اثنين هما: استيعاب الخلافات الداخلية مع هؤلاء والتصدي للتهديدات الخارجية التي مصدرها الطرق الأخرى. أما المظهر الثالث فيتمثل في كون أسس هذه الطريقة ستتنامى وستتقوى خارج عين ماضي مسقط رأس المؤسس. إذ إن شهرة أحمد التيجاني ستبلغ ذروتها بأبي سمغون وبفاس وبمنطقة الصوف. ولذا فليس صدفة أن ينحدر المريدون الأوائل من مناطق تنأى عن عين ماضي.[2] وهذا يفسر لماذا تبدو الكتابات المناقبية التيجانية مشبعة بشخصية المؤسس حيث يمارس تأثيرا جاذبا على أذهان المريدين.
بيد أن دراسة أصول الزاوية التيجانية يمكن أن تساعدنا على فهم كل الالتباسات المتصلة بنشأة هذه الطريقة، وكذلك على محو الصورة التي تقدمها لنا الكتابات التيجانية الرسمية والمطبوعة. فكتاب ابن المشري الذي لا يزال مجهولا، بالإضافة إلى كتابات أحمد سكيرج، كل ذلك يضعنا وجها لوجه أمام مؤسس لم يكفّ عن الدخول في صراعات مع اختياراته الأولى وعن التصادم مع مريديه الأوائل.
سينصب اهتمامنا في هذا العمل على مؤلفين لـ ابن المشري هما: "كتاب الجامع" و"روض المحب الفاني". وهما كتابان يتضمنان رؤية بصدد تيجانية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وسنستفيد كذلك من نماذج من أدب الزاوية التيجانية الذي يتميز بتنوع مضامينه قبل وفاة أحمد التيجاني وبعدها. هذا المظهر غير المعروف عند كثير من الباحثين [3] سيشكل الشغل الشاغل بالنسبة لـ أحمد التيجاني الذي سيحاول على امتداد مشواره الديني إرساء المعايير وتهييء المناخات التي ستسمح له بأن يصبح شيخا أكبر، ومن ثم النجاح في مهمته.
- سيرة ابن المشري
مريد يقظ ومجهول. بهذه المفارقة سنقدم هذا الرفيق لـ أحمد التيجاني (1815-1737)، وهو مؤلف "كتاب الجامع". لقد كان ابن المشري المتوفى سنة (1737هـ- 1809 م) ضحية لشهرة شيخه. إذ بقي متواريا في الظل وهناك سيكتب باكورة أعماله[4] حول الطريقة التيجانية وهو كتاب: "روض المحب الفاني" الذي ستجري مصادرته بأمر من أحمد التيجاني سنة 1203 هـ – 1788م[5]. سنتناول بالدرس هذا العمل الذي يعد من أوائل الكتب التي تعرضت لأصول الزاوية التيجانية، وسنبرز مساهمته عبر مقارنته بكتاب "الجامع"، كما سنحاول استخلاص الأسباب التي عجلت بمصادرته[6]، خصوصا وأن ابن المشري كان يشغل منصب كاتب أحمد التيجاني وأمين سره. واعتمادا على بعض المعطيات الجديدة، سنحاول أن نبلور تصورا لسيرة دقيقة لـ ابن المشري دون أن تكون هذه السيرة نهائية ومكتملة. ولإنجاز هذه المهمة، سوف نعتمد على كتاب "الجامع " وعلى عناصر سيرية أخرى تبدو لنا هامّة.
إننا لا نعرف السنة التي ولد فيها سيدي أبو عبد الله محمد بن المشري السايحي الغواطي الشنكيطي الذي توفي سنة 1221هـ - 10- 1809 م[7]. فابن نصر[8] صاحب كتاب: الزاوية التيجانية يشير إلى منطقة (توغرت/Touggourt) باعتبارها المكان الذي ينحدر منه، إذ كانت (توغرت) بالإضافة إلى (كوينين/Kouinine) منطقة لإقامات متعددة. وابن المشري يتحدث عن عودته من منطقته الأصلية في اليوم نفسه الذي التقى فيه أحمد التيجاني بالشلالة[9]. وفي رسالة كتبها سكان (عين ماضي) يحتجون فيها على خروقات القائد (ريان ابن المشري) الذي توفي سنة 1881م[10] اعتبروه (في الرسالة) غريبا عن بلدتهم، ويشيرون إلى منطقة (الشلالة) باعتبارها المكان الذي ينحدر منه. وابن المشري يقول بأن منطقة مشرية التي ينحدر منها نسبه (المشري) لا تبعد عن ( الشلالة ) إلا بأقل من مسافة يوم واحد. وفي كراسة منسوبة لابن المشري سنتحدث عنها فيما بعد، نجد إشارة إلى أجداده الذين يحتمل أن يكونوا دفنوا بالصحراء.
كثيرا ما كان ( ابن المشري ) يغير مكان إقامته إما بحثا عن منابع جديدة للمعرفة أو تحت ضغط ما. وأقدم نص يشهد على حياته كتب متأخرا أي في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ويعود لمؤلفه عمر بن علي[11] الذي ينقل عن محمد بن عزوز[12]: "أما بخصوص كراماته فهي كثيرة. لقد حدث مرة أن وجد بقرية ( كونين ) ببلدة صوف، مريد يدعى ابن المشري، وكان مقربا جدا من الشيخ محمد بن عزوز. وقد أثارت هذه القرابة غيرة حساده فأحرقوا بيته، والمعزة التي كان يملكها، غير أن المريد الذي أبصر بعينيه كل ذلك سيلجأ إلى شيخه ملتمسا منه العون واتقاء شر هؤلاء الحساد، معبرا له عن الخطر الذي يحدق به. فرجا الشيخ ربه أن يفني هؤلاء الكفرة الذين أقدموا على هذا العمل الشنيع. فاستجاب الله لرجائه، فأحرق كل هؤلاء المعتدين في يوم واحد أمام أنظار الناس الذين لم يتمكنوا من تطويق النيران إلا بعد أن حولت أجسادهم إلى رميم(بتصرف) ".
توضح لنا هذه الشهادة أن ابن المشري، قبل أن يستقر بفاس أقام بمنطقة ( كوينين) بإقليم الصوف [13]. كما أن هذه الشهادة تدلنا من جهة أخرى على أنه كان على معرفة ب (الطريقة الخلوتية) قبل أن يلتقي أحمد التيجاني. هذا الانتماء للخلوتية يؤكده محمد بن العربي الأشهب الذي كان بن المشري على معرفة به[14]. وجدير بالذكر أن ابن المشري لم يكن يظهر كراماته إلا تحت إمرة أوليائه. فالعربي بن السايح ( تـ 1309 هـ . 29 فبراير 1892 م ) صاحب كتاب : "بغية المستفيد" يروي كيف أنه أمر أحد أوليائه السابقين بأن يخلص أحمد التيجاني من اللعنة التي لحقت به حتى يستوي ركوب شيخه على فرسه"[15].
ينطوي هذا المحكي على دلالة كبيرة ليس فقط لأنه يكشف درجة الخوف والريبة التي يستشعرها أحمد التيجاني إزاء مريديه، وإنما لأنه يبرز كذلك مستوى الروابط الروحية التي هي أقوى من الروابط القائمة على الدم. وينبغي القول بأن هذه الروايات كانت منتشرة، كما أنها تصدق على بعض الكتابات المناقبية الخاصة بالأولياء. فقد ذكر ( كـ . تريمليC.Trumelet ( أن عبد القادر الجيلالي كان معروفا بالجزائر بفرسه الأسمر، كما أن شيخ أولاد سيدي الشيخ كان معروفا بفرسه الأبيض[16]. وكرامات ابن المشري، التي تبدو متكررة ومستفزة، يمكن أن تكون صدى لهذا الأفق. وهذا ما يفسر تأثيرها الكبير على أنصاره وعموم الرأي العام. فهي تشخص الوضعية الصعبة التي عاشها هذا الكاتب. فالفرس شأنه شأن الطريق، يرمزان معا لسيرة هذا الكاتب الذي لم يكن له أن يتقدم خطوة إلا بأمر من شيخه.
ويمكن أن نتساءل: لماذا لم يقدم الحفناوي في كتابه: "تعريف الخلف" سوى نبذة مختصرة تم فيها الإشارة إلى ابن المشري بـ الغواطي نسبة إلى مدينة الأغواط[17]؟ وهذه الإشارة هي على درجة كبيرة من الأهمية، لأنها تؤكد أطروحة ( أرنو Arnaud ) التي ذهب فيها إلى أن حرازم برادة وابن المشري أرغما على ترك شيخهما.[18]
لتلخيص سيرة بن المشري سنورد شهادة أحد أصدقائه الذي التقاه بتونس عام 1205 هـ . 1791 م :"التقيت سيدي محمد المشري بمدينة اشتهرت بمستوى التطور الذي بلغه بها علم الدين والمعرفة الأدبية. كان ابن المشري على علم واسع بأمور الدنيا والناس. وكان يحمل راية الشعراء والدعاة([19] )".
هذه الشهادة التي لا تتلاءم مع ما عرف عن ابن المشري من بساطة وتواضع، تفسر انشغال أحمد التيجاني بأخباره، كما أنها تبرز درجة العلاقات التاريخية والثقافية التي كانت تصل بين إقليم الصوف وتونس ، حيث وفرت المناخ الذي ساهم في انتشار التيجانية بتونس عبر ( تماسين ).
النصوص التيجانية الأولى
اعتمدت جل الدراسات التي تناولت أصول الزاوية التيجانية على كتاب جواهر المعاني، وهو الكتاب النموذجي والرسمي لأصول هذه الطريقة. حرر هذا المؤلف سنة 1798 - 1799 وفيه أشار أحمد التيجاني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إنه كتابي وقد حررته بنفسي". إن أصل هذا الكتاب سيظل، كما سنرى، موضع خلاف شديد.
ستسعى هذه الدراسة إلى أخذ ما كتبه ابن المشري بعين الاعتبار خصوصا: ( كتاب الجامع) و( روض المحب الفاني ) وهما كتابان أساسيان لدراسة أصول الزاوية التيجانية. فالكتاب الأول اعتبر منذ زمن طويل مجرد صورة مبسّطة ومختزلة لكتاب: "جواهر المعاني" الذي جمعه حرازم برادة( تـ 1800 م ) بالاشتراك مع ابن المشري [20]، في حين إن الكتاب الثاني ظل مقصيا من دائرة اهتمام مريدي الطريقة كما أن معظم الباحثين في تاريخها لم ينتبهوا إليه.
هذان الكتابان يختلفان كليا عن "كتاب الجواهر". فأحمد التيجاني لم يكن على معرفة بهما ولم يطلع عليهما، كما أنهما لم ينشرا إلى يومنا هذا. في حين أن "كتاب الجواهر" صدر في طبعته الرابعة، كما هو الشأن بالنسبة لمؤلفات قليلة الأهمية (مقارنة بكتاب الجامع) ككتاب "الإفادة الأحمدية". والجدير بالذكر أن هذين العملين عرفا باسم ( الكناش )[21]. وأحمد سكيرج صاحب كتاب كشف الحجاب كتب بأن الكناش المكتوم هو أيضا اسم عرف به هذان الكتابان. هذه التسمية المفعمة بما هو ديني تفسر السرية التي ظلت تحيط بهما لأمد طويل.
يمكن أن نعتبر دراسة "روض المحب الفاني" وكتاب "الجامع" من الأهمية بالنسبة للمتخصصين في تاريخ هذه الطريقة. فالكتابان يحيطان بالمرحلة السابقة لتأسيس الزاوية التيجانية وما بعدها، كما أن تحرير "كتاب المعاني"، الذي ظل يعرف بكونه مجرد محاكاة، فتح صراعا حاميا بين حرازم برادة وابن المشري.
كتب ابن المشري كتاب "روض المحب الفاني" الذي تضمن الإشارة إلى مسألة الأمر بالمصادرة الذي صدر عن أحمد التيجاني قبل أن ينجز كتاب "جواهر المعاني". وهذا ما يقودنا إلى التساؤل عن الخلفية التي تحكمت في دعوة أحمد التيجاني إلى مصادرة كتاب "روض المحب الفاني" ، في حين سمح بإعادة تحرير كتاب "جواهر المعاني". فعمٌ كان يبحث ابن المشري وهو يقوم بكتابة "الجامع" سنوات بعد احتدام الصراع مع أحمد التيجاني والذي كان وراء رحيله عن مدينة فاس. ولا ينحصر منجز ابن المشري فقط في كتابي "الجامع " والـ"روض". لكننا واستجابة لمتطلبات هذه الدراسة سنقتصر فقط على تقديم كتاب "الجامع"، كما سنسلط بعض الإضاءات حول كتاب "روض المحب الفاني" الذي سوف نقتبس منه بعض المقتطفات ذات الصلة بالتوترات التي صاحبت تأسيس الطريقة التيجانية.
1- كتاب روض المحب الفاني
لقد اطلعنا على نسختين غير كاملتين من كتاب الروض[22] بالمكتبة الوطنية بالرباط. وآخر تاريخ حملته واحدة من هاتين المخطوطتين هو 1203هـ-1789م. والحال أن مصادرة نسخ الكتاب التي أشار إليها ابن المشري حدثت سنة 1213هـ-1799م. لقد ترك هذا الكتاب آثارا كبيرة. فمؤلف كتاب "تعريف الخلف" يتحدث عن كتاب غير مذكور في حدود معرفتنا، في الأدب التيجاني كله وهو "شرح المنان "[23] الذي لا يجادل أحد في مطابقته لكتاب "مواهب المنان ". وهو العنوان الآخر الذي عرف به كتاب الروض. وبعد اطلاعنا على كتاب "روض المحب الفاني" يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بعنوان آخر وضعه ابن المشري لنفس المؤلف؟[24].
لنعد إلى الأسباب التي كانت وراء المصادرة وخلف الصمت المطبق الذي ضرب حول هذا الكتاب في جل الكتابات التيجانية[25]. فبعد إنجاز كتاب "روض المحب الفاني" تناهى إلى علم ابن المشري أن محتوى الكتاب لم يرق أحمد التيجاني، ولذلك امتنع عن ذكره أو الإحالة عليه في كتاب "الجامع". وابن المشري يورد في كتاب "الروض" عن أحمد التيجاني قوله بأن المريدين الذين سيرتقون إلى درجة الاكتمال الروحي، وحدهم ينبغي لهم مغادرة مكان إقامتهم. غير أن ابن المشري الذي كان يمتلك الشجاعة الكافية للاختلاف مع شيخه لم يتردد في الرد عليه بأن لا أحد من الصوفية من قبل أشار إلى شيء من هذا القبيل أو عبر عنه. لكن أحمد التيجاني أجابه بأن الأمر يتعلق بسر يختص بمعرفته كل المتصوفة.[26]
يذكر كتاب "الروض" بأن كثيرا من المريدين كانوا يتساءلون عن شرعية أحمد التيجاني بوصفه شيخا، وعن حقيقة قدسيته[27]. ولاشك أن هذه التضمينات تؤكد أننا ما نزال بعيدين عن المعرفة العميقة بكل ما يتصل بأحمد التيجاني وبطريقته. وعلى هذا النحو يبين ابن المشري بأن أغلب التيجانيين ظلوا مرتبطين بشيوخ الزوايا الأخرى. "أما بعض أصحاب شيخنا، أعني أولئك الذين اشتهروا عند العامة حين نقول لهم سيدي أحمد التيجاني شيخهم يردون بالقول نحن أصحاب"[28].
وبخلاف لحرازم برادة، ينقل ابن المشري بأن الوفاء الذي كان المريدون يكنونه لأحمد التيجاني يمكن أن يؤول تأويلين اثنين: أولا من أجل الحصول على المال، وثانيا من أجل التصدي لكل المخاطر التي تحدق بالشيخ[29]. خاصة وأن علامات الضعف كانت تظهر بقوة على الطريقة التيجانية خلال هذه المرحلة.
تلكم أهم الأسباب الموضوعية التي كانت وراء مصادرة كتاب "روض المحب الفاني" التي لم يشر إليها صاحبه.
2- كتاب الجامع
"كتاب الجامع لدرر العلوم الفائضة من بحار القطب المكتوم" هذا هو العنوان الذي اختاره ابن المشري لهذا الكتاب. ولا شك أنه يحيل عبر استعارة الدرر إلى خلاص المعرفة الصوفية وأصالتها، كما يكرس الوضع الاعتباري للمؤسس الذي لا يمكن أن تقارن معرفته إلا بالمحيطات. وفضلا عن ذلك نجد العنوان ينتهي بلفظ المكتوم، وهذا المصطلح لايتردد في متن الكتاب لأن أحمد التجاني لم يعلن بشكل رسمي وصوله مرتبة القطبانية. لذا ظلت صفة الشيخ مكتومة.
وجدير بالذكر أن التنويعات على خطاب أحمد التيجاني كانت أقلقت ابن المشري، فسارع خلال جمعه لهذا الكتاب إلى الحفاظ على كلام شيخه من الضياع والخوف عليه من التحريف التي يمكن أن يلحق به[30]. وكتاب الجامع هو آخر ما ألف ابن المشري بحيث يمكن أن نعيد تاريخ تأليفه إلى سنة 1223-1224ه/1808-1809م. على أن التاريخ الذي تتضمنه المخطوطة هو 24 ربيع الثاني من عام 1223 هـ 1808 م[31].
لقد أشار بن نصر سنة 1965 إلى نسخة من كتاب الجامع توجد بزاوية باب المنارة بتونس [32]. أما الإشارة إلى المخطوطة الثانية فقد نبهت إليها باحثة جامعية مغربية سنة 1992، واطلعنا عليها بإحدى مكتبات الرباط[33]، وأخرى رابعة توجد بالمكتبة الملكية بالرباط. هذه المخطوطات جميعها تحمل عناوين مغايرة للعنوان الذي تحمله مخطوطة جامعة ( إكس آن بروفانس ) التي ظلت مجهولة لحد الآن"[34]. وترى ماريا عواد أن مخطوطة الرباط يعود تحريرها إلى سنة 1805 بينما تحمل مخطوطة ( إكس آن بروفانس ) تاريخ 1223 ه/1808 م. إننا لا نعرف عدد المخطوطات المتداولة من كتاب الجامع. غير أنه يجب التذكير بأن ابن المشري أوصى أحد أصحابه بنسخه[35]، ومن الممكن أن يكون الصراع الذي احتد بين الكاتب وأحمد التيجاني ومريدين آخرين هو الذي دعا إلى إعادة نسخ الكتاب.
كتب ابن المشري كتاب الجامع في جزأين. جزء خص به المريدين الذين وجدوا صعوبة في قراءة الجواهر[36]، بينما كرس الجزء الثاني الذي المتضمن لتعليقات أحمد التيجاني بخصوص بعض الآيات القرآنية، للخاصة والمريدين الراسخين في العلم[37]. غير أن هذا الجزء الثاني لا تتضمنه المخطوطة المتواجدة بأرشيف جامعة ( إكس ) كما أن مخطوطة الجزء الأول من كتاب المعاني الموجودة بهذه الجامعة لا تحمل لا اسم بن المشري و لا اسم الناسخ.
- مخطوطة إكس بروفونس ( Aix-en.Provence ) .
لقد تمكنا من تحديد هوية صاحب المخطوطة: يتعلق الأمر بالشيخ ابن المزهود مقدم زاوية الغسول بالجزائر. عاش إلى حدود 1894 م[38]. وهذه النسخة شكلت موضوع تقرير حول بحث أجري عن مقدمي الزاوية التيجانية، وقد رفع هذا التقرير إلى القائد الأعلى لـ جري فيل Geryville بتاريخ 15 ماي 1880[39]. وتتكون مخطوطة ( إكس آن بروفونس ) من 471 صفحة على شكل 25 سم 18,5 سم. مكتوبة بخط مغربي مقروء بما يوحي بأنها كتبت بخط واحد، أما علامات الترقيم والعناوين والعناوين الفرعية فقد كتبت بخط أحمر، ومعدل السطور في كل صفحة لا يتجاوز 19 سطرا. وتجدر الإشارة أن كتاب الجامع لا يتضمن سوى 431 صفحة. أما الأربعون صفحة الأخرى المضافة فهي عبارة عن ملحق يتضمن تسع قصائد شعرية. وكل قصيدة تتكون من خمسة عشر إلى ستة عشر بيتا شعريا. وتعود هذه القصائد إلى صاحبها سيدي أحمد بن الطيب السفياني الذي كتب اسمه بالأحمر في مستهل كل قصيدة شعرية. وهذا يقود إلى افتراض وجود علاقة بين هذا الشاعر وناسخ الكتاب[40]. وقد تحدث أحمد سكيرج في ( كشف الحجاب ) عن قصيدة للشاعر كتبت على حائط زاوية فاس[41]. و لا شك أن هذا يؤكد على مهارة الناسخ أحمد السفياني (1869)[42]. أما الغلاف الواقي للمخطوط فهو عبارة عن قطعة من الجلد مشدودة بشريط يسمح بجمع المخطوط والمحافظة عليه بعد كل استعمال. كما أن بعض الصفحات تبدو مفصولة عن بعضها. وتتميز طريقة تصفيحه بوضع الحرف الأول من كل صفحة تالية في أسفل الصفحة السابقة عليها. إن هذه الطريقة تمنحنا حق القول بأن ثمة صفحة أو عددا من الصفحات تنقص من مجموع القصائد. غير أن هذه الملاحظة لا تمنع من الإقرار بأن حالة المخطوط جيدة. إن إضافة قصائد أخرى على هامش المخطوط كان تنفيذا لأمنية ابن المشري الذي كتب في المقدمة: " وفيما يخص هذه الأبيات أو القصائد الموزونة التي تمجده ( يقصد أحمد التيجاني ) فإننا لن نستطيع إدماجها في هذا النص. غير أننا سنحيل إلى بعض هذه الأشعار إذا كان ذلك ممكنا"[43].
يمكننا أن نقول بعد أن تصفحنا كل مخطوطات كتاب الجامع بأن مخطوطة (اكس آن بروفونس) هي أقدم هذه المخطوطات التي لا تزال موجودة إلى اليوم[44] مزودة بالتقرير الذي تلا عملية السطو على الكتاب[45] سنة 1880 م. وهذا التقرير يؤكد قدم هذه المخطوطة. يتضمن كتاب (الجامع ) كما هو الشأن بالنسبة لكتاب ( الجواهر ) الكثير من الحذف والعديد من الأخطاء، ربما تعود إلى السرعة التي تم بها نسخ هذا المؤلف. وهكذا نجد أن الناسخ عندما يهمل أو ينسى بعض الكلمات فإنه يثبتها في الهامش. وثمة كلمات عديدة تم تصحيحها وأخريات تم التشطيب عليها. وهذه العملية تتكرر في صفحات مختلفة من الكتاب بما يعني أن الناسخ لم يكن محترفا. غير أننا يمكن أن نعزو هذه الظاهرة إلى الظروف التي أنجز فيها ابن المشري هذا الكتاب. فقد كان يعاني من اعتلال مفصلي، ولذا فنحن لا نعرف ما إذا كان كتب كتابه بيده. لكن الكتاب حرر شهورا قليلة قبل وفاته. فهل كان ابن المشري مضطرا إلى إنجاز هذا الكتاب بهذه السرعة إخلاصا لشيخه؟ فلحسن الحظ أن كتاب الجامع يتضمن فقرات طويلة من كتاب الجواهر، وهذا ما يجعل دراسته أقل صعوبة.
يتميز هذا الكتاب بالتفسير الذي يقدمه للعلاقة الأولى بين المؤسس ومريديه من جهة، ولتطور الطريقة التيجانية منذ تأسيسها من جهة ثانية. وبذلك فهو يمثل شهادة فريدة من نوعها بحيث لا نجد مثيلا لها في باقي الكتابات التيجانية. فهو النص الوحيد الذي يقدم السلسلة الكاملة لنسب الشيخ أحمد التيجاني على نحو ما يذكر ابراهيم انياس[46].
يسرد كتاب الجامع بإسهاب الظروف التي أحاطت بتأسيس الزاوية التيجانية. ومن خلال مسار تأسيس هذه الطريقة يتبين أن مؤسسها أحمد التيجاني أظهر رفضه ومعارضته لـ الأوراد و الأذكار الخاصة بالطرق الأخرى قبل تجليات أبي سمغون ( 1195 ). وبناء على ما نقله ابن المشري يمكننا أن نلاحظ بأن أحمد التيجاني بحث في البداية عن السبيل الذي يخلصه من فروض الطريقة الخلواتية، بنفس الطريقة التي بحث بها عن الكمال الروحي. وما يسترعي انتباهنا هنا هو أن تأسيس الطريقة التيجانية تلا مباشرة وفاة شيوخ الطريقة الخلوتية الذين تتلمذ عليهم أحمد التيجاني ومنهم الشيخ محمد الكردي ([47]) ( 1127-1194 هـ/ 1715-1780 م ) ومحمد بن عبد الكريم السمان ( 1130- 1189 هـ/ 1718- 1776 م )[48].
لم ينج أحمد التيجاني بعدما انتهى به المقام بفاس من الانتقادات الحادة لأعلامها، خصوصا العالمان الطيب بنكيران (ت 1802م) ومحمد بن عبد السلام الناصري اللذين انتقدا بشدة مسألة تعالي الولي على النبي. وقد تحدث أحمد سكيرج عن انتقادات وجهها بعض العلماء إلى أحمد التيجاني بخصوص هذه المسألة منذ مقامه بفاس[49]. ويروي ابن المشري أن أحمد التيجاني كان يقول: "إن كرامات القطب المستور تتجاوز كرامات الأنبياء "[50]. لهذا عارض الطيب بنكيران علانية الأصل فوق الطبيعي لأوراد أحمد التيجاني الوحي. في الوقت الذي انبرى فيه عبد السلام الناصري إلى دحض فكرة الكرامة أو الفضل الرباني على ضوء العلوم الدينية التي دافع عنها أحمد التيجاني[51].
يقدم أحمد سكيرج - وهو مصدر مهم خصوصا فيما ورد ضمنيا في الكتابات التيجانية - تحديدات هامة في ما يخص الخلاف بين التيجانية والطيب بنكيران. وشهادته ذات أهمية خاصة. فهي الوحيدة التي تتحدث لنا عن نشاط أحمد التيجاني في المجالس العلمية التي كانت تقام في حضرة السلطان مولاي سليمان وكان يرأسها الشيخ الطيب بنكيران. يقول في هذا الصدد: " فكان عند حضور الشيخ (التيجاني) بعد ذلك لا يفوه بكلمة واحدة وإن خلا له الجو يلمز الشيخ بأنه يريد التصدر للمشيخة وتلقين الأوراد الملفقة "[52].
ويكتب بـ ج مارتان "بأن أحمد التيجاني تعرض لنقد لاذع بخصوص هذه المسألة "[53]. والكتابات العربية لا تتضمن شيئا يذكر عن نشاط أحمد التيجاني بالقرويين. فيوميات بنكيران هي التي تشكل موضوعا للدراسة، وهي التي توفر المعطيات الأساسية بالنسبة لتعليم الأحكام القضائية[54].
نستطيع أن نقول استنادا إلى "كتابي الجامع" و"روض المحب الفاني"، بأن المظهر العجيب والخارق المميز للطريقة التيجانية لم يكن له ليخفي العواصف الداخلية التي جرى توظيفها في الصراعات والصراعات المضادة كما سنتبين فيما بعد. فقد رأينا من خلال تتبعنا لتعليقات أبرز مريدي الطريقة التيجانية بأن الخلاف بينهم وبين شيخهم كان يمس الوضع الاعتباري للتصوف أكثر مما كان يمس المنهج المعرفي المؤدي إلى المشيخة. وأحمد سكيرج نفسه يعتبر أحمد التيجاني مقدم الطريقة المحمدية ما دام الرسول صلى الله عليه و سلم هو شيخه".
يتميز "كتاب الجامع" بعرضه لصلاة جوهرة الكمال التي تشكل نقطة تقاطع أتباع الشيخ حماه الله Les Hamallistes ) ) والتيجانيين. وعموما فقد قام ابن المشري بإنجاز مراجعة شاملة لكتاب "جواهر المعاني" حيث ضمنه بعض كتاباته، كالأشعار وبعض التعليقات ذات الطبيعة الدينية. وجدير بالذكر أن كتاب ابن المشري يتضمن شرحا للياقوتة، وهو نص كتبه أحمد التيجاني وعرف بعنوان: "ياقوتة الحقائق في التعريف بسيد الخلائق"[55]، أما ابن المشري فأعطاه هذا العنوان: "جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق"[56]. وهذا النص يمثل خاتمة كتاب الجامع.
- كتاب الجواهر و مشكة الانتحال
دافع أحمد التيجاني عن المصدر النبوي لأوراده، ولذا ليس غريبا أن ينسب له محررو كتبه الكثير من نصوصهم حتى أن ناسخ كتاب الجامع يشير في خاتمة الصفحة إلى نهاية كرامات أحمد التيجاني. كما أن عملية تحرير كتاب الجواهر حدثت بأمر نبوي[57]. وقد أشار حرازم برادة إلى أن مريدي أحمد التيجاني كانوا يتنقلون بين مناطق عديدة لجمع أقواله[58]. ويقدم ابن المشري شهادة لأحد الاتباع الأولين دون أن يحدد اسمه مفادها أنه هو الذي يمتلك النسخة التي استند إليها حرازم برادة وابن المشري في جمع الكتاب. "فطلب من (أحمد التيجاني ) إتلاف كل ما أمكننا جمعه من أقواله، رضي الله عنه، وبعد ذلك طلب منا إن كانت هناك نسخة من النسخ الأول (التي أتلفت) فقلنا لا زالت واحدة عند بعض الإخوان المشار إليهم. فانفرج خاطره وقال لنا: "اكتبوا مما جاء فيها فإن ضاعت عسر علينا تذكر كل ما قلناه"[59]. نستشف من هذا النص، بأن إتلاف كتابات التيجاني تلاه سنوات بعد ذلك أمر نبوي بجمع كتاب الجواهر[60]. وفي هذا الصدد يذكرنا ابن المشري بالظروف التي جرى فيها التخلص من كتابات التيجاني فيقول: "بعد عشر سنوات من جمع أقوال وأذكار سيدنا طلب منا إتلاف كل ما كتبناه. ولم نخضع لأمره إلا بعد أخذ ورد ونقاش مع سيدنا الذي لم يقبل سوى الإتلاف"[61].
يتصور ( أرنو Arnaud ) بأن أحمد التيجاني أصر على دعوة مريديه إلى التخلص من كل ما كتب عنه مبررا ذلك بأنه من غير المقبول أن يتم التعرض لهذه القضايا الملحة ومعالجتها دون تلقي أمر خاص بذلك[62].
يمكننا أن نستخلص بأن التخلي عن كل ما كتب حول هذه القضايا قبل عشر سنوات من مقامه بفاس قد أعقبه أمر نبوي بجمع كتاب الجواهر بعدما مر شهران على إقامته بفاس. فلندع ابن المشري يتحدث لنا عن مشاركته في عملية جمع كتاب الجواهر إلى جانب حرازم برادة: "في هذا الوقت كان أخونا الحاج علي حرازم، رضي الله عنه، قد بدأ في كتابة النسخة المنسوبة له ( جواهر المعاني )، بفضل المدد الذي كان يأتيه من المحيط الذي لا ساحل له، شيخنا (سيدي أحمد التيجاني )، فطلب منا مساعدته على كتابة النسخة بالإملاء والتبويب بموافقتنا. فأمليت عليه خمسة كنانيش من الحجم الكبير وتكلف هو بالكتابة والتصنيف حسبما بدا له "[63].
يتبين من خلال هذا النص بأن مساهمة ابن المشري في تحرير كتاب جواهر المعاني هي مساهمة شكلية. فهي لم تتجاوز الإملاء و التصميم. وبناء على ذلك يمكن أن نستنتج بأن ابن المشري ليس معنيا بشكل مباشر بقضية الإنتحال ( Plagiat) خاصة وأن كتابي "الجامع" و"وروض المحب الفاني" لا يتضمنان أية فقرات منسوخة من كتاب " المقصد " وهو الكتاب الذي سيشعل فتيل هذه القضية. فبعد مرور أكثر من قرن سيشك بعض أتباع الحركة السلفية[64] في مصدر كتاب جواهر المعاني بعد نشره سنة 1927 م[65]، واعتبروا أن هذا الكتاب ليس سوى انتحال لسيرة ابن معن التي كتبها محمد القادري وأعطاها عنوان المقصد[66]. وقد تقصدوا من نشر هذه السيرة سنة 1932 إلى إفحام التيجانيين والتصدي لطروحاتهم[67]. والحال أن أحمد التيجاني نفسه أكد أن الرسول قد أخبره بأن كتاب الجواهر هو كتابه، كما أنه قد وثق هذا الكتاب عندما قام بتوقيعه[68]. على أن أحمد سكيرج يكتب بأن حرازم برادة عندما انتهى من تحرير كتابه قدمه إلى أحمد التيجاني "فاعترف هذا الأخير بشرعية كل ما كتبه برادة ووقع الكتاب بيده الكريمة "[69]. وينقل محمد سكيرج رواية للحجوي[70] يذهب فيها إلى أنه، دفاعا عن التيجاني، قام بتوريط حرازم برادة مباشرة في قضية انتحال الكتاب. الشيء الذي يعني براءة أحمد التيجاني وعدم صلته بما ذكر في هذا الكتاب"[71].
لنقل مرة أخرى بأن أصحاب التيجانية استفادوا كثيرا من السرية المضروبة حول كتاب "جواهر المعاني". كما أن بعضهم كان يقول ردا على بعض الأسئلة بأن الجواب عنها يوجد بالكناش المكتوم. وهذا يقودنا إلى القول بأن تحرير كتاب الجواهر لا يرتبط فقط باستراتيجية دعم البركة ولكنه ينم عن إرادة التعبير عن المريدين وتنويرهم. وقد تحدث أحمد سكيرج في هذا السياق عما يتسم به كتاب الجواهر من بركة[72]، وعن تأثيره الواضح في أتباع التيجانية. وفي هذا الإطار الذي نتحدث فيه عن "كتاب الجواهر" من الأهمية أن نقول بأن أحمد سكيرج هو التيجاني الوحيد الذي سيتعرض لقضية الانتحال وسيطرحها على محك النقاش. وهكذا يذهب في كتاب الغواني[73] إلى أن قضية الانتحال Plagiat لا تنقص في شيء من قيمة كتاب برادة ووضعه الاعتباري. ما دام كل كاتب لا يكتب من فراغ ولكن كتابته قد تبدو مبصومة بل مدموغة بآثار كتابات أخرى، وحرازم برادة حتى وإن انتحل فهو لم يحل سوى على الفقرات ذات الصلة بشخصية أحمد التيجاني"[74]. غير أن أحمد سكيرج لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما يعيد طرح إشكالية مفهوم الانتحال، متسائلا عن أهمية نسبة مخطوط معين إلى أصل مفترض، على نحو ما يتردد في الكثير من الكتابات العربية القديمة. لكن هذا لا يغير في شيء من طبيعة الفقرات التي اقتبسها حرازم برادة من كتاب "المقصد " ، ونسب فيها خطاب ( أ ) ابن معن إلى ( ب ) أحمد التيجاني.
يصرح أحمد سكيرج في كتاب "كشف الحجاب" بأن حرازم برادة لم يكن يمتلك المهارة الأدبية اللازمة، خصوصا ما يتعلق بتقنيات الكتابة، كما يعترف هو نفسه بذلك في مقدمة كتاب "جواهر المعاني"، كما يشير إلى أن برادة التجأ إلى الكثير من التيجانيين طالبا مساعدتهم، غير أنهم امتنعوا ورفضوا. وهذا يعني أن حرازم برادة كان في حاجة ماسة إلى نفوذ ابن المشري وإلى نسخة من كتاب "المقصد" لكي يضطلع في هذه الظروف بمهمة تحرير كتاب: جواهر المعاني.
يمكننا، انطلاقا من المقارنة بين كتابي: المقصد المخصص لسيرة ابن معن وكتاب جواهر المعاني المتعلق بسيرة أحمد التيجاني، أن نستخلص ما يلي: إن قارئ هذين العملين يصعب عليه أن يقيم تمييزا بين أحمد التيجاني وابن معن، خصوصا من جهة ترحالهما البسيكلوجي ومعجزاتهما، وعلاقاتهما بواقعهما، وحلولهما العميق الواحد في الآخر. كما أن الصفحات المنتحلة ( ما يقرب من 120 صفحة من مجموع 683 صفحة التي تشكل كتاب المقصد ، و60 صفحة تقريبا من الجواهر، التي تعالج بشكل خاص الوضع الاعتباري للشيخ أحمد التيجاني ترتبط بشخصية ابن معان إلى حد التطابق، ومن جهة أخرى فإن لقب محي الدين الذي يطلق على ابن عربي ( توفي 638 هـ - 1240م ) نسب إلى أحمد التيجاني. كما أن الفقرة التي تتناول هذه المسألة وتشير إليها تم نسخها عن كتاب "المقصد "[75]. وينتهي كتاب "الجواهر" بخاتمة محددة عن رسالة من كتاب "المقصد "[76]. وهذا يعني أن سيرة "ابن معان" شكلت النموذج الذي اتكأ عليه برادة[77].
يجب التنبيه كذلك إلى الدور الهام الذي لعبه أحمد بن عبد الله معن وأسرته، ففي القرن الثامن عشر كان أبوه عبد الله معن ( تـ 1062 هـ - 6-1625 م. ) الذي ينحدر من سلالة الموحدين الحاكمة، مريدا للشيخ سيدي عبد الرحمان الفاسي، وكان أحد علماء المغرب المبرزين خلال هذا القرن[78]. وقد التقى مؤسس الزاوية التيجانية بالعربي بن أحمد بن عبد الله معان وكان شيخا لعلي الجمل، واسمه الحقيقي علي العمراني ( تـ1194 هـ - 1780م ) وهو شيخ العربي الدرقاوي [79].
إن من العبث إنكار التأثير الواسع لابن معان في الطريقتين: الدرقاوية والتيجانية. فلا تزال بحي المخفية الذي يعرف الآن بالبليدة زاوية ابن معن وأحمد التيجاني، كما أن قبور أسرة بن معن توجد بمقبرة باب الفتوح"[80].
نستطيع أن نقول: إن ارتباط شيوخ ومريدي الزاويتين الوزانية والناصرية بأسرة سيدي عبد القادر ( 1680-1598 ) وسيدي يوسف الفاسي وهما قطبا المعرفة بمغرب القرنين 16-17.. يعود بالنسبة للدرقاوية والتيجانية إلى ذلك الرباط الوثيق الذي يصلهم بابن معان. ولذا فدراسة هاتين الأسرتين وتتبع الدور الذي لعبتاه خلال القرنين 17-18 يمكن أن يساعدنا في المستقبل على تقديم أجوبة على الكثير من الأسئلة التي تتصل بأصول أكبر طرق هذه الفترة "[81].
ترى أية قيمة روحية كانت لكتاب "جواهر المعاني" قبل أن ينشر؟
يروي صاحب كتاب "روض شمائل أهل الحقيقة" أن حرازم برادة كان عندما أعار كتاب "جواهر المعاني" للشيخ البناني المصري، قال له: "لديك الحرية الكاملة في نقل هذه الأوراق، لكن احذر أن تقرأ ما بعدها وما قبلها"[82]. فالنسخة الوحيدة من "جواهر المعاني" كانت تتوفر عليها مكتبة عين ماضي غير أن استعمالها أو الاطلاع عليها كان محضورا على علماء هذه المنطقة وخصوصا الفقهاء على نحو ما يروي أحمد سكيرج. وقد جاء في رواية الشيخ أحمد العبدلاوي أن أحد مريديه وكان رجل قانون، سولت له نفسه، أن يقول بعد أن قرأ كتاب – جواهر المعاني – بأن هذا الكتاب لا يختلف في شيء عن باقي الكتب التي بمستطاع كل واحد قراءتها.. ففقد بصره نتيجة لذلك وألمت به حمى فارق على إثرها الحياة بعد يومين[83] ومنذ هذا الحدث بقيت المكتبة على نحو ما يروي أحمد العبدلاوي ( ت 1329 - 1912 م ) ([84]) مغلقة أبوابها. على أن إ. ديرمنغهام E.Dermenghem ، نفسه، يشير إلى الصعوبات التي كابدها قبل أن يتمكن من الاطلاع على نسخة من كتاب "الجواهر". يقول في هذا الصدد: "كانت الخزانة تتضمن أربعون مخطوطا، منها [ الكناش ] ذائع الصيت .. هذا الكتاب الذي لم أتمكن من تناوله إلا في ظروف جد معقدة"[85] . ألا يمثل كتاب "الجواهر" المحاط بهذه الدرجة من السرية، بالإضافة إلى كتابات ابن المشري، حدثا أدبيا يتميز باستحضاره سيرة الشيخ التي كانت مهددة كليا بانتقادات مريديه وارتياباتهم ؟
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يعتبر حرازم برادة والطيب السفياني صاحب كتاب "الإفادة الأحمدية" وكذلك "أرنو" من المصادر العربية والاستعمارية الأولى التي أشارت إلى الإبعاد القسري الذي جرى في حق حرازم برادة و ابن المشري،[86] ويتحدث "أرنو" في هذا السياق عن هذين المريدين الفطنين ( Zélés ) اللذين أثارا بمستواهم المعرفي العميق غيرة وليهم. كما أن بعض الكتابات المتأخرة تذهب إلى نفس هذه المعطيات، وفكر خصوصا في" ليفي بروفونسال ( Lévi – Provençal ) صاحب كتاب "مؤرخو الشرفاء" الذي قرر بأن "التأثير الكبير الذي بدأ يحدثه برادة، أغضب وليه .. مما حذا بهذا الأخير إلى أن يطلب من حرازم برادة ضرورة الرحيل عن البلد قصد أداء مناسك الحج".[87] غير أن برادة كان قد أدى هذه المناسك سابقا وتجهل السنة التي قام فيها بذلك، ومن المحتمل أن يكون ذهابه إلى الحج حدث قبل لقائه بسيدي أحمد التيجاني بوجدة عام 1191هـ - 1776م[88] أو عام 1211هـ - 1796م عندما كان في زيارة لسيدي ابراهيم الرياحي بتونس .[89].
جدير بالذكر أن ابن المشري يقدم صياغة لهذا الحدث أكثر روحية. فقد ذكر بأن أحمد التيجاني قال له سنة 1207 هـ - 1792 م: "حذّر أصحابنا بألا يطلبوا مني مالا"[90] و كان يتقصد من ذلك إلى تحصين علاقته الروحية بمريديه عبر استبعاد كل تأثير مادي عليها. غير أن ابن المشري سيضيف بعض أشهر من ذلك "لقد سمعته ( المقصود أحمد التيجاني ) يقول : إن الله يحفظ أصحابي ويرعاهم .. لكنني أحذر من يظل مقيما بنفس المكان الذي أتواجد به من مغبة الضياع والخسران المبين". لكن أحد مريديه تساءل عن مصدر هذا الضياع. هل هو من فعل أحمد التيجاني أم من فعل الله ؟ فرد عليه أحمد التيجاني بأن الله هو الذي سيفعل ذلك. لقد قال ذلك في الأحد الثاني من شهر شعبان سنة 1206 هـ - 1798 م. وواضح إذا أن ابن المشري كان يتوق إلى معرفة ما إذا كان الله هو الذي سيسلط سيف عقابه أم الشيخ.
كان أحمد التيجاني يجعل من نفسه المجسد المثالي والمطلق للصحبة والإلهام الرباني والساهر على سلامة المريدين. ومن الواجب التذكير بأن هذا الدور لم يضطلع به إلا في الآونة الأخيرة بعد أن هيأ له مريدوه الأوائل المناخ الملائم. ومن أهم ملامح هذا الدور الجديد الذي بدأ ينهض به الشيخ لجوؤه إلى تجريد ابن المشري من صفة الإمام. ولذا فإن مجمل هذه الأحداث يوضح لنا بالملموس السر الكامن وراء رحيل ابن المشري عن فاس وتوقفه لحظة بالأغواط وإقامته بعين ماضي حتى وفاته.[91]
لقد استأثر رحيل ابن المشري عن فاس باهتمام جل الكتابات التيجانية. فهذا كتاب "جواهر المعاني" يقدم ابن المشري باعتباره إماما للطريقة التيجانية والأمين على أسرار أحمد التيجاني.[92] غير أن هذه الإمامة سرعان ما سلبت منه كما أشرنا سابقا، وقد تقلد أحمد التيجاني مسؤوليتها بأمر نبوي، وذلك سنة 1208 هـ - 1794 م. ومنذ هذا الإبان سيحتدم الصراع بين أحمد التيجاني ومريديه وإن كان كتاب "جواهر المعاني" يضيف بأن رحيل ابن المشري عن فاس قد كان سنة 1213 هـ- 1799م. وقد عبر صاحب كتاب "الإفادة الأحمدية" عن هذا الصراع ضمنيا دون أن يشير إلى ابن المشري فقا[93]: "إن بعض الأصحاب وكان رحمه الله ملازما له نحو ثلاثين سنة، وكان يؤم سيدنا رضي الله عنه في الصلاة قبل أن يؤمر أن لا يصلي خلف أحد. ووقع منه تخليط في الكتابة بين الأصحاب فنزلت به مصيبة في يديه، وحل به بلاء عظيم، فاجتمع سيدنا رضي الله، وجعل يرغبه ويتملق بين يديه و يدعو له برفع الله ذلك الألم عنه فقال: "أنت"[94] ... وسافر رحمه الله لتلمسان كما أمره الله، وللجزائر ولأبي سمغون ولعين ماضي على حاله بعدما تسامح مع من بفاس من الأحباب، وتوفي رحمه الله تعالى من ذلك المرض بعين ماضي، وأمر سيدنا رضي الله عنه بتجديد الإذن للذين أخذوا الورد عنه أينما كانوا".
ما يستخلص من هذا هو أن الإجازة التي كان ابن المشري يقدمها لم تعد لها أية جدوى[95]. ومن يصرح (لـ أرنو) بأن ابن المشري انتقل من الأغواط إلى عين ماضي حيث بدأ "يفسر الكناش ويعطي دروسا في علوم الدين وعلم الفلك وعلوم أخرى مختلفة حتى وفاته بها"[96]. لقد تمكنا من ملاحظة غياب ابن المشري عن بعض الإجازات التي ذكرها الحاج عمر.[97] وصاحب "غية المستفيد " هو الوحيد الذي سعى إلى إخفاء هذا الصراع ما دام يقول بأن ابن المشري ظل إلى جانب أحمد التيجاني حتى وفاته.[98] أما شهادة أحمد سكيرج فهي الأكثر شفافية واقترابا من الموضوعية. فهي لا تحيل فقط على نسخة "جواهر المعاني" وإنما تحمل إلينا كل الرسائل التي جرى تبادلها بين ابن المشري وأحمد التيجاني. يقول ابن المشري في رسالة يتحدث فيها عن عزلته ومعاناته وضياعه: "إن كل ما أصابنا ناجم عن ضعف إيماننا بك، مما أدى بك إلى أن تهجرنا، فذهبت حياتنا هباء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا لم تنظروا لنا بعين العطف فإن ضياعنا سيكون محققا".[99]
لقد استفسر ابن المشري عن مصير من تكلم بسوء في غيبة الشيخ، فرد عليه أحمد التيجاني بأنه غير مخلص، ولن يحظى بشفاعته إلى يوم القيامة.[100] وينقل سكيرج بأن محمد المشري بن العربي الأشهب، وهو بدون شك عم ابن المشري، كتب رسالة إلى الحاج علي التماسيني طالبا منه الاستشارة. فرد عليه هذا الأخير بما يلي: "وقد بلغنا مكتوبك وفهمناه، وأما قولك: أحببت النصيحة لله ولرسوله. فهذه الساعة التي نحن فيها لم تبق فيها نصيحة ولا عمل، لأن الله تبارك وتعالى حكم على عباده بفساد الأرض وأهلها. لم يبق شيء من العمل إلا الذي رزقه الله محبة سيدنا رضي الله عنه[101](ظاهرة وباطنة) ".[102]
نستطيع القول بوجود جبهة تمثلها عائلة ابن المشري، مادام أن واحدا من عائلته وقد يكون عمه، كان له نصيب في هذا الصراع. يتعلق الأمر بـ ابن العربي الشهب وهو من خدام الشيخ وكان مسؤولا عن المقتنيات خصوصا الأدوية وأشياء أخرى تخص أحمد التيجاني. وقد عثرنا على رسالة بعنوان: ياقوتة المحتاج كتبها محمد بن العربي الشهب وتلقاها أحمد التيجاني وكذلك ابن المشري. وليس محتوى هذه التحية هو ما يهمنا ههنا وإنما علاقاتها بمسألة الصراع مع مؤسس الطريقة. لقد قال بصدد ابن المشري: " فإن لم يلجمه (أحمد التيجاني) للكف عن إظهار الكرامات مصدر مخاوفه، كان سيكون أمره عجيبا من بين معاصريه، ولكنه (ابن المشري) كف عن ذلك لأنه كان يعرف أنه إن استمر في البحث عن الكرامات فإنه لن يصل مرتبة الأقطاب الكبار".[103] ويقول الكاتب في الرسالة نفسها: "فقد جمعت الكثير من كراماته (ابن المشري ) التي لا يمكن ذكرها هنا خوفا من أن تصل إليه (أحمد التيجاني ) وتثير غضبه. وهو ما لا يمكن أن يحمينا من الهلاك فقررت جمعها ووضعها جانبا حتى يظهرها الله بإظهار صاحبها وهذا أمر عندي محقق مثل الشمس في الأفق".[104]
يقول الحفناوي نقلا عن كتاب سكيرج[105] بأن أحمد التيجاني لام الحاج علي التماسني (ت 1844) على الظروف المريحة التي كان يتمتع بها خلال رحلاته نحو مدينة فاس. إذ يفضل أحمد التيجاني أن يذوق مريده كل متاعب السفر من جوع وسير على الأقدام. فهل يتعلق الأمر بمشكل ذي طبيعة روحية أم بنوع من الحسد على المكانة الاجتماعية التي كان يتمتع بها الحاج علي التماسيني؟
واضح أن وجود أحمد التيجاني على رأس كل مريديه كان نتيجة لأنهم كانوا يخشونه. إذ يعتقدون بأن كل إساءة لشيخهم كانت مرادفا للضياع والموت. لهذا يمكن أن نقول بأن طاعة المريدين للشيخ ستغدو فيما بعد خضوعا للسلطات الفرنسية تبعا لأوامر أعلنها شيوخ عين ماضي وتماسين. يهمنا أن نشير بأن حرازم برادة ومحمد الغالي بوطيب (ت 1244هـ -1828-9 م) قد لقيا نفس المصير[106]. فقد كتب الأول في رسالة وجهها لـ ابن المشري : "ولا طلبت مقام ابن العربي حتى عرفت وتحققت أن مقامك أعلى منه ولا مطمح لي فيه، ولا ينبغي أن أحوم حوله".[107] وفي معرض جوابه على رسالة برادة حاول أحمد التيجاني أن يقنعه بأنه لم يكن يسلك الطريق الصحيح مما يؤكد أطروحتنا حول الصراع بين الشيخ ومريده: "طلبك أمورا لا نسبة لها فيك إلا نسبة لنقائضها: لقد رمت الحصاد بغير حرث. يغوص البحر من طلب اللآلي وهذا القدر كاف إن فهمت ".[108]
وفي رسالة وجهها برادة إلى أحمد التيجاني طلب منه: "أن تبشرني ببشارة إن كان لي نصيب في هذه الطريقة العظيمة أم لا"[109]. مما يؤكد أن برادة أحس بنوع من الصدود من جانب الشيخ. وأحاديث برادة كان أحمد التيجاني يرددها قبل أن ينشب الصراع بينهما. وقد نقل سكيرج بأن النبي أوحى لأحمد التيجاني بأن يحتل برادة المكانة التي كان يشغلها سابقا أبو بكر الصديق عند الرسول أو المكانة التي كان هارون يحتلها إلى جانب موسى.[110]أما أحمد التيجاني في رسالته الجوابية فيعترف لأول مرة بأنه لا يمكن أن يضمن قطبية ابن عربي لبرادة. "وأما محبتك لنا فأنا أضمنها لك أن تموت عليها إن فارقك ما تخوفته عليك، وإني تخوفت عليك من طلب الأغراض أن تنقطع عنا ..".[111] مما يقود إلى القول بأن انتماء برادة للطريقة التيجانية وارتباطه بالشيخ كان مأخوذا بعين الاعتبار ومتفقا عليه سلفا. لقد كان لبرادة على غرار ابن المشري النية في إظهار كراماته غير أن الشيخ نصحهما بأن لا يفعلا ذلك. ويقول لنا برادة بأنه اختفى عن الأنظار عندما كان في بيت سيدي إبراهيم الرياحي[112] مؤكدا بأن ذلك من كرامات اسمه. كما يتحدث سكيرج عن فتح برادة وعن ذهابه إلى الديار المقدسة، ويضيف بأن أحمد التيجاني هو الذي تكفل برعاية أبنائه بعد وفاته بالحجاز.[113]
أما محمد الغالي والذي كان يعد من أكثر مريدي التيجاني إثارة للجدل، فقد أرغم على السفر إلى الحجاز والإقامة بها[114]. ويورد سكيرج في كتاب "كشف الحجاب" نقلا عن كتاب "الرماح" للحاج عمر بأن محمد الغالي بأنه سأل أحمد التيجاني فيما إذا كان يتمتع بالمؤهلات العقلية والدينية التي يتمتع بها عندما سمعه يتحدث عن علو شأنه على كل الشيوخ. وبعد ذلك استفسر الغالي أحمد التيجاني حول الطريقة التي كان سيتصرف بها فيما لو أن شيخا آخر عبر عن الموقف ذاته. وقد رد عليه أحمد التيجاني بأن ذلك غير ممكن. لكن الغالي رد عليه ثانية وبطريقة غير مباشرة بأن كل شيء بمشيئة الله ولا راد لإرادته[115]. فامتلاك أحمد التيجاني لهذه المرتبة الروحية هو الذي مكنه فيما بعد من القول بأن رحمة الله لا محدودة إلا على من يسيئ للنبوة. وعموما فنحن عرضنا لدلالات هذا الكلام الذي ورد في كتاب كشف الحجاب وذلك بهدف التأكيد على ذهول محمد الغالي وحرازم برادة من تصريحات شيخهم مما يستحق أن يحظى باهتمامنا. والحال أن محمد الغالي لم يأخذ في الاعتبار صفة خاتم الأولياء التي ادعاها أحمد التيجاني. يروي عبد الكريم العطار عن يوميات إقامته بالحجاز وعن انضمام الحاج عمر: "ذكر شيخنا سيدي محمد الغالي إلى شيخنا الحاج عمر بأنه قدم إلى الحرمين الشريفين والاستقرار بهما لعدة أسباب منها: ارتقاب ظهور المهدي[116]. فقد خصه الله بإجازة هذا الإمام (الحاج عمر ) في الطريقة ) التيجانية )[117].
هذا الإمام لن يكون سوى الحاج عمر نفسه الذي هداه الغالي إلى الطريقة التيجانية بعد أن تلقى أمرا بذلك من الشيخ عندما رآه في الحلم[118]. أما محمد الغالي فيضيف الكاتب بأنه أدى ذلك أمام قبر النبي. فما قام به محمد الغالي يجد سنده في تقليد سائد ومتداول بين كل الشيوخ الذين لم يجهروا بطريقتهم إلا بعد أن أقاموا بالديار المقدسة. ويمكن أن نمثل لذلك بحالة أحمد بن ادريس (1689-1720) مريد عبد العزيز الدباغ والذي سلم الورد لمؤسس الطريقة السنوسية. ويشير سكيرج إلى علي بن حمودة الجزائري[119] كواحد من مؤيدي حرازم برادة ضد أنصار ابن المشري[120]. وهذا الخلاف هو الذي عطل إعادة الاعتراف بابن المشري. ويضيف سكيرج: "أحد الفانين (علي بن حمودة الجزائري) في محبة الخليفة الأعظم سيدي الحاج علي حرازم ينوه بشأنه ورفع مقامه على غيره من خاصة الخاصة من أحباب الشيخ وأصحابه وبالأخص أحباب العلامة المقدم سيدي محمد بن المشري رحمه الله فإنه كان معهم في تشاجر من أجل ذلك حتى كاد ان يفضي ذلك بجميعهم إلى التقاطع والتدابر ... فصدر الكتب من سيدنا رضي الله عنه ( أحمد التيجاني ) للفريقين بأن من يعرفه فليعرفه وحده قاصدا بذلك تسكين الروعة الحاصلة للجانبين.. وغفلتهم عن مقام شيخهم ( أحمد التيجاني ).[121]
يتحدث لنا كتاب كشف الحجاب عن علاقات القوة بين أحمد التيجاني وابن المشري في الوقت الذي كانا فيه بالجزائر(بأبي سمغون). والمقطع يصف لنا الطريقة التي يستقبل بها أحمد التيجاني أتباعه[122]. وكان على هؤلاء قبل أن يزوروا خيمته أن يمروا بخيمتي ابن المشري والتونسي[123] أولا، مما يعني أن المرور بهاتين الخيمتين كان يمثل نوعا من المنافسة لأحمد التيجاني الذي كان إلى حدود هذا التاريخ لم يسم كـ ختم للأولياء.
يؤكد هذا الكلام على أن مؤسس الزاوية التيجانية كان ما يزال في صراع مع مريديه الشيء الذي لم يكن يسمح له بأن يعلن عن نفسه كمرشد الأول للطريقة. ويلاحظ سكيرج أن ثمة صراعات أخرى قائمة بين ابن المشري ومريدين آخرين مثل حرازم برادة ومولاي بن عبد السلام الفيلالي. ففيما يتعلق بالأول فإن قطبين تشكلا على خلفية هذا الصراع حول أحمد التيجاني الذي كان في خطر بسببه. وفيما يرى سكيرج فإن هؤلاء المؤيدين انقسموا إلى طائفتين: واحدة تشايع ابن المشري والأخرى تناصر حرازم برادة. كما يتحدث سكيرج أيضا عن نوع من الغيرة كانت قائمة بين مولاي بن عبد السلام الفيلالي[124] وابن المشري: "وكان (مولاي عبد السلام الفيلالي) عند سيدنا رضي الله عنه محبوبا محبة خاصة يغبطه عليها الخاصة والعامة. وهو أحد الخاصة الذين غارت مرتبة العلامة سيدي محمد بن المشري رضي الله عنهم من مراتبهم العالية وأراد أن يتصرف فيهم فوقع بينهم وبينه ما وقع"[125]. وكان مولاي عبد السلام الفيلالي مثل بن المشري من كتاب أحمد التيجاني. كما يضيف سكيرج بأن أحمد التيجاني كلف حرازم برادة بأن يطلب الشفاعة من الرسول (ص) لابن المشري[126]. ويقدم سكيرج تفسيرا يحمّل فيه ابن المشري مسؤولية كبيرة في كل الصعوبات التي واجهته. ونجده يقدم سببا آخر تفسيرا للخلاف بين المؤسس وابن المشري. إذ يقول بأن هذا الأخير كان يزعم أنه استعان ببعض الأسرار خصوصا الرسائل لكي يكمل جزءا من كراماته فدخل شخص آخر في هذا الصراع، والأمر يتعلق بعبد الله بن سعد السمغوني الذي قطع صلته بالشيخ وأشاع بين أهله بأن أحمد التيجاني داع صيته في مجال علم الحروف والأسرار دون أن يكون متمكنا بالفعل من قواعد هذا العلم[127]. ويضيف السكيرج بأن قطاعا مهما من المريدين ابتعد عن الشيخ بسبب هذه الإشاعات. وهو لم يتردد في الإشارة لهذه الصراعات وفي القول عند نهاية كل ترجمة شخصية ما إذا كان صاحبها قد ظل حتى النهاية وفيا للمؤسس أم انشق عليه. لهذا نجد العبارة التالية تتكرر عند نهاية كل ترجمة: "لقد كان شديد الإخلاص". أو "لقد ظل مخلصا حتى اليوم الأخير من حياته ". أو "لقد ظل مقربا حتى آخر يوم من حياته".[128]
فهل حمل أحمد التيجاني مريديه على مغادرة مدينة فاس؟ لقد كانوا جميعا يبحثون عن القطبية[129] الشيء الذي مثل خطرا على القطب المكتوم أحمد التيجاني. فابن المشري غادر فاس سنوات عديدة بعد نشوب الصراع (1208-1213هـ /1794-1799 م). كيف يمكن،إذن، تفسير الخلاف بين المؤسس وابن المشري وتعلق هذا الأخير بشيخه ؟
يتصل الجواب على هذا السؤال بشخصية ابن المشري التي اكتشفنا الكثير من ملامحها وأصدائها في الكتابات التيجانية حيث جرى تقديمه كمريد شديد الارتباط بشيخه. وقد اشتهر ابن المشري بشعره وكفاءاته في مجال القضاء أكثر مما اشتهر بقداسته. والواقع أن بعض الكرامات كانت تتصل باسمه وإن كانت كل الكرامات تنفذ من قبل شيوخه. أما "كتاب الجامع" فيعكس بأسلوبه الحواري صورة الفقيه العقلاني. وقد كان ابن المشري موزعا بين رهافة الشاعر وطموحات الفقيه، فمات مهددا بتعاليم الزاوية التيجانية التي يوصف كل من لم يطع أوامرها بعدم الإيمان وتتوعده بعاقبة وخيمة. وقد أوضحنا كيف أن كرامات ابن المشري أثارت غيرة بعض المريدين وكان حينها صحبة الشيخ الخلواتي بن عزوز.
وحتى نختم هذه النقطة نود أن نلفت الانتباه إلى خطورة الصراعات حول المواقع في الطريقة التيجانية. فرغم أن أحمد التيجاني أعلن عن نفسه ختما للأولياء إلا أن ذلك لم يحل دون تنامي الطموحات الدينية لمريديه. وذكر ابن المشري في "روض المحب الفاني" بأن بعض المريدين كانوا يرتابون في قداسة الشيخ ويشكون في صحة أقواله، ومنهم من كان يضعه في مرتبة أقل من بعض الشيوخ[130]. والجدير بالذكر أن بعض مريدي الطريقة التيجانية أمثال ابن المشري وعبد الوهاب بلحمر كانوا من قبل من أتباع الزاوية الوزانية[131]، وهذا ما يفسر ارتباطهم بشيوخهم القدامى من جهة وارتيابهم في شخصية المؤسس أحمد التيجاني.
لم يكن أحمد التيجاني على ثقة كبيرة بمدى إخلاص حرازم برادة له وإنما كانت لديه شكوك حول ذلك. فقد ظل برادة على مسافة من التيجاني مدة طويلة بعد زيارته لوزان[132]. لهذا السبب سأله المؤسس ذات يوم : "أين كنت ؟ فأجابه برادة " أي شيخي، لقد شغلتني أمورالدنيا". ما الذي حصل بعد زيارتك لوزان ؟ لا شك أن هذه الردود تعكس الصعوبات التي واجهها المؤسس، وتؤكد على حساسية الاختلاف العميق بين الزاوية التيجانية وموروث الشاذلية وبالخصوص الزاوية الوزانية.
للإجابة على هذه الإشكالية من الأهم أن نؤكد أهمية ما يحكيه "كتاب الجامع". فإذا كانت كل الكتابات التيجانية تعترف بأحمد التيجاني كخاتم للأولياء بما فيها كتابات ابن المشري فإن هذا الأخير ينقل مسردا دقيقا وهو عبارة عن حوار مع أحمد التيجاني. إذ سأله ابن المشري في ما إذا كان قد أدرك المرتبة التي أدركها عبد القادر الجيلالي (ت561هـ-1166م) وكذلك ابن عربي. فرد عليه أحمد التيجاني بما أبلغه به الرسول (ص)، وهو أن مرتبة عبد القادر الجيلالي وابن عربي هي فوق مراتب كل الشيوخ، وأضاف بأن مرتبته تفوق ابن عربي وعبد القادر الجيلالي.
إن ما يهم في هذا القول هو أن ابن المشري يشير بوضوح إلى ما صدر عن النبي وما صدر عن أحمد التيجاني. ومن جهة أخرى نجده يؤكد على أن أغلب مريدي الطريقة التيجانية يجمعون على أن ابن عربي كان أعلن أنه هو خاتم الأولياء غير أنه استدرك فيما بعد على أن هذه المرتبة سينالها ولي سيأتي بعده. وبهذا المعنى يمكن أن نشير بأن مرتبة القطب المستور التي أعطيت لأحمد التيجاني تمثل ردا على الإخفاق في الاعتراف به كخاتم للأولياء. فالقطب المستور يمثل محاولة لتجاوز الإمكانات المعرفية للمريدين الأوائل الذين كانوا يسلمون بعلو مرتبة ابن عربي وعبد القادر الجيلالي فضلا عن أبي الحسن الشاذلي(1258-1196).
إذا أخذنا بالتأويل المنطقي لبعض الأحداث أمكننا القول بأن الصراع بين هؤلاء المريدين حول القطبية أتاح لأحمد التيجاني وضع تراتبية خاصة داخل الطريقة. فالفتح الذي أنجزه أحمد التيجاني على مستوى المواقع الروحية هو الذي سيفسد ما بين المريدين، بحيث لن يتمكنوا من معرفة المنزلة التي يحتلونها بالقياس إلى الشيخ الذي لا يعترف بولاية بعده ولا بمنزلة تعلو منزلته. وعلى غرار قطب النبوة سيعلن مؤسس الطريقة التيجانية قطب الولاية. وهذا الواقع يعد تذكيرا بالنظام والقانون. ورغم التوترات التي حصلت بين الشيخ والمريدين فإن صورته كمؤسس لم تكف عن فرض نفسها كما أن أتباعه استمروا في الامتثال لأوامره.
خاتمة
في ختام هذه الدراسة يمكن القول بأن الرجّات التي عرفتها الزاوية التيجانية توزعت على مرحلتين اثنتين: الأولى ميزها الصراع بين المريدين وأحمد التيجاني أما الثانية فميزتها المواجهة بين المريدين في ما بينهم. وهذه الرجات توضح التأثير الكبير للتدخلات والتهديدات التي كان الشيخ المؤسس يحبكها ضد مريديه المنتفضين عليه وضد أعدائه بقصد ضمان الاعتراف به.
وثمة سؤال أساسي يظل مطروحا: كيف يمكن تفسير تأسيس الزاوية بحي البليدة بمدينة فاس سنة 1215هـ/ 1-1800م سنوات قليلة بعد مغادرة حرازم برادة وابن المشري لها ؟ وهذا يعني بأن المريدين الأوائل لم يجنوا ثمار الاعتراف بالشيخ، وتأسيس الزاوية الأولى. فالصعوبات الكبيرة التي واجهت أحمد التيجاني مع مريديه الأوائل لا تعود فقط إلى طموحات فردية وخاصة، وإنما كذلك إلى صعوبة إيجاد تناسب بين النموذج التيجاني والحدث الإسلامي ممثلا في النبوة. فتأسيس الزاوية بأبي سمغون يجد صداه في النص القرآني والسيرة وأحاديث النبي (ص). وروح أحمد التيجاني السابقة على وجود آدم تعيد التفكير في مسألتي ماهية الكون والبعث الإسلامي، ومن ثم فهي تلتقي بالرؤية الإسلامية التقليدية حول التاريخ. فإتلاف الكتابات التيجانية الأولى والمحاولة التي قام بها ابن المشري من أجل الحفاظ على أحاديث شيخه من مكر الزمن والخطر الذي تمثله الرواية الشفوية كلها وقائع تعيد إلى الذاكرة مسألة تدوين القرآن والعمل الذي قام به رواة الحديث النبوي. لكن كيف يمكن تدوين وحفظ كلام أحمد التيجاني الذي يتميز بأنه لا ساحل له؟ فباستثناء المحاورات الأولى بين أحمد التيجاني ومريديه الأوائل، فإن الكتابات التيجانية فيما بعد تحولت إلى موضوع للتبرك وأصبحت تتمتع بقداسة لافتة لدى كل الأتباع المستقبليين للطريقة من دون أن يتساءلوا عن أسسها. وبسبب من الوضع الاعتباري للشيخ، وهو المصدر الوحيد للمعرفة والسعادة والشقاء، فإن المريدين التيجانيين نسوا أن المصدر الحقيقي لكل هذا إنما هو الله.
إن هذه الرؤية لطالما قيدت المريدين الأوائل الذين تخلوا عن سلاح العقل من أجل الارتقاء إلى درجة أعلى من الإيمان بشيخهم. لذلك فإن أشكال السجال التي حدثت فيما بعد والتي طالت المبادئ الأساسية للطريقة لم تكن في الواقع تعبيرا عن نية خالصة لمريدي التيجانية وإنما كانت نتيجة لرد فعل موجه ضد الانتقادات والمخاطر المنظمة من قبل الشيوخ والفقهاء. وهذه الأشكال من السجال لم يوضع لها حد، خاصة بعد أن صارت المبادئ المتصلبة تشكل درعا واقيا للتيجانيين ولمعارضيهم على السواء.
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إيقاعات محمد بن إبراهيم المراكشي وعالمه الشعري"هم وأنا" نموذجاً(1).عالم شاعر الحمراء/ محمد الإحسايني
    توطئة: "هم وأنا" قصيدة لـ محمد بن إبراهيم المراكشي(1898-1954)، وهي نموذج تحكمه مؤثرات ثقافية وحضارية تفاوتت في تمظهراتها. يتحدث شاعر الحمراء عن نفسه، فيذكر أنه عكف على دراسة العلوم الدينية بالكلية البوسفية  إلى أن تخرج منها، وذلك بعد حفظه القرآن الكريم يرواية ابن كثير، وأبي عمرو البصري، وبعد حفظه غالب المتون العلمية، ومنها مختصر أبي الضياء، خليل المالكي. ثم يذكر ما بعد تخرجه من كلية ابن يوسف في مراكش، وإنهائه الدراسة بالقرويين نحواً من أربعة أعوام من رجوعه إلى مراكش قائلاً: " وبعد الإتمام، انقطعت إلى التدريس، زمناً غير طويل بالكلية اليوسفية، ثم جذبني الأدب- الذي كنت أغالب ثورة منه تعصف في أعماقي -جذبة قوية مازلت منها بين أحضانه إلى الآن" (2).
    ويخبرنا عنه أحمد الشرقاوي إقبال بمزيد من التفاصيل وبلسان الشاعر ذاته، والعهدة على الراوي: "خلقني الله رجلاً فلم أكنه". وقال عنه كوميسار مراكش سنة 1931:" وليس له قدرة على مواظبة عمل"، من تقرير سري، مع التشطيب على كلمات غير لائفة في الترجمة العربية التي نشرها إقبال. ويضيف التقرير: "ويستعمل الأقوال الهجوبة اللاذعة في مذمات الناس الذين يؤدون له الدراهم، أو يتركونه يأوي عندهم". (3)  
    لا مجال للمقارنة إذا قلنا: إن شاعرنا عاصر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، لكنه كان في منأى عن الاندماج في سلك التطور الإحيائي، وما بعده، إذ أن العوامل السوسيو- ثقافية المؤثرة تختلف عند مقارنة ابن إبراهيم بمعاصريه من الشعراء، سواء في المشرق، أم في المغرب. ومن بين الذين عاصرهم في المغرب، شاعر الشباب، الزعيم علال الفاسي(4).، كما كان يطلق عليه في بدابة نضاله المبكر.
    يلخص شعرابن إبراهيم كثيرا من أوضاع الحياة والمحيط المراكشي، ويكشف جزءً من وضع الشعر المغربي في العقود الثلاثة الأخيرة من منتصف القرن الماضي: عهد الحماية الفرنسية. ويجد الباحث في "روض الزيتون" ما كان سائداً من إرهاص في الشعر المغربي في العقد الثالث إلى أواسط الخمسينات من القرن الماضي، حيث ذاع صيت الشاعر في الأوساط الأدبية على علاتها، خاصة عندما ندد بابن البغدادي باشا فاس، المهجوهجاءً لاذعاً، إذ جلد هذا الأخير، "الوطنيين" المناهضين "للظهير البربري" (5) والشاعر، قد عبر عن استيائه العميق، في الوقت المناسب، في قصيدة "الدمعة الخالدة"، أو حينما يهم الشاعر أن يخترق النقاط الصدامية في محيطه الاجتماعي، نحو عالم مثالي، يجد فيه الحرية، والكائنات التي يحلم بها، وكل ذلك ما كان ليؤدي به إلا إلى نفس الحواجز المتمثلة في السلطة والمجتمع،(انظر المثلث)، فهجاؤه لابن البغدادي في فاس، وبقاؤه في مراكش، خوفاً من بطشه، ما كان ليجدي الشاعر شيئاً لولا وجود الأكلاوي.
    كانت تلك الفترة هي التي ساد فيها محمد بن إبراهيم المراكشي، وإن كان قد ظهر نبوغه قبل ذلك. حسبه أنه كان يمارس الشعر مبكراً، وأن تلك الممارسة، على علاتها، ترجع إلى 1924،(6)
    وهي حقبة كانت تحتاج إلى كثير من النضال المستميت للم شمل الهوية المغربية، الممزقة قي الوطن المقسم إلى مناطق نفوذ فرنسية، وإسبانية ودولية، ذات إيقاعات متعددة بالنسبة للشعر المغربي المكتوب بالعربية، فالحمراء عهد ذاك، كغيرها من المدن المغربية، بعيدة عن الشعر مطلقاً باستثناء ما يدور بين الخاصة – أغلبهم فقهاء، أو في الدوائر المخزنية- من مراسلات إخوانية، (مثلاَ العلامة النوازلي الشاعر أحمد البلغيثي، في فاس، وغيره، والصراع الذي تكلفه ضد العلامة شعيب الدكالي الذي قدم من الشرق العربي لترسيخ ما مـُهد له سايقاً من الفكر الوهابي، أو ما يسمى فيما بعد بالفكر السلفي).
    الشاعر إذن، محكوم بجاذبية الدائرة التي يمكن تفسيرها بالسلطة القائمة، سواء في فاس، أو مراكش، أو في (القمة: الحماية القرنسية، الممارسة للسلطة الفعلية). إلا أن شاعرنا غير مطالـَب بما لم يكن متوفراً في عصره وبيئته، بالرغم من أنه يخيل إليه بطريقة ما، أن ذلك متوفر فعلاً، وأنه فارس ميدانه الشعري، والفحل الذي لا يجارى، ولا يشق له غبار. ومن ثم، لم يفكر في الاعتذار، أو استعطاف ابن البغدادي، كما فعل سلفه العربي القديم، النابغة الذبياني:
    فإنك كالليل الذي هو مدركي
    وإن خلت أن المنتأى عنك واسع
    ولكنه على أي حال: "يتصنع دائماً باستظهاره غاية الاحترام للحكومة الفرنسية"(7).
    كذلك كانت تحركاته الشعرية، فمهما بلغت من المدى، محكومة بحركة المحيط العام للدائرة، وليس لها سوى التذبذب، والدوران في حلقة مفرغة:
    المثلث، مجرد مثال بطريقة غير حصرية تراعى فيه أحوال المتلقي، الذي قد يكون أحيانا راويا، أو قارئاً، أو سامعا، أو معجباً أو من السوقة الذين ارتفعوا إلى مقام السلطة، فأخذوا يصرفون أمور الناس بحكم مراكزهم التنفيذية.    
    الأمر هكذا زماناً كان فيه الشعر، من خلال صياغة العبارة، ومن خلال ضروب الأساليب البلاغية القديمة المعقلنة، (8) - كافياً ليثير تساؤلات السلطات الحاكمة على الأقل، تارة ينال رضاها، كما هي الحال مع التهامي المزواري الأكلاوي الممدوح، وتارة أخرى يثير السخط، كما هي الحال مع ابن البغدادي، باشا مدينة فاس. إذن، ليس أمامه سوى أن يلوذ بسيد بمراكش، والشاعر قد يدرك، أن الأكلاوي ينطبق عليه ما ينطبق على ابن البغدادي، بيد أن باشا مراكش سوف يحميه من أي متابعة. ذلك هو النطاق الذي كان يتحرك فيه الشعر والشاعر، إذ أن نقاط التصادم لا يـُستطاع أن تـُخترق، سوى بالقدح، أو بالمدح، أو بالتقية، أو بغيرهما في همهمات، إلى حد الهمس بإظهار "الاحترام للحكومة الفرنسية"، أو صرخة بشكل ما، في عملية تذويب الوقائع، إذا بلغ الألم مداه. (9)
    لكنه قد يتحفز، تحقيقا للاتباع، والدفاع الأمثل عن قوانينه، ومضامينه، والبرهنة على قوته، ولو سفسطائياً.
    من أمثال هذه البرهنة، هذان البيتان اللذان صاغهما على شكل قياس استثنائي، سفسطائي، إقناعي، حيث اشتغل الشاعر على الدلالة الشعرية المصوغة منطقياً والتي تحاول ممارسة مبدإ عدم التناقض:     
    والشعر ما قد حلا في أذن سامعه
    ويستعيده لا يخشى من الملل
    إن كان هذا، فإن الشعر منعدم
    وليس بأتي إذا لم يأت من قبلي
    *نتيجته: ابن إبراهيم وحده هو الذي يستطيع أن يأتي بالشعر. بهذا الاعتزاز يقترب من قول أحمد شوقي:
    جاذبتني ثوبي العصي وقالت
    أنتم الناس أيها الشعراء!
    لنجعل هذا الاستدلال من مفاخر الشاعر في خامة لحظات معينة،/ ولنتصفخ اعترافاته في ص 242 من ديوانه في لحظات تراجع أخرى معينة:
    بربك هل أبصرت أسخف من عقلي
    وهل فوق وجه الأرض من أحمق مثلي!
    وكم أدعي علماً وحسن ثقافة
    وما جاهل إلا ومن فوقه جهلي
    وأرمي بنفسي في صفوف أراذل
    ولست لهم شكلاً، وليسوا على شكلي
    كان شاعر الحمراء نسيج وحده، وطائراً في غير سربه. ومن ثم، جاءت قصيدته "هم وأنا" تتغنى بثنائية الذات والغير.
    أما الأغيار، فينقسمون عنده بدورهم صنفين تحقيقا لهذه الثنائية، القسم الأول منهم
    38- قريضي توحيه إليّ قريحتي
    فأشدو به شدواً، به يُخلب اللب
    42- ولم أحترف يوما مديح قصائدي
    إذا جاء ذو مدح، وفي يده قعبُ
    43 - بلى، إن مدحي في البرية مُـوقـَف
    على مفرد تهمي بنائله السحب
    49- ولي خير إخوان يودون عشرتي
    ولي قد تصافى منهم الود والحب
    يدخل تحت هذا النوع طبعاً – كما نرى- باشا مراكش، وغيره من أصدقاء الشاعر، وممدوحيه "الخيرين". مقابل هؤلاء جميعا صنف ثان يجسد الطرف المضاد من هذه الثنائية، نجده في البيت التالي:
    6- رأيتهم من جانبي في تطاول
     فليسوا بأكفائي وما ضمنا سرب
    وهم الذين لم يصلوا إلى مرتبة الشاعر، وليسوا بأكفائه.
    كذلك كانت نظرته إلى العالم، إما وجود أخيار يتسمون بالكمال، وبالفضيلة، والكياسة، وإما وجود أشرار، يتسمون بالغدر والجبن، والثقالة، والبشاعة، تقشعر منهم الأبدان، وتشمئز النفوس. ليس بين النوعين وسط معتدل، أو تعدد متقارب في النوع. لكنْ، هناك فضاء آخر هو عالم بن إبراهيم الخاص، عالم طفولي بكل يراءة الأطفال، وهو تفكيره الذي تلخصه قصيدة "هم وأنا"، على الأقل، وهو عكس ما يراه في قصيدة "لله في هذا الوجود عوالم" (10) حيث هزته المفاجأة، والدهشة، لما انفتح على عالم غبر مألوف، يموج بأنواع متعددة من البشر غير الذين له بهم ألفة:  
    وما السجن إلا عالم متجدد
    ولم تنتهك للمرء فيه محارمُ
    ترى من كبير أو صغير جميعهم
    سواسية والكل كاس وطاعمُ
    ثمانية وخمسون -58- بيتاً ذات أغراض متعددة: فخر، مدح، قدح، وحِكم... غير أن الهجاء هو الغالب على القصيدة. لا شك أن ذلك يعكس طبعه، وميله إلى هذا الغرض الشعري أكثر من ميله لأغراض أخرى، إذا صدقناه: 
    والله ما كان المديح سجيتي
    والطبع مني عن مديح نافر(11) 
    وإلى جانب انشغاله بسفا سف الأمور، والغرائب، حسب ما روى عنه إقبال، فإنه كان نكاتا (12):                   
    "ترسل النكتة اللطيفة سهماً
    والمصابون في الحضور كثير."
    ولعل هذا البيت أوحى للكثيرين بمزاعم، وبأخبار، وطرائف، ولطائف، يتداولها المراكشيون وغيرهم عن الشاعر، فأكسب شخصيته طرافة يكتنفها غموض.
    45- ولست تراني واصفاً غير خمرة
    إذا كنت في حفل، وطاب ليَ الشربُ."هم وأنا"
    إلى هنا تتحدد سلطة الشعر بطريقة ما، وهي مجرد سلطة أخلاقية. ولعل الشاعر قد فطن إلى ذلك بعد كل هذه المحاولات، إذ أن تحركاته، مهما بلغت من العبقرية، محكومة بسلطة أعلى، لا تستطيع أن تخرق حواجزها. ومن ثم، لا يسعها سوى أن تتحرك داخلها وتتناور، سواء عن وعي منه أم بدونه.
    ..................................
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حفريات في الذاكرة الثقافية الجزائرية المغربية المشتركة
د.الحسين الإدريسي
الثلاثاء 11 دجنبر 2012 - 01:30
يحتفل الجزائريون والمغاربة هذه الأيام بأسبوع الثقافة الجزائرية في المغرب، وهو ما يعتبر في جوهرة من جواهره تتويجا لثقافة شمال إفريقيا ولوحدة المغرب الكبير، ومفخرة للجزائر والمملكة المغربية أيضا، بعد أن احتفلنا مع العالم الإسلامي بتتويج مدينة تلمسان كعاصمة للثقافة الإسلامية، هذا الاحتفاء بجوهرة تلمسان، وبإشعاعها التاريخي والثقافي المتعدد الألوان الجمالية الأصلية، وهو ما يبعث بحق في نفس كل مغاربي يفتخر بالانتماء إلى الخصوصية الحضارية والثقافية لشمال إفريقيا بالاعتزاز، الأمر الذي دفعني لأنقل هذا الشعور بالفخر والافتخار أمام هذا الاحتفال الثقافي من مستوى الشعور الذهني والنفسي إلى مستوى الكتابة، ولا أخفي أني وجدت صعوبة بالغة في هذا النقل، لأني حينما كنت بصدد البحث وجدت أن كل شيء مشترك فصرت أبحث عن اللامشترك، على اعتبار أن المشترك هو القاعدة واللامشترك هو الاستثناء، ولنذرة اللامشترك قررت عنونة هذا المقال: ب اللامشترك في الذاكرة المغربية الجزائرية، لكني وجدت أن هذا العنوان يشكل مخلبا يعين صيادي الخدوش بين الأحبة، في ظل حدود مغلقة بين البلدين، ولذلك تراجعت عن هذا العنوان، وإنه لمن المحزن حقا أن يتم الاحتفاء بأسبوع الثقافة الجزائرية في المغرب وبحضور أقطاب الثقافة الجزائرية وآدابها وفنونها في ظل حدود مغلقة بين البلدين، ومن هنا ينبعث السؤال : وإذا الوحدة الحدودية الموءودة سئلت بأي ذنب أغلقت؟ وهو ما يشكل إحراجا بالغا لمنظمي الأيام الثقافية في المغرب في ظل دبلوماسية وبشرية وإزاء حضنها المغربي الدافئ، وهنا يتكرر السؤال بشكل مستفز ومؤلم: هل يمكن الحفر في ذاكرة الثقافة الجزائرية والاحتفاء بها بقطيعة وقطع لشرايين التواصل بين البلدين؟ وفي ظل قطيعة يقوي جدران سدها عبر زبر الحديد ويفرغ عليه قطرا، فما استطعنا أن نظهره وما استطعنا له نقبا. حسب الوصف القرآني للسد العازل الذي بناه ذو القرنين لعزل ياجوج وماجوج، وهنا يتجدد السؤال: هل يمكن الحفر في الثقافة الجزائرية بمعزل عن الذاكرة المغربية؟ فكلما طرقت بابا من أبواب تلمسان الذاكرة إلا وأجد عيون فاس تطل من هذه الباب، فمن أين أبتدئ؟ والى أين أنتهي؟ لأعرض شرايين المؤتلف من هذه الذاكرة التي وإن كان ولاة الموحدين تاريخيا في تونس وتلمسان قد أعلنوا انفصالهم عن منارة المغرب بتأسيسهم الدولتين الحفصية والزيانية، فإن وحدة الذات والصفات لم تنفصل، وهو ما عبر عنه سكان تلمسان في مبايعتهم للسلطان عبد الرحمن، فما كان لنباهة السادة من علماء تلمسان أن تقف متفرجة أمام التخريب الذي أحدثه عروج إبان دخوله تلمسان سنة 1518، وعلى رأسهم العلامة أحمد بن ملوكة التلمساني ليعلن نقل ولاء أهل تلمسان لسلطان فاس، وهو ما شرحه بتفصيل الأستاذ الجزائري "هلال عمار" في بحثه المعنون ب"العلماء الجزائريون في فاس ما بين ق 10 و20" كما وثق المؤرخ "محمد حجي" دور هجرة قبائل من وهران وتلمسان، ومنها قبائل شراكة في دعم إقامة الدولة العلوية، فضلا عن إقامة علماء تلمسان ووهران وقسنطينة وعنابة، واستقرارهم بفاس، ومن أبرزهم وألمعهم العلامة سيدي أحمد بن محمد العبادي التلمساني، هؤلاء الذين كانت لهم القدم الراسخة في إغناء وترسيخ المدرسة المالكية المغربية، عبر تنوير وإضاءة ودعم الكراسي العلمية في جامعة القرويين، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر العلامة سيدي أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن جيلان (ت 1574م) الذي تقلد كرسي الإفتاء بالقرويين، كما أصبح قاضيا بفاس، وسيدي محمد بن شقرون بن هبة الذي كلفه عبد الله الغالب بالفتوى والتصدي للكراسي العلمية ورئاستها بمراكش، وأحمد المقري التلمساني الذي أتحف العالم الإسلامي بمدونة "نفح الطيب" بدون أن ننسى العلامة الونشريسي صاحب "المعيار"، بل إن فقاهة العلماء الجزائريين وصلت حتى "تارودانت" بسوس االعالمة على يد الفقيه محمد بن أحمد الوقاد، كما سجلت لنا المصادر انتقال أبي عبد الله بن الكماد القسنطيني، وأبي العباس البوني العناني إلى جامعة القرويين، ومن هؤلاء العلماء الجزائريين الشامخين الذين هاجروا من تلمسان وغيرها إلى فاس إضافة لما سبق، نذكر الفقيه العلامة محمد بن الخضير، والفقيه محمد عبد الله المجاوري الحسني، والعلامة أحمد الهاشمي المرادي، والفقيه عبد القادر بن الشيخ المشرفي، والفقيه الحبيب ين يخلف الشيباني الجعفري الونشريسي، وقد حضي العلماء الجزائريون باستقبال حافل وودود من لدن المغاربة حسب ما سجله العلامة المنوني، فعين السلطان منهم قضاة في المدن، ونذكر منهم أحمد الشطاب الجزائري، كما عين منهم محمد بن عبد القادر المجاوي التلمساني (ت 1851م) قاضيا على طنجة، وولي عبد القادر بن محمد عبد القادر الحسني (ت 1856م) قاضيا بمراكش، والمختار بن روكش قاضيا بوجدة، وعبد القادر بن محمد قاضيا بفاس، ويضيف العلامة المنوني أن العلماء الجزائريين شكلوا بعثة تعليمية مقيمة في المغرب كان أغلبهم يدرس بجوامع وجدة وتازة وفاس عامة، والقرويين منها بخاصة، وقد انتفع عدد كبير من الطلبة المغاربة بعلمهم، كما وثق محمد بن محمد مصطفى المشرفي الكثير من أحوالهم في بحثه الموسوم ب "الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية"، كما قدم لنا "روجي لوطورنو" إحصاءات مهمة وموثقة في كتابه المعنون ب: "فاس قبل الحماية" نورد البعض منها حتى لا يكون كلامنا في الهواء، إذ سجل"لوطورنو" أن عدد الوافدين على فاس من تلمسان ووهران ومعسكر قد تراوح بين 4000 و5000 شخص، وهو ما أفرز لنا بروز بيوتات "أهل تلمسان" بفاس بعد سنة 1844، ونذكر منها:
- بيت العالم أبي محمد السيد عبد الله بن منصور بن عثمان الحوتي- بيت بني الحاج البيدريين – بيت المرازقة العجسيين – بيت البوسعديين، بيت الجليليين – بيت القيسيين التلمسانيين – بيت الغبريطيين المتيجيين – بيت الهطاليين – بيت الزغاريين التلمسانيين –بيت الشرفاء النجاريين – بيت آل بن عبد الله الشريف الحوتي.
وكانت هجرة الجزائريين قد ازدادت صوب تطاوين (تطوان) ووجدة وفاس إبان الاحتلال الفرنسي، وبالخصوص على عهد "بوجو" والذي كان قد اتبع سياسة سلفه المارشال "فاكي" في تدمير المدن، وقد أشار المؤرخ "جرمان عياش" إلى الاستيلاء على أوقاف المسلمين، وهدم المساجد وبيع المدارس للأوربيين لتحويلها إلى مؤسسات تجارية، وتحويل المساجد إلى كنائس، والمقابر إلى طرق وساحات، وأكبر جريمة اقترفتها فرنسا تجاه ذاكرة تلمسان والمغرب الكبير هدم المدرسة التاشفينية الشهيرة وتحويل الهندسة المعمارية في معظم أحياء المدينة إلى هندسة ذات طابع أوربي. كما سجلت المصادر هجرة عدد من القبائل إلى المغرب على عهد السلطان مولاي رشيد، ونذكر منها قبائل الشجع وبني عامر ومديونة وبني سنوس، واختلطت هذه القبائل بالسكان المغاربة.
فهل يستقيم هذا العرس الثقافي في ظل إقفال الحدود المغربية الجزائرية؟وحتى حينما قلبت صفحات كبار أئمة الغناء الشعبي والحوزي الجزائريين، تساءلت مرة أخرى: هل يمكن الاحتفاء بهؤلاء وتكريمهم بدون حضور أئمة الفن الموسيقي والشعري المغربي، في ظل الاحتفاء بالثقافة الجزائرية في المغرب؟
وحينما نقلب الدواوين الشعرية الجزائرية نجدها زاخرة بالقصائد المغربية ومنها ما يسجله محمد بن محمد امرابط في مخطوطه المعنون ب: "الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان"، والذي نسخه في يوليه 1855 بطلب من حاكم تلمسان حينها الفرنسي "إيروصلار" والذي كان يولي عناية كبيرة لدراسة تاريخ تلمسان وآثارها الإسلامية والأدب الشعبي والموسيقى المغربية، وعن المخطوط يقول محققه الأستاذ الجزائري عبد الحميد حاجيات: "وقد تم نسخ الكتاب بخط مغربي جميل ومشكول بالشكل التام ... ويظهر من الموشحات المجهولة المؤلف أنها تحمل الطابع الأندلسي غير أننا نعتقد أن بعضها قد تكون من نظم شعراء مغاربة، وتمتاز بخفة أوزانها ورقة لغتها ورشاقة أسلوبها، وسعة الخيال في صورها وتشبيهاتها، وكثيرا ما تجد فيها وصف الطبيعة الخلابة، وذكر مجالس الإنس والطرب، ووصف الأزهار من جلنار وآس ونرجس وسوسان"، ويضيف المحقق قائلا عن تأثير شعر الملحون المغربي في تلمسان: "وهناك نوع آخر من الشعر الشعبي عرف ازدهارا كبيرا في المغرب ويطلق عليه اسم الشعر الملحون لحلوة من اتباع قواعد الإعراب واعتماده على اللغة العامة دون الفصحى، ويحمل في تلمسان اسم "الحوزي" وأهم فحوله بن مسايب وبن التريكي ومحمد بن سهلة وابنه أبومدين، وقد بدع الشيخ أحمد بن التريكي المولود بتلمسان في نظم شعر الملحون وكثر غزله، وأرغم إلى الهجرة إلى وجدة ونظم هناك أروع قصائده، وكانت أسرة الشيخ سيدي الحاج محمد بن مسايب قد نزلت مدينة فاس ثم استقرت بتلمسان التي توفي بها سنة 1768".
لكن أهم اسم احتفى بقصائد الملحون المغربية من الجزائريين، وأول من غنى قصائدهم كان هو الحاج امحمد العنقا، ومنها غناؤه لقصيدة "المكناسية" لشاعر الملحون الكبير "سيدي قدور العلمي"، كما غنى الحاج العنقا قصيدة "يا ضيف الله" إلى جانب عمرو الزاهي، والقصيدة لأحد أئمة الملحون المغاربة وهو الشيخ "الجيلاني امتيرد"، وغنى الحاج العنقا أيضا، قصيدة "هاجو الأفكار" للشيخ محمد النجار أحد كبار أعمدة فن الملحون بفاس، وغنى الحاج العنقا قصيدة "يا أهل الزين الفاسي" لمحمد بن سليمان، كما غنى القصيدة الشهيرة والمعنونة ب: "لحمام لي ربيته" وهي لمحمد لحلو، وغنى قصيدة "قولو للآيمي" وهي لمحمد حاج بن الهاشمي المراكشي، وقبل المرور إلى باقي أعلام الأغنية الجزائرية من الذين غنوا قصائد أئمة شعر الملحون المغاربة، لا بد من الإشارة إلى أن ترشيح المرحوم الحاج العنقا لغناء القصائد المغربية، وقد ولد له مشكلا أثاره ضده مدير الإذاعة الجزائرية حينها والمسمى "بن دالي" ، وقد كان من خناسي العصر في صناعة العداء تجاه المغرب والمغربة، وذلك باتهامه الحاج العنقا بأنه يعمل في مساره الفني الغنائي على ترويج المغربة والشعر المغربي في الأغنية الجزائرية، فما كان رد المرحوم الحاج العنقا إلا أن انجذابه للقصائد المغربية يعود إلى " سبب أنها الوحيدة المليئة بالمولديات والاحتفاء بالأولياء والصالحين، وأن اختياره لها يعود إلى أنها تسعفه في نهجه الموسيقي دون غيرها، كما لا يفوتنا القول بأن مكانة المرحوم الحاج العنقا كانت خاصة لدى السلطان الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه، إذ كان السلطان الراحل يحضر حفلات وأغاني الحاج العنقا في مسرح محمد الخامس بالرباط، كما كانت بينهما محبة متبادلة، مما جعل الحاج العنقا يختتم قصيدته الشهيرة والمعنونة ب " الحمد لله مابقاش استعمار في بلادنا" بالثناء على السلطان محمد الخامس، لكن خناسي العصر من عمال الإذاعة والتلفزة الجزائرية حذفوا هذه الأبيات من الأغنية دون غيرها بمقص الرقابة لما بثوها في الإذاعة والتلفزة الجزائرية. وحينما نقلب صفحات كبار أئمة الشعبي والحوزي الجزائريين نجدها مليئة بقصائد أئمة الملحون المغاربة، فقد غنى الجزائري الكبير " الهاشمي كروابي" قصيدة "ما تدوم الحكمة" لمحمد بن علي الشريف ولد أرزين" كما غنى قصيدة "الجمعة خرجوا لريام(النساء)" للشاعر الكبير مبارك السوسي. كما غنى المغني الجزائري الكبير الهاشمي كروابي أيضا قصيدة: "حراز عويشة" للشيخ المكي الحاج القرشي.
وغنى المرحوم الهاشمي كروابي كذلك قصيدة "حراز يامنة" لشاعر الملحون الكبير "الشيخ محمد بن علي ولد أرزين"، أما المغني الجزائري الكبير "عبد الكريم دالي" فقد غنى القصائد المغربية التالية: قصيدة "اللي عذبه غرام حبيبه" وهي لسيدي قدور العلمي، وقصيدة "النار هي النار" وهي لشاعر الملحون الكبير محمد بن علي ولد أرزين، كما غنى قصيدة "الوالع بالزين والزهو" وهي لشاعر الملحون الكبير إدريس لحنش.
وغنى الشيخ مريزق الجزائري من قصائد المغاربة قصيدة: "يا القاضي" وهي للحاج فضول المرنيسي، والقصيدة الشهيرة "القهوة واتاي" للشاعر سيدي المدني التركماني المغربي، وغنى الفنان الجزائري الشيخ الحاج محفوظ قصيدة للشاعر المغربي "بن الصغير محمد الصويري"، وغنى المغني القبائلي الشيخ حسيسن قصيدة "الخمس وقات" للشاعر "مولاي البري المغربي"، وتجدر الإشارة إلى أن "الشيخ حسيسن" و"الحاج العنقا" قد قدما أغاني بالأمازيغية القبائلية أيضا وأشهرها قصيدته المعنونة ب: "مي عزيزين" (ابني العزيز)، كما غنى المغني الجزائري " ليلي العباسي" قصيدة: "الكلسة دي فاس".
ومع الإشارة إلى أن قصائد أئمة الملحون المغربي التي غناها رواد الأغنية الجزائرية من الذين ذكرناهم: "الحاج العنقا"، "الشيخ حسيسن"، "الشيخ مرزوق"، و"عمر الزاهي" و"عبد الكريم دالي" و"الحاج محفوظ" و"ليلي العباسي" و"الهاشمي الكروابي"، و"فضيلة الدزايرية"، أننا قد استمعنا إلى جلها ،لكن لا بد من الإشارة إلى أنها موثقة في الكتاب المعنون ب:
Les grands maitre Algeriens du chaabi et du Hawzi-Diwan arabe-Kabyle.
مع ضرورة الإشارة إلى استعانتنا في توثيق أغلب هذه المعلومات بالأستاذ الفنان الفاضل: "علي وادفل الحسني الإدريسي" الذي جمع بحق وعمق بين الموسيقى كثقافة وعلم، وبين الموسيقى على مستوى الأداء وضبط مكتبتها المغربية والمغاربية والأندلسية والأمازيغية، كما أن هذه القصائد الموسيقية كلها مترجمة إلى اللغة الفرنسية أيضا، هكذا ولع رواد الأغنية الجزائرية ونجومها بقصايد الملحون المغربي والذي قال عنه-الملحون- ابن خلدون: "فاستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنه".
وهكذا بهرت "قصايد" الشيخ الجيلالي متيرد شيوخ الجزائر وتلمسان، والذي اعتبر في عصره شيخ الأشياخ، واعتبر في مراكش "الفاكهة دلشياخ" وفي فاس "عرصت لشياخ" وبلغ تأثيره على الجماهير إلى أن أطلقوا عليه لقب: "الشعالة"، هكذا تحول الشيخ الجيلالي امتيرد إذن إلى مغناطيس للنفوس الفنية والعاشقة للحب والمودة في شقيها الدنيوي والديني المغربي والمغاربي، بعد أن نهل من الزاوية الشرقاوية.
كما ولع أهل الأذواق والفنون من المغرب إلى تونس مرورا بتلمسان ووهران وقسنطينة بقصايد الشيخ محمد بن علي ولد أرزين، الملقب بالمعلم و"شريف المعاني" بعد أن انبعث رحيقه من بلاد الغرفة بتافيلالت، وحفظ كتاب الله الكريم، وحفظ متون علوم الدين، والتحق بجامعة القرويين فأكسبه ذلك ثقافة وظفها في فنونه وإبداعاته.
إن هذا الكلام ما فتئ يردده ويحفظه من التلف والإتلاف كل من يتمتع بعراقة الأصول الثقافية وعمق الهوية والشخصية، من الجزائريين والمغاربة، ذلك أن الدكتور رشيد اليحياوي –حسب ما صرح لي به- حينما حل ضيفا على تلمسان للمشاركة في ندوة بجامعتها، قصد مقام ضريح سيدي بومدين الغوث شيخ العارفين وقدوة الصالحين بحي العباد في تلمسان، وأستاذ الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي الذي أبهر الشرق والغرب بشعره وعرفانه، دخل الدكتور يحياوي الضريح وسلم على الشيخ المشرف على المقام، صاحب السلهام الوقور، والذي ما أن علم بأن الزائر اليحياوي من المغرب حتى احتفى به كثيرا، وقال له: "هل تعلم أن سيدي بومدين الغوث صاحب هذا الضريح هو تلميذ سيدي حرازم دفين فاس؟ وهذا شرف كبير لنا..."، وبالعودة إلى كتب التراجم نجد هذا الأمر موثقا بالقول عن أبي مدين الغوث: "من أشهر أشياخه أبو يعزى والدقاق وابن حرزهم...، واشتهر أمره ببجاية حيث كثر تلاميذه وأقبل الناس عليه التماسا لعلمه واقتداء بطريقه، وفي سنة 594 استدعاه يعقوب المنصور الموحدي إلى عاصمته مراكش فرحل في اتجاهها ، لكنه مرض في طريقه وتوفي قرب تلمسان فدفن في قرية العباد". ويتجدد السؤال هنا مستفزا لهؤلاء الذين يحكمون الآن الدولة الجزائرية ألم يقبلوا بهذه الذاكرة الثقافية الحية التي تؤسس للمشترك المغاربي؟
إن الخطير في الأمر هو أن الفكر الإخواني الأصولي عبر أخطبوطيته، ما فتئ يحارب هذا الموروث الثقافي والحضاري التاريخي بين البلدين، ففي الوقت الذي لعب فيه رواد البحث العلمي من المتشربين بالشخصية المغربية على جمع تراث الملحون الزاخر بقصائد المولد النبوي والتصوف والأخلاقيات ذات الصلة بالهوية المغربية والمغاربية، لم نجد مهربا واحدا من دكاترة السوق السوداء المتأسلمين يبحث في تراث الملحون، بل وجدناهم يؤسسون فرع "الرابطة العالمية للأدب الإسلامي"، لترويج أدب التهريب المتأسلم الإخواني المضاد لثوابث الشخصية المغربية، وكأن أدب الملحون من "لقصايد" وأغاني الشعبي والحوزي والغرناطي والأمازيغي، كان أدبا يحارب الدين ومضاد للإسلام، أو كان أدبا وفنا كافرا ؟؟ إن حزب التهريب الديني في المغرب والجزائر الذي مكن لحزب فرنسا في الجزائر من وراء حجاب ساهم ويساهم في سحق ومحق الذاكرة المغاربية الجليلة التي تحتفي بالموروث المغاربي في الغناء الشعبي والذي أسس له شيوخ الأغنية المغاربية، واستبدله المهربون بما سموه ب "الأناشيد الإسلامية"، وما يقف دليلا على ذلك هو أنه الأسبوع الماضي عمل مركز بنحمزة بوجدة على منع نشاط لتكريم رجال التعليم المتقاعدين بأن يقام في المركز لمجرد توفر برنامج نشاط الأساتذة علة مقاطع من الطرب الغرناطي؟؟ كما حارب هؤلاء المصحف المغربي، والخط المغربي واستقدموا المصحف المشرقي بخطه وقراءته المشرقية، وحاربوا أدب الملحون المغاربي، والأدب الأمازيغي ليرسخوا ما سموه ب "الأدب الإسلامي"، وحاربوا الملابس المغاربية ليروجوا العباءات و النقاب والقفازات السوداء، وحاربوا المدرسة الأشعرية والفقهية والصوفية المغاربية ليرسخوا جهالة العنف المتأسلم المضادة لمفاهيم الحرية والديموقراطية والحداثة وحقوق الإنسان ومبادئ الحوار.
افران الأطلس الصغير: الرايس مبارك وكيل فنان اصيل
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ولد الرايس مبارك وكيل بدوار تيغرداين فرقة امسرا جماعة افران الأطلس الصغير سنة1970 ودرس التعليم الابتدائي بامسرا والإعدادي بثانوية محمد الشيخ ببويزكارن اهتم بالموسيقى وهو تلميذ بالا عدادي وتعلم العزف على ألتي لوطار والرباب على يد مجموعة من الروايس المتجولين ، وكان يشارك في الحفلات المدرسية بمجموعته الغنائية واستطاع التألق فشارك في البرنامج التلفزي "الوقت الثالث" الخاص بإقليم كلميم سنة 1985 وفي سنة 1987 انقطع عن التعليم والدراسة ومستواه لا يتعدى السنة الثالثة إعدادي ليتفرغ للموسيقلى والفن فشارك في عدة سهرات ومناسبات محلية بافران وبويزكارن وسنة 1990 سيكون الى جانب مجموعة من الشباب مثل الرايس المحفوظ زنيور واكيلال واحمد باعزي "مجموعة نجوم افران" وتمكنوا من تسجيل شريط سمعي تحت عنوان :
- اوهوي اهوي اك اور ياوي الزين .
وفي سنة 1992 سيسجل شريط سمعيا غنائيا برفقة الرئيس المحفوظ زنيور ومن عناوين اغاني الشريط:
-        الهوا د يموريك اف نكَا غيكاد.
-        تسا حنا اد اور تالامت.
وسيتمكن في سنة 1996 من تسجيل شريط غنائي لوحده بصوت وجان ، بعنوان:
-        اماركَ اسيك نزري اوسان نغ ،،،،،،،،،،،،،، أما ازمز يان اور يلي كَيتون
وقد تجول الرايس مبارك وكيل ورافق مجموعة من الروايس أمثال الرايس احمد اباعمران والرايس حسن اشتوك والرايس علي المزوضي ومنذ سنة 2010 انضم إلى سيمفونية الروايس بمدينة تيزنيت تحت إشراف جمال اكَوسال .
الفنان مبارك وكيل متزوج وأب لأطفال، محب للفن بجميع ألوانه فهو فنان تشكيلي يروض الريشة ليرسم لوحات تسر الناظرين وخطاط من الدرجة الرفيعة .
الاديب و السوسيولوجي المغربي الدكتورعثمان اشقرا
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عثمان أشقرا واحد من أبناء افران الأطلس الصغير فرقة ادا وشقرا الذي شاءت الأقدار أن يولد بنواحي خريبكة 'بولانوار"، وتربى فيها، ودرس بها، إلا أنه يحن إلى افران موطن الاجداد ، وانتقل الى مدينة الرباط بجامعة محمد الخامس ليحصل فيها على الاجازة ثم دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في علم الاجتماع.
يشغل الان أستاذا للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، تيطاوين الحمامة البيضاء.
للاستاذ دراسات وكتابات عديدة في السوسيولوجيا والفكر ومجموعة من المقالات وشارك في العديد من اللقاء والندوات الوطنية والدولية، ومن كتابات هذا الرجل:
* في سوسيولوجيا الفكر المغربي الحديث، منشورات "عيون" الدار البيضاء(1990).
المتن الغائب (دراسات في الفكر المغربي الحديث)دار النشر المغربية.الدار البيضاء 1998".
* الفكر الوطني بالمغرب، منشورات رمسيس،الرباط ( 2000).
* الحركة الاتحادية أو مسار فكرة تقدمية، دار إفريقيا/الشرق البيضاء(2001).
* العطب المغربي(بحث في أصول التحديث وإعاقاته بالمغرب، منشورات الملتقى مراكش (2003).
* علال الفاسي/الوطنية والهوية المغربية، نشر اتصالات سبو،مراكش،2006
الوطنية والسلفية الجديدة في المغرب،نشر اتصالات سبو،البيصاء،2007
كتب/إبداع:
* رجال الميعاد (مجموعة قصصية)،منشورات وزارة الثقافة المغربية.
* محنة الشيخ اليوسي (جائزة أحسن نص مسرحي مغاربي برسم سنة 2004
* بولنور (جائزة الرواية المغربية برسم سنة 2007)
الدكتور احمد صابر عميد كلية الاداب اكادير
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ينحدر الدكتور احمد صابر من فرقة أمسرا بافران الأطلس الصغير هاجرت أسرته إلى سوس وولد بمدينة انزكان ضواحي مدينة اكادير ودرس بها إلى أن حصل على شهادة الباكلوريا الأدبية ثم استكمل دراسته بجامعة محمد الخامس بالرباط شعبة اللغة الاسبانية ثم بالخارج  اشتغل أستاذا للغة الاسبانية ومند أواخر الثمانينيات من القرن الماضي عمل نائبا للعميد بكلية الآداب  كما تولى رئاسة عمادة كلية الآداب لفترتين متتاليتين مهتما بمجال التدبير الإداري للكلية وكذا بالمجال العلمي والبحث الاكاديمي فشارك في عدة لقاءات وطنية ودولية واطر العديد من الندوات والبحوث الجامعية ونشرت له عدة مؤلفات و مقالات كما قام بتعريب كتاب بالبرتغالية لمؤلف مجهول تحت عنوان  تاريخ سانتا كروز اكادير وصدر ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية باكادير سنة 1994
 و تتويجا لمسيرة طويلة من العطاء والعمل الجاد و تقديرا لمجهوده العلمي والفكري توج بوسام العرش من درجة فارس سنة 2011
العلامة أبو الطيب مولود السريري فقيه مدرسة تنكرت
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هو العلامة الفقيه المالكي الأديب الشاعر الأصولي المجتهد الزاهد أبو الطيب مولود بن الحسن السريري السوسي -حفظه الله تعالى وأطال في عمره على طاعته- ، نحسبه والله حسيبه واحدا من علماء المغرب البعيدين عن الأضواء، المخلصين في مسيرتهم الدعوية، تعلموا العلم ليعملوا به ويعلموه، لو أراد المناصب لتقلدها وتدرج في سلالمها، لكن عرف الحق فلزم، وعلم بأن الدنيا فانية، فجد واجتهد في نشر العلم وبثه.
ولد حفظه الله في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 1383 هـ الموافق 3 / 8 / 1963 م. بمدرسة "تعلات" إقليم اشتوكة أيت باها -جنوب المغرب- وذلك زمن تدريس والده بها.
أتم حفظ القرآن الكريم وجمع مبادئ العلوم الشرعية والأدبية على يد والده -حفظه الله- وعمره لا يتجاوز السادسة عشرة، بمدرستي "تعلات" و "إذاو كنيظيف" بعد أن انتقل والده إليها.
ثم بعدها تفرغ لأخذ العلم بمنطقة سوس على يد مجموعة من المشايخ، أبرزهم أصحاب الفضيلة:
- حسن الشلحي، بمدرسة "إذاو كثير".
- إدريس التوزويني بمدرسة "توزوين".
- محمد الكُمَّثري بمدرسة "أيت إعزا" الهشتوكية.
- الحاج صالح الصالح الإلغي بمدرسة "الدوو ادرار" الرسموكية.
ثم رحل إلى طنجة بعد أن جاوز اثنتين وعشرين سنة، فأخذ على يد كل من الأعلام:
- عبد الله التليدي، بزاويته.
- عبد الله بن الصديق الغماري، بزاويته وكذلك بالمسجد الناصري، أخذ عنه فقه الحديث ونيل الأوطار وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين.
- محمد الزمزمي أخذ عنه الحديث.
وأثناء اشتغاله بالتعلم على يد هؤلاء الأعلام، كان يُدَرِّس لزملائه الطلبة ما كان معه من علم سوس.
ولما عاد إلى سوس اشتغل إماما بمسجد "تا مضلوشت" بقبيلة "أيت يحيى" الصوابية.
ثم بعد ذلك التحق بالمدرسة العلمية العتيقة بتنكرت مدرسا وقيما عليها سنة 1411 هـ 1991 م فغمرها بالجد والاجتهاد، حتى تخرج على يديه فقهاء وأئمة وأدباء، ويبلغ عدد الطلبة الذين يتابعون الدراسة عنه مائة وستين طالبا، يقصدونه من كل أنحاء المغرب، ولا يزال عطاء الشيخ -حفظه الله- مستمرا بهذه المدرسة الضاربة في عمق التاريخ والتي يزيد عمرها عن ستة قرون، وتقع على رأس جبل، تُـطِـلُّ على واد الأُدباء بدوار تنكرت جماعة إفران الأطلس الصغير إقليم كلميم.
مؤلفــات الشيخ:
1- مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (غلاف – 184 صفحة).
2- معجم الأصوليين {يحتوي على علماء أصول الفقه وأصحاب الآراء فيه والمؤلفين فيه} (مجلد – 600 صفحة).
3- منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية (غلاف – 216 صفحة).
4- مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية (مجلد – 352 صفحة).
5- تجديد علم أصول الفقه (غلاف -208 صفحة).
6- القانون في تفسير النصوص {بيان مناهج وقواعد وضوابط تفسير وشرح النصوص الدينية في الإسلام} (مجلد - 248 صفحة).
7- استثمار النص الشرعي على مدى التاريخ الإسلامي ( مجلد – 480 صفحة).
8- شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (مجلد – 608 صفحة "طبعة دار الكتب العلمية").
وكل هذه الكتب مطبوعة لدى "دار الكتب العلمية بـبيروت"، إلا شرح مفتاح الوصول فإنه طبع طبعته الأولى من طرف "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية"، والطبعة الثانية المجودة بدار الكتب العلمية.
كتب تحت الطبع:
1- الإحكام في المراقي الموصلة إلى بناء الأحكام.
2- الصناعة الفقهية.
3- الرسائل العلمية في فنون مختلقه.
4- موسوعة المناظرات والمحاورات "جزآن".
5- إتحاف أهل الألباب بالضروري من علم الحساب.
كتب مازالت مخطوطة:
1- رضاب الأقلام في تراجم من لقيتهم من الأعلام، "أرجوزة تزيد عن 1000 بيت".
2- إتحاف الأذكياء بكرامة الأولياء.
3- نظم القاموس المحيط، "لم يتمه".
كتب تحت التأليف:
1- منهج المتقدمين في التأليف.
2- أحكام الصفة.
فأين أنتم يا طلبة العلم المتين، هلموا إلى مدرسة شيخنا واغرفوا من معين علمه فهو مازال في أوج العطاء ولله الحمد والمنة.
والله أسأل أن يحفظه ويبارك في عمره وينفع به الإسلام والمسلمين
العلامة الاديب سيدي البشير بن الطاهر الافراني
| mohamed arejdal | بويزكارن (البلدية) | 20 - 08 - 12 | الزيارات: 367 |
العالم الورع والمعلم المقتدر والأديب الموسوعي والفقيه المتضلع والزاهد الناسكان تعدد المنابع الثقافية والاجتماعية والدينية المحيطة بنشأة هذا الأديب جعلت منه فقيها متبحرا في العلوم الشرعية من فقه وتفسير وأصول ، وشاعرا حافظا لأشعار الأولين ومبدعا للقوافي  والقصائد الطوال وأديبا مقتدرا تشهد له سوس بكفاءته العالية لأنه سار على نهج أسلافه محتفظا بذلك على المكانة العلمية والأدبية السامية التي تحظى بها أسرته أبا عن جد .صار تولى مهام التدريس و الإمامة بعدة مساجد قبل أن يستقر به المقام بمسجد تيمولاي السفلى   حيث أمضى عقودا من الزمن إلا أن تقاعد مؤخرا وللعلامة انتاجات أدبية تمثلت في العديد من القصائد الشعرية نقتطف لكم منها هذه الأبيات التي قالها في رثاء أيّ مـدح أدلي به نحـو خالي /// َمحْمدٍ مَنْ مِنَ المثالب خال****
فأصابه متيــقظا متـشمـــــرا /// ذا هِــبة لـم تُــلهـِه الآمــــــال
و أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين
بقلم: محمد ارجدال
العلامة الاديب سيدي الطاهر الإفراني
| mohamed arejdal | بويزكارن (البلدية) | 06 - 05 - 13 | الزيارات: 100 |
ولد الاديب والفقيه سيدي الطاهر الإفراني (1) في إفران الأطلس الصغير ببلاد سوس بعد أن حفظ القرآن الكريم  التحق بالمدرسة الإلغية، فدرس النحو و الفقه و التفسير و الحذيث، فضلا عن الأدب الذي اشتهرت المدرسة به، كما درس بحلقات العلم بالمساجد، ثم انتقل إلى فاس حيث أخذ من كبار علماء القرويين في عصره.
إشتغل مدرسا بالمدارس العتيقة، ثم عمل قاضيا بموطنه.
له منظومات فقهية و صوفية تتضمن فتاوى، و حكما و عبادات. شعره تقليدي، ينهل من التراث الشعري و يسير على هديه بناءا و محتوى و أسلوبا، حتى المقدمة الطللية يحرص عليها مع الإجتهاد في حسن التخلص، و لا يختلف اهتمامه بموضوعات القصائد عن تشكيلها، شأنه في التوسل، و في المناسبات (الدينية خاصة) و في مدح أشياخه و مخاطبة إخوانه، كما أنه قد يقرض كتابا لصديق، و ربما قرض كتابا تراثيا أيضا، مما يكشف عن وجهته في مجال الأساليب، و مصادره في تثقيف فنه و تهذيب لغته، أما لغة قصائده فإنها جزلة فخمة، أو لينة عذبة، حسب دواعي الغرض، على أنها في كل الأحوال صحيحة مستقيمة
ومن روائع شعره:
لذ بالنبي هُديتَ فهو المهرٍِبُ **** إن رُمت أمراً عز منه المطلب
و أحطط رحالَ القصد منك ببابه **** فجنابُ خير الخلق أحمدُ أرحب
و أبسُط يمينَك بالخضوع تذلّلاً **** و لتسألنْ مِن جودهِ ما تطلب
و اضرعْ و قل يا رحمةَ الله التي **** يرجو اليسارَ بها المُقلُّ المجدب
يا فاتح الإغلاق من جوُده **** إن شحَّ صوْبُ المُزنْ روْضٌ مُخصِب
يامن إذا ما أجدبت أرض المنى **** فنواله الغيثُ الغزير الصَّيِّب
يا من يجيب السَّائلين و عمرَه **** ما قال لا في كل سُؤْل يوهب
هذا فقيرٌ سائلٌ مُتوسّل **** عافٍ أناخ عليه أمرٌ مُكرِب
نفّسْ بجُودك ما بهِ يا خير من **** بجناب سُؤدده يلوذ المذنَب
و انظر لحاجته بعين عنايةٍ **** تُهدي له الفرجَ القريب و تكسب
و اعطفْ عليه بجاه آل طُهِّروا **** بنصوص ما بين الدفاتر يكتب
و بحقِّ أزواج شرفنَ بأنْ غدا **** بيتُ البناء بهنَّ و هْو مُطَنَّب
بخديجةٍ خيرِ النساء و من لها **** من الصِّدق و التَّصديق ما لا يُحسب
و ببَضعةِ الصديق عائشة التي **** بالحبِّ منك لها الطرازُ المُذهب
و ببنت زمعةً سَوْدةٍ و بحفصةٍ **** بنت الذي منه الموسوسُ يهرب
و ببنت جحشٍ زينبٍ من بعدها **** أمُّ المساكن و الأرامل زينب
و بهندَ بنت أبي أميَّة من لها **** و اللهِ يومَ الروع رأيٌ أصوب
و صفيَّةَ الصافي لها إذا زاحمت **** بالجدِّ في حبِّ النبي المشرب
و كذا جويريَة و رملةَ من غدت **** من عند أصحمةٍ تُزفّ و تجلب
و ببنت حارث الهلاليْ من غدت **** ميمونةً و اليُمْن دأبُه يُطلب
و بفَرعك الزَّاكي المقدّس قاسمٍ **** وبطاهرٍ و كذاك يَتبع طيِّب
و كذا بزينَبَ من قد تزوَّجها أبو الـ **** ـعاصِ الذي في وعْده لا يكذب
و رقيَّةٍ و بأم كلثوم اللَتيْـــــــــــــــــ **** ـنِ حَواهما عثمانُ و هُو مُحبَّب
و بفاطم تفاحة الفردوس مَن **** في فضلها قصُرَ اللّسان المطنِب
خيرِ النساء على الحقيقة من غدت **** يومَ القيام لها الشَّفاعةُ تُوجب
زوجِ ابن عمّك سيف نصرك خير من **** يومَ الملاحم بالمثَقَّفِ يلعب
احالة مرجعية:
1- مجلة "المغربية" - العدد 130 . يناير 2012 . ص 42
العلامة الفقيه سيدي علي بن سعيد الاكماري عميد المدرسة العتيقة بامسرا:
| mohamed arejdal | بويزكارن (البلدية) | 03 - 01 - 13 | الزيارات: 163 |
سيدي علي بن سعيد الاكماري ولد سنة 1952 بدوار "ينكران" باداككمار قرب تازروالت بها نشأ وترعرع وتربى في أحضان أسرته ، وتعلم مبادئي القراءة والكتابة كما حفظ القران على يد الأستاذ محمد بن احمد التضكوكتي ومحمدبن محمد التضكوكتي  وختم القران ست مرات كما ختمه مرة برواية قالون ثم انتقل إلى مدرسة تازروالت فتتلمذ على يد العلامة والأديب الكبير داود بن عبد المنعم الرسموكي وافتتح مبادئ اللغة العربية والعلوم الشرعية على يديه الكريمتين ولازم مجالس دروسه مدة إقامته بالمدرسة إلى أن انتقل الفقيه الرسموكي إلى مدرسة سيدي محمد بن علي باندوزال ، فشد سيدي علي بدوره الرحال الى مدرسة علال باشتوكن وتتلمذ بها لمدة عامين  على يد الفقيه سيدي محمد بن محمد البوشكري ثم عاد الى مدرسة تازروالت ودرس على يد الفقيه سيدي علي بن الحسين الكرموني المجاطي ثم انتقل الى مدرسة علال مرة اخرى ودرس على يد الفقيه سيدي امحمد بن محمد البوشكري لمدة عامين وبعد ذلك رحل إلى مدرسة تنالت بايت صواب فدرس وتعلم على يد العلامة سيدي الحاج الحبيب 1967لمدة قصيرة  ثم انتقل إلى مدرسة  فوكَرض بايت صواب وتتلمذ على يد العلامة الحاج عيسى بن يعزى االدسكاوي العبدلاوي لمدة تقارب الست سنوات وحوالي أواخر سنة 1972 استقر بمدرسة سيدي عبدالله بن محمد بايت ودريم وقضى بها أربع سنوات فتتلمذ فيها على يد العلامة سيدي الحاج احمد بن محمد بن الحسين البوشواري الوغزني ثم تخرج ليزاول التدريس والإمامة بدءا  بإحدى مدارس اذاوزكي نواحي اركانة سنة 1976 لمدة سنة، ثم انتقل إلى المدرسة الاليغية فقضى بها 11 سنة وفي سنة 1988 انتقل الى مدرسة امسرا بافران الأطلس الصغير وذلك بعد موت الفقيه الجليل سيدي محمد بن احمد المتوكل، فمارس بها الإمامة والتدريس إلى يومنا هذا  ومازال يواصل مسيرته العلمية والتربوية بكل إخلاص وتفان ونكران الذات وقد تخرج على يده العديد من الأئمة والفقهاء والأدباء.
والعلامة سيدي علي بن سعيد الاكماري فقيه و أديب وشاعر و نحوي كبير ألف مجموعة من المؤلفات مازالت مخطوطة تنتظر طباعتها منها:
- الجامع الشامل لما تشتت من المسائل النحوية في الكامل.
- مرشد الحيران إلى ما في القاموس من القبائل والبلدان.
- الثمرة الشهية في الحدود الفقهية.
- المد وتعليقات على إيصال السالك من أصول مذهب مالك .
- احمد العين، في الفعل الثلاثي المعتل اللام.
- كشف اللثام، عن الفعل الثلاثي المعتل اللام.
· منظومة في آداب تلاوة القران وشرحها.
العلامة الفقيه سيدي محمد بن احمد المتوكل الافراني:
| mohamed arejdal | بويزكارن (البلدية) | 30 - 12 - 12 | الزيارات: 127 |
العلامة الفقيه سيدي محمد بن احمد المتوكل الافراني:
ولد سيدي محمد بن احمد بن عثمان بدوار سيدي داود بفرقة امسرا بقبيلة افران الأطلس الصغير حوالي سنة 1324 هــ الموافق ل 1906 م من أسرة علمية حيث حفظ القران الكريم ويد والده سيدي احمد بن عثمان واستكمل حفظه على يد الفقيه سيدي محمد بن عثمان من انامر بامسرا ودرس العلوم الشرعية على يد ثلة من الفقهاء الأجلاء نذكر منهم سيدي عبد الله بن محمد ألصالحي الالغي وسيدي الطاهر بن محمد الافراني وابنه سيدي محمد بن الطاهر وعلى يد العالم الأصولي سيدي المحفوظ الادوزي، وابنه الفقيه سيدي عيسى وعلى يد مولاي عبد الرحمان البويزكارني والقاضي سيدي احمد اعمو التزنيتي وسيدي احمد بن عبد الله المجازي الافراني.
مارس التدريس بعدة مدارس عتيقة  أهمها : مدرسة ايفردا بالساحل ومدرسة سيدي علي اوسعيد بايت بوياسين بالأخصاص ثم مدرسة تزنيت ومدرسة بويزكارن فمدرسة بوتمزكَدا وأخيرا مدرسة امسرا حيث مكث إلى أن وافاه اجله المحتوم .
تخرج على يد هذا الفقيه الجليل العديد من الأئمة والخطباء نذكر منهم على سبيل المثال كل من: الفقيه الحاج عبدالله تاقرورت من أسكا بافران إمام و خطيب بمسجد حي المسيرة ببويزكارن، والفقيه الحاج معطى الله من تاغوني بافران، والفقيه الحاج محمدمن انامر بامسرا وكذا الأستاذ احمد بن عبدااله من انامر وسي عبد اللع بن محمد الدودي من امسرا ..
توفي رحمه الله بمستشفى ابن سينا بالرباط ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه  حيث دفن في يوم 10 يونيو 1988 م ، وترك ابنين ذكرين: احمد والحسن.
بقلم: محمد ارجدال
الفنان والشاعر الامازيغي الرايس المحفوظ زنيور
| mohamed arejdal | بويزكارن (البلدية) | 01 - 01 - 13 | الزيارات: 201 |
الرايس "انضام "لمحفوض زنيور الملقب ب"لمحفوض اويفران النجم المضيء في سماء ميدان احواش بالأطلس الصغير وقد كانت ولادته بدوار ئيرز فرقة تانكرت ايفران الأطلس الصغير سنة 1961ونشأ ببلدته حيث تلقى تعليمه الابتدائي إلى حدود السنة الخامسة منه لينتقل إلى التعاطي للرقص في ميادين أحواش"اسايس" خاصة وانه تربى في بيئة شاعرية عرفت بفن تانضامت .كانت بدايته في الأعراس ببلدته مند بداية الثمانينيات حيث بدأ بإبداع مقاطع شعرية صغيرة تعرف ب"تامسوست"وقد تأثر في نظمه الشعري في بدايته بالميدان بالرايس ابراهيم اويفلفل كومانوز والرايس المرحوم بها اوصالح والمرحوم الرايس عابد اوبيحل والرايس افقير علي إزغلي ليتجول بعد ذلك قي ميادين أحواش بالأطلس الصغيرحتى داع صيته وقد حاور مجموعة من فطاحل الشعراء الأمازيغين بسوس ،إذ التقى بالشاعر لمحجوب اوتزونين في موسم سيدي عمر بأداي أيت حربيل منتصف الثمانينيات وحاوره بشكل أعجب الجمهور الحاضر أنداك ثم حاور الرايس ايزكان ابراهيم الذي يعتبر من شيوخ تانضامت كما حاور وبندية الشاعر المسن الحاج الحبيب من يمي نيمتك باقليم طاطا بميدان تامنارت بموسم سيدي امحمد اوبراهيم الشيخ بداية التسعينيات كما نازل الشاعر الكبير الحاج يدير اوتازولت (طاطا) باكرض نتمنارت أواخر التسعينيات الماضية وكذا علي بوزيد كما التقى بكل من انظام عثمان ازوليض واجماع في تمنارت سنة 2006 وتطرقوا لمواضيع مختلفة ونازل الكثير من شعراء اسايس بميادين مختلفة بالجنوب المغربي وللشاعر أشرطة مسجلة مع الشاعر الكبير المحجوب العباسي وقد انخرط الشاعر في النقابة المغربية للمهن الموسيقية باكادير وللشاعر مجموعة من الدواوين الشعرية تنتظر الطبع ويعد من القلائل المعروفين بصوتهم الشجي .
رقم هاتف الشاعر: 06 66 46 37 67
البريد الالكتروني: ramiabd374@gmail.com

صفحة الشاعر بالفايس بوك : /www.facebook.com/AlmhfwzAlafranyZnywr

الفنانة الامازيغية فاطمة تباعمرانت
| mohamed arejdal | بويزكارن (البلدية) | 21 - 06 - 13 | الزيارات: 59 |
فاطمة تبعمرانت فنانة وشاعرة ومناضلة أمازيغية تتميز بصوتها الجميل وبكلماتها التي لا تبتعد كثيرا عن المجال الاجتماعي والثقافي للإنسان الامازيغي. نجمة الموسيقى الأمازيغية، تلقب بصاحبة الرباب الفضي وأيقونة الفن الأمازيغي الملتزم
* طفولتها:
اسمها الحقيقي فاطمة شاهو، وتعرف بـفاطمة تبعمرانت ،ولدت عام 1962 بقرية نواحي منطقة لاخصاص نشأت في إفران الاطلس الصغير وبالتحديد في قرية إيد سالم قبيلة أوشكرا. ولأنها فقتدت والدتها وهي في السنة الثالثة من عمرها، فقد عاشت مع خالتها "ملعيد" في قرية إيد وعزيز، قبيلة إيد لعربا قرب مدينة لاخصاص فلم يساعدها الحظ في التعلم لكنها بعد أن اصدرت ألبومها الأول علمت نفسها بنفسها ،حيث بدأت تتعلم القراءة والكتابة وإجراء اتصالات مع المثقفين الأمازيغ.
* دخولها إلى عالم الفن الأمازيغي:
بدأت الغناء في سنة 1983 مع الفنان الرايس جمال حميدي، وبعد ذلك انتقلت لمجموعة اشتوك وبدأت تسجيل (تنظامت) سنة 1984 مع مولاي محمد بلفقيه وفي ذلك الوقت كانت تقلدأغاني الرايسة تحيحيت مقورن والرقية الدمسيرية، وفي سنة 1988 انتقلت لمدرسة الحاج محمد الدمسيري وفي سنة 1990 كونت فرقتها الموسيقية وسرعان ما لقيت نجاجا كبيرا وحققت أشرطتها مبيعات خيالية حيث نجحت تبعمرانت في خلق نمط أصيل خاص بها مما أعطي لمسة شخصية لايقاعاتها وكلماتها ومواضيعها حيث تصفه تبعمرانت بـ "أمايكينو" فحتى صوتها الأجش والذي كان يمكن أن يكون عائقا أصبح أحد مميزاتها. واستطعت بعد ذالك إحياء عدة تظاهرات فنية نقلت مباشرة على الإذاعة والتلفزة الوطنية، كما ساهمت في عدة سهرات وأمسيات فنية أقامتها جمعيات كجمعية الجامعة الصيفية ونادي رجاء أكادير، كما شاركت في التكريم الذي أقيم للمرحوم عمر واهروش بإذاعة طنجة استاطاعت مجموعتها أن تصبح مدرسة تكون فيها العديد من روايس المستقبل كإيجا تيحيحيت ،فاطمة ترايست ،مولاي أحمد الداودي، عمر أزمز... والكثير ولا توجد منطقة واحدة عبر التراب الوطني المغربي لم تقم بها حفلاتها الموسيقية، وعلاوة على ذلك، شاركت في العديد من الاحتفالات الدولية التي أقيمت في عدد من المدن الأوروبية : ميلان وباريس، أمستردام، أوترخت، بروكسل
* تبعمرانت وهويتها الأمازيغية:
تمكنت فاطمة أن تطور أسلوبها الخاص ،و كرست جهودها للقضايا الأمازيغية باقتدار وتفان حيث لم يغب سؤال الهوية يوما عن قصائدها وأغانيها كما أنها تتناول مواضيع شتى كالطبيعة وجمالها والحياة، وأيضا موضوع اليتم لأنها عاشت تجربة اليتم وحرمت من حنان ودفء الأمومة لذلك نجدها تغني للأم : الأم كينبوع الحياة والعطف والأم الأمازيغية هي اللغة والثقافة والهوية التي ترعرعت في حضنهما بمنزلها بالدشيرة ولجت مجال الفن والأغنية الامازيغية تحديدا بعد عشق طفولي شديد، في الوقت الذي لم يكن للمرأة الامازيغية أي شأن يذكر وكانت ممنوعة من المشاركة في جل الميادين الحيوية، كما كان حقل اشتغالها هو تربية الأبناء والاعتناء بالبهائم، وكانت مقصية في كل ما يمت إلى الفكر بصلة.
* دخول تبعمرانت إلى المجال السياسي:
في شهر يونيو من 2011 فاجئت صاحبة الرباب الفضي عشاقها باعلانها الترشح في انتخابات 25 يونيو 2011 حيث ترشحت ضمن اللائحة الوطنية للنساء بحزب التجمع الوطني للأحرار وتمكن من الفوز بمقعد في البرلمان المغربي لكن ترشحها باسم حزب التجمع الوطني للاحرار لم يعجب الكثير من المناضلين في صفوف الحركة الأمازيغية خاصة الشباب منهم بسب مواقف هذا الحزب من الامازيغية.
* تباعمرنت في البرلمان:
في 21 فبراير2012 انتهزت البرلمانية تباعمرانت فرصة انتهاء جلسة داخل قبة البرلمان، لتتقدم نحو وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وتسلمه ملفا قالت عنه إنه يتعلق “بالمعتقلين الأمازيغيين بمكناس”، الذين عرفت قضيتهم اهمالا وتماطلا في إيجاد حل، وألحت الفنانة الأمازيغية على الرميد من خلال هذا الملف أن يتم إنهاء محنتهم قريبا ويذكر أن الحركة الأمازيغية طالبت مرارا بإطلاق سراح كل من مصطفى أوسايا وحميد اعضوش المعتقلين بمكناس على خلفية الأحداث الجامعية التي عرفتها جامعة مكناس والتي كانت مسرحا لمواجهات بين الفصيل القاعدي وطلبة الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة، وهي الأحداث التي أدت إلى مقتل أحد الطلبة المحسوبين على الفصيل القاعدي
في 30 أبريل 2012 طرحت فاطمة أول سؤال لها في البرلمان المغربي على محمد الوفا وزير التربية الوطنية في المغرب وكانت المفاجاة هي أنها طرحت سؤالها بالامازيغية وهذا ما اثار اعجاب العديد من النواب والسياسين والمناضلين المغاربة وكذالك اثار حفيظة بعض النواب المنتمين إلى حزبي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال الذان يعرفان بعداءهما للامازيغية.
* عناوين بعض ألبوماتها:
إزد أكال ن تمزغا
الورد إحدان أمان
إسـغــارن دوامــان
اراد كرا الدونيت
أرنيت نسندام كرا
أزول نربي
منقول من
http://ar.wikipedia.org
عبد الهادي بوطالب
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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عبد الهادي بوطالب في برنامج شاهد على العصر، 2008
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الديانة 
الإسلام
عبد الهادي بوطالب (23 ديسمبر 1923، فاس [1] - 16 ديسمبر 2009، الرباط[1])، كاتب وسياسي وديبلوماسي مغربي. عين وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية عند تأسيس أول حكومة وطنية سنة 1955.[2] ترأس مجلس النواب المغربي بين 1970 - 1971 في الولاية التشريعية الثانية.
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مسيرته المهنية
تخرج من جامعة القرويين حصل على اجازة ودكتوراه في الشريعة وأصول الفقه ودكتوراه في الحقوق.
عمل أستاذا بالمدرسة المولوية كما اشتغل بمجلس الاستيناف الشرعي. وعمل أستاذا للقانون بجامعتي محمد الخامس (بالرباط) والحسن الثاني (بالدار البيضاء) حيث درس مادتي القانون الدستوري، ونظم السياسية في العالم الثالث. كما كان أستاذا للملك الراحل الحسن الثاني وللملك الحالي للمغرب محمد السادس بالمعهد الملكي بالرباط.
مساره السياسي
شارك في أول حكومة مغربية بعد الاستقلال كوزير للشغل والشؤون الاجتماعية. تقلد عدة مناصب وزارية: كاتب الدولة في الأنباء والشبيبة والرياضة،[3] وزارة العدل، التربية والتعليم، الخارجية وعمل سفيرا للمغرب بكل من بيروت، دمشق، واشنطن والمكسيك وترأس البرلمان المغربي سنة1970. و كان مستشار الملك الحسن الثاني في فترة (1976-1978)و (1992 - 1996).
مؤلفات
للأستاذ عبد الهادي بوطالب مؤلفات في السياسة والقانون والأدب باللغتين العربية والفرنسية تبلغ 58 كتابا من بينها :
    في الرواية التاريخية:
    وزير غرناطة لسان الدين بن الخطيب.
    المرأة:
    حقوق الأسرة وتحرير المرأة، 2005
    في السياسة والقانون:
    بين القومية العربية والتضامن الإسلامي.
    المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.
    نظرات في القضية العربية (باللغتين العربية والفرنسية).
    بين القومية العربية والجامعة الإسلامية.
    النظم السياسية المعاصرة (باللغتين العربية والفرنسية).
    النظم السياسية في العالم الثالث.
    ملامح الدبلوماسية العالمية في القرن الواحد والعشرين (باللغتين العربية والفرنسية).
    الحكم والسلطة والدولة في الإسلام (باللغتين العربية والفرنسية).
    مسار الدبلوماسية العالمية ودبلوماسية القرن الواحد والعشرين, 2004
    في اللغة:
    معجم تصحيح لغة الإعلام العربي (2002).
    الحقوق اللغوية - حق اللغة في الوجود والبقاء، والتطور والنماء، والوحدة (2003)
    مذكرات :
    نصف قرن في السياسة (2001).
    إسلاميات :
    الصحوة الإسلامية.
    العالم الإسلامي والنظام العالمي الجديد (باللغتين العربية والفرنسية).
    بين الشريعة والفقه والقانون.
    بين الشورى والديمقراطية.
    حقيقة الإسلام (1998)...
    لكي نفهم الإسلام أحسن.
    "Pour mieux comprendre l'Islam" (باللغة الفرنسية 2001).
    من قضايا الإسلام المعاصر- الكتاب الأول (2003)
    من قضايا الإسلام المعاصر - الكتاب الثاني (2004)
    في العولمة :
    في نقد العولمة : العالم ليس سلعة (2001).
    نحو عولمة أخرى أكثر عدلا وإنسانية (2004)
    لا لأمركة العالم (2005)
جوائز
    جائزة المغرب الكبرى للثقافة 1994.
    وسام الاستحقاق الفكري من المملكة الأردنية الهاشمية.
    وسام الاستحقاق من منظمة الإيسيسكو.
المراجع والمصادر
    ^ Jump up to: Jump up to: أ ب وفاة السياسي والأديب المغربي عبد الهادي بوطالب، صحيفة إيلاف الإلكترونية، دخل في 17 ديسمبر 2009
    ^ وزارة التشغيل، نبـــــذة تاريخيــــة منــــذ الاستقــــلال
    ^ ظهير شريف رقم 1.63.026 بتنظيم وتأليف الحكومة
    الدليل الإلكتروني لأعضاء اتحاد كتاب المغرب، موقع اتحاد كتاب المغرب.
    السيرة الذاتية من موقع عبد الهادي بوطالب.
عبد الوهاب بنمنصور
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة غير مفحوصة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
عبد الوهاب بنمنصور
ولادة 
1920
فاس، المغرب
وفاة 
2008
الرباط
مواطنة 
Flag of Morocco.svg المغرب
عمل 
مؤرخ المملكة المغربية
عبد الوهاب بنمنصور مُؤرخ سابق للمملكة المغربية، ولد يوم 17 نوفمبر 1920 بمدينة فاس، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي والعالي.وافته المنية يوم 12 نوفمبر 2008.
التحق بنمنصور، الحائز على الإجازة في الآداب والشريعة الإسلامية، منذ صغره بالحركة الوطنية، قبل أن يغادر المغرب ليناضل إلى جانب الحركات الوطنية لشمال إفريقيا من أجل تحرير المغرب العربي وتشييد وحدته.
بعد عودته إلى المغرب غذاة الاستقلال 1956، عمل أستاذا للتعليم الثانوي بالرباط وسلا، نائبا لمدير الإذاعة الوطنية سنة 1957 ورئيسا للقسم السياسي بالديوان الملكي في سبتمبر 1957. في سنة 1963 عينه الملك الحسن الثاني مؤرخا للمملكة ورئيسا للديوان الملكي، ثم مديرا للشؤون السياسية بوزارة الداخلية، ومديرا عاما للإذاعة والتلفزة سنة 1965. وفي يناير 1967، تم تعيين بنمنصور محافظا لضريح محمد الخامس لتضاف إليه سنة 1975 مسؤولية مدير الوثائق الملكية. حاز المؤرخ عبد الوهاب بنمنصور، الذي يعتبر عضوا مؤسسا لأكاديمية المملكة المغربية، على جائزة المغرب مرتين عن كتابيه "قبائل المغرب" و"الحسن الثاني"، كما حصل سنة 1989 على جائزة الاستحقاق الكبرى.
مؤلفات
من مؤلفات بنمنصور: "البدائع" و"تعقيبات حول السياسة الاستعمارية بشمال إفريقيا" و"الحسن الثاني.. حياته، جهاده ومنجزاته" و"كشاف الأسر المغربية" و"حفريات صحراوية" و"أعلام المغرب العربي"، كما قام بتحقيق العديد من الكتب والمصنفات والمتون التراثية من بينها "أخبار المهدي بن تومرت" و"المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب" لأبي بكر الصنهاجي و"الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام" وهو في عشرة أجزاء من تأليف العباس بن إبراهيم السملاي، كما أشرف بنمنصور منذ سنة 1956 على إصدار حوليات "انبعاث أمة" التي بلغ عدد ما صدر منها لحد الآن 53 سفرا كبيرا.
أوسمة
يحمل عبد الوهاب بنمنصور، الذي شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية، عدة أوسمة وطنية مغربية وأجنبية من بينها وسام العرش من درجة قائد ووسام أكاديمية المملكة المغربية ووسام الملكة فيكتوريا البريطاني ووسام الاستقلال الأردني ووسام الاستحقاق السينغالي ووسام الاستحقاق المصري، إضافة إلى أوسمة من مجامع علمية ومنظمات ثقافية عربية وأجنبية.
كتاب جديد يخترق عالم شاعر الحمراء دون وسائط / ابراهيم الحجري
إبراهيم الحجري /المغرب
المألوف اليومي والمألوف الشعري في شعر محمد بن إبراهيم
عن منشورات سامبير، صدر للباحث المغربي الدكتور قاسم الحسيني كتابا جديدا حول المنجز الشعري لعلم من الأعلام الذين صنعوا شعرية القصيدة المغربية أيام التواجد الاستعماري، وهو محمد بن إبراهيم، ويحمل هذا الكتاب الذي أخذ على عاتقه رهان اقتحام هذا المنجز وفك مغاليقه ورموزه، عنونة تدل على عمق الدراسة وأهميتها "شاعر الحمراء بين المألوف اليومي والمألوف الشعري"، وهي دراسة أكاديمية تستغور العوالم الشعرية المبطنة عند شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم وتغازل فيه الإشراقات الجميلة والدقيقة، والتي تستدعي من الدارس لهذا المتن اعتماد وسائل تحليلية وتفكيكية قادرة على التأويل والتمثل واستخلاص الصور الحياتية في الديوان، إذ في الأخير ليس الشعر كونا طوباويا يحتمل التخييل فحسب، بل فيه من الحياة الرقراقة والمؤشرات الواقعية ما يجعله أهلا لأن يعاش ويستضمر ويكون وثيقة لمحيطه وشاهدا على عصره.
ومنذ البداية حدد الباحث قاسم الحسيني طبيعة اشتغاله على الديوان، إذ أكد على أنه سيقتحم النصوص مباشرة دون وسائط متخذا عالمها دليلا للدراسة والتناول، وقمرا ينير طرق افتضاض المعاني واجتراحها، قاطعا مع كل الدراسات التي أنجزت حول الشاعر وشعره، لا لأنها ليست في المستوى المطلوب، ولكن لإيمانه العميق بأن النصوص والمنجزات الإبداعية وحدها قادرة على كشف أسرارها الخبيئة إذا أحسن استنطاق مكنوناتها بعيدا عن الأحكام المسبقة التي تروج لها الإشاعات والأباطيل المضللة، لهذا أراد الدكتور قاسم أن يجعلها قراءة بكرا في الديوان، كما ظهر في آخر حلة له، وبدون خلفيات ولا مسبقات، فقد عبر الباحث عن رغبته في التخلص من كل التراكمات والرواسب القرائية التي قد توجه الدراسة وتتحكم في مسارها، ليقتحم المنجز الشعري بأيادي بيضاء، مسلحا بأدوات التحليل اللازمة لجعل النصوص تتململ لتقول ما تخبئه بين أضلعها من عوالم شاعر الحمراء.
إن الهدف الذي يتغياه هنا هو أن يعبر الشعر، كما ورد في "روض الزيتون"، عن عصره، لا أن يعبر العصر عن شعره، وهي رؤية ناضجة تحرر النصوص من الشوائب والهنات التي تلحق بها عنوة، يقول الدكتور قاسم الحسيني في تقديمه لهذا الكتاب "إنني حين أقدمت على هذه الدراسة، انطلقت من "روض الزيتون" اتجهت إليه بعيدا عن الوساطة سعيا وراء الكشف عن عالم صاحبه المليء بالمتناقضات على المستويين الموضوعي والذاتي: في تعامله مع العالم الخارجي اجتماعيا وسياقيا وثقافيا، وفي النظر إلى ذاته في بعدها النفسي والديني والحيوي بشكل عام."
ولعل الشيء الذي حفز الباحث على تناول شعر محمد بن إبراهيم هو صدور ديوانه كاملا في حلة أنيقة موسوما بـ"روض الزيتون"، حيث تأتى لشمل المادة الشعرية أن يجتمع بين دفتي كتاب واحد، بكثير من الدقة والموثوقية والتمحيص، مما جعل أرضية البحث الصلبة تتوفر لكل من يريد الإبحار في عالم شاعر الحمراء، ويشكل هذا العمل -ربما- العتبة الأولى التي يمكن أن تقود إلى إنصاف الرجل وإعطائه المكانة التي يستحق في زمنه الإبداعي، ويعود الفضل في جمع هذه المادة الشعرية الهامة وتوثيقها والتأكد من مدى انتسابها للشاعر، للدكتور شوقي بنبين الذي لم يكتف بذلك، بل ذلل الصعاب وسهل الطرق أمام الباحث لتناول هذا المنجز الشعري الثر، وذلك بوضع شروح وهوامش، يقول الدكتور قاسم الحسيني "يجب في البدء، وأنا أخط كلمات هذا التقديم، أن أعترف بفضل الأستاذ الزميل أحمد شوقي بنبين الذي أنار طريق العمل في هذه الدراسة بتلك الإضاءات التي وضعها في هوامش الديوان، فشكلت بالنسبة لي مرجعا بالغ الأهمية، إذ لولاها لما استقامت جوانب من هذه الدراسة، لان المعلومات التي كان يضعها في تلك الهوامش غير متوافرة في أي مصدر أو مرجع، كما أن أهمية ما وضعه عائدة إلى علاقة الأديب العلامة والد أحمد شوقي بنبين متعه الله بالعافية، وأطراف أخرى من أصدقاء شاعر الحمراء أو ممن عاشرهم".
وقد قسم الدكتور قاسم الحسيني كتابه هذا، إلى فصلين مع مقدمة وخاتمة، حيث تنبه الباحث إلى أن شعر شاعر الحمراء، بغناه وتعدد مواده وعمقه أيضا، يتيح للقارئ طرح تساؤلات هامة تورطه في المحكي الشعري وتشده إليه، إذ ليس شعر محمد بن إبراهيم مجرد ممارسة عابرة للكلام، بل إنه استغوار عميق لقضايا العصر واستيعاب لها وفق رؤية فنية عميقة وناضجة، وهو- أي شاعر الحمراء- إذ يستضمر قضايا اليومي في تجربته الشعرية، فإنه يفتح رؤاه على آفاق مشرعة لتمثل الحياة وإعادة بنائها وفق صوغ فني لا يخلو من جمالية ورؤى فكرية.
ولم يختر الباحث موضوع "المألوف اليومي والمألوف الشعري" بمحض الصدفة، بل تولد لديه هذا الاختيار انطلاقا من تمثل عميق للظواهر والقضايا النصية، وبعد تواصل حميمي مع عوالم النصوص، ومعاشرة عميقة لديوان "روض الزيتون" اتضح له أن الشاعر كان دقيق الملاحظة، ذكي الاقتناص للحظات الشعرية، شديد الالتقاط لأسئلة اليومي النابض بالحياة، وهو، في هذا، لم يكن ناسخا ولا حادسا، بل كان مستقرئا للواقع، مستوعبا لأسئلته الملحاحة، متأملا لقضاياه وفق تصور فني مقتدر.
ويرى الدكتور قاسم الحسيني أن شاعر الحمراء كان ماهرا في الجمع بين اتجاهين متناقضين، كلاهما كان يحفزه عالم يضج بالحركية والعلاقات الساخنة مع الواقع والشخصيات والأحداث التي عايشها الشاعر بتوثب: اتجاه ينحو منحى تراجيديا يهيمن عليه الحزن واليأس والأسى، واتجاه كوميدي تتخلله الفكاهة والدعابة والعبثية، وقد هيأ هذا للشاعر كتابة تاريخ للذات وللآخر شعريا وبلغة قصصية رائعة يغلب عليها الطابع الشعبي، وهذا ليس غريبا، فالشاعر لم يكن معزولا عن عوالمه ومحيطه ووطنه، بل كان شديد الاستحضار لهذه العناصر مجتمعة داخل التجربة الشعرية وخارجها، في الوطن وخارجه.
لقد بدل الباحث جهدا مضاعفا حينما انصرف إلى إبراز الظواهر النصية التي تتضمن اليومي المألوف، وتتبع كيفية تحولها إلى ظاهرة نصية تحفل بكثير من الإثارة والقيم الجمالية، إذ كان يقف على الشاهد الشعري ويشرح أبعاده الواقعية التي لها امتدادات في اليومي، ثم يعالج، بحنكة، كيفية تمظهرها فنيا، وهي عملية قرائية صعبة تتطلب حذقا نقديا ورؤيا فنية وحسا جماليا، وأكثر من ذلك، تستلزم امتلاك حس إبداعي كبير، ولعل توفر هذه الشروط في الباحث هو ما جعل عمله التحليلي لهذه الظاهرة يتمتع بالكثير من النجاح والتفوق، وقد زاد من جمالية العمل ما قام به المؤلف من تفكيك وتحليل تطبيقيين لنماذج شعرية كثيرة من ديوان "روض الزيتون"، وهكذا أتيح لنا، من خلال هذه الدراسة الهامة والموضوعية، أن نتعرف على العناصر المشَكلة لشعرية هذا الروض، وكيفية اشتغال العملية الإبداعية فيه، ولاحظنا، مع الباحث، كيف أن الحضور الوقائعي اليومي المعاش لم يكن عارضا بل أساسيا، ولم يكن الغرض منه احتفاليا، بل كان نابعا عن اقتناع قوي باللحظة والحدث، وناجما عن انسجام حميمي مع عناصر عالمه الحياتي والشعري.
إن مثل هذه القراءات العميقة والتناولات الموضوعية لمنجزات شعرائنا القدامى منهم والمحدثين، وحدها الكفيلة بنزع الغبن والغبار عن الكثير من الجوانب المتعلقة بشعرية القصيدة المغربية عبر العصور. وهي القادرة على خلخلة الرؤى الجاهزة ووجهات النظر المغلفة بالإيديولوجيا، وهي التي يمكن للنص أن يمنح، بين حضرتها، ذاته ويتجرد من عليائه، ويمكن أن يكون مطواعا أكثر من أية لحظة، لأنه ببساطة يحس بالأمان المسلوب. فلكي يتهيأ لنا أن نعرف ذواتنا بشفافية ووضوح علينا أن نستفيد من مثل هذه التناولات النصية التي تتجرد، ما أمكن، من الذاتية وتحرص على أن يكون الحضور للنص قبل أي اعتبار آخر.
محمد الخباز
 (عن منتدى القصر نت)
المولد و النشأة:
ولد الشاعر محمد الخباز بمدينة القصر الكبير من أسرة عريقة ذات الجذور القديمة بهذا البلد،بحومة القطانين في شهر شوال لسنة 1347هـ موافق 1930 م ،و لما بلغ الثالثة أدخله أبوه السيد أحمد الريسوني لحفظ القرآن الكريم،خلال هذه الفترة كان والد الشاعر يزوده بدروس في النحو و الفقه و اللغة الإسبانية ،فلما بلغ الحادية عشرة أدخله أبوه المعهد الديني،وكان أصغر طلابه حيث درس الاجرومية و ابن عاشر و التحفة و الرسالة و الفرائض والمنطق و لامية الأفعال و غيرها من العلوم ومن أشهر الأساتذة الذين أخذ عنهم الشاعر محمد الخباز..شيخ المعهد الفقيه علال الزرهوني و الأستاذ الفقيه عبد السلام الجباري و الفقيه السيد عبد الله الجباري و الفقيه السيد المفضل الجباري و الفقيه السيد محمد الدغاي و البلاغي الأصولي السيد محمد المثني..و غيرهم كثير. وبعد أن أتم الشاعر دراسته الثانوية التحق بالمعهد العالي للدراسة الدينية بتطوان و قد بلغ العشرين سنة.فدرس شاعرنا الأدب و الإنشاء والفقه و التفسير و الحديث و علوما أخرى.
شاعريته:
لقد كان الشاعر الخباز يولي لدروس الأدب اهتماما و عناية كبيرة يقول: (عن مخطوط للشاعر موجود لدى صهره السيد الشريف العسري) ..عودت نفسي على مطالعة المجلات الأدبية كالرسالة و الرابطة العربية و البحث عن المفردات التي كنت أجد صعوبة في فهمها في المعاجم و لقد كانت أول قصيدة نظمها الشاعر في الهجاء يوم كان يهجو تلميذا من تلاميذ المعهد الديني و أول قصيدة تم نشرها كان اسمها العام الجديد تولى نشرها الشاعر و الأستاذ الأديب إبراهيم الإلغي بجريدة النهار بعد ذلك ذاع صيت الشاعر بين القصر الكبير و تطوان حيث لقب بين الأوساط الثقافية و الطلابية بشاعر الأمة حسب ما يروي بعض سكان القصر ممن عايشوا الشاعر.
ديوان شذور ونفحات في سطور:
للشاعر محمد الخباز ديوان وحيد شذور و نفحات جاء في 154 صفحة من الحجم المتوسط بمقدمة للأستاذ بوسلهام المحمدي متضمنا رسوما للفنان عبد السلام القوسي و قد جاء في التصدير الذي كتبته جمعية البحث التاريخي و الاجتماعي بالقصر الكبير التي قامت بمبادرة حميدة تمثلت في نشر ديوان الأستاذ محمد الخباز سنة 1995 الذي كان نشره سبقا توثيقيا بهدف جعل الباحثين و النقاد يعيدون النظر في تاريخ القصيدة المغربية الحديثة.
من أعلام المقاومة : المجاهد الشيخ مامينا بن سيداتي بن الشيخ ماء العينين ...الرجل الصامد الذي كان أخر مقاوم أسير في سجون فرنسا
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الصورة الوحيدة المتوفرة للشيخ المجاهد
 مامينا بن سيداتي بن الشيخ ماء العينين
هو المجاهد الأغر محمد الأمين الملقب مامينا بن سيداتي بن الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل ,أمه منه بنت الخضر بن سيدي أمحمد المسومية ولد في الكريزيم قرب السمارة سنة 1884 وتربى في كنف جده الشيخ ماء العينين , حفظ القرأن في سن مبكرة على يد خاله من الأم ماء العينين بن الشيخ أحمد السباعي ودرس السيرة النبوية وأيام العرب والفقه والحديث في في السمارة  
عاصر السنوات الأخيرة من حكم عمه السلطان المجاهد الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ماءالعينين حيث كان إلى جانبه في منطقة سوس 
بعد ذلك إنتقل إلى تيرس زمور حيث عمه المجاهد العلامة الشيخ الولي بن الشيخ ماء العينين فتزوج إبنته أخديجتنا ,وبعد فترة قدم عليهم وجاهة بن أعل الشيخ يريد جهاد الفرنسيين وبعد أن قام السلطان المجاهد الشيخ أمربيه ربه بن الشيخ ماء العينين بتعيين وجاهة كأحد قادة الجهاد في جهة
موريتانيا صحبه الشيخ مامينا الذي كان يتحين الفرصة للإنضمام إلى صفوف المجاهدين فكان رحمه الله سندا قويا لإبن عمه وجاهة وخاض معه جميع غزواته إلا غزوته التي أستشهد فيها إذ كان الشيخ مامينا منشغلا أنذاك في أمور عائلية حيث كانت زوجته في حالة ولادة 
شارك البطل المجاهد مامينا في معركة أم أغوابة التي تم فيها تدمير الفرقة الفرنسية التي كانت تحتل مدينة وادان ..كما شارك في الهجوم الكبير على أنواذيبو سنة 1924 ..ومعركة الحفرة الثانية ..,ومعركة الطريفية التي وصفها الفرنسيون كإحدى أشرس المعارك التي خاضوها في غرب إفريقيا وأمتدت لثلاثة أيام ..كما قاد الشيخ المجاهد مامينا بنفسه الهجوم على أمغالك شنقيط الذي كان يستهدف القضاء على شبكة جواسيس المستعمر الناشطة في المنطقة ..وقاد كذلك الهجوم على منطقة بوخزامة حيث توجد قاعدة للمحتل ولولا تدخل الطيران الفرنسي كما ذكر ذلك النقيب لويوسكي في الغزوات على أدرار لكانت كارثة كبرى للجيش الفرنسي الغازي حيث زعم النقيب لويوسكي في روايته مايلي :{مامين بن سيداتي نجل الشيخ ماءالعينين حاول أن يجرب حظه في شهر سبتمبر سنة 1928,فجمع قرابة 140 مقاتلا , وأرسل طلائع أمامه ,تمت مفاجأة إحداها من طرف أربعة من كوميات الترارزة المتنقلة , وعندما لاحظ طائرتان فرنسيتان إعتقد أنهما تبحثان عنه فجمع على عجل بعض الجمال التي غنمها وقفل راجعا ..ثم طاردته فرقة أدرار حتى توغل في منطقة ذات كثبان وعرة , فقد فيها كل غنائمه تقريبا , وأستغل فرصة ليلة مظلمة حالت دون إقتفاء أثره فعبر بسرعة إلى وادي الذهب } هذه رواية النقيب لويوسكي التي وردت في كتاب  الغزوات على أدرار 
قبل ذلك في سنة 1927 هاجم المجاهد مامينا مركز الداخلة الذي يحتله الجيش الإسباني وقتل أحد حراس الحاكم الإسباني بمدينة الداخلة 
ظل الشيخ مامينا رحمه الله على إتصال وثيق بأمير المجاهدين الشيخ مربيه ربه الذي كان يتحصن في جبال كردوس , وبعد سنتين من هزيمة المقاومة وبالتحديد سنة 1936 إعتقلت القوات الفرنسية المجاهد الشيخ مامينا في مدينة أكادير ونقلته إلى مدينة سانت لويس بالسينغال التي وصلها يوم 14 أغسطس من سنة 1936  وبعد أسبوع من وصوله تم نقله ثانية إلى مدينة بوتيلميت حيث جرت محاكمته فيها هو وإبن عمته المجاهد يحفظو بن محمد فاضل الذي قبض عليه أيضا في نفس الأيام بالقرب من مدينة تارودانت , فأصدرت محكمة بوتيلميت الفرنسية حكما بالسجن عشرين عاما على مامينا وبعشر سنوات على يحفظو , وبعد مضي عشر سنوات من السجن تم العفو عنهما وبقيا تجت رعاية الإدارة مدة ثم أفرج عنهما نهائيا وكان ذلك في 16 من شهر مايو سنة 1948 ووصل الشيبخ مامينا  إلى مدينة أنواذيبو يوم 3 من شهر أعسطس من نفس السنة وكان هو وإبن عمته يحفظو أخر سجينين من سجناء المقاومة أفرجت عنهما سلطات الإحتلال الفرنسي 
في يوم الأربعاء فاتح مايو سنة 1968 لفظ الشيخ المجاهد البطل مامينا بن الشيخ سيداتي بن الشيخ ماء العينين أنفاسه الأخيرة وصعدت روحه الطاهرة إلى ربها راضية مرضية بحول الله وسط تجاهل تام من الحكومة الموريتانية أنذاك كغيره من أبطال وقادة المقاومة الذين نجو من الموت في سوح الجهاد ولكنهم عاشوا ليروا وطنا دافعوا عنهم بكل مايملكون يكرم كل من كان وفيا للإحتلال ويضطهد كل من حمل السلاح يوما حمية لدين الله ولهذه البلاد الأبية الطاهرة 
خلف المجاهد مامينا من الأبناء كل من سداتي والولي الملقب أبوه ومحمد فاضل الملقب جدنا وحسنه ومحمد الأغظف وأحمد الهيبة والأستاذ الشيخ الطالب أخيار مؤلف كتاب الشيخ ماء العينين علماء وأمراء في مواجهة الإستعمار الأوروبي ...كما خلف من البنات أم الفضل الملقبة تغيلة وأتفرح ومنه
رحم الله المجاهد البطل الشجاع مامينا بن سيداتي بن الشيخ ماء العينين وجزاه عنا وعن الأمة كل خير 
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ولد الشيخ محمد المكي الناصري بن محمد اليمني بن سعيد الناصري بمدينة الرباط في ضحى يوم الأربعاء بتاريخ 24 شوال 1324 هـ الموافق 11 دجنبر 1906 م وينحدر من منطقة تاكونيت القريبة من الزاوية الناصرية وقد تدرج في مسالك التكوين المختلفة، وشارك بشكل وازن في قضايا بلده وعصره،إلى أن توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة 1414 هجرية الموافق 10 ماي 1994م بالرباط عن عمر يناهز 88 سنة.وقد خلف تراثا ضخما و متنوعا لا يزال يشهد لمكانة الرجل وإسهامه ضمن النخبة المغربية. 
وجه الشيخ المكي الناصري في بداية حياته كما كانت عادة أبناء جيله إلى حفظ القرآن الكريم ثم إلى تلقي العلوم الشرعية و اللغوية في المعاهد الدينية، وتمتد هذه الفترة إلى سنة 1926.حيث أنهى دراسته الابتدائية و تعليمه الثانوي. ثم سافر إلى مصر. وكان سفره إلى القاهرة في شهر صفر من عام 1346هـ. ولقد سعى للإلتحاق بمدرسة دار العلوم أو مدرسة القضاء الشرعي لكن القوانين لم تكن تسمح بقبوله فانصرف عنها الأزهر.
ثم التحق بقسم الفلسفة وعلم الاجتماع بالجامعة . ولما أحس الشيخ الناصري بسعي فرنسا لطرده من مصر رحل إلى سويسرا وفيها درس الحقوق لتنتهي رحلته الدراسية بالرجوع إلى تطوان أواخر عام 1933م ليصل إلى الرباط أوائل 1934 . وهكذا فإلى جانب دراسته الواسعة للثقافة الإسلامية وتخصصه فيها، درس الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعلوم التربية بكلية الآداب جامعة باريس،ومادة القانون الدستوري والقانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة جنيف. ومن أبرز الأساتذة الذين درس عليهم وتأثر بهم:من المغرب:أبو شعيب الدكالي، المدني بن الحسني، محمد السائح،امحمد بنونة، المؤرخ محمد داود...أما بالقاهرةفتعرف على محب الدين الخطيب،الشيخ الخضر حسين ، كما تردد في جامعة الملك فؤاد- جامعة القاهرة - على:طه حسين،أحمد أمين،زكي مبارك، عبد الحميد العبادي، حسن إبراهيم حسن، مصطفى عبد الرازق، منصور فهمي...وفي سويسرا تعرف على الأمير شكيب أرسلان. و لقد كان مساره التكوني فرصة للقاء مجموعة من المستشرقين الإيطاليين ومنهم كارلوس ألفونسو نلينو Carlos Alfonso Nallino 1872ـ 1938 وإغناطيوس جويدي و تتلفظ "إينياتسيو" Ignzio Guidi 1844 ـ 1935 .ومن المستشرقين الألمان ومنهم إيّنو ليتمان Enno Litmann (1875 ـ 1958م)، وجوتهلف برجستراسر أو ‘برك شتريزر‘ Gotthelf Bergstrasser 1886ـ 1933م.
انخرط الشيخ المكي الناصري في قضايا المجتمع في أشكال متعددة ولكن أبرزها المؤسسات و الهيآت التي أسسها أو انتسب إليها ونذكر منها:
1. عضو مؤسس وعامل في الرابطة المغربية أول هيئة سرية للعمل الوطني 1921
2. عضو مؤسس وعامل في جمعية انصار الحقيقة 1925
3. عضو مؤسس وعامل في جمعية الفلسفة والاجتماع وجمعية الشبان المسلمين بالقاهرة 1927 - 1928
4. عضو مؤسس وعامل في كتلة العمل الوطني أول هيئة وطنية سياسية 1934 - 1937
5. أسس حزب " الوحدة المغربية" بعد توقف كتلة العمل الوطني سنة 1937م.
6. عضو مؤسس وعامل بمجلس الأحباس المتحدث بشمال المغرب 1939 -1946
7. عضو مؤسس و عامل في لجنة تحرير المغرب العربي التي أنشأها الغازي محمد عبد الكريم الخطابي بالقاهرة (1948-1955).
8. عضو مؤسس و عامل في ( الجبهة الوطنية ) للأحزاب المغربية الأربعة (1951-1956). 
9. عضو مؤسس وعامل في الوفد المغربي الذي قام بتمثيل المغرب ورفع شكواه والدفاع عن قضيته لدى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم 1951- 1955
10. زاول التدريس بالمعهد الحر ومعهد مولاي الحسن ومعهد مولاي المهدي بتطوان
إن واقع البلد الذي يرزح تحت الاستعمار لم يترك مجالا للاختيار، فكان هذا المعطى هو الإطار الموجه لكافة أنشطة الشيخ المكي الناصري في هذه المرحلة أي الإسهام في الاستقلال باعتباره اولى الأولويات.
إن إسهام الشيخ المكي الناصري في تحرير المغرب واستقلاله كان من موقع النخبة وذلك يتجلى في تأسيس الهياكل الموجهة والمؤطرة.وهكذا وجدناه يحضر باعتباره عضوا مؤسسا في هيآت سياسية متعددة .
يبرز بين هذه المهام الوعي بضرورة تجميع الجهود من خلال تأسيس كتلة العمل الوطني ،ولكن أيضا البحث عن الحلول البديلة من خلال حزب " الوحدة المغربية". 
استمر حضور الشيخ المكي الناصري المتميز في المشهد المغربي بعد الاستقلال وكان ذلك نتيجة طبيعية للجهد الذي بدله قبل الاستقلال ، وفي يلي جرد لأهم المهام والوظائف التي تولاها في هذه الفترة:
1. عضو في المجلس الوطني الاستشاري 20 أكتوبر 1956
2. عضو في مجلس الدستور 7 نونبر 1960
3. سفير في ليبيا، 13 يناير 1961
4. عامل على إقليم أكادير 9 فبراير 1963
5. عضو في الغرفة الدستورية 18 دجنبر 1963 ـ 1970
6. أستاذ بدار الحديث الحسنية 21 نونبر 1964
7. عضو المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط 1968
8. وزير للأوقاف والشؤون الإسلامية و الثقافة. 19 نونبر 1972
9. عضو في اللجنة الملكية للتدوين 1979
10. عضو بأكاديمية المملكة المغربية 1مارس 1981
11. عضو بمجلس الوصاية 1981
12. رئيس للمجلس العلمي للعدوتين الرباط وسلا.12 يوليوز 1981
13. عضو في اتحاد المؤرخين العرب 1988 
14. أمين عام رابطة علماء المغرب بعد وفاة العلامة عبد الله كنون في المؤتمر الاستثنائي للرابطة المنعقد بطنجة يوم 28 أكتوبر 1989 إلى ان توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 1414هـ بالرباط عن عمر يناهز 88 سنة.
ومما ميزالشيخ المكي الناصري انخراطه المرموق في الواجهة الإعلامية و إسهامه بالعمل الصحفي مؤسسا و مشاركا ومناضلا. كما تشهد بذلك صحف و مجلات تلك الحقبة و نذكر منها : 
1. مجلة المغرب الجديد 1935- شهرية- تطوان.
2. صحيفة الوحدة المغربية- 1937- ثلاث مرات في الأسبوع - تطوان.
3. صحيفة unidad marroqui - 1937 بالاسبانية أسبوعية - تطوان.
4. صحيفة la voix du maroc بالفرنسية - 1946 - أسبوعية- طنجة.
5. صحيفة منبر الشعب- 1949-يومية- طنجة.
6. صحيفة الشعب 1952 - خلفت منبر الشعب - يومية.
تميز الشيخ المكي الناصري من بين علماء العصر بوفرة الانتاج العلمي وغزارته والذي يعد ترجمة عملية لتنوع تكوينه واهتمامه وانشغاله بقضايا المجتمع فكانت كتاباته اصدق تعبير عن هذا المعطى.ويميز المؤرخون لحياة الشيخ المكي الناصري في انتاجه العلمي بين فترة الحماية والاستعمار وبين فترة الاستقلال وله في فترة مؤلفات ورسائل عديدة نذكر منها ما يلي :
1ـ نشر في فترة الحماية
1. إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة، وهي رسالة ضد الخرافات والبدع طبعت بتونس 1925م
2. حياة سقراط زعيم الفلاسفة وأبو الفلسفة القديمة، القاهرة، المطبعة السلفية، 1930.
3. حرب صليبية في مراكش، طبعت بالقدس 1931م
4. فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى طبع بالقاهرة 1932م
5. وصايا دينية من ملوك الدولة العلوية طبع بالرباط 1934م
6. الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية طبع بتطوان 1935م
7. موقف الأمة المغربية من الحماية الفرنسية، تطوان، مطبعة الوحدة المغربية، 1946.
8. - مطالب الشعب المغربي. 
كما قام بتعريب عدة أبحاث ومستندات سياسية من اللغة الفرنسية ونشر منها ما يأتي:
1. "سياسة الحماية الفرنسية في المغرب" تقرير سري للمارشال ليوطي سنة 1920 طبع بالقاهرة 1938.
2. " كيف تمت مؤامرة الظهير البربري" محاضرة جلسات اللجنة السرية المكلفة بوضع مشروع هذا الظهير سنة 1930. طبع في تطوان 1941.
2ـ نشر بعد الاستقلال
1. مبادئ القانون الإداري في الإسلام
2. مبادئ القانون الدولي في الإسلام
3. نظام الحقوق في الاسلام
4. مكانة الاجتهاد في الاسلام
5. فلسفة التشريع الإسلامي، طبع أكاديمية المملكة.
6. منهاج الحكم في الاسلام
7. كيف نجدد رسالة الإسلام
8. الشريعة أخت الطبيعة
9. النظرية العامة للشريعة
10. تاريخ التشريع الإسلامي
11. الدعوة الإسلامية فلسفتها السديدة وسياستها الرشيدة.
12. الحضارة الإسلامية
13. الحضارة المغربية
14. رسالة القرآن في عصر العلم طبع مجلة الكاديمية.
15. إعجاز القرآن على ضوء العلم الحديث
16. حكمة الإسلام
17. سماحة الإسلام
18. كيف انتشر الإسلام في العالم
19. نظام الفتوة في العالم الإسلامي
20. المذهب المالكي مذهب المغاربة المفضل
21. نظام الفتوى في الشريعة والفقه. طبع ندوة الشريعة والفقه والقانون
22. علم الكلام فلسفة إسلامية مبكرة.
23. وحدة المغرب العربي بنت الطبيعة والتاريخ و المصير المشترك
24. نظرة إلى التخطيط العائلي على ضوء التشريع الإسلامي
25. دراسات تاريخية عن سبتة والجديدة والصويرة.
26. الأقليات الديينة وحق تقرير المصير
27. مكانة الرياضة في الإسلام
بالإضافة لما نشر له ضمن ندوة الإمام مالك، وندوة الشريعة والفقه، والدراسات التي 
خص بها مجلة "دعوة الحق"
ومن آخر ما كتب قبل رحيله رحمه الله دراسة عن موضوع :" كيف تسربت ثقافة الإسلام إلى الغرب المسيحي في العصر الوسيط" التي قدمها في الندوة الداخلية لأكاديمية المملكة في دجنبر 1991م.
ونشر له ضمن منشورات الرابطة مع الشباب الطبعة الاولى 1412هـ ودستور العودة الإسلامية و"تحت راية العرش".
ويهمنا في هذه الدراسة أشهر مؤلفاته التيسير في أحاديث التفسير" الذي جمعه من خلال أحاديثه التفسيرية الإذاعية وقد نشر هذا الكتاب في ست مجلدات صدرت ببيروت عام 1985م عن دار الغرب الإسلامي. 
تمتد صلة المكي الناصري بالتفسير إلى العشرينات الثلاثينات وعن ذلك يقول:"وكان من ذلك ما تطوعت به في العشرينات والثلاثينات من إلقاء دروس ومحاضرات في تفسير بعض السور وبعض الآيات بمساجد الرباط ومساجد تطوان" التيسير 1/5 
وواصل جهده هذا في الأربعينات أيضا لما يقول من:" الإقبال على تفسير القرآن الكريم كل يوم بين العشاءين خلال سنتين متواليتين بالمسجد الأعظم بطنجة وخلال سنة ثالثة بالمسجد المحمدي والمسجد العتيق بالدار البيضاء" التيسير 1/5 
وفي أواسط الخمسينات واصل كما يقو:"واصلت:" العمل على نشر رسالة القرآن فلقيت عدة أحاديث ومحاضرات في موضوعات مختلفة من الدراسات القرآنية المتنوعة... كما قمت خلال نفس الفترة بتفسير عدة سور مفردة، في مناسبات متعددة، لكن دون التزام بعقد مجالس عامة للتفسير بصورة منتظمة." 
ثم كان اليوم السعيد كما قال:"وذات يوم من أسعد أيام الستينات تلقيت دعوة ملحة من الإذاعة الوطنية بالمغرب للقيام بإلقاء أحاديث يومية في التفسير القرآن لفائدة المواطنين والمواطنات وكافة المومنين و المومنات" التيسير 1/6 ثم إن هذا التفسير الإذاعي يقول عنه الشيخ المكي الناصري بأنه:" أول تفسير إذاعي للمصحف الكريم عرفته الإذاعات العربية والإسلامية" التيسير 
تعد كتب التفسير ترجمة حقيقية لرؤية مؤلفيها للإصلاح وفي هذا الإطار يمكن التمثيل بكتاب تفسير المنار لرشيد رضا والذي هو خلاصة رؤية مدرسة المنار في الإصلاح، وأيضا كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب.وفي هذا الإطار وقع الإختيار على الشيخ المكي الناصري لمحاولة تلمس بعض جوانب انخراطه في قضايا الإصلاح من خلال تفسيره ،وإن كان إسهام المكي الناصري يحسن أن يستخرج من مؤلفاته كلها ، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
تقدمت الإشارة إلى انخراط الشيخ المكي الناصري في القضايا السياسية ، وقد كان ذلك من مداخل متعددة ، ويمكن بيسر تلمس كثير من آثار اهتمامه في كتابه التيسيرومن ذلك ما قاله في تفسر قوله تعالى:" وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ" " (المائدة : 49 ) حيث ينطلق مما تدل عليه الآية وهي موجهة للنبي صلى الله عليه و سلم ليقرر بأن من دونه من الولاة وحكام المسلمين بهذا التوجيه أولى . يقول:" وإذا كان الخطاب الإلهي يتوجه إلى الرسول بمثل هذه الأوامر والنواهي وهو المتميز عن غيره بالعصمة و الرسالة حرصا على إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة العدل المطلق بين الناس فمن باب أولى وأحرى أن يوجه هذا الخطاب الإلهي إلى غير المعصومين من ولاة المسلمين الحاكمين بين الناس من بعده، ومن باب أولى وأحرى أن تساق إليهم هذه الأوامر و النواهي، بل إنهم المقصودون بالذات من هذا الخطاب الموجه في الظاهر إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، إذ هم وحدهم دون الرسول المعرضون للتأثر بأهواء المحكومين والمخالفين على حساب الحق، وهم وحدهم المعرضون للفتنة عن العدل . والفتنة أنواع وأشكال من بينها فتنة الرشوة، وفتنة البطانة والحاشية، وفتنة الشفاعات والوساطات ، وفتنة الانحراف والتحريف، وفتنة الآراء الفاسدة والنظريات الباطلة" التيسير 
فالشيخ الناصري في هذا النص يلمح إلى بعض مظاهر الفساد السياسي المتمثل في التنكب عن طريق حكم الشريعة .
ويدعو الشيخ الناصري العلماء الذين تقاعسوا عن أمر الدعوة إلى الحق في واقعنا المعاصر إلى ضرورة المشاركة في إصلاح المجتمع وذلك عند تصحيحه للفهم الخاطئ لقوله تعالى من سورة المائدة:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" (المائدة : 105 )، يقول:" في هذا الربع آية كريمة يجب الوقوف عندها وقفة خاصة فقد فهمها بعض الناس على غير وجهها منذ عهد مبكر ... فهاهنا دعوة موجهة إلى المشركين من الرسول والمؤمنين ليتركوا ما هم عليه من ضلال وخبال لكنهم يصرون على تقليدهم الأعمى ويأبون الاستجابة إلى الدعوة الإسلامية.وما دام الأمر هكذا وما دام الرسول و المومنون قد بذلوا كل ما في وسعهم للقيام بتوجيه الدعوة وتبليغ الرسالة...فقد برئت ذمتهم...وليس معنى الآية الإذن للمسلم بالتخلي عن واجباته نحو المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية و لا الترخيص له بالوقوف منها موقف المتفرج الذي لا يهمه من أمرهما شيء فذلك فهم مقلوب للإسلام وتأويل مضاد للمعنى المقصود من هذه الآية" التيسير
كما يكشف الشيخ المكي الناصري عن خلفيات خصوم الإسلام بعيدا عن كل الدعاوى والشبهات المثارة منطلقا في ذلك من قوله تعالى:" أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ"(المائدة : 50 ) يقول:"يرفع كتاب الله النقاب وإمعانا عن خصوم الشريعة وأعدائها ويبين السر الخفي والدافع الحقيقي لخصومتهم لها في السر والعلن ، ذلك بأنهم يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتاب لأنهم يجدون في كنف الأولى كل ما يحقق أغراضهم المنحرفة من الوسائل والأسباب،وحكم الغاب بالنسبة للإسلام هو حكم الجاهاية الأولى ، وحكم الجاهلية هو حكم الهوى لا حكم الحق، وحكم العصبية لا حكم العدل، وحكم الطبقية لا حكم المساواة، وحكم الاستغلال لا حكم الإنصاف، وحكم الإباحية لا حكم ضبط النفس، وحكم الفوضى لا حكم النظام ،وحكم الفواحش والخبائث لا حكم المكارم والطيبات، وبالجملة فحكم الجاهلية هو الحكم الذي يوحي به الشيطان والنقيض الطبيعي التام من كل الوجوه ومن جمع زوايا النظر لحكم الحكيم الرحمن" التيسير 
ومن المواضيع التي عالجها الشيخ الناصري في تفسيره موضوع الجهاد وإعداد القوة لمحاربة العدو ، يقول رحمه الله :" وقد نبه مصلحو الإسلام في القرن الأخير وفي طليعتهم حكيم المشرق جمال الدين الأفغاني الحسيني ومؤرخ المغرب أحمد بن خالد الناصري الجعفري إلى أن أهم سبب كان ولا يزال لطمع الأجانب في العالم الإسلامي هو إهمال المسلمين لما أمرهم الله به وحضهم عليه من العناية التامة بالقوة العسكرية والفنون الحربية ومن تركهم الاستعداد للجهاد واعتمادهم في العدة والعتاد على نفس الأجانب الطامعين في السيطرة على العباد." التيسير 
ومن وسائل الاستعداد للجهاد ضرورة إعداد القوة اللازمة وهذا ما يشير إليه عند تفسير قوله تعالى:" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" الأنفال 61، "جاءت الآيات الكريمة في أول هذا الربع بقاعدة قرآنية عامة وخطاب إلهي موجه إلى كافة المؤمنين وبصفة مؤبدة ومستمرة إلى يوم الدين وذلك قوله تعالى:" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" ففي هذا الخطاب الإلهي الحكيم يامر الله عباده المؤمنين أمرا قاطعا بإعداد كل مافي إمكانهم واستطاعتهم من وسائل القوة الكافية لمجابهة أعداء الإسلام، وعدم الغفلة عن هذا الاستعداد على مدى السنين والأعوام" التيسير. 
ويقدم الشيخ الناصري مفهوما واسعا وشاملا لمفهوم القوة في القرآن، يقول:"وكتاب الله في هذه الآية لا يحدد نوعا خاصا من أنواع القوة وإنما يأمر بإعداد القوة بكل ما في الوسع والطاقة وعلى الإطلاق والشمول دون تعيين لنوعها ولا تحديد لشكلها لأن أنواع القوة وأدواتها تختلف من عصر إلى عصر، ومن جيل إلى جيل، فلكل عصر نوع من القوة يقهر الأعداء ونوع من السلاح يفيد في مقاومتهم ويردهم على أعقابهم والله بمقتضى هذه الآية يلزم المسلمين بان يكونوا أقوياء غير ضعفاء وبان يكونوا في مستوى كاف من القوة يجعلهم في مأمن من طمع الطامعين ... إذ هو سبحانه اعلم بما سيواجه الإسلام منذ ظهوره في العالم من أحلاف عدائية ودسائس سياسية وعسكرية، ومؤامرات صليبية وصهيونية وإلحادية، دون انقطاع إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
."الدراسات القرآنية بالمغرب الأقصى 
مفسر الديار المغربية في العصر الحديث
- ولد الشيخ محمد المكي الناصري بن محمد اليمني بن سعيد الناصري بمدينة الرباط، بتاريخ 24 شوال 1324هـ/11 دجنبر 1906م .وهو ينحدر من منطقة معروفة بالعلم ألا و هي منطقة " تاكونيت " القريبة من أهم الزوايا المغربية المشتهرة بالعلم و الفضل ، إنها الزاوية الناصرية بتمكروت التي توجد بها مكتبة عامرة تعتبر من أهم المكتبات بالمغرب و التي تضم نفائس المخطوطات في شتى الفنون .
- بدأ حياته العلمية أولا بحفظ القرآن الكريم وأمهات المتون .
- أنهى دراسته الابتدائية عام 1918م .
- أنهى تعليمه الثانوي في 1926م .
- في سنة 1346هـ سافر إلى إلى مصر وتابع دراسته بالأزهر الشريف .(2) 
- درس فروع الفلسفة و علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة القاهرة .
- درس علوم التربية بكلية الآداب جامعة باريس .
- درس مادة القانون الدستوري، والقانون الدولي العام بكلية الحقوق-جامعة جنيف. 
شيوخه : تتلمذ الشيخ المكي الناصري ـ رحمه الله ـ على يد زمرة من كبار علماء المغرب أمثال : 
1.
الشيخ أبو شعيب الدكالي .
2.
الشيخ محمد المدني بن الحسن .
3.
الشيخ محمد بن عبد السلام السائح .
4.
الشيخ محمد بنونة .
5.
المؤرخ محمد داود .
وتتلمذ بالقاهرة على:
1.
محب الدين الخطيب .
2.
الشيخ الخصر الحسين . 
3.
طه حسين . 
4.
أحمد أمين .
5.
 زكي مبارك . 
6.
عبد الحميد العبادي .
7.
حسن إبراهيم حسن .
8.
مصطفى عبد الرازق .
9.
اتصل في سويسرا بالأمير شكيب أرسلان .
ومن المستشرقين الإيطاليين الذين درس عليهم :
1-
نيلينو .
2-
جويدي .
ومن المستشرقين الألمان ال\ين درس عليهم : 
1-
لتمان .
2-
برجستراسر .
ومما سبق يتبين لنا أن الشيخ المكي الناصري ـ رحمه الله ـ قد جمع بين التعليم الأصيل و الدراسة الجامعية ، كما جمع بين الثقافتين العربية / الإسلامية و الغربية ، كما جمع بين العلم و السياسة .
المسار الوظيفي للشيخ المكي الناصري:
-
تولى التدريس والتعليم في المعهد الحر، ومعهد مولاي الحسن بتطوان.
-
 انتدب للمشاركة في الكثير من المؤتمرات بالعالم الإسلامي خاصة .
-
 ومن المهام السامية التي تولاها الأستاذ الناصري :
* عضو في المجلس الوطني الاستشاري في 20 أكتوبر 1956م . 
* عضو في مجلس الدستور سنة 1960م . 
* سفير بليبيا في 13 يناير 1961. 
* عامل لجلالة الملك على أكادير في 9 فبراير 1963م. 
* عضو بالغرفة الدستورية من سنة 1963م إلى سنة1970م. 
* أستاذ بدار الحديث الحسنية في 21 نونبر 1964م. 
* خطيب بجامع السنة بالرباط سنة 1969م. 
* وزير للأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 1972. 
* عضوا بأكاديمية المملكة المغربية سنة 1981م. 
* عضو بمجلس الوصاية ورئيس للمجلس العلمي بولاية الرباط سلا سنة 12 يوليو 1981م . 
* أمين عام لرابطة علماء المغرب خلفا للشيخ العلامة عبد الله كنون ـ رحمه الله ـ سنة 1409 هـ .
مؤلفات المكي الناصري :
1-
''إظهار الحقيقة'' طبعة بتونس سنة 1925م. 
2-
 حرب صليبية في مراكش، طبع بالقدس في 1930م. 
3-
 فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى، طبع بالقاهرة سنة 1932م. 
4-
 الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، طبع بتطوان سنة 1935م. 
5-
 مبادئ القانون في الإسلام. 
6-
 نظام الحقوق في الإسلام. 
7-
 دراسات تاريخية عن سبتة والجديدة والصويرة. 
8-
 كيف تسربت ثقافة الإسلام إلى الغرب المسيحي في العصر الوسيط .
9-
مكانة الاجتهاد في الإسلام .
10-
منهاج الحكم في الإسلام .
11-
كيف نجدد رسالة الإسلام .
12-
الشريعة أخت الطبيعة .
13-
تاريخ التشريع الإسلامي .
14-
الدعوة الإسلامية : فلسفتها السديدة و سياستها الرشيدة .
15-
الحضارة الإسلامية .
16-
إعجاز القرآن على ضوء العلم الحديث .
17-
حكمة الإسلام .
18-
كيف انتشر الإسلام في العالم .
19-
نظرة إلى التخطيط العائلي على ضوء التشريع الإسلامي .
20-
الأقليات الدينية و حق تقرير المصير .
21-
رسالة القرآن في عصر العلم .
22-
علم الكلام فلسفة إسلامية مبكرة .
23- التيسير في أحاديث التفسير . و هو عبارة عن حلقات تفسيرية للقرآن الكريم كانت تذاع يوميا على أمواج الإذاعة المغربية بعد صلاة الفجر. وقد نشر هذا الكتاب في ست مجلدات، صدرت ببيروت عام 1985م ، عن دار الغرب الإسلامي .
24-
أبحاث و قالات منشورة ب :
أ - ندوة الإمام مالك .
ب ـ ندوة الشريعة و الفقه .
ج ـ مجلة دعوة الحق المغربية .
د ـ ندوات أكاديمية المملكة المغربية .
الشيخ المكي الناصري محاضرا بالجامعة :
تولى الشيخ المكي الناصري إلقاء محاضراته العلمية في جامعة محمد الخامس، وجامعة الحسن الثاني، ودارالحديث الحسنية، والمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، حيث قام فيها بتدريس الشريعة والأصول، وتاريخ التشريع الإسلامية، والفقه المقارن، والقانون الدستوري، والحضارة الإسلامية، والحضارة المغربية. 
النشاط السياسي للشيخ المكي الناصري :
كان للشيخ المكي الناصري نشاط سياسي مكثف وملحوظ في فترة الحماية الفرنسية، حيث عمل على محاربة الوجود الفرنسي الاستعماري بالكتابة الصحفية، و إصدار صحف على مسؤوليته وتحت إشرافه . ثم عمل الشيخ المكي الناصري إلى تأسيس حزب سياسي عرف ب:
" حزب الوحدة المغربية ". بعد توقف " كتلة العمل الوطني " وذلك عام 1937م. 
وقد كان الشيخ المكي الناصري ـ رحمه الله ـ داعية إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي، ومناهضا للبدع والخرافات . 
الشيخ المكي الناصري ـ رحمه الله ـ مفسرا :
تعلق الشيخ المكي الناصري ـ رحمه الله ـ بالتفسير منذ شبيبته، فقد بدأ مسيرته التفسيرية بإعطاء الدروس بمساجد الرباط و تطوان ، حيث كان يفسر سورا وآيات من الذكر الحكيم . و واظب بعد ذلك على إلقاء دروس يومية في تفسير الخطاب القرآني الكريم بعد صلاة العشائين بالمسجد المحمدي والمسجد العتيق بالدار البيضاء، وذلك طيلة سنتين كاملتين. ثم تحول بعد ذلك إلى إلقاء محاضرات من قبيل التفسير الموضوعي للقرآن الكريم . ليستقر في النهاية على إعطاء سلسلة من الدروس المنتظمة في تفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره، وهي الدروس التي كانت الإذاعة الوطنية تقوم ببثها صبيحة كل يوم، كما عملت إذاعة القرآن الكريم بالسعودية على بث هذه الدروس. وبعد الفراغ من تفسير القرآن كله عمل الشيخ المكي الناصري على جمع هذه الدروس و طبعها .
__________________
أحمد بزوي الضاوي 
أستاذ التعليم العالي 
جامعة شعيب الدكالي 
الجديدة 
المغرب
آهـــــــة الحفيـــــد على الخــــال الفقيــــد
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وكتب العالم العلامة الحبر الفهامة فقيه سوس و شاعرها المفلق على العموم و الخصوص سيدي البشير بن سيدي الطاهر الافراني مجيبا دعوة المشاركة في تأبين خاله الفقيه الأريب اللغوي النجيب فريد دهره ووحيد عصره وأوانه عمي  سيدي الحاج محمد بن البشير الناصري  وذلك ليلة الجمعة فاتح ربيع الأول1429هـ /ق/31 مارس 2006م:
بسم الله الرحمن الرحيم,  الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين,وقائد الغر المحجلين,وعلى آله وصحابته أجمعين,وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, فهذه قصيدة طويلة المبنى,قصيرة المعنى,رثى بها الفكر الكليل, والذهن الفليل,والخاطر العليل,جناب فقيد العلم والأدب,الذي تنسل إليه مخبئات المعارف من كل حدب, فيوليها من قلبه وقالبه كل عطف وحدب,الفقيه العلامة, اللابس من مطارف الإخلاص الدرع واللامة, من هو في وجنات المحاسن خال,ومما يصم من الإسفاف والرعونة خال, وبما يشنف ويحلى من الشفوف والشرف حال, مثابة أسرار الأماثل بني ناصر, وملجأ الأرامل من حرائر المروءات فيعطف عليها وياصر, صاحب المكارم والوفا, وسلامة الصدر والصفا, السيد السند, الذي عليه في فك المعميات يعتمد, سيدي الحاج محمد ـ فتحا ـ بن البشير بن المدني بن أحمد الناصري الجعفي الإفراني التنكرتي, لما وافاه الأجل المحتوم,  فطوى منه ذلك السر المكتوم, صبيحة يوم الخميس 17 محرم 1427هـ /ق/16فبراير2006م, وقد دهم هذا المصاب, الذي هد الأعصاب, وأورث الأوصاب, وجرع كل صاب,بعد ثلاثة أشهر ونصف من تلك المصيبة الكبرى, والفجيعة الأخرى, التي ذهبت بأخيه الأكبر, وشقيقه الأشهر, الذي شرق صيته وغرب, وأبان عن فضله وأعرب, ألا وهو خالنا أبو العباس سيدي الحاج أحمد بن البشير الناصري الإفراني فقد انتقل إلى رحمة الله مساء يوم السبت ثاني شوال1426هـ/ق/5نونبر2005م, ولذلك قصرت الأبيات الأخيرة من المرثية على تأبينه والإشادة بنقطة من بحر مكارمه الذائعة, ومناقبه الرائعة الشائعة, التي تحلت أجيادها من من الحسب والنسب,والطريف والتليد من جلائل الرتب,بالدرر الغالية, واليواقيت الثمينة العالية. وهذا نص المرثية التي لولا ما تحلت به من فضائل هذين الفذين, والعقدين الفريدين,لعدها النقاد من الأسقاط , التي توضع في سلات النفايات بدل الأسفاط, وقد عنونتها بهذا العنوان:      " آهـــــــة الحفيـــــد على الخــــال الفقيــــد 
ما للعلـــوم نواكس الأذقـــــــــــــان                 من بعد ما فرعت ذرى كيــــــــوان
ما للبيان وللمعانـــــــــــي أدرجــــا                 من سلة الإهمال في أكفـــــــــان
ما للبلاغة صوحت روضاتــــــــــــها               ولقد غدت مخضرة الأفنـــــــــــــان
ما للقريض خلت مدارس درســــــه                مــن منشــد أو منشــــئ الأوزان
ما للأصول أصولها مجتثـــــــــــــــة                وهي العريقة في ثرى الإتقـــــان
ما للفروع تناثرت ثمراتــــــــــــــــها                من لؤلؤ  صاف ومن مرجـــــــــــان
ما للبنا والنحو قد بنيا علــــــــــى                   نحو  نحا بهما إلى الخـــــــــذلان
ما للغى وهي النوابغ خلقـــــــــة                   أضحت لغىً  يرمي به الرجـــوان
ما لليراع وما قطعن نشاطـــــهــا                   ودءوبها خرت على الأذقـــــــــــــان
ما للمجالس خانــها معتادهـــــــا                    من مولع بالذكر والعرفــــــــــــــــان
ما للندى غاضت منابعــه وقــــــد                   فاضت بما يطمي على الطوفــــــان
ما للرزانة وهي طـــود شامـــــــخ                 منقوضة الآساس والأركــــــــــــــان
ما للعلا قد غيمت قسماتــــــــها                     من بعد صحو دام مذ أزمــــــــــــان
ما للمكارم أظلمت آفاقـــــــــــــها                   ولطالما ضاءت على البلــــــــــدان
ذهب الذي أرضعنه حب الوفـــــــا                 وغذونـــه بالعلــــم والإيمـــــــــــــان
ذهب الذي جمعن في تامــــــوره                   فتبعنـــه  دفـــنا مع الجثمـــــــــــان
خيرا فعلن فلو خلـــــــدن خلافـــه                   للقين كل مذلــــــة وهــــــــــــــوان
لا يرتضي شيئا سواها فهو فــــي                   إرضائه وبــــرورها متفــــــــــــــــــان
ما عاقه عنها وعـــن أربابـــــــــــها                من شائن  شــــــان ولا من  شاني
لم يتخـــذ مــــن غيرها أهــلا  ولا                  خلا كشأن العالم الربانــــــــــــــــي
إذ لم يثـــق إلا بهـــــــن لرعيــــها                  حق الوفـــا للأهــل  والأخـــــــــدان
ما زال يدفع عـــن حمـــاها من بـها                 يتربصون دوائر العـــــــــــــــــدوان
فنفقــن في أيامه فتنافســـــــــت                       فيها الشراة بأبهـــظ  الأثمـــــــــان
يلزمنــه في الحــل والترحال مــــذ                   إدراكـــــه كالظـــل للإنســــــــــــان
ألف العبادة في اعتزال علائــــــــق                   وعوائـــق عن حضرة  الرحمــــــــــان
  حاكــى أويسا في العبادة مثل ما                    حاكــى إياسا في الذكــا الوجدانـي
لو خلدت حيــا فضائلـــــــــــــه إذن                     خلدنـــه حيا مــدى الأزمـــــــــــــان
أو أن أخلاقــا تفــــــــــــوح إذن زرت                أخلاقــــــه بأزاهــر البستــــــــــــان
قطع العقاب إلى التقى حتى اكتسى                    منها لباس الخير والإحســـــــــــان
فأتى من الدنيا إليـــه عصيــــــــــها                   رغما فكــان لــه من العبــــــــــدان
وكذلك الدنيا تصافـــي من صفــــــا                    للــه في الســر والإعـــــــــــــــلان
يا راحلا والقلب مثــــوى شخصـــه                   وثنـــاؤه في ألســـن الركبــــــــــان
ودعتنا فالقلب في الهيمان مــــن                       خفقانــه والعين في الهميـــــــــان
نفديك لو يفدى رهين الموت بـــــل                    لو نستطيع دفنت  في الأجفـــــان
لكــن وجدت من الســرور هناك مـا                  ينســـــــيك دار الذل والأحــــــــزان
تسعين عاما كنت تسعــى نحـــوه                    فبلغته في جنــــــة الرضـــــــــوان
فأراك لو عرض الفــداء عليــك  مـــا               آثرتــــه متسخـــطا للفانــــــــــــي
قد قلت إذ طرق النعـــي مسامعي                   لنعيه والقلــب في خفقــــــــــــان:
هلا عقلت فتعطف الإخــلاص والـــــ               ــعلم الصحيح عليه في النعيـــــان
عدم الموافق هاهنا  فهفا إلــــــــى                  دار الوفـــا  والحــــور والولـــــــــدان
ركدت رياح المكرمــــات بأســــرها                لما قضــى في هــذه الأوطــــــــان
واحسرتا للعلم أقفـــر ربعــــــــــــه                 واعتش منه البـــوم في الأركـــــان
من للغوامض بعـــده إن فاجــــــأت                وأبت على الأفكــــار    والأذهــــــــان
من للقصائــد كلما أنشــا  وشــى                 أجيــــــــادها بالـــدر والمرجـــــــــان
من للرسائل إن ترسلـــها أتــــــــى               بفرائد يعيـــى بها  الصـــــــــــــادان
من ذا يقضـــي الليــل ترتيــلا  إذا               ما نام ليل الغافــــل الوسنـــــــــــان
من ذا رأى من قبل أن الطــــود قد              تطوى عليــه لفائـــف الأكفــــــــان
من ذا رأى من قبل أن البحـــر قد             يمشي على الأعناق في العيـــــدان
فلننعــه للعلم والعلمـــــــــــاء في              سوس وفاس وسائر البلـــــــــــــدان
ولننعــه للدين والدنيا وللــــــــــــ               ـــــأوراد و الإرشاد للحيــــــــــــــــران
ولننعــه للدرس في شتى الفنــو                 ن  إفــادة للشيــب  والشبــــــــــــان
ولطالب العلم المنخــل والندى الـــ                ـــبجاس مثل العارض الهتـــــــــــان
ولصنــوه وبني أخيــه وعمـــــــــه                ولسائــــر الأحفاد والجيـــــــــــــران
ولننعــه للمدرس العلمــــي فـــي                _ إدبويسيــن _  مثابة   العرفـــــــان
والزائريـــــن تبــركا  بدعائــــــــــه              وتمســحا بالذيــــــــــــــــل والأردان
هذا وإن لــه مفاخـــر جمـــــــــــة               تعيــي على العـــداد والــــــــ،ــوزان
رزء جسيــم لا يكيف وقعـــــــــــه                 قد عال حصــن الصبــر والسلـــــوان
لكــن رأينا الحزن لا يجـــدي فلم                 نجـــزع رضــى بمقدر الرحمــــــــــان
إن الثواب على المصـاب يكـون إن             رضي المصــاب بـه عظيــم الشــان
لم يندمــل جرح المصاب بصنـــــوه             حتى عراها ذا المصــاب الثانـــــي
جرحــان لا يرجــى دواؤهما فــيـا               رحمــى لسوس وساكنــي إفـــران
فشقيقــه هذا شقيق   فضائـــــل                   وفواضــل تقضي على الحسبـــــان
صبـر وبذل ندى  وكف أذى إلـــــى              تقوى الإلــه الواحــد المنـــــــــــــان
قد كان أحمــد كاسمـــه فـــوروده                 وصــدوره في الحمــد مستويــــــان
قد كان ظــلا وارفا لما ثــــــــــوى             _ في الظل _ للوراد   والسكـــــــان
وأحــل لما حــل بدر دجنـــــــــــة               _في البرج _  أهل البرج في كيــوان
ما إن تزايلــه المكارم  مذ غـــدت                أمّا لـه  في البــر والتحنــــــــــــــــان
هو في الحقيقـة عينها فهـي التي                  في النعش قد نقلت إلى رضـــــوان
مهما جرى في شأو كل فضيلــــة                  جلى وحاز الخصــل في الميــــــدان
قد كان مضــطلعا  بكل مـــــــروءة               ولو انها تأتــــي  علــى الأطنـــــــان
والمــرء يزكو  إن زكــت أعراقــــــه               ويحل في العليــاء كــل مكـــــــــان
من بعده لركائب العافيــن يـــــــو                  قــرها  ألــوف الـــدر  والمرجــــــــان
من ذا يظل _ الظل _ بعد الظل في                 ظل السخــاء الناضـــر الأفنـــــــان
واحسرتا _ للبرج _ أضحـــى بعده                 برج الحمــام ومسرح السرحـــــــان
إن غاب عنا شخصــه فثنــــــاؤه                      باق يطيّب ألسن الركبـــــــــــــــــان
صيت الفتى من بعده _ فليجتهد                      في حسنه مادام  _ عمر ثــــــــــان
إن المنايا غايــة لكنــــــــــــــــــــه                   سبق الخيار لخصلها الرحمانــــــي
والخصل في ميدانها متمثــــــــل                      في الختــم بالحسنــى  وبالإيــمان
يا ربــــنا فاغفــــر لنا واحفــظ  لنا                 صفقاتنا  من وصمـــة الخســــــــران
واختم لنا بالخير واجمع  جمعــنا                     يا ربنا في جنة الرضــــــــــــــــــــوان
آميـــن.
نقله راجي عفو ربه الطامع في احسان مولاه محمد المكي بن ناصر
سليمان بن محمد[عدل][عدل]
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة غير مفحوصة
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مولاي سليمان هو أبو الربيع سليمان بن محمد (ولد 1760م - توفي 28 نوفمبر 1822م) كان سلطاناً مغربياً من سلالة العلويين. وهو ابن السلطان محمد الثالث بن عبد الله. حكم منذ عام 1797 حتى 1822.
اعتمد على سياسة الانغلاق أو ما يسمى سياسة الاحتراز وهذه السياسة الاحترازية تعني الانغلاق على العالم الخارجي فقد قطع جميع الصلات التي بين المغرب و أوروبا وقلل من المعاهدات التي أبرمها الحاكم السابق حيث انتقلت من 11 إلى 3 معاهدات وأغلق جميع المراسي ومنع العلاقات التجارية الدبلوماسية... وذالك كله خوفا من انتشار وباء الطاعون بالإضافة إلى الخوف من أوروبا حيث عاصر عهد الثورة الفرنسية وعصر الحروب التوسعية للإمبراطور الفرنسي نابليون، وأن الفترة التي قضاها سلطانا على المغرب عرفت هزات اجتماعية كانت نتيجة الاصلاحات الدينية التي أدخلها المولى سليمان على مذهب المغاربة.
وكان للسلطان المولى سليمان اطلاع واسع على الفقه الإسلامي ومصنفاته ودواوينه، وله فيه مساهمات مهمة، تأليفا، ودراسة، وإفتاء، ومناظرة.[1]
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مسيرته[عدل]
هو ابن السلطان محمد بن عبد الله من أم حرة كانت تسمى بـ«الحلافية» ويلقب أيضا بابي الربيع، ووصفه بعض معاصريه من الكتاب والمؤرخين، بأنه كان جميل الصورة وأبيض البشرة ومتوسط القامة. كان السلطان مولاي محمد بن عبد الله يرسل أولاده الأمراء إلى المدرسة القرآنية بقرية احمر بمنطقة آسفي. لما كان شاهده بها في بعض أسفاره التفقدية من نظامها المثالي آنذاك في دراسة القرآن وعلومه. فعني المولى سليمان بالقرآن وعلومه منذ نعومة أظفاره، فقد حفظ القرآن وجوده، وأتقن رسمه وضبطه على الشيخ المقرئ أبي محمد أجانا. وهو أول شيوخه - وكان يجله ويقدره. أصدر ظهيرا شريفا بتوقيره واحترامه. ويقول المولى سليمان في أرجوزته:
«أول من علمني القرآنا والرسم عبد الوهاب أجانا»
يوصف سليمان بكونه كان ملتزما في أمور الدين والأقرب إلى قلب أبيه من باقي إخوته، وشديد التعلق بالمسائل الفقهية والعلمية لدرجة عكوفه على شؤون الشريعة بسجلماسة، وقد قيل في حقه من قبل مؤرخي المغرب إنه «لم يلتفت قط إلى شيء مما كان يتعاطاه إخوته الكبار والصغار من أمور اللهو كالصيد والسماع ومعاقرة الندمان وما يزري بالمروءة». عرف عن المولى سليمان زهده في أمور الدنيا وإكثاره الصوم، وابتعاده عن الإسراف، لدرجة أنه كان يمنع في تنقلاته وسفرياته أن يصاحبه مطبخ متنقل.
بداية حكمه[عدل]
بويع المولى سليمان سلطانا على المغرب بمحضر أهل فاس وكبرائها من العلماء والقضاة والعبيد مع قبائل الودايا،
عرف عن المولى سليمان أنه الوحيد من ملوك وسلاطين المغرب الذي لم يقبل البيعة إلا بشروط، حيث امتنع في البداية على قبولها، وكان من شروطه أنه لا يحارب ولا يدخل غمار قتال وإنما «هو يسدد أمر المسلمين إلى غير ذلك»، فقبل أهل فاس بشروطه، فكان أول شيء قام به السلطان هو إصدار طابع سلطاني كتب عليه: «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم سليمان بن محمد».
في السنوات الأولى حكم سليمان بن محمد في مدينة فاس، أي حتى عام 1798. دخل في حروب أهلية للسيطرة على المملكة. واصل التمركز والتوسع للمملكة كما فعل أبوه. وأنهى القرصنة التي كانت موجودة على ساحل المغرب، وكانت جزءا من صراع المغرب الطويل مع إسبانيا والبرتغال ؛ فأوقف السلطان سليمان كل التجارة بينه وبين دول أوروبا، ولكنه واصل العلاقة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل أبيه.
السياسة الخارجية[عدل]
تميزت فترة حكم المولى سليمان بكونها كانت فترة انغلاق داخلي، في وقت كانت أوروبا ثورة فكرية كبرى. حيث منعت الدولة المغربية في عهده تصدير اغلب المواد الفلاحية و الغذائية خاصة الحبوب و الزيوت والصوف و المواشي ، و فرضت رسوما جمركية مرتفعة على الواردات ، و أغلقت الدولة المغربية عدة موانئ في وجه التجارة الخارجية و بالتالي تقلص عدد التجار الأوروبيين المقيمين بالمغرب. وكان سلطان المغرب آنذاك جد متحفظ في تعامله مع الغرب، ومنعته من ذلك روحه المحافظة وطبائعه الدينية المتأصلة، وهو ذاته المزاج الذي جر عليه مشاكل مع بايات الترك في الجزائر الذين كانوا ينظرون إليه بعين الريبة، خاصة بعد أن بايعه أهالي تلمسان وفضلوه على البقاء تحت سلطة الأتراك. وكان عرب تلمسان يدعون مع المولى سليمان في الصلاة بالمساجد، وتشبثوا به أميرا للمؤمنين لدرجة أنه نزح عدد ضخم منهم إلى المغرب تاركين تلمسان، وتدخل المولى سليمان من أجل الصلح بينهم وبين باشا الترك، فترجاهم السلطان أن يعودوا إلى ديارهم، فخاطبوه بقولهم: «نذهب إلى بلاد النصارى ولا نجاور الترك ونجمع علينا الجوع والقتل».
ومن اسباب السياسة الانغلاقية التخوف من سياسة فرنسا التوسعية، التي احتلت بلدان أوروبية مجاورة لها كالبرتغال واسبانيا، وحملتها العسكرية على مصر، وحربها البحرية و الاقتصادية ضد بريطانيا. والأخطر من ذلك وضع فرنسا قوات عسكرية في الجزيرة الخضراء استعدادا لغزو المغرب، و عبر نابليون بونابرت عن رغبته في احتلال المغرب. كما تدخلت فرنسا في الشؤون الداخلية للمغرب من خلال إرسال جواسيس لإثارة الفوضى و الإطلاع على القدرات العسكرية للبلاد.
ومن بين الاتفاقيات التي أجراها مع إسبانيا اتفاقية 1 مارس 1799م، وهي معاهدة صلح ومهادنة بين السلطان سليمان وملك اسبانيا كارلوس الرابع. وقد تفاوض باسم السلطان, الفقيه سيدي محمد بن عثمان, وعن ملك اسبانيا، السفير الباشدور خوان سمويل. وأبرمت المعاهدة بمكناس في رمضان 1213هـ. وقد نص الشرط 22 من المعاهدة على ما يلي :
«...إذا حرث لجنس الإصبنيول فيما وراء سوس ووادي نون، فمن جهة المحبة التي لملك إصبانية في سيدنا أيده الله ، يبحث كل البحث ويستعمل عزمه في استنقاذ رعية المحرثين بما أمكن إلى أن يرجعوا لبلدهم.»
خلال الحروب الطرابلسية وعلى اثر الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على ليبيا في عهد يوسف باشا القره مانلي ، تدخل المغرب لصالح ليبيا فقام مولاي سليمان بطرد القنصل الأمريكي من مدينة تطوان، وأعلن الحرب على الولايات المتحدة سنة 1802م، ودمر الأسطول البحري الأمريكي الذي كان متجها نحوها. بعدها كلف المغرب انجلترا بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لعقد الصلح معها وتبادل الأسرى. وأقام السلطان المولى سليمان علاقة مصاهرة مع أسرة ليبية و كافأ حاكم ليبيا الذي توسط في هذه العلاقة .
الغى المولى سليمان الجهاد البحري وأدمج عناصره في الجيش المغربي وفرق البعض الآخر على البلدان المجاورة (خاصة الجزائر و ليبيا )، بعد أن طلبت دول أوروبية من المغرب التوقف عن القرصنة. وجردت الدولة المغربية السكان من الأسلحة و منعتهم من شرائها، كما قامت بإغلاق مستودع الأسلحة. رغم سياسة الاحتراز و تراجع حجم المبادلات الخارجية ظلت بريطانيا الشريك التجاري الأول للمغرب ، و فتحت بعض الموانئ المغربية كميناء الصويرة في وجه التجارة الخارجية ، و تم تصدير بعض المنتجات الفلاحية إلى أوروبا . وتميز القضاء المغربي في عهد المولى سليمان بنوع من المرونة في حالة نزاع بين مغربي وأجنبي.
وفي سنة 1213 هـ /1798م عمل والي الجزائر عصمان تركي ولد الباي محمد الكبير – عمل على السيطرة على مدينة وجدة بعد أن كان والده تراجع عنها بطلب من السلطان المولى سليمان، لكن بعد وفاة والده حاول أن يقوم بما تراجع عنه أبوه، فبعث له المولى سليمان برسالة تذكره بتراجع أبيه، والهدنة المبرمة معه، وبأن الأمر يمكن أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، وبخاصة أن أباه تراجع عن وجدة إلا بعد أن تيقن أن الجيش الذي بعثه المولى سليمان لا قدرة له على محاربته، وكان ذلك سنة 1211 هـ، فتراجع عصمان وترك وجدة.[2] [3]
الدعوة الوهابية[عدل]
بعد ظهور الدعوة الوهابية ارتأى السعود بن عبد العزيز أن يوجه رسائل إلي ملوك الدول الإسلامية يبين لهم أهداف دعوته. وبلغت الرسالة إلي السلطان المولي سليمان سنة 1226 هـ فوجدها لا تتنافي مع الأصول الإسلامية ومع ذلك فقد جمع العلماء يستشيرهم ويستفتيهم، فأرسل بعثة مغربية تضم عددا من الفقهاء وعلماء الدين مصحوبين بابنه إبراهيم ليؤذوا فريضة الحج ويطلعوا عن كثب علي مضمون الدعوة وأهدافها. وضم الوفد القاضي أبو إسحاق إبراهيم الزداغي والفقيه أبو الفضل العباسي بن كيران والفقيه المولى الأمين بن جعفر الحسيني ألرتبي والفقيه محمد العربي الساحلي.[4] وجرت مناظرة بين فقهاء الطرفين. ولما رجع الوفد إلي المغرب بين موقف الوهابيين، فسمع المولى سليمان كل ذلك ووعاه فرآه منسجما في جوهرة مع التعاليم الدينية، فكتب رسالته الشهيرة التي أنكر فيها سلوك الغلو في احترام الأموات.[5] وهذه الرسالة تظهر أن موقف المولى سليمان من مفهوم البدعة لم يكن بعيدا عن موقف الوهابيين ولكن موقفه من مخالفتها لم يكن شبيها بموقفهم، فهم اختاروا العنف وآثروا منع العوام من زيارة القبور سدا للذريعة وهو اختار طريق التوعية و الإرشاد والنصيحة، وخطته هذه صالحة بالنسبة للوضع التي كان عليه المغرب آنذاك. فالمغرب غزته الاتجاهات الصوفية حقبة من الزمن فلعبت دورا كبيرا في تهذيب النفوس والإعانة على الجهاد ثم تضاءلت هذه الحقيقة فدخل إعياء التصوف في الميدان وانتقلت الحركة الصوفية إلي أيدي بعض العوام فتلابوا بجوهرها وكدروا صفاءها ودنسوا روحها. ومن ما جاء في رسالته:[6]
   سليمان بن محمد
" من الغلو البعيد ابتهالات أهل مراكش بهذه الكلمة سبعة رجال فهل كان لسبعة رجال يطوفون عليهم، فعلينا أن نقتدي سبعة رجال ولا نتخذهم آلهة لئلا يؤول الحال منهم إلى ما آل إليه في يغوط ويعقوب ونسرا".
   سليمان بن محمد
أحدث هذا فتنة دينية بالمغرب، جعلت بعض الزوايا والطرق الصوفية تتخذ منه مسافة وصلت إلى درجة العداء، لما أقدم، بصفته سلطانا وأميرا للمؤمنين، على إصدار ظهائر سلطانية تجرم وتمنع مواسم الصالحين والأضرحة، فكانت قبائل الأطلس في طلائع المحتجين على التوجهات الجديدة للسلطان. وكان لرسالة السلطان صدى أيضا عند الشعراء، فهذا الشاعر أحمد الحبيب الرشدي يمدحها ويمدح مولاي سليمان بقصيدة طويلة أوردها أبو القاسم الزياني في الترجمانة الكبرى منها :[7]
   سليمان بن محمد
يا حسنها من خطبة أحيا بها
ما مات من سنن الشيوخ المجد
نصح الورى نصحا بليغا شرحه
ينسى فحــول العلم كــل مجلــد
هي نقطة من بحره بركاتها
عمت وجــاءت بالعلــوم الســرد
فيها دعا الله قوما أعلنوا
بالشطح والتصفيق والفعل الردي
جعلوا مواسم ما لها في سنة
أصل بأضـرحة الفحــول الزهــد
   سليمان بن محمد
إلى أن يقول:
   سليمان بن محمد
حتى رماهم ربنا بنواقب
من عدل سيدنا الهــمام الأجــود
فأقامهم والله راض عنه في
سجن المهــانة بالمقــام الأبعــــد
يدعو العباد لربهم ويدلهم
أبدا على نهج الصواب الأرشــد
وكذاك شأنه ليس تحدث بدعة
إلا محــاهــا باللســــان وباليــــد
   سليمان بن محمد
وفاته[عدل]
توفي السلطان سليمان بن محمد في 28 نوفمبر عام 1822، وخلفه عبد الرحمن بن هشام.
الاهتمام بالثقافة[عدل]
اقترح المولى سليمان تأليف معجم قرآني ووضع مشروعه بنفسه، وكان أول معجم قرآني بالمغرب، وقد أسماه «التوضيح والبيان، في مقرأ نافع بن عبد الرحمان».
«وجاء في مقدمته: (.. وقد أمرنا بوضعه من تجب طاعته وطلعت في أفق العلا سعادته، وهو إمامنا الذي ابيض بسببه وجه الزمان، الشريف العالم أبو الربيع سليمان، واقترح علينا أن نضعه على ترتيب حروف المعجم، ليكون بذلك سهل التناول على من أراد منه أخذ الحكم... على أنه لم يؤلف هكذا كتاب في القديم، حتى يغترف هذا من بحره العميم. . ). »
بعد انتقال الشيخ التجاني من الصحراء إلى فاس سنة 1213هـ، صار محيط السلطان يثنون على التجاني ، فبدا يستدعي الشيخ لمجالسه، ويستعذب تقريراته. فأيقظت هذه العلاقة إنكار بعض المقربين من السلطان، فبدا التجاني يحدث أصحابه عن رغبته في الانتقال بأهله من المغرب إلى الشام. فعرض السلطان على الشيخ أن يسكن أحد قصوره، وهو المعروف بدار المرايا بفاس. بعد أن أنفق على بناء هذا البيت مالا كثيرا، فاستدعى مجلسه العلمي للمناظرة فيه، وذلك على إثر الانتهاء من البناء سنة 1212 هـ، وفي السنة الموالية أهدى البيت للشيخ التجاني ليقيم فيه، فأبى الشيخ ذلك إلا بالمقابل، فصار يتصدق كل شهر بمقدار ثمن الكراء. كما أراد السلطان أن يُعِين الشيخ على بناء الزاوية فلم يقبل.[8]
مؤلفاته[عدل]
كما خلف المولى سليمان آثارا قرآنية منها:[9]
- رسالة انتقد فيها مواضع من وقف الامام الهبطي ، وربما كان أميل إلى الوقف السني.
- رسلة في قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) [الحج: 52]- تعرض فيها لمسائل الغرانيق، وصحح أوهاما وقع فيها كثير من المفسرين.
- بحث في آية (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) [الأحزاب: 72].
- بحث آخر في آية (وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ) [الزخرف: 60]، تعرض فيها لمعنى (من) وذكر وجها ربما كان أنسب لمعنى الآية أغفله المفسرون، ولم يشر إليه أحد من النحويين.
- رسلة في آية (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ) [النساء: 157-158]- أطال النفس فيها، وحرر القول في مباحثها.
- أرجوزة ضمنها مشايخه ورواياتهم وأسانيدهم..
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فقدت مناطق الجنوب الأسبوع الماضي أحد أهم الأعلام بالبلد، من الذين ذاع صيتهم داخل مناطق سوس وخارجها، ويتعلق الأمر بسيدي الحاج احمد بن البشير بن الحاج المدني الناصري الإفراني، الذي وافته المنية عن سن تناهز 97 عاما مساء يوم السبت 2 شوال 1426 5 نونبر ,2005 بمنطقة مجاط التي مكث فيها أزيد من 50 سنة.
أنفق عمره في البذل والعطاء وإصلاح ذات البين والجهر بالحق، وتبعا لما أوصى به، فقد تم دفنه بالقرب من ضريح والديه وجده سيدي المدني الناصري بجماعة إفران إقليم كلميم، بعد أن شيع جنازته جمع غفير من أهله وأصدقائه وأحبائه من مختلف مناطق المغرب.
وفي الكلمة التأبينية التي ألقاها بالمناسبة الأستاذ محمد الصالحي قريب الفقيد ورحمه الله وعضو المجلس العلمي بتيزنيت أشار إلى بعض خصال هذا الرجل الذي أورثه الله ما أضفاه على الأسرة الناصرية السوسية من علم وصلاح وكرم وشهامة ونصح وإيثار وشفقة وحنان، واسترسل في الحديث عن صبره وكرمه ومجاهرته بالحق وحبه لأهل البيت وصلة الأرحام.
وفي هذا السياق رصدت التجديد بعض الشهادات في حق الفقيد من الذين عرفوه وعاشروه وخالطوه عبر مختلف مراحل عمره، فقد حفظ القرآن الكريم منذ صغره، ودرس أمهات كتب العلم على يد الشيخين سيدي محمد بن الطاهر الافراني، بمدرسة تنكرت، العتيقة وعلى يد سيدي عبد الله بن محمد الصالحي الإلغي، بمدرسة أمسرا، وكان يرافق والده ويحضر مجالسه التي كان لها كبير الأثر في تكوين شخصيته، هذه الشخصية التي تميزت بصفاء السريرة وطبعت بالصفح والعفو.
وقد ساهم المرحوم سيدي الحاج أحمد بن البشير الناصري المزداد سنة 1329ه 1912م بشكل فعال في إجلاء الاستعمار، إذ يعتبر رمزا للوطنية والمقاومة، حيث انضم إلى الحركة الوطنية منذ سنة 1944 وانخرط في أعمال المقاومة منذ بداياتها الأولى، فاشتهر بالشجاعة والإقدام، وعمل إلى جانب الوطني الكبير علال الفاسي، وإلى جانب الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي تربطه بالفقيد صداقة حميمية.
أنشأ زاوية بقبائل مجاط مارس من خلالها التربية على الطريقة الناصرية، وكان حريصا على زيارة موسم سيدي محمد بناصر الدرعي بضواحي زاكورة (مؤسس الطريقة الناصرية)، كما كان مهتما بالأنشطة الفلاحية.
ومما عرف عن الفقيد رحمه الله تمتعه بذاكرة قوية، من خلال معرفته لمختلف الأعراق والسلالات وانتماءاتها وحفظه للأشعار وأقوال الحكماء، ويشهد الكثير ممن صاحب المرحوم بتدينه ومواقفه الجريئة، حيث كان يجهر بما يراه حقا ولا يخشى في الله لومة لائم، كما أن الله تعالى متعه بهيبة ووقار وتواضع مع نبل وشهامة.
وفي الميدان السياسي عرف الفقيد رحمه الله منذ سنة 1963 بصفته عضوا في مجلس المستشارين وعضوا في مكتبه المسير، وقد توجه آنذاك إلى بعض الدول الإفريقية كالسنغال ومالي عضوا في البعثات البرلمانية، كما ساهم في تدبير الشأن العام المحلي، حيث كان رئيسا لجماعة إفران الأطلس الصغير في الستينات.
اعتمر وحج البيت الحرام أزيد من 12 مرة، وكانت أول مرة يشد فيها الرحال إلى الديار المقدسة سنة 1951 عبر الباخرة.
للفقيد أربعة أبناء، ثلاثة منهم ذكور، سهر على تعليمهم وتحفيظهم القرآن الكريم بالمدارس العتيقة، ومكنهم من متابعة الدراسة بالتعليم الأصيل وجامع القرويين بفاس وكلية الحقوق بالرباط.
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تعد الزاوية الناصرية إحدى الزوايا الثلاث المشهورة في القرن العاشر إلى جانب الزاوية الدلائية والزاوية الفاسية، اشتهرت بوظيفتها العلمية والاجتماعية والسياسية والدينية، وسط عدد كبير من الزوايا الأخرى التي تدعي العلم والمعرفة. وكانت لهذه الزوايا الثلاث علاقة فيما بينها على الرغم من تباعد مواقعها، إذ كانت تتصل فيما بينها بالتزاور والتراسل والتلمذة. وكان من نتائج ذلك فيما يرى الدكتور محمد حجي أن تشابهت في وسائل عملها ونتائجه ويرى محمد بن أحمد الفاسي أن العلم في المغرب أحياه ثلاثة من الشيوخ سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي وسيدي محمد بن ناصر في درعة و سيدي عبد القادر الفاسي وهم شيوخ هذه الزوايا الثلاث . وقد تأسست هذه الزوايا في القرن العاشر وهو عصر يتسم بازدهار الفكر الصوفي في المغرب الذي كانت مهمته الأولى هداية الناس وتهذيب أخلاقهم ونشر تعاليم الطريقة الشاذلية، ثم تحولت بعد ذلك إلى مراكز علمية تشد إليها الرحال. تلتقي الزاوية الناصرية مع الزاوية الدلائية في اتصالهما بالإمام الشاذلي وتشابه أورادهما. كما تتلمذ ابن الناصر على يد أحد شيوخ الزاوية الدلائية الفقيه أبو الحسن علي بن يوسف الدرعي تلميذ محمد بن أبي بكر الدلائي. ويعد أبو علي حسن اليوسي أهم صلة تربط بين الزاويتين فقد درس بتامكروت على يد الشيخ ابن الناصر و أخذ عنه عهد الشاذلية وهو ما يزال حدثا، ثم التحق بعد ذلك بالزاوية الدلائية ليصبح بها أستاذا لمدة طويلة تقارب العشرين سنة ظلت خلالها العلاقة بين الزاويتين قائمة. ولعل قصيدته المشهورة التي مدح بها ابن الناصر والتي شرحها في كتابه" نيل الأماني في شرح التهاني" شهادة حية لمكانة هذا الشيخ عند اليوسي خاصة والزاوية الدلائية عامة.
مقدمات 
أ ـ كيف نتعامل مع القصيدة ؟
هل نتعامل معها باعتبارها قصيدة مدح على الطريقة العربية القديمة فنرى في اليوسي شاعر مدح يسعى لرسم صورة نموذجية مثالية نمطية للممدوح ليست بالضرورة هي صورة ابن الناصر الحقيقية، و إنما هي صورته الكاملة كما أرادها اليوسي. ومن هنا لا يمكن التعامل معها باعتبارها مصدرا للمعرفة التاريخية عن الزاوية وعن ابن الناصر. أم نتعامل معها بوصفها منظومة للطريقة الشاذلية: وظيفتها و العلاقات الصوفية القائمة بين الشيخ والمريد وأداة للتربية والتكوين على الطرقة الشاذلية. وفي هذه الحال يتراجع الأدب إلى الوراء ليفسح المجال للمؤرخين ليحفروا في عمق القصيدة ويقارنوا بين ما ورد فيها و ما جاء في كتب التاريخ. ومهما كان الجواب فإن للتاريخ حظه و للأدب حظه و للتصوف حظه.
ب ـ تتكون القصيدة مما يزيد عن 540 بيتا من الشعر ليس فيها قافية مكررة. وهو عدد من الأبيات لا يأتيه إلا من أوتي حظا من العلم والمعرفة وموهبة شعرية قل نظيرها. إلا أن أبا علي اليوسي يأبى إلا أن يعتبرها كرامة من كرامة شيخ الغوث الكبير أبي عبد الله محمد بن الناصر الدرعي " فإني والله ليس لي فيها قوة ولا حول ـ يقول اليوسي ـ و إنما هي نفحة من نفحاته وبركة من بركاته." 
كيف كانت هذه القصيدة نفحة من نفحات ابن الناصر وبركة من بركاته؟ هذا ما لم يجب عنه اليوسي، و إنما اكتفى بالإشارة على طريقة المتصوفة ولسان حاله يقول: 
فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر.
وإذا كانت هذه القصيدة قد جمعت بين علوم اللغة وعلوم الأدب وآداب التعلم وغيرها من الفنون والعلوم في زمن عمت فيه الغباوة والجهل وتقاصرت الهمم عن علوم اللسان كما يقول اليوسي، فإنني سأقتصر على القسم الخاص بالمدح و الذي يبتدئ بالبيت 230.  ذ علي المتقي 
نقله محمد المكي بن ناصر
ي
عبد العزيز الفشتالي نسبة الى فشتالة تادلة وليس فشتالة فاس كما يدعي بعض الباحثين الدين زورا حقائق التاريخ
ويمكننا أن نرد هده الحادثة التي لم يدونها التاريخ إلى الوقت الذي كان يغير فيه يوسف بن تاشفين على حصون حاضرة فزاز- أو ما تسمى حاليا فشتالة وان كانت مغمورة هده الأيام تتقادفها صفحات التاريخ كما قال الأستاد الباحث مصطفى عربوش- وبقي يحاصرها تسع سنوات بغية الاستفادة من خيراتها ودلك لما كانت تعرفه من ازدهار في شتى الميادين العلمية والأدبية وكدلك لأنها كانت تتمتع بموقع استراتيجي فتح لها افاقا واسعة وكان نظام الحكم فيها يشبه نظام الحكم في الجمهورية وكانت هي القلب النابض للمنطقة سواء على المستوى التجاري أو الصناعي أو العلمي وأخرجت رجالات من العيار الثقيل أمثال الشاعر عبد العزيز الفشتالي نسبة الى فشتالة بني ملال وليس فشتالة فاس كما يدعي بعض الباحثين الدين زورا حقائق التاريخ
  نفخر به على ملوك الأرض ونباري به لسان الدين بن الخطيب
هُمُ سلبُوني الصَّبر والصَّبر من شاني *** وهم حرموا من لذة الغمض أجفاني
لئن أترعوا من قهوة البين أكؤسي *** فشوقهم أضحى سميري وندماني
لك الله من ركب يرى الأرض خطوة *** إذا زمها بدنا نواعم أبدان
أرحها مطايا قد تمشى بها الهوى *** تمشي الحميا في مفاصل نشوان
ويمم بها الوادي المقدس والحمى *** به الماء صدَّى والكلا نبت سعدانِ
لقد نفحت من شيح يثرب نفحة *** فهاجت مع الأسحار شوقي وأشجاني
أحن إلى تلك المعاهد إنها *** معاهد راحاتي وروحي وريحاني
وأصبو إلى أعلام مكة شائقا *** إذا لاح برق من شمام وثهلانِ
متى يشتفي جفني القريح بنظرة *** يزج بها في نوركم عين إنساني؟؟
محمد خير العاملين بأسرها *** وسيد أهل الأرض مِ الإنس والجانِ
له معجزات أخرست كل جاحد *** وسلت على المرتاب صارم برهانِ
له انشق قرص البدر شقين وارتوى *** بماء همى من كفه كل ظمآنِ
نبي الهدى من أطللع الحق أنجما *** محا نورها أسداف إفك وبهتانِ
وأنطقت الأصنام نطقا تبرأت *** إلى الله فيه من زخارف ميَّانِ
وإن كتاب الله أعظم آية *** به افتضح المرتابُ وابتأس الشَّانِي
فشتالي
مولاي محمد بن الشريف[عدل][عدل]
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة غير مفحوصة
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هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (أغسطس_2013)
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السلالة العلوية
مولاي محمد - بفتح الميم - بن الشريف, سلطان تافيلالت من الأسرة العلوية,و كان أكبر أولاد مولاي الشريف بن علي, بويع له بسجلماسة حوالي سنة 1050 هـ, وبفاس حوالي سنة 1060 هـ ثم ارتد عنه, وهاجم تلمسان أكثر من مرة, وكان يتمتع بشعبية كبيرة عند أهالي المغرب الأوسط. توفي مقتولا في معركة ضد أخيه الرشيد بأنكاد في المغرب الشريقي 1075 هـ, وهو أول من وضع الأساس السياسي لقيام الدولة العلوية بالمغربه.
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نسبه[عدل]
السلالة العلوية
هو الرشيد بن الشريف بن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي الشريف بن الحسن بن محمد بن حسن الداخل بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام علي و سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.[1]
بيعته[عدل]
لما قبض أبو حسون السملالي على المولى الشريف وسجنه عنده بسوس، كان ولده المولى محمد بن الشريف بن علي العلوي قد اتخذ بعد تغريب أبيه إلى سوس جيشا لا بأس به وانضم إليه جمع من أهل سجلماسة وأعمالها وذلك سنة 1045 هـ وكان أصحاب أبي حسون قد أساؤوا السيرة بسجلماسة ونصبوا حبالة الطمع في الناس حتى ملتهم القلوب وزرعوا بغض الملكة السوسية في قلوب الخاصة والعامة ومن عسفهم أنهم كانوا قد ضربوا الخراج بسجلماسة وأعمالها على كل شيء حتى على من يجدونه في الشمس زمن الشتاء وفي الظل زمن الصيف وضيقوا على الناس حتى ازدرتهم العيون وملتهم النفوس فلما قام المولى محمد واجتمع عليه من ذكرناه آنفا دعاهم إلى الإيقاع بأهل سوس فأجابوه ووجد فيهم داعية لذلك فاعصوصبوا عليه وصرفوا عزمهم إلى محو دعوة أبي حسون من بلادهم فثاروا بعماله للحين وأخرجوهم عنها صاغرين بعد قتال شديد ثم أجمع رأيهم على بيعة المولى محمد فبايعوه سنة 1050 هـ في حياة أبيه ووافق على بيعته أهل الحل والعقد بسجلماسة فاستتب أمره واستحكمت بيعته ووافقه المقدر وساعده السعد وافتتح من ملك المغرب بابه وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه.[2]
قراراته وآثاره[عدل]
الاستيلاء على درعه وطرد أبي حسون السملالي منها[عدل]
قال الراوي : لما تمت البيعة للمولى محمد بن الشريف وجمع الله سبحانه شمله بأبيه كما مر شمر لمضايقة أبي حسون السملالي وأهل السوس ببلاد درعه إذ كانت تحت ولايته كما قلنا فنهض إليه في جمع كثيف ووقعت بينهما حروب فظيعة يشيب لها الوليد ثم انقشع سحاب تلك الفتنة عن انتصار المولى محمد وانهزام أبي حسون وفراره إلى مسقط رأسه من أرض سوس فاستولى المولى محمد على درعه وأعمالها واتسعت إيالته وتوفرت جموعه وعظمت جبايته وطار في بلاد المغرب صيته.[3]
وقعة القاعة بين المولى محمد بن الشريف وأهل زاوية الدلاء[عدل]
لما صفا للمولى محمد بن الشريف قطر سجلماسة ودرعه حدثته نفسه بالاستيلاء على الغرب إذ هو يومئذ مقر الرياسة ومتبوأ الخلافة فما دام لم يحصل عليه استيلاء فالملك عرضة للزوال وصاحبه ناسج على غير منوال وكان الرئيس أبو عبد الله محمد الحاج الدلائي يومئذ مستوليا على فاس ومكناسة وأعمالهما وامتدت ولايته بعد مهلك أبي عبد الله العياشي إلى سلا وأعمالها فلما ظهر المولى محمد بالصحراء واستفحل أمره وقويت شوكته خاف محمد الحاج منه الوثوب على فاس فعاجله بالحرب وعبر إلية نهر ملوية وكان الدلائي أشد قوة من الشريف وأكثر جمعا فضايقه بإقليم الصحراء وقصد سجلماسة مرارا وكانت بينهما أثناء ذلك وقعة القاعة ضحى يوم السبت الثاني عشر من ربيع النبوي سنة 1056 هـ فكانت الهزيمة فيها على الشريف وتقدم الدلائي إلى سجلماسة فافتتحها واستولى عليها وفعلت البربر فيها الأفاعيل العظيمة، ثم انبرم الصلح بينهما على أن ما حازت الصحراء إلى جبل بني عياش فهو للمولى محمد وما دون ذلك إلى ناحية الغرب فهو لأهل الدلاء ثم استثنى أهل الدلاء خمسة مواضع أخر كانت في إيالة المولى محمد فجعلوها لهم وهي الشيخ مغفر في أولاد عيسى والسيد الطيب في قصر السوق وأحمد بن علي في قصر بني عثمان وقصر حليمة في وطن غريس وآسرير في فركلة فهذه الأماكن الخمسة شرطوا على المولى محمد أن لا يحرك لهم منها ساكنا، وانبرم الصلح على ذلك ورجع أهل الدلاء في جموعهم فما كان غير بعيد حتى أطلع المولى محمد على ما أوجب الفتك بالشيخ مغفر وبعض من شرطوا عليه بقاءه ففتك بهم واصطلم نعمتهم فبلغ ذلك أهل الدلاء فجمعوا جموعهم ونهضوا إلى سجلماسة عازمين على استئصال المولى محمد وشيعته وأن لا يدعوا له قليلا ولا كثيرا وكتبوا إليه كتابا يتهددونه فيه ورموه بالغدر وأنه ناكث ومقسم حانث وأغلظوا له في الكلام وأفحشوا عليه في الملام.[4]
استيلاء المولى محمد بن الشريف على فاس ثم رجوعه عنها[عدل]
كان محمد الحاج الدلائي مستوليا على فاس وكان أهل فاس يتمارضون في طاعته تارة ويستقيمون أخرى فولى عليهم قائده أبا بكر الثاملي وأنزله بدار الإمارة من فاس الجديد فاتفق أن وقعت بينه وبين أهل فاس القديم حرب فحاصرهم وقطع عنهم الماء فكتب أهل فاس إلى المولى محمد بن الشريف يستصرخونه ويضمنون له الطاعة والنصرة بما شاء من عدد وعدة متى قدم عليهم واحتل بين أظهرهم ووافقهم على ذلك عرب الغرب من الخلط وغيرهم فاغتنمها المولى محمد منهم وأقبل مسرعا حتى اقتحم دار الإمارة بفاس الجديد منسلخ جمادي الثانية سنة 1060 هـ وقبض على أبي بكر الثاملي فسجنه وبايعه أهل البلدين فاس القديم وفاس الجديد معا واتفقوا على نصرته والقيام بأمره وكتبت له البيعة بفاس سابع رجب فأقام عندهم نحو أربعين يوما # واتصل الخبر بمحمد الحاج فجهز إليه جيشا كثيفا فبرز إليهم المولى محمد ودافعهم يوما أو بعض يوم فضعف عنهم وانهزم بظهرالرمكة خارج فاس يوم الثلاثاء عاشر شعبان سنة 1059 هـ فأسلم فاسا وانكفأ راجعا إلى سجلماسة.[5]
استيلاؤه على وجدة وشنه الغارات على تلمسان وأعمالها[عدل]
لما أيس المولى محمد بن الشريف من فاس والمغرب صرف عزمه لتمهيد عمائر الصحراء وبلاد الشرق فسار إلى أن بلغ بسيط آنكاد فبايعته الأحلاف وهم العمارنة والمنبات من عرب معقل وسقونة فسار بهم إلى بني يزناسن وكانوا يومئذ في ولاية الترك فأغار عليهم ثم انثنى إلى وجدة وكان أهلها يومئذ حزبين بعضهم قائم بدعوة الترك وبعضهم خارج عنها فانحاز الخارجون إلى المولى محمد فأغزاهم بشيعة الترك فانتهبوهم وشردوهم عن البلد وصفت وجدة له فاستولى عليها وكان ذلك أعوام الستين وألف. واضطربت أحوال المغرب الأوسط واشرأبت رعاياه إلى الانتفاض على الترك وأخذ باي معسكر يخندق على نفسه وبعث إلى صاحب الجزائر المسمى عندهم بالدولة يخبره بما لحق الرعايا من عيث صاحب سجلماسة، فاستعد لحرب المولى محمد وتقدم إلى تلمسان فلما سمع به المولى محمد استمر راجعا إلى وجدة، ثم قفل إلى سجلماسة بعد ما شب نيران الحرب في الإيالة التركية ونسفها نسفا وضرب أولها بأخرها ولما وصل عسكر الترك إلى تلمسان ووجدوا البلاد خالية وكل الرعايا قد أجفلت عن أوطانها وتحصنوا بالجبال ولم يأتهم أحد بمؤنة ولا خراج وكانوا قد ركنوا إلى المولى محمد وخاطبوه فرأى الترك أنهم قد شوركوا في بلادهم وزوحموا في سلطانهم فرجعوا إلى الجزائر.[6]
قرار المولى محمد العلوي بعدم تخطي جيشه لما وراء وادي تافنا بالجزائر[عدل]
لما رجع عسكر الترك إلى الجزائر وأخبروا صاحبها عثمان باشا الدولة بحال الرعايا وما نالها من صاحب سجلماسة جمع أهل ديوانه وأرباب مشورته وتفاوضوا في أمر المولى محمد وكيف التخلص من سطوته فلم يروا أجدى لهم من أن يبعثوا إليه برسالة مع اثنين من أعيان الجزائر وعلمائها واثنين من كبار الترك ورؤسائها لأنهم كانوا لا يتمكنون من حربه لو أرادوا ذلك لأنه يغير ويظفر وينتهب ثم يصحر فلا يمكنهم التعلق بأذياله ولا قطع فراسخه وأمياله فبعثوا إليه برسالة مطولة من إملاء الكاتب أبي الصون المحجوب الحضري مع الوفد المشار إليه. ولما وصل الرسل إلى المولى محمد وقرأ الكتاب اغتاظ مما تضمنه من العتاب فأحضر الرسل وعاتبهم على قول مرسلهم وتحامله عليه فقالوا له نحن أتيناك سفراء برسالة باشا الجزائر فاكتب لنا الجواب ولا تقابلنا بعتاب فقال صدقتم فكتب إليهم بكتاب يقول في أوله، وبعد فقد كتبناه إليكم من غرة جبين الصحارى وصرة أمصار المغارب والبراري مغني سجلماسة التي هي قاعدة العرب والبربر المسماة في القديم كنز البركة حالتي السكون والحركة ومضى في كتابه إلى أن ختمه ولم يجبهم إلى ما أرادوا. ولما رجعوا برسالته إلى صاحب الجزائر قرأها بمحضر أرباب الديوان ثم ردهم في الحين دون كتاب ولما قدموا على المولى محمد ثانية قالوا له إنه لم يكن لنا علم بما في الكتاب ولو اكتفينا به ما رجعنا إليك نحن جئناك لتعمل معنا شريعة جدك وتقف عند حدك فما كان جدك يحارب المسلمين ولا يأمر بنهب المستضعفين فإن كان غرضك في الجهاد فرابط على الكفار الذين هم معك في وسط البلاد وإن كان غرضك في الاستيلاء على دولة آل عثمان فابرز إليها واستعن بالرحيم الرحمن فلا يكن عليك في ذلك ملام فهذا ما جئنا له والسلام وأما إيقاد نار الفتنة بين العباد فليس من شيم أهل البيت الأمجاد ولا يخفى عليك أن ما تفعله حرام لا يجوز في مذهب من مذاهب المسلمين ولا قانون من قوانين الأعجام وهذان فقيهان من علماء الجزائر قد جاءا إليك حتى يسمعا منك ما تقوله ويحكم الله بيننا وبينك ورسوله فقد تعطلت تجارتنا وأجفلت عن وطننا رعيتنا فما جوابك عند الله في هذا الذي تفعله في بلادنا وأنت ابن رسول الله مع أنه لم يعجزنا أن نفعله نحن في بلادكم ورعيتكم على أننا محمولون على الظلم والجور عندكم لكن تأبى ذلك همة سلطاننا فلما سمع المولى محمد كلامهم أثر فيه وعظهم وداخلته القشعريرة وعلاه سلطان الحق فأذعن له وقال والله ما أوقعنا في هذا المحذور إلا شياطين العرب انتصروا بنا على أعدائهم وأوقعونا في معصية الله وأبلغناهم غرضهم فلا حول ولا قوة إلا بالله وإني أعاهد الله تعالى لا أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوء وإني أعطيكم ذمة الله وذمة رسوله لا قطعت وادي تافنا إلى ناحيتكم إلا فيما يرضي الله ورسوله وكتب لهم بذلك عهدا إلى صاحب الجزائر وقنع بما فتح الله عليه من سجلماسة ودرعة وأعمالهما ولم يعد يغزو الشرق ولا توجه إليه بعد ذلك إلى أن خرج عليه أخوه المولى الرشيد.[7]
تسليم طنجة من طرف البرتغال للانجليز[عدل]
في أوائل سنة 1074 هـ حاز طاغية النجليز طنجة من يد البرتغال لضعفهم عن مقاومة المسلمين يومئذ بسبب أن المسلمين غزوهم في هذه الأيام فقتلوا منهم ستمائة مقاتل ثم غزوهم فقتلوا منهم أربعمائة أخرى. وقال منويل القشتيلي في كتابه الموضوع في أخبار المغرب الأقصى: "سبب ذلك أن طاغية البرتغال وهو اخزان السادس أردا تأكيد المحبة بينه وبين طاغية النجليز وهو كارلوس فزوجه أخته وجهزها إليه بمفاتيح طنجة فبقيت بيده اثنين وعشرين سنة ثم تخلى عنها للمسلمين.[8]
قيام المولى الرشيد بن الشريف على أخيه المولى محمد[عدل]
كان مبدأ ثورته على أخيه يوم وفاة والدهما المولى الشريف، حيث طالب بالحكم لنفسه فافترقا وتنقل المولى الرشيد بين الغرب وسايس إلى أن وصل تازة حيث فتك باليهودي ابن مشعل فيها لطغيانه واحتقاره للمسلمين بسبب غناه، ولما استولى الرشيد على ثروته استعملها في ثورته، ثم توجه إلى أعراب الشرق ودعا لنفسه بالملك ونزل وجدة واتصل ذلك كله بأخيه المولى محمد صاحب سجلماسة فتخوف منه لما يعلم من صرامته وشهامته فنهض لقتاله والقبض عليه فلما التقى الجمعان ببسيط آنكاد كانت أول رصاصة في نحر المولى محمد فكان فيها حتفه وذلك يوم الجمعة التاسع من المحرم سنة 1075 هـ ودفن بدار ابن مشعل فأسف المولى الرشيد لقتله وأظهر الحزن عليه وتولى تجهيزه بنفسه فحمله إلى بني يزناسن وواراه هنالك في رمسه.[9]
أقوال المؤرخون والعلماء فيه[عدل]
قال فيه المؤرخ الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري في كتابه الاستقصا: "كان رحمه الله عالما عاملا شجاعا مقداما يفوم مقام جيش, لا يبالي بالرجال قلت أو جلت, قوي الجـأش عظيم الشأن سري الهمة نافذ العزمة جزيل الندى بعيد المدى, له توقيعات عجيبة ومراسلات ألفاظها أرشق من السهام واقطع من الحسام لو صادمه طود لطمع في مصادمته, أو بحر لخاض خضخاضه لقوة جأشه وشجاعته".[10]
قال فيه المؤرخ محمد الضعيف الرباطي في كتابه تاريخ الضعيف (تاريخ الدولة السعيدة): "هو السلطان الأجل أبو عبد الله مولاي محمد بن الشهير الجليل المنيف الكبير الأثيل أبي الملوك مولانا الشريف الحسني السجلماسي كان أقوى الناس نجدة وشهامة وشجاعة وإقداما وزعامة".[11]
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نبش في ذاكرة أسفي العلمية والأدبية 
."  صلوا لأجل ما حرقتم، احرقوا ما صليتم لأجله، فالتاريخ ليس مؤامرة، لكن المؤامرة موجودة في التاريخ"
تحظى آسفي كباقي المدن العتيقة المغربية، بذاكرة علمية وأدبية وفقهية رفيعة المستوى، فقد كان لآسفي شعراؤها وعلماؤها وأدباؤها وفقهاؤها وفلكيوها، ممن اشتهروا في عصرهم وخلد ذكراهم تلامذتهم من بعدهم، غير أن الذي حدث هو انعطافة هذا الإرث الإنساني إلى أسفل سافلين بقلة الأبحاث الأكاديمية عنهم وعن العلوم التي برزوا فيها، وهو إجحاف من أحد أبرز أسبابه تدهور الحالة العلمية بآسفي بعد فترة استقلال المغرب وهجرة الفئة الطلابية نظرا لضيق أفقها التعليمي العالي. وقد ساهم هذا المعطى في نظر العديدين لكي تولي نخبة المدينة المتعلمة ظهرها لعلمائها القدامى, في حين نجحت عدة مدن في استثمار أعلامها استثمارا معرفيا وأكاديميا, جاعلة منهم أقطابا ومراكز للبحث ومادة مرجعية للأجيال القادمة والحالية ونخص بالذكر علماء مراكش من المعتمد بن عباد إلى القاضي عياض وشاعر الحمراء وابن البناء وأبى العباس السبتي وغيرهم، في حين لازم علماء آسفي الرفوف المظلمة والخزانات الخاصة المغلقة في صمت مميت قارب عدة قرون
علماء أسفي
الكلام اليوم عن علماء حاضرة آسفي، ينطلق من التراجم المقتضبة التي أنجزها المؤرخ محمد العبدي الكانوني في بداية القرن العشرين، والتي لا تغدو كونها تعريفات بالاسم والصفة العلمية ليس إلا، دون تفاصيل وافية ومختصة، وهكذا، فقد نبغ في المغرب الأقصى جماعة من علماء آسفي كالفقيه الفلكي أبي الطيب عبد الله بن ساسي الآسفي صاحب كتاب «الكوكب اللامع في العمل بدوائر المطالع»، الذي فرغ منه سنة 1691، وابنه الفقيه الميقاتي الطيب بن عبد الله بن ساسي مؤلف كتاب «رياض الأزهار في علم وقت الليل والنهار»، وكان مؤقتا للسلطان العلوي محمد بن عبد الله، ألف هذا الكتاب على عرض مراكش وفرغ منه سنة 1774م (للإشارة فإن ضريح هذا العالم الحيسوبي الرياضي قد هدم أوائل التسعينيات ضمن مشروع توسيع ميناء آسفي !!)•
الحديث عن أعلام مدينة آسفي يبقى قاصرا دون الإشارة إلى الفقيه العلامة الفلكي الأديب أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز الآسفي مؤلف كتاب «إرشاد السائل إلى معرفة جهة القبلة بالدلائل»، الذي فرغ من كتابته سنة 1721م، بشهادة تلميذه الطيب المذكور، وله عدة مؤلفات ومقطعات شعرية في الحساب والفلك والفقه والأدب، كما يحتفظ التاريخ والذاكرة باسم الفقيه القاضي العلامة أبو حفص عمر بن مبارك الزيدي مؤلف كتاب «الكوكب الساني في النسب الكتاني»، وكلها مؤلفات كانت محفوظة في خزانات الزوايا والمساجد وأغلبها كان حبسا وقفيا امتدت إليه أيادي المتاجرة بالآثار، واستحوذ عليه الكثير من رجالات المخزن والسلطة قبل وبعد استقلال المغرب، بحسب معطيات وشهادات استقيناها من عدة مصادر على اطلاع بالموضوع.
و في الصفحات الخفية لتاريخ أعلام حاضرة آسفي، نستوقف هنا عند الفقيه العلامة المفتي أحمد المدعو حيدة بن عبد الله بن المهدي بن عبد السلام الـكًــرَّاوِي الآسفي، الذي كان ضمن البعثة العلمية والعسكرية التي أرسلها السلطان العلوي المولى عبد الرحمان بن هشام لأوربا لتلقي الهندسة العسكرية وقد كانت وفاة هذا العالم الهندسي والمفتي، الذي كان يجيز طلبة العلم، سنة 1895 م وتم دفنه بروضة لالة هنية الحمرية أمام الباب الجديد البرتغالي.
هذا، ونشير هنا إلى عدة مراجع وأقطاب فقهية وعلمية وصوفية عثرنا على آثارها في العديد من نفائس المراجع والمخطوطات المكتوبة، ولدى القلة من الروايات الشفوية، نذكر منها العلامة الأديب التهامي الفاروقي صاحب كتاب «الأقمار في مناقب الأخيار» وشارح قصيدة «بانت سعاد» المتوفى سنة 1774م، والفقيه الإمام الميقاتي الطاهر بن إبراهيم الحسني المتوفى سنة 1793م، والإمام المفتي البارع أبي العباس أحمد بن محمد الأندلسي الآسفي المدعو أيضا بابن المقدم المتوفى سنة 1818م، والفقيه الميقاتي الحيسوبي أبي إسحاق إبراهيم بن الطاهر الحسني المتوفى سنة 1843م، والفقيه الإمام الموصوف وقتها بمجدد حركة العلم بآسفي البشير بن الطاهر الحكيم الآسفي المتوفى سنة 1875م، والإمام المُحدث والرحالة الطاهر بن محمد الحفيد المتوفى سنة 1708م، والفقيه العلامة القاضي والكاتب البارع أبي عبد الله محمد بن الطيب بنهيمة المتوفى سنة 1879م، والعلامة الورع أبي زيد عبد الرحمان بن الحسن المطاعي المتوفى سنة 1826م، والعلامة الرحالة أبي العباس احمد بن علي الصويري الآسفي المتوفى سنة 1914م، الذي اشتهر بشرح قصيدتي «الهمزية والبردة» وغيرهما من الأشعار الصوفية المتأصلة، والفقيه الأديب المفتي أبي عبد الله محمد بن احمد التريكي المتوفى سنة 1924 م، مؤلف كتاب «إرشاد النبيه إلى معاني التنبيه»، وكتاب «دلالة المؤدبين على نكتة المتعلمين» الذي اعتمد وقتها مقررات التعليم الابتدائي.
إن المتأمل في حجم هؤلاء العلماء ونوعية تخصصاتهم العلمية والفقهية والأدبية، لا يمكنه إلا أن يقف مذهولا أمام التقصير الذي عانوه من قبل الباحثين من أبناء آسفي وباقي الباحثين المغاربة ومن قبل سلطات المدينة ومجالسها المنتخبة التي محت كل هذا الإرث الإنساني وراحت تسمي أزقة المدينة وشوارعها بأسماء نكرة كزنقة «عبد الحق» وزنقة «نادية»....، حقا إن التاريخ يضيع إذا لم يوظف وحقا ضاعت آسفي والخزانة العلمية المغربية في هؤلاء الأعلام الذين عملوا واجتهدوا وأصابوا بمعرفتهم وخلدوا أسماءهم بمداد من ذهب، رغم تنكر التاريخ والذاكرة والأجيال، ولعل أبرز مكافأة يتلقاها هؤلاء هو المحور المادي لنتاجهم العلمي والأدبي وحتى لقبورهم، حين عبث بها أناس تحملوا مسؤولية هيئات عمومية وتمثيلية فعرفوا كيف يكملوا هذا الانمحاء بهدم ضريح العالم الرياضي الفلكي أبي الطيب عبد الله بن ساسي وبهدم ضريح الصالحة لالة هنية الحمرية وبالعبث بقبور مقبرتها الشاسعة وتحويلها إلى تجزئة سكنية، وفي هدم ضريح الفقيه الصوفي سيدي الخدير في فعل مادي يفسر لنا طبائع الجالسين على كراسي سلطة القرار بآسفي تجاه ذاكرة علماء وفقهاء وأدباء أجلاء، ويعيد لنا اليوم إلى الواجهة سؤال جدوى النخبة اليوم بآسفي ؟
ديوان أسفي
القليل جدا يعرف أن آسفي كذاكرة مكان عرفت عدة توظيفات أدبية خاصة في مجال الشعر والأدب، وهذا الدافع إلى توظيف آسفي شعريا وأدبيا، إنما يرجع إلى مكانة المدينة في قلوب ومخيلة الشعراء الذين زاروها في أزمنة مختلفة وتأثروا بأناسها وهوائها وحالتها العلمية والأدبية، أو لصنف آخر ارتبط بالمدينة من خلال صداقات متينة جعلت عددا منهم يتبادلون القصائد وضمنها هذا التوظيف المقصود لآسفي، نظرا لمكانتها عند مخاطب الشاعر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
يقول الشاعر الإمام أبو حفص عمر بن عبد الله الفاسي :
لله دركم بني آسفي
فزيلكم يشفي من الأسف
حان الرحيل بعدما ألفت
نفسي بوصلكم فما أسفي
أخلاقكم كالعطر في نفس
ووجوهكم كالبدر في شرفي
فإذا تأملنا الأبيات السابقة، وجدنا أن الشاعر اختار الإشادة بالأخلاق الفاضلة والشيم النبيلة التي كان أهل آسفي موصوفين بها حتى اعتبر أن زيلهم يشفي من الأسف وأنه لم يستطع فراقهم حين حان رحيله لأن نفسه ألفت بوصلهم، وحين أراد الشاعر أن يشبه أخلاق أهل آسفي شبهها بالعطر ووجوههم بالبدر.
ويقول الشاعر الأديب سيدي محمد بن الطاهر الهواري :
وهذه الأبيات، هي جواب على قصيدة سبق لقاضي آسفي في أواسط القرن الثاني عشر الشاعر محمد بن عبد العزيز المدعو بابن عزوز أن ألقاها امتداحا منه لضيوفه وضمنهم الشاعر أبو حفص الفاسي ومحمد بن الطاهر الهواري الذي أجابه بالأبيات السابقة وقد كان رفقتهم الإمام أبي العباس احمد بن عبد الله الغربي الدكالي وآخرون، وقد رأينا كيف أن الشاعر وصف آسفي بالبلدة الطيبة التي تنفي وتزيل عن النفس الأسف ووصف كذلك بحرها ودعا الناس إلى أن يتعرفوا على أهلها نظرا لكرمهم وجودهم وحسن جمالهم، قبل أن تتحول المدينة إلى علامة تجارية مميزة في عربات السمك والخضر المهربة والسلع الرديئة التي تجر معها فئة عريضة من المتسولين والمنحرفين الذين يحتلون اليوم مع عربات الجر المشهد الأول لصورة المدينة وانطباعها عند الزائر والغريب.
أما أبيات قاضي آسفي محمد بن عبد العزيز بن عزوز في حق ضيوفه، فهي بقوله :
يا مرحبا بالمنصف
الماجد الخل الصفي
البارع المتصف
بالعلم والود الوفي
فكم وكم من نكت
أودعها في صحف
ومن بين أغراض الكلام الشعري آنذاك، حسن المعاملة التي كانت سائدة بين الناس، فيتبادلون الكلام الفصيح الطيب الجميل، يمدحون طبائع بعضهم ويمجدون مدن أسلافهم. ومن بين أبرز ما قيل في حق حاضرة آسفي، بيت شعري شهير عرف به الشاعر الوزير والأديب محمد بن إدريس العمراوي (ولد في مدينة مراكش أوائل القرن الثالث عشر الهجري، وتوفي بمدينة الرباط، تلقى علومه بفاس، ومراكش، ونال إجازات أساتذته بكلتا المدينتين، وقضى حياته في المغرب، كما زار فرنسا وإسبانيا موفداً سلطانيا، اشتغل كاتباً للسلطان العلوي عبد الرحمن بن هشام سنة 1848م، ثم لولده السلطان محمد بن عبد الرحمن، قبل أن يتخذه وزيرا للشؤون الخارجية، فسفيراً له، وكانت هوايته نسخ الكتب، وقد نسخ صحيح البخاري وجملة مفيدة من كتب الأدب، وكان فقيهاً غلبت شهرته الأدبية على سمعته الفقهية)، يقول في حق مدينة
آسفي :
إن لم تعاشر أناسا خيموا آسفي
فقل على عمري قد ضاع وأسفي
وللأديب الشاعر كاتب مجلس الاستئناف بدار المخزن المركزي الحاج عبد الله القباج قصيدة شعرية في حق آسفي كتبها في شهر غشت من عام 1921 م، يقول فيها:
ما كنت أحسب قبل رؤية آسفي
أن الشمس بها تلوح وتختفي
بلد على البحر المحيط كغادة
أهدت جواهرها له بتلطف
فتزينت وتمولت من دره
وتزخرفت بحلاه أي تزخرف
وتعتبر هذه القصيدة من أجمل وأرق ما كتب عن آسفي، ولعلها وبكل تأكيد شهادة حق كانت تتركها المدينة في نفسية الزائر والضيف لدرجة أن الشاعر عبد الله القباج أعجب وذهل لطلوع الشمس ومغيبها في أفق زرقة المحيط وهي الميزة الطبيعية التي لازمت آسفي في انبطاح غربها وهضاب شرقها الواسع الأرجاء.
الشاعر الحاج عبد الله القباج، وصف أيضا هواء آسفي بالمُشفي من العلل، وماؤها العذب والسائغ كالقرقف (ويعني به إما الخمر أو الماء البارد)، وفي تصوير تشبيهي رائع اعتبر تراب آسفي كالتبر (وهو الذهب غير المضروب أو غير المصوغ والذي مازال معدنا في تراب الأرض)، غير انه يضيف كالزهر - أي التراب - في رياض المترف أي المتنعم بالنعم•
ولم يفت بهذا الصدد، الأديب عبد الله القباج بأن يورد ضمن قصيدته رمز الصوفية والفقه بآسفي الشيخ أبي محمد صالح، حين قال بأن ضريحه غدا حرما لمن يأوي إليه وكعبة للخائف، وقد توفق في وصف مشاعر الاحترام والتبجيل وهما سمات أهل آسفي تجاه وليهم الصالح الذي ذكره ابن الزيات التادلي في كتابه «التصوف إلى أهل التصوف».
من خلال ما سبق، تتضح المكانة العلمية الرفيعة التي كانت لآسفي في أوساط الأدباء والشعراء، خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي نفس الفترة التي ازدهرت فيها الحركة العلمية العصرية فبدأت عمليات توقيف وتحبيس الكتب على المساجد والزوايا، ولعل أبرز هذه الخزانات مكانة هي التابعة للزوايا الدرقاوية والقادرية والتيجانية والمسجد الأعظم الذي كانت به قبل سنين، كتب التفسير والقراءات والحديث والفقه واللغة والسيرة النبوية والمنطق والسياسة والتصوف.
نفائس مسروقة من خزانة المسجد الأعظم
استنادا إلى معطيات تاريخية جد دقيقة، فقد عرفت خزانة المسجد الأعظم بآسفي العديد من عمليات السرقة والتهريب لنفائس كتبها ومخطوطاتها، نشير هنا على سبيل الذكر لا الحصر، إلى سرقة كتاب «تفسير ابن حزم والثعالبي» وكتاب «لسان الميزان» للحافظ، وكتاب «النجم الثاقب»، وكتاب «المشاهير والأعيان»، وكتاب «صحيح البخاري» في 28 جزءا، كلها مزخرفة بالذهب الخالص، ويشير المؤرخ محمد العبدي الكانوي في كتابه«آسفي وما إليه» الصادر بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، إلى أن من كانوا يسرقون نفائس الكتب والمخطوطات بالمساجد والزوايا، كانوا يعمدون إلى تقنية ذكية تتمثل في سرقة أو إحراق لائحة الفهارس، حتى لا يتركوا أثرا ماديا على تواجد الكتب التي سرقوها. آسفي اليوم في مفترق الطرق، فالمدينة التي فتحوا لها قسرا أبوابها للهجرة القروية لأسباب سياسية وانتخابية حتى يتم استحداث طبقة اجتماعية متحكم في مصائرها وتطلعاتها، في مواجهة طبقة مدينية مثقفة وذات نزعة تاريخية غير طوعية، أصيبت بتخمة التجريب والتخريب والبدونة التي حولت القوانين والتاريخ والعلم والأدب والفقه والتصوف والثقافة والفن، إلى عربة مجرورة بالسمك الرديء والسلع المهربة، في معادلة كشفت عنها الأيام : «أعطيني رشوتي اليومية والدورية، وخذ الملك العام، واحرس على زرع الفوضى فيه، ولا تهتم للقوانين، وفي الانتخابات امتثل أنت وعائلتك إلى توجيهاتنا، وفي المقابل نضمن لك كل وثائقك الإدارية ونسهلها عليك، ونغمض أعيننا عنك، واصبر معنا في الحملات، فهي لذر الرماد في العيون».
